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 ٱ ٻ ٻ ٻ

 التهذيب:مقدمة 

د، المصطفى الأمين، لام على سيدنا محمّ لاة والس  لله ربّ العالمين، والص   الحمد  

 ين.إلى يوم الد   بإحسان  ن تبعهم وعلى آله وصحبه وم  

 وبعد:

المدخل المفصل لدراسة الفقه »في كتابة  وتوفيق على نعيم فضله شكر لله  فإنّ 

، والفكر قرح العميز به من الط  ، فقد شاع وانتشر وطبع عدّة طبعات؛ لما تميّ «الحنفي

فقهي والحديثي الحنفي الالمذهب نية المعتدلة، والإيضاح لمنهج عوة السّ اضج، والدّ الن  

 والمدرسي.

 في مباحثه الموقرة في عالم الوجود، فزدت   ة الفقه الحنفيه لم تكن كليجمع وعند

، واشتغلنا في تجهيز مناهجها حتى افتتاح الكلية لله ا كثيراً، ولما يسّ فيه  وتوسعت  

المدخل »المباحث المذكورة في  بعض   هار، ذكرت  الن   ةضحامس في واكتملت كالش  

؛ لكونها أقرب لمساق وغيرها «جي  المذهبيفقه التّ  »كتابخرى: كفي كتب أ   «صلالمف

 .«المدخل»المادة من 

رة كر  بعض المباحث الم ونختصر  ،«المدخل»ظر في الن   أن نعيد  علينا لزاماً فكان 

 .«المدخل»يكفي لمثل مادة بحيث يبقى منها ما خرى، كتب المناهج الأ  في 

الاختصار لم ينقص من القيمة العلمية للكتاب، بل أبقى على جميع وهذا 

 .ارسين في هذه المرحلةناسب الد  مباحثه مع اختزال لها بما ي  

  وسميته:

 «الحنفيالفقه إلى تهذيب المدخل المفصل »

للراغبين بقراءته من  متوفراً  الكاملة تهطبعب« المدخل المفصل»كتاب بقى يسو 

 وف على تفصيل مباحثه.الوق، حتى يتمكنوا غير طلبة الكلية
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، وأن يرزقه القبول، ونسأله هأن ينفع به كما نفع بأصل ل الله أالختام أسوفي 

بصرنا بطريقه، ه وي  رشدنا سبيل  تعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن ي  

  الله على سدنا محمد وعلى آله وصبحه وسلم.وصلى

 

 وكتبه                       

 الدكتور صلاح أبو الحاجالأستاذ  

 كلية الفقه الحنفيعميد          

 م2019ـ  10ـ  6تاريخ في        

 صويلح، عمان، الأردنفي        
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 المدخل المفصل: مقدمة

الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، سيدنا محمد وعلى 

ن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين.  آله وصحبه وم 

 وبعد:

، وما «المدخل إلى دراسة الفقه الإسلامي» :فبعد مرور عشر سنوات على كتابة

يسّ له من قبول وإعجاب لم ن قرأه واطلع عليه؛ لما اشتمل عليه من مباحث تعالج 

 مل معه ودفع العديد من الشبه حولالتحريف والتبديل في فهم الفقه وطريقة التعا

 قضاياه.

رأيت من المناسب إعادة النظر فيه من جديد لتحريره وتنقيحه وتفصيل العديد 

لذلك منذ سنوات عديدة، لكن ضيق الوقت لم من مسائله، وكنت أتحين الفرصة 

يسعفنِ حتى يسّ الله لي هذا الأمر في هذه الأيام، حيث أضفت له من المباحث المهمة 

دّ لطالب العلم من دراستها ومعرفتها مّا كان عليه. حتى تضاعف التي لا ب   الكتاب ع 

 ومما زدت فيه:

 مدرسة الكوفة. الكلام في الاعتماد على النقل المتوارث في فصّلت

 وبيّنت  وظائف المجتهدين على اختلاف أنواعهم.

وعرضت  التقسيم الزماني لطبقات المجتهدين عبر التاريخ إلى يومنا، وأبرز 

 أعمال كل طبقة من طبقاتهم.

 وذكرت  الفرق بين التعصب والتمذهب.

ووضحت  مدرسة الفقهاء الحديثية واختلافها عنن مدرسنة المحند ين، وبنماذا 

 يزت.تم



 ـ 11ـ  

الخلاف بين الفقهاء أصولي لا غنير، ويرجنع إلى أصنول  ت  الكلام في أن  وفصّل

 الاستناط وأصول البناء وأصول التطبيق.

وتكلمت  عن الفقه المقارن وفقه الاختلاف وفقه الخلاف والفرق بينها، ووقت 

 دراستها.

ويتعامل ينبغي للطالب أن يعرفها  ةلشريعة أنواع متعددلمقاصد ا وحقّقت  أن  

 لا يقتصر على مقاصد الغايات للشريعة فحسب.معها، 

مع عرض منها، وأظهرت  طريقة تكوين القواعد الفقهية وكيفية الاستفادة 

 لأبرز القواعد.

على  لا ة طبقات: معتمد ومقبولة ومردودة، ومثلت على كل  الكتبوقسمت  

 منها.

شرحاً  «رسم المفتي عقود»وشرحت  منظومة ابن عابدين في قواعد الإفتاء: 

نق  كثيراً من مباحثها.  موجزاً، ي 

فهذه ما أضفت للكتاب من مواضيع جديدة بالإضافة إلى تحرير وتحقيق مباحثه 

 السابقة، ومنها:

بيان المعنى اللغوي والاصطلاحي للفقه والتطوّر الدّلالي له والألفاظ ذات 

به التي اعتّته ودفعها.  الصلة به والشُّ

 ص الفقه وموضوعه ومجالاته و مرته وفضله وحكم تعلمه.وإظهار خصائ

 وتبيين أطوار الفقه ومميزات العصر النبوي ومظاهر عصر الصحابة.

في  حديث وأهل  رأي  أهل  نظرية قسمة الفقهاء إلى وإقامة الأدلة على سقوط 

 عصر التابعين وأئمة الدين.

ة  والشام  والبصرة  ومكة وعرض  لأبرز  الأمصار  العلمية من  الكوفة  والمدين

 واليمن ومصر والتسلسل التاريخي للفقه فيها.
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لة لأحول أئمة الفقهاء الكبار كأبي حنيفة ومالك والشافعي  والتّجمة المفص 

 وأحمد وأبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني وبيان أصولهم ودفع الشبه عنهم.

 وذكر أسباب تقليد المذاهب الفقهية الأربعة.

 يه بأهمية الالتزام بالمذاهب الفقهية.والتنو

ّ  الحديث فهو مذهبي، وتوجيه الكلام  وتصحي  الفهم لمقولة الشّافعيّ: إذا ص 

 فيما ورد من نهي الأئمة عن تقليدهم.

 وتوضي  قواعد المفتي والمستفتي.

والصحابة والتابعين وأئمة  والتفصيل في تدوين الفقهاء من  عصر  النبي  

 كل مذهب على حدة ببيان التسلسل لتأليف الكتب فيه.  الدين،  م في

 وختمت بذكر نصيحة لكيفية قراءة كتب الفقه وفهمها.

ة نافعاً لدارس الفقه الحنفي خاصّة، تعالى أن يكون الكتاب بهذه الحل وأسأل الله

وللفقه الإسلامي عامّة؛ لما اشتمل عليه من فصول ومباحث ومطالب لا غنى له عن 

 فهمها.معرفتها و

وأسأله تعالى أن يتقبّله ويجعله خالصاً لوجهه الكريم، ويرزقني الإخلاص في 

القول  والعمل،  ويهديني  إلى  صراطه  المستقيم ،  ويتجاوز  عنيّ  فيما  أقتّفه  في  السّ 

 والعلن، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

 وكتبه                                                                                        

 الدكتور صلاح أبو الحاج                                                                        

 عَمان /في صويلح                                                                                

 م22-1-2015                                                                               
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 :الطبعة الأولىمقدمة 

صننع عننلى رسننوله الحمنند لله نحمننده ونسننتعينه ونسننتغفره ونسننتهديه، ون   إن  

 المصطفى الكريم، المبعوث بالشرع القويم لهداية العالمين، وعنلى آلنه وصنحابته الغنر  

الميامين المنقادين لأوامره والسائرين على طريقه العظيم، وعلى التنابعين لهنم بإحسنان 

 العلماء العاملين، المحافظين على دينه ونهجه المستقيم إلى يوم الدين. من

 وبعد:

أن تصح  كثير من المفناهيم الإسنلامية في  ،من أهم المهمات في هذا الزمان إن  ف

لغربة الدينية التي نعيشها؛ لسيطرة الكفار وانتشار الغزو مختلف مناحي الحياة بسبب ا

 الفكري الذي خيم على حياتنا.

هنو الفقنه  :أبرز هذه المفاهيم التي حصل خلن  وخنب  كبنير في فهمهنا  ن  ومِ 

الإسلامي الذي حكم به المسلمون وارتضوه طوال خمسة عشر قرناً في حيناتهم كافنة، 

ث، ويقدم لهم الحلول الشرعية في كل مشكلاتهم أحدامن  عليهم فكان يواكب ما يجدّ 

تسليم وتنوقير واحنتّام  ة؛ إذ كانت نظرتهم إلى الفقه نظرةالعبادية والاجتماعية والمالي

م نصبوا أنفسهم لتتبع الأحكام الشرعية منن وتقدير؛ لثقتهم بعلم وتقوى أئمته، وأنه  

 أدلته التفصيلية بكل أمانة وورع.

لإسلام لدينهم كانت تغنيض أعنداءهم، وتعينق تمرينر أهل امن  وهذه النظرة

أفكارهم وسلوكياتهم بين المسلمين؛ لذلك قام الاستعمار بزعزعة  قنة النناس بالفقنه 
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أدلته، حتى وصل الأمنر بهنم إلى اعتبناره أقنوال من  وأئمته؛ بالتشكيك في استمداده

 رجال، ووجهات نظر، ونحن غير ملزمين بها وبتطبيقها.

الإصلاح في الأزهر على عاتقها التّويج لهنذا الفكنر والندعوة وأخذت حركة 

ن م تأ رت كليات الشريعة في ن  إليه، ومِ  ت عنلى غنرار ا أ نشن  العالم الإسلامي به؛ لأنه 

 خريجي الأزهر.من  أساتذتها هممن  الأزهر، وجمهرة

كتب المندخل للفقنه تصنوّر الفقنه بمفهومنه المعناصر بعند حركنة   لذلك فإن  

ح، ولا تعطي صورة حقيقية عن حقيقة الفقه الإسلامي الذي عرفه المسلمون الإصلا

ه اعتساف لا يرضاه أهل الإنصناف؛ لأن نو في تاريخهم الطويل واعتزوا به، وهذا ظلم  

لهنا، وكنان صنلاح صلاح آخر هذه الأمة لا يكون إلا بما صل  به أو   أن   كما هو معلوم  

 الالتزام الفقهي، لا بصورته الحالية؟! منلديهم لها بالفقه بصورته المعروفة أو  

الانحراف الذي حصل في المنهج،  منحذير نبيه والت  الواجب علينا الت   منفكان 

ن بنه أصنحاب   رُّ قِنعي إلى إعادة الأمور إلى سابق عهدها باعتدال ي  والس   ليم العقنل الس 

علماء الأمة الأفنذاذ في من  العدل أن نقذف المتأخرين منه ليس والفطرة القويمة؛ لأن  

القرون العشرة الأخنيرة في زمنن دولنة الإسنلام وعزتنه بجمنود القنرائ  والتقليند 

الأعمى، ونعتبر عصرنا عصر نهضة علمية وفقهية ونحن في زمن غابنت فينه الخلافنة 

 هر فيه بالفسق والمعاصي.الإسلامية وسيطر الاستعمار وانتشرت أفكاره وج  

بتغيير شرع الله  وعلى رأسهم عمر  نتهم الصحابة  وليس من الإنصاف أن

 ع في إعادته إلى نصابه.اساً على الشّر على حسب ما يريدونه، ونعتبر أنفسنا حرّ 

بنتّ  وأن ننتهمهم  م على الأئمة الفقهاء الأربعنة وليس من العدل أن نتهج  

بول؛ لعلنم بالق  ة خضعت لهم وتلقت اجتهادهم الأمّ  مع أن   ،ة في بعض مسائلهمالأدلّ 

ن  عيّ صوص الشر  اس على التزام النُّ م كانوا أحرص النّ علمائها بأنه    ة وفهمها كما فهمها م 
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ما نشاء منه  د  اماً على فقههم في ر  كّ ، ونعتبر أنفسنا ح  حابة ابعين والص  التّ  منسبقهم 

 .نةللكتاب والسُّ  المخالفةِ  بحجّةِ 

أحندهم يعجنز عنن جنريج  لاحن  أن  للأئمة ي  المتابع لهؤلاء المحاكمين  مع أن  

المسنلمين  منمظانه، حتى آل الأمر بسبب هذا الطعن إلى أن اعتمد جمهور من  حديث

لفينق قبنل في التّ منن  في أحكام  دينهم على كتب جمعت على هي ة غريبة عجيبة لم تعهد

رات إنشنائية بعبنا ،ا على حسب المصلحة العقلية المجنرّدةجي  بينهبين المذاهب والتّّ 

فيها تنقيص لعظماء الأمة وفقههم في مقابل رجال اشتهروا بالمخالفة والمنافرة والجنرأة 

 على دين الله تعالى.

ن منوليس   أهنل حنديث   مدرسنة   :م الفقهناء إلى مدرسنتينالإنصاف أن نقس 

ة لقلّن ؛أي سنموا بنذلكأهل الرّ  رهان، ونعتبر أن  ة وب  جّ أهل رأي من غير ح   ومدرسةِ 

نا م يتجنرنون عنلى لأحاديث بينهم، فهل يعقل أن نرمي هؤلاء الأعلام بندينهم وأنه 

لعندم  ؛فقههنم د  يكون لننا الحنقّ في ر    مّ  ن  ، ومِ شرعيّ  القول في دين الله من غير نص  

 ة.عيّ صوص الشّر استناد كثير منه إلى النُّ 

إذا »: كقنولهم :حمل بعض الكلمات البري نة عنن الأئمنةالعدل أن ن   منوليس 

 ونعتبرها طعناً فيهم وفي فقههم وفيمن قلدهم، فنرد كثيراً  ،«ص  الحديث فهو مذهبي

هذه العبارات كبار  ل  ق  ه ألفت كتب خاصة في بيان معناها، ون  أقوالهم بسببها، مع أن  من 

 الفقهاء والمحد ين إلينا دون أن يحملوها على ما حملناها عليه.

ه وجهات نظر، يحنقّ لننا أخنذ منا الفقه على أن  الإنصاف أن ننظر إلى  منوليس 

هذا فت  لباب التلاعب والمزاجية في الشريعة،  ش نا منه ونتّ  ما ش نا بغير حجة؛ لأن  

المشرع هو الله تعالى فقن ، والفقهناء  المعلوم أن   منعين؛ إذ شر  متى كان الفقهاء م   ن  فمِ 

كل منهم يجتهد لتحقينق ذلنك بقندر ومراده لا غير، ف عبارة عن مبينين لحكم الله 

ين  وسعه، أما اعتبار الفقه أقوال رجال، وكل مسألة لا يوجد فيها آية أو حنديث صر
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منن  المسنائل الفقهينة  منأخوذة  جل   ؛ لأن  نعتبرها مجرد قول لا قيمة له، فهذا عجيب  

 ، وليس بشرط أن يوجد نصّ في كل منهنا،عمومات القرآن والسنة وآ ار الصحابة 

ولو كان نص في كل مسألة لما احتجنا للفقه، ولكننا مكتفينين بالأحادينث فقن ، ولا 

 الأحاديث محدودة جداً والمسائل الفقهية غير متناهية. عاقل يقول بذلك؛ لأن  

الظلم وعدم الإنصاف الواقع على علمائنا وفقهائنا وأئمتنا  منوهذا المذكور 

هذه من  هذا الكتاب، وليس لي مقصد على كثير منه في فيض، وقد نبهت  من  غيض

الدراسة إلا مخاطبة العقول النابغة والقلوب الحية في إقرار الحقّ، وإنزال الفقه وأهله 

 منزلته المرموقة.

اريخي للفقه كما سلسل التّ في فهم التّ  وسيجد القارئ الكريم ما يشفي وما يروي

بنه الفقنه إلى  الذي  مر   رج  المرحعّ دابقون واللاحقون، وسيتض  له التّ أهله السّ  ه  م  هِ ف  

أهنل القنانون في  بناهي بنه الندنيا، فنجند أن  ح العظنيم النذي ن  ني منه هذا الصر  أن ب  

المؤتمرات الدولية يعتّفون بمكانته، ويقرون باعتباره أحد المصادر في استقاء القنوانين 

 في دولهم.

د المنذاهب الأربعنة دون ه سنيعلم الأسنباب التني أدت بالأمنة إلى تقلينكما أن  

كنما صّرح  ،التحرينف والتبنديل مننلله تعالى لديننه احف  من  هذا كان وأن   ،سواها

هنذا التقليند منع الحجنج والبراهنين عنلى أهمينة  قفالفضلاء، وسني منبذلك جمع 

 الساطعة عليه.

يعرف الكتب المعتمدة في المذاهب وغنير المعتمندة، وأسنباب عندم اعتبنار وس

الكتننب غننير المعتننبرة، بالإضننافة إلى الوقننوف عننلى  منننيننة الأخننذ الكتننب، وكيف

اصطلاحات الفقهناء في كتنبهم، منع معرفنة قواعند عامنة في التفقنه وفهنم المسنائل 

ه لما كاننت المسنائل أصولها وغير ذلك مما فصلته في هذا الكتاب؛ إلا أن  من  واستنباطها

الأهم منهنا، منع التّكينز عنلى المعروضة في هذه الدراسة كثيرة اقتصرت على الأهم ف
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وسع والتفصيل فيها في كنل المنذاهب، وفي عنرض المباحنث التّ  المذهب الحنفي؛ لأن  

 البيان والتوضي  سيحتاج إلى مجلدات، وهذا يخالف المقصد منوالفصول بما تستحقه 

تأليف المادة لتدريسها في كلية شريعة كمدخل للفقه الإسلامي، وما لا يدر  كلنه من 

 يتّ  كله.لا 

أن يتقبّنل مننّي هنذا العمنل، ويجعلنه خالصناً لوجنه  وفي الختام أسنأل الله 

الكننريم، ويرزقننني الإخننلاص في القننول والعمننل، ويغفننر لي ولوالنندي وأجنندادي 

تي وللمسلمين والمسلمات، وصلى الله عنلى سنيدنا محمند وعنلى آلنه اوشيوخي وزوج

 وصحبه وسلم.

 

 وكتبه                                          

 الدكتور صلاح محمد أبو الحاج                                                                    

 هـ 1425/رجب/28في يوم الاثنين   

 م2004/أيلول/13الموافق       

 عمان/صويلح       
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 الفصل التمهيدي

 المفاهيم والمقدمات

 أهداف الفصل التمهيدي:

 الطالب بعد دراسة هذا الفصل أن يكون قادراً على: منيتوقع 

 أولاً: الأهداف المعرفية:

ف الفقه لغةً واصطلاحاً  .1 ويفرق بين المعنى الاصطلاحي للفقه عند الفقهاء  ،أن ي عر 

 وبينه عند الأصوليين.

ق أقسام الأحكام الشرعية العملية أن يبين   .2  بينها. ويفر 

ين والشريعة والتشريع والاجتهاد، ويب .3 ف الد   صلتها بالفقه، ويرد على الشبه ين  أن يعر 

 التي تثار حولها.

 أن يعدد خصائص الفقه الإسلامي. .4

 وحكم تعلمه. ،وفضله ،و مرته ،ومجالاته ، موضوع علم الفقهأن يبين   .5

 ثانياً: الأهداف المهارية:

 يفوز بالسعادتين في الدنيا والآخرة. كي ؛أن يطبق الفقه في حياته العملية .1

 مسائل.من  أن يتعلم ما يلزمه في حاله مما يقع له .2

 ثالثاً: الأهداف الوجدانية:

ر دور الفقهاء السابقين في بناء هذا العلم العظيم و ،أن يعتز بالدين الإسلامي .1 يقد 

 لا يتأ ر بالغرب ولا ينبهر بحضارتهم.، ووالجهود التي بذلوها لنشره

ر أن  .2 رغب في دراسته والتبحر فيه، فهو ، وي  تعلمه علم الفقه، ويدر  فضلمكانة ي قد 

 تراث فاخر لهذه الأمة تستعع به على الأحكام الوضعية.
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 المبحث الأول

 تعريف الفقه

 المطلب الأول: المعنى اللغوي:

هاً ف  »قال الفراهيديّ:  ه  فقِ  ق  هِم   ،قِه  يف   . (1)«إذا ف 

لُّ عنلى »رس: وقال ابن فا ند  فقه: الفاء والقاف والهاء أصنل  واحند صنحي ، ي 

 .(2)«إدراِ  الشّّء والعلم به

م  له»وقال ابن منظور:  ه  ء والف   . (3)«الفقه: العلم  بالشّ 

 .  (4)«الفقه: العلم بغرضِ الم خاطبِ من خِطابه»وقال الكفويّ: 
هِ » معّ:وقال الر   قِه  بكس القاف، إذا ف  هِم، ، وم  ف  بفتحها إذا سبق غيره إلى الف 

جية  .(5)«وبضمها إذا صار له س 
للى عـر إدرا   ف ،هو الفهم مطلقاً  الفقه: كل ما تقدم أن  من  فالحاصل   هـو مـا يَـد 

ء، والعلم به،  والفهم  له : أي فهنم غنرض خطابهمن  ، والعلم   بغرض المخاطبالشّي

 ، منها: كلامه، وقد وردت آيات عديدة فيهمن  المتكلم

 .  ٧٨النساء:  چی  ی  ی    ئج     ئح   ئم  ئى  ئيچ: قوله 

 .25الأنعام:  چۉ  ې  ې  ېې  ى  ى   ئا  ئا  ئە  ئەچ: وقوله 

                                                 

 .39٨، وينظر: مفردات القرآن ص٧0: 2( العين 1)

 .442: 4( معجم مقاييس اللغة 2)

 .3450: 5( لسان العرب 3)

 .6٧( الكليات ص4)

 ، وغيره.26-25: 1( ينظر: رد المحتار 5)
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 .91هود:  چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ  چ چ: وقوله 

 ، فخنلاف(1)الشنيرازي إلينه  ذهب  كما  الدقيقة  الأشياء  بفهم  جصيصه  ا وأمّ 

ح به الأس ،وابالصّ  منن  ويؤي ده ما سبق نقله ،(4)والمرداوي (3)والآمدي ،(2)نويكما صر 

 معاجم اللغة.

 المطلب الثاني: التطور الدلالي: 

شنوء حيث النولادة والنّ من  به علماء اللغة الألفاظ والمفردات بالكائن الحيّ ش  ي  

في إلى آخر، وهذا ما نجنده  وقت  من  والهرم والموت، فالألفاظ يعتّيها التطور والتغيير

الألفاظ الشرعية، إذ نقلت دلالتها اللغوية إلى مصطلحات شرعية لا يعرفهنا  منكثير 

 العرب.

الألفناظ في  مننفقد أصابها ما أصاب أخواتهنا  ،«فقه» هذه الألفاظ كلمة: ن  ومِ 

إلى معننى  ،المعنى اللغوي: وهو الفهم مطلقناً  منحصول التطور الدلالي لها، إذ نقلت 

 اصطلاحي.

ى الاصطلاحي اعتّاه التطنور؛ إذ كاننت في صندر الإسنلام تحمنل وهذا المعن

، وهذا الموافق لقوله (5)عقائد وفروع وتصوف وغيرهامن  معنى شمولي لمفردات الدين

: ې ې  ى ى  ئا   ئائە   ئە  ئو  ئو  ئۇ ئۇ  ئۆ  ئۆئۈ  ئۈ  ئې     چ

ن  »: ، وقوله 122التوبة:  چئې  ئې  ئى  ئى  ئى   ی   ی  ی   رد الله به ي   م 

 .(6)«اً يفقه في الدينخير

                                                 

 .15٧صفي أصول الفقه  في شرح اللمع  (1)

 ، وغيره.٨: 1شرح منهاج الأصول للبيضاوي  ( ينظر: نهاية السول في2)

 .22: 1في الإحكام (3)

أحدها:  معنى الفقه بحسب اللغة  لا ة أقوال: : »2٨: 1بهاج، وقال السبكي في الإ153: 1في التحبير (4)

 «.والثاني: فهم الأشياء الدقيقة، والثالث: فهم غرض المتكلم من كلامه مطلق الفهم، 

 ، وغيرها.9: 1المصرية  الإسلامي ه( ينظر: موسوعة الفق5)

 ، وغيرها.٨0: 1، وسنن ابن ماجه٧1٨: 2، وصحي  مسلم3٧: 1( في صحي  البخاري6)
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، غير  أقوام العرب  في  الإسلام ، ودخول أفواج   منوبعد توسّع رقعة الإسلام

ظهرت في الأمة أفكار  جديدة، فاحتاجت الأمة إلى فنرز العلنوم بعضنها عنن بعنض 

عنلى العلنم  ،«فقنه»وإطلاق الأسماء المتنوعة على تلك المسميات، وخصصت كلمة: 

 اصاً بهذا المعنى بعد أن كان شاملًا للمفردات كل ها.بفروع الدين، فأصب  خ

  المطلب الثالث: المعنى الاصطلاحي:

 إلى المعنى اللغوي والشرعي من الجانب الذي ينظرون  علم   كلّ   أصحاب    إن  

يخدم علمهم؛ لذلك وجدنا الأصوليين والفقهاء اختلفوا في تعريف الفقه اصنطلاحاً، 

تهم إلى بيانِ مفهومِ الفقه في اصنطلاحهم بنالمعنى الوصنفي: فالأصوليون اتجهت  عناي

ي فقيهناً، سنمي: أي ولم يعرضنوا لمعنناه الإ أي الحال  التي إذا وجِد  عليهنا المنرء  سنم 

 .( 1)المسائل والأحكام التي ي طلق  عليها اسم الفقه

 وما عليها عملًا. فس  ما لهامعرفة  الن  فه الإمام أبو حنيفة: فعر  

تخنرج  الاعتقنادات والوجندانيات، فيخنرج  : عمنلًا زاده أصنحابه ؛ لِ ولف 

 الكلام والت صوف.

 إدرا   الجزئياتِ عن دليل. :والمعرفة

ومعنى ما لهنا ومنا عليهنا: منا يجنوز لهنا، ومنا يحنرم عليهنا، فيشنملان جمينع 

 .(2)الأصناف

فه الأصوليون ـعأشهرها:  ،بتعاريف كثيرة وعر  ي ة العمليـة العلم بالأحكام الشَّ 

 .و منقول عن أصحاب الإمام الشافعي. وه(3)أدلتها الت فصيلي ةمن  المكتسب

                                                 

 ، وغيرها.10: 1( ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية1)

 .10. وينظر: حاشية نسمات الأسحار على شرح إفاضة الأنوار ص11-10: 1( التوضي 2)

، والتعريفنات 2: 1، وحاشية قمنر الأقنمار عنلى كشنف الأعار عنلى المننار22: 1( ينظر: نهاية السول 3)

نل م الثُّب نوت 2٧-26: 1، والدر المختار 4: 1، والمستصفى 14٧ص س  ، 12: 1، وفوات  الرحموت بشرح م 
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فالأدلة التفصيلية: هي الأدلة الجزئية التي يتعلّق كلّ دليل منهنا بمسنألة معيّننة 

 چئۈ  ئې  ئې  ئې     ئى  ئى  ئى      یی چ:  كقولنه  :(1)بها على حكم خاصّ  وينصُّ 

 جزئي يتعلّق بحكم قتل النفس بغير حق.، فهي دليل 151الأنعام: 

 العلم بالذوات والصفات والأفعال. وخرج بالأحكام:

 بالشرعية: العقلية، والمراد بها ما يتوقف معرفتها على الشرع.خرج و

 .(2)ة، ككون الإجماع وخبر الواحد حجة: العلميّ خرج بالعمليةو

العبادات  منفين كلي ق بأفعال المهي التي تتعلي  :والأحكام الشَّعية العملية

 والمعاملات، وهي: 

التّ  مع منع التّ  الثابت بدليل  منوهو إن كان الفعل أولى الفرض: .1

 ه يعاقب تاركه إلا أن يعفو  الله عنه.قطعي. وحكمه: أن  

التّ  مع منع التّ  الثابت بدليل  منوهو إن كان الفعل أولى  الواجب:.2

  أن يعفو  الله عنه. ه يعاقب تاركه إلاظني. وحكمه: أن  

حتى  ،وعملاً  )اعتقاداً( الفرض  لازم علماً  والفرق بين الفرض والواجب: أن  

 يكفر جاحده، والواجب لازم عملًا لا علمًا، فلا يكفر جاحده، بل يفسق إن استخفّ 

 ا المؤولة فلا.بأخبار الآحاد غير المؤولة، وأمّ 

لا منع التّ ، وهذا إذا كان الفعل التّ  ب منوهو إن كان الفعل أولى  السنة:.3

 السنة نوعان:  وإلا فنفل ومندوب. وحكمها: أن   ،طريقة مسلوكة في الدين

                                                                                                                          

، وأصنول الفقنه 19: 1، وأصول الفقه الإسلامي للنزحيع10٧: 1، والميزان الكبرى 690والكليات ص

ضنل شناكر ا، ومحنااات في أصنول الفقنه لف11، وعلم أصول الفقه لخنلاف ص10ص تاريخه ورجاله

، 2، وأصنول الفقنه لمحمند الطناهر النيفنر ص25، وأصول الفقه الاسلامي لبدران أبو العيننين ص4ص

 وغيرها.

 ، وغيره.55ينظر: المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية ص (1)

، وحاشية العطار 11، وشرح الكوكب المنير ص19: 1تحبير ، والتقرير وال34: 1ينظر: البحر المحي   (2)

 ، وغيرها.52: 1
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كالجماعة والأذان والإقامة  ها يوجب إساءة وكراهية:الهدى: وترك   ة  سنّ أ.

 ونحوها.

طعامه وشرابه في  كسنن النبي  :وتركها لا يوجب ذلك وائد:الزّ  ة  سنّ ب.

 مه وقعوده.لباسه وقياو

الفعل مع منع الفعل الثابت بدليل  منوهو إن كان التّ  أولى  الحرام:.4

 قطعي. وحكمه العقاب على فعله.

الفعل مع منع الفعل الثابت بدليل  منوهو إن كان التّ  أولى  المكروه:.5

 المكروه نوعان:  ظنيّ. وحكمه: أن  

 مكروه كراهة تنزيه: وهو إلى الحل أقرب. أ.

 ه كراهة تحريم: وهو إلى الحرمة أقرب.مكروب.

 . (1)وهو ما استوى فيه الفعل والتّ  المباح:.6

، من  علم يبحث فيه عن أحوال  الأعمال  ه : بأن  ف الفقهاء الفقهوعر   حيـث الحـل 

حة ، والفساد، والص   . (2)والحرمة 

فظ جملة ويطلق على:   . (3)الفروع منح 

 .(4)وعالفر منمجموعة  ويطلق أيضاً على:

الفقه في الأصنول: علنم  لأن   ؛وبالتالي يكون الفقيه عند الأصوليين هو المجتهد

الم قل ند المفتني ، فليس الفقيه إلا المجتهد عندهم، وإطلاقه على …دلائلهامن  الأحكام

                                                 

 ، وغيره.5٧: 1، وانظر: فوات  الرحموت 251-24٨: 2ينظر: التوضي   (1)

 ، وغيره.3( ينظر: حاشية الخادمي على شرح  الدرر ص2)

الحسنن البصرنيّ: إن نما  ، وعند أ هل الحقيقة الجمع بين العلمِ والعمنل، لقِنول2٧-26: 1( الدر المختار 3)

 الفقيه المعرض عن الدنيا الزاهد في الآخرة، البصير بعيوب نفسهِ.

 ، وغيره.55: 1ينظر: المدخل الفقهي العام  (4)
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الحقيقة تتّ  بدلالة العادة، وحين ذ   از، لكن صرح الأصوليون بأن  الحاف  للمسائل مج  

ه حقيقة كلامه الواقف الموصي للفقهاء إلى ما هو المتعارف في زمنه؛ لأن  فينصرف كلام 

 ، ويكون حقيقة في عرف الفقهاء، وهو المفتي.العرفية، فتتّ  به الحقيقة الأصلية

الشنخص حتنى يطلنق علينه وتكلّموا في المقدار الأدنى الذي يجب أن يحفظنه 

عرفننا الآن لا  ونستطيع أن نقنرّر أن  هذا متّو  للعرف،  وانتهوا إلى أن   لقب: الفقيه،

أبنواب الفقنه المتننا رة بحينث من  عرف موطن الحكمي   ن     إلا على م   ،يطلق لقب: فقيه

 .(1)ايسهل عليه الرجوع إليه

 ابع: ألفاظ ذات صلة بالفقه:المطلب الري 

الاعتقاد الصنحي  والعمنل الصنال   منوهو الطاعة لله فيما أمر به  ين:الد   .1

 .(2)ق القويم. أو وضع إلهيّ سائق للبشر إلى ما هو خير  لهم في الدارينوالخل

هو معرفة جميع جوانب الدين، وعلى المعنى  :فالفقه على معناه الأول

ئۈ  چ : وهو العمل؛ قال  ،الدين منالاصطلاحي هو معرفة الجانب العمع 

 الدين. من، وبالتالي فالفقه جزء  122التوبة:  چئۈ  ئې 

قال  ؛(3)لقيةأحكام عقائدية أو عملية أو خ  من  ه الله لعبادهوهو ما سن  : الشَّع .2

 : 13الشورى:  چڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌچ. 

 الشرع. منوهو بهذا المعنى مرادف للدين، فيكون الفقه جزء  

 عنىلها م : واصطلاحاً  .  الشاربة ومورد   ، العتبة :  لغةً  عة:والشَّ    الشَّيعة .3

 چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ      ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ  ڻ چ : الشرع، قنال  

 مننفيكون الفقه جنزء  ،4٨المائندة:  چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںںچوقال:  ،1٨الجا ية: 

 الشريعة والشرع.
                                                 

، والمنهج الفقهي 14: 1، والموسوعة الفقهية الكويتية 3، وحاشية الخادمي ص26: 1ينظر: رد المحتار  (1)

 ، وغيرها.21-20للإمام اللكنوي ص

 .1٧9ينظر: مقالات الكو ري ص (2)

 .16: 1ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية  (3)
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حتنى  ،وشاع في عصرنا الحاا إطلاق لفن  الشرنيعة عنلى الأحكنام الفقهينة

لمتخصصنة لدراسنة العلنوم الإسنلامية ي قسم الفقه وأصوله في بعض الكليات ام  س  

بقسم الشريعة، فالمقصود منها هاهنا هنو المعننى الاصنطلاحي للفقنه، في حنين كثنر 

س فيها هذه العلوم الإسلامية بكليات الشريعة، وهنذا عنلى تسمية الكليات التي تدر  

 نم  ن   المعنى العام للشريعة، ومبدأ هذه التسمية كان في مدرسة الحقوق في مصرن، ومِن

 .(1)انتقل إلى غيرها

 هو خطاب الله تعالى المتعلق بالعباد طلباً أو جييراً أو وضعاً.  شَّيع:التي .4

ے  چ: قولنه لا حق في التشرنيع إلا لله وحنده، له هنا ينبغي أن يعلم أن   ن  ومِ 

كنان ن  ن  فليس لأحد ن كائناً م   ،5٧الأنعام:  چے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ     ۆ  ۆ  

هنذا افنتّاء عنلى  ما يتّصل بحقوق الله أو حقوق العباد؛ لأن  في ع حكمًا، سواء شر  أن ي  

ھ  ھ  ھ    ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  چبنه نفسنه:  لما اخنتصّ  الله، وسلب  

، 116النحنننننننننل:  چڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ   ۈ    ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ    ۉ  ۉ  

نشريع وإن نالتّ  قّ ن مع علو مكانته ن ليس له ح   ورسول الله  البينان، وعلينه  قّ ما لنه ح 

ڃچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  چ: قننال  بلينن ؛التّ  واجننب  

ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح   بخ  بم  بىبي  چ: ، وقننال  6٧المائنندة:  چڈڈ

ٿ   ٹ     ٹ  ٹ  چ: وقننال  ، 64النحننل:  چتج  تح  تخ  تم  تى

شامل  الله  من، وهذا الخطاب (2) 44النحل:  چٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ   ڦ

 التشريع. منللعقائد والأعمال والسلوكيات، فيكون الفقه جزء 

 . (3)ظني   شرعي   الفقيه في تحصيل حكم   مناقة الطّ  بذل   الاجتهاد:.5

 إن كان الاجتهاد  الأصوليين عند  الاصطلاحي  للمعنى   موافق   وهو بذلك 

                                                 

 ، وغيرها.13: 1ينظر: الموسوعة الفقهية المصرية  (1)

 .1٨-1٧، وخصائص التشريع الإسلامي ص1٨-1٧: 1ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية  (2)

 .362: 2ينظر: مسّلم الثبوت  (3)
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ميينز جني  والت  خنريج والتّ  الت   ريقِ بط ة، وإن كان الاجتهاد  نّ الكتاب والسُّ  منبطريق  

 عند الفقهاء.لما  فهو موافق   ،قرير للأحكاموالت  

ها:  المطلب الخامس: دعاوى وردي

ة وهوان انعكست على منناحي المسلمين في هذا العصر يعيشون في ذل   أن   معلوم  

 تهناحياتهم بما فيها الجاننب الفكنري عنند علمائهنم، فضنعفت النفنوس وفقندت عز  

بالإسلام، ورأت كلّ ما لدى أعدائها حنقّ وصنواب، فتسنابقت لتقلينده ومتابعتنه، 

والدين بأحكامنه المعروفنة الثابتنة ينكنر عنلى أهلنه مسنايرة غنيرهم ولا ينر  إلا 

بالشخصية المستقلة له، فسعى الساعون لتحقيق منرربهم ومقاصندهم في نبنذ أحكنام 

أحكام الإسنلام، من  ين؛ ليتفلتواذا الد  له طئبه والفهم الخاع القويم بإلصاق الشُّ الشر  

 ا ذكروا:ومم  

الفقه آراء لبعض العلماء ولا يعتبر الخروج عليه خروجاً عر  أن   الأول: 

ة الاختلاف أو  الشَّيعة؛ لذلك أجازوا لأنفسهم الخروج عن الأحكام الشَّعية بحجي

 عدم وجود نصي جازم أو غير ذلك.

 ها بما يلي:وهذه مغالطة عظيمة يجاب عن

ن  الدين منالفقه هو جزء  الخروج عن الفقه هو خروج عن الدين؛ لأن   إن  .1

 .ن كما سبق

الطّب  والهندسة هو اجتهاد العلماء، وتر   منالفقه حاله كباقي العلوم  إن  .2

أقوال الأطباء والمهندسين هو تر   للطب والهندسة، فكذلك تر  أقوال الفقهاء هو 

بخلاف باقي  ،نةأصل ه مبنيٌّ على القرآن والسُّ  بل الفقه  أعلى رتبةً؛ لأن  تر   للفقه، 

 العلوم فهي اجتهادات  خالصة.

الكتناب  منندور الفقيه لا يتجاوز استخراج واستنباط وبينان الأحكنام  ن  إ.3

همه الصحابة والتابعون أحكام الشرع هي ما ف  »: (1)والسنة بفهمه القويم، قال الكو ري
                                                 

 .1٨4 في نظر المسلمين( من مقالاته صفي مقالته: )شرع الله (1)
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على موجب اللسنان العنربي المبنين، وعمنل  كتاب الله وسنة رسول من  هموتابعو

الكتاب والسنة، وليس لأحد سوى صاحب الشرع دخل في  منما هو الفهم الفقهاء إن  

فقند  ،عين وجعلهم أصحاب شأن في التشريعالفقهاء كمشر   عد   ن  التشريع مطلقاً، وم  

 ل لأعداء الدين.قوّ باب الت  جهله بجهل الشرع والفقه في آن واحد، وفت  

فليس لهم إلا أن يتكلمنوا في ننوازل جديندة لا أن  ،الفقهاء منوأما المتأخرون 

النصوص رجال الصدر الأول الذين هم  منهمه بدوا آراء في الشرع على خلاف ما ف  ي  

لعون على لغة التخاطب بين الصحابة قبل أن يعتّيها تغينير وتحنوير، أهل اللسان، المط  

، ومنا  المفهنوم فهو  الشرع  شهدوا الوحي، فما فهموه من  نلمتلقون للعلم عن الذيوا

ما الكلام فيما لم يتكلمنوا فينه أو أبعدوه عن أن يكون دليلًا بعيد عن أن يتمسك به، وإن  

 .«اختلفوا في حكمه

أو  كتاب الله  من  شرعي   أن تكون معتمدة على نص   د  هذه الآراء لا ب   ن  إ.4

الأدلة  منالآراء المعتمدة على الإجماع والقياس وغيرها  حتى إن   ،نة رسول الله س

أن يكون  د  فالإجماع مثلًا لا ب   ة رسوله،نّ أو س   أن ترجع إلى كتاب الله  د  المساندة لا ب  

أن ترجع إلى  د  القياس لا ب   منأو سنةّ مقبولة، والأحكام النابعة  قرآنيّ  نصّ من  له سند  

 بمسألة   لم يرد فيها نصٌّ  مسألة   القياس: هو إلحاق   نة؛ لأن  الكتاب أو السّ  من ل  أص

لجامع بينهما، وهذا الجامع هو العلة،  لإ بات حكم شرعيّ  ؛خرى ورد فيها نصٌّ أ  

 .(1)وهكذا

لّ اجتهاد ة ظنيّة ومح  اقتضت أن تكون غالبيّة الأحكام الفقهيّ  الله  إرادة   ن  إ.5

 ولم يخص كنلًا منهنا بننص   تعبّدنا فيها باجتهادات الفقهاء ه سبحانهإذ أن   ظر؛لأهل النّ 

 منها: ،ذلكمن  م  ك  ويبدو للمتأمل حِ عنده، فلو لم تكن ممثلة للشرع لما كان هذا، من 

ه لو وجد نصٌّ في كل مسألة فقهية لعظنم حجنم القنرآن أو السننة بصنورة أن  أ.

 يصعب حفظها.
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الفقهية متغيّرة ومستجدّة على حسب الزمان والمكان،  المسائل منكثيراً  أن  ب.

ة، فمثلًا وجد في نّ عن في القرآن والسُّ صوص مفصّلة؛ لكانت سبباً للط  فلو ذكرت النّ 

فلو ذكرت أحكامها في العصور الأولى  ،زماننا الطائرات والسيارات والاتصالات

 لشرع.لا يتصور أمثال هذه الأشياء لكانت مطعنة كبيرة في ا التي

سواء ما يتصل منها بالعقيدة أو  ،ولذلك كانت الأحكام التي هي أساس الدين

الله سبحانه وتعالى أراد أن تكون هذه  آيات محكمة؛ لأن   هاالأمور العملية قد وردت في

كنأكثر أحكنام الموارينث، وأصنول أحكنام الأحنوال  :العصنور الأمور  ابتة على مر  

 اص. الشخصية، وآيات الحدود والقص

فقد جاء القرآن الكريم في شأنها موضحاً الخطوط  ،أما المسائل القابلة للتطور

الهوى  إذا لم يكن مبنياً على واختلاف النظر سة، وكانت محلًا لاختلاف الأنظار،الرئي

الشرعية كلها قطعية لقال  ومع ذلك لو جاءت النصوص فهو رحمة للأمة، والتشهي

، ونصب  أمام نصوص جتهاد حتى لا تجمد عقولناال للا: هلا كان لنا مجقائلهم

 .(1)جامدة

نن ننوهننذه الش  ، (2)تننبعهم ن  بهة أ ارهننا المصننلحون للأزهننر الحننديث، وتننبعهم م 

ها مبننيٌّ عنلى الاجتهناد والنظنر، ولله غالب   أحكام الشرع؛ إذ أن  من  فلتوحقيقتها الت  

 المشتكى.

ّ   مـنئاً ين، فـنن خـالفوا  ـيالفقه غير الد   الثاني: إن   م لا الأحكـام الفقهيـة فـن

 ين.يخالفون الد  

ما خصصتها هذه الفرية، وإن   ويتأتى الكلام في دحض الشبهة السابقة في رد  

 :(3)ا مختلفة عنها، ولأضيف على ما سبق ما قاله الكو ريل لا يعلق بالذهن أنه   ؛بالذكر

كتاب الله، يغايره ويباينه مطلقاً  الفقه غير الدين في صاح يستسي  أن يفوه بأن   أم أيّ »

                                                 

 .19: 1ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية  (1)
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الفقه ما  مع أن   ،مفهوماً وصدقاً وتحققاً؛ ليستبي  بذلك انتها  حرمة الفقه في الدين

ولا مخالفة العلم لمعلومه  ،تصوّر مغايرة علم الدين للدينفلا ت   ،هو إلا معرفة الدين

ن   ولا بين المقدم والمؤخر لا يميّز بين الأشخاص فضلًا عن المعاني بغفوته،  إلا عند م 

ليمكنه إنكار فقه الدين  ؛أم يمكن أن يرى عاقل تنافي الشّء والعلم به …ببال  غفلته

 .«مطلقاً بدون إنكار الدين، وهذا مبدأ إليه المنتهى في السخف
ر أن يكنون الدين، فهما شيء  واحد، ولا يتصوّ  منالفقه جزء   فهذا تأكيد  على أن  

 فيخالف الشّء نفسه إلا عند غير العقلاء. ينالفقه  مخالفاً للد

 أحداث. من  الفقه الإسلامي لم يعالج مشاكل العصر وما جد   الثالث: إن  

هذا الفقه حكمت به دول وشنعوب مختلفنة  بها التاريخ؛ لأن  هذه دعوى كذ   إن  

في مشارق الأرض ومغاربها على مدى تاريخ الإسلام، ولم يعجز عنن إيفناء حاجاتهنا 

الأحكام وتنظيم أمورها وتسيير حياتها على أروع صورة، ولولا إبعاد هنذا الفقنه  من

 .هاعن حياة المسلمين بقصد أو بغير قصد لما وجدنا مشكلة استعصت عليه حلّ 

 م بي نوا حكم الإسلام في كنلّ المتابع لأهل العلم والفضل يجد أنه   ومع ذلك فإن  

الاضنطراب والظلنم  مننالمناسب لكثير  ه الحلُّ ن  مسائل في هذا العصر، وأمن  ما جد  

 القوانين. منالواقع بسبب تطبيق غيره 

 منكتشَّيع الآ وريين وقدماء المصريين وغيرهم  الفقه أصبح تاريخاً  ابع: إن  الري 

 الأمم البائدة.

 اب عنه بما يلي:ويج  

 سنبحانه الله ولكنن   عبر به قائلنه إلا عنن هنوى في نفسنه،هذا القول لا ي   إن  .1

ن مننالكثنرة  ه، فقند رأيننا أن  وتعالى مخلف ظنّ  ننادي بوجنوب عوب الإسنلامية ت  الشُّ

والذي سيصب  تاريخاً ن إن شاء  المتمثّلة في الفقه الإسلامي، جوع إلى شريعة الله الرّ 

منن  أو أقنل الله ن هو القانون الوضعي الذي لم يطل أمده في البلاد الإسلامية إلا قرنناً 
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ن قاً بنه إلا شرذمنة تنرى أن  تعلّ مع هذا فقد ضاقت به النفوس، ولم يبق م  قرن، و ا حياته 

 .(1)ببقائه بحياته، وسعة أرزاقها منوطة   مرتبطة  

ِ  إن  .2 في منؤتمر في المؤتمرات الدولينة للقنانون، كنما  به ف  الفقه الإسلامي اعتّ 

 ر المجتمعنون أن  حينث قنر ،م193٨لاهاي للقانون الدولي المقنارن المنعقند في سننة 

نمن  الشريعة الإسلامية تعتبر ا شريعنة حينة مرننة قابلنة مصادر التشريع العنام، وأنه 

غيرها، كما قرر منؤتمر المحنامين الندولي من  ا قائمة بذاتها ليست مأخوذةوأنه   ،للتطور

منن  : اعتّافاً  بنما  في  التشرنيع الإسنلاميم القرار التالي194٨ لاهاي سنة المنعقد في

شأن هام، يجب على جمعية المحامين الدولية أن تقوم بتبنني الدراسنة من  مرونة وما له

 .(2)والتشريع عليها …المقارنة لهذا التشريع
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 المبحث الثاني

 خصائص الفقه الإسلامي

 الجزاء دنيوي وأخروي:.1

نق   وضع القوانين هو العمنل  من  همالأ إن   هنذا المعننى،  بهنا، ففني الفقنه يتحق 

بها، ولا  ها ويعمل  فيحرص أن يطبق   ،فللمكلّ  في الفقه، وهي دين   موضوعة   فالقوانين  

قانوناً  ا وضعتلو انتبهت لها الدول لم   فلا نظير لها عند غيرنا،  ب منها، وهذه ميزة  يتهرّ 

يوي والجنزاء الجزاء الندن يرب  دائمًا بين الفقه لأن  اس تطبيقه؛ الفقه؛ ليلتزم النّ  منإلا 

 الأخروي.

 الجزاء الأخروي، مندنيوي انفلاته الجزاء ال منفليس معنى انفلات الشخص 

ل الفقهاء تكلموا على الحكم التكليفي لهذا الأمر أحلا مسألة في الفقه نجد أن   وفي كلّ 

موا على أحكامه الوضعية أصحي  هو أم ؟ كما تكلّ هو أم حرام؟ أفرض هو أم مندوب

؟ ولذا رأينا المتدينين لا يهمهم أن يكسبوا نافذ هذا التصرف أم غير نافذ؟ أغير صحي 

 الذي أ بته لهم القضاء حقٌّ  هذا الحقّ  قضية أمام القضاء إلا إذا ارتاحت ضمائرهم أن  

 مشروع.

حتى ولنو رفضنه  ،كم  الدنيويبينما المشتغلون بالفقه الوضعي لا يهمهم إلا الح

الفقنه  ، في حين أن  (1)الدنيوي يل التي يكسبون بها هذا الحقّ ، ولذا يتفننون في الحالشرع

؛ لجمعه بين أمور الدنيا والآخرة، فالمسلم يراعي فنيما (2)الإسلامي نظام روحي ومدني

 أفعال العاقبة عليها في الآخرة.من  يصدر عنه
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 الشمول:.2

واج زمنن  ه في العبادات، وعلاقتنه منع زوجتنهفهو ينظم علاقة الإنسان مع ربّ 

كنما  ،وطلاق ورضاع وحضانة وغيرها، وعلاقته مع غيره في المعاملات المالية المختلفة

، بخلاف القوانين الوضنعية لرهن  والعارية والإجارة  وغيرهافي البيع  والشركات وا

 تشمل العبادات، ومن هذه الخاصية نستخلص أهمية الفقه الإسلامي. ا لافإنه  

 :المرونة والقابلية للبقاء.3

راعني أحنوال النناس ومعيشنتهم في ما ي  فلا يتصنف بنالجمود والتحجنر، وإن ن

 . ة نبيّهإلا أن يكون فيه انتها  لحرمات الله ومخالفة لصري  قرآنه وسن   ،أحكامه

لبقاء في ابتناء بعض أحكامه على العرف، وفي وجنود القيناس د قابليته لوتتجسّ 

أمور من  ما يطرأ ة لكلّ تحداث أحكام شرعيّ اسمن  كّنهصول فيه التي تم  الأ   منوغيره 

سنواء في العصنور  ،اسفي حياة المسلمين، فلا نجد فيه عجزاً عن الوفاء بحاجات الننّ

 الماضية أو الحااة أو في الدولة المتحضّّة أو النامينة أو في المندن أو الأريناف، فكنلٌّ 

 ينبوعه الطيب.من  ستقيي  

 الثبات في أحكامه:.4

تهنا فالثوابت التني لا يجنوز مخال مني عدُّ  علماء الأمةمن  ليه الإجماعما وقع ع إن  

الخنزينر والخمنر والقنمار وكشنف العنورات لحنم ولا العمل بغيرها: كحرمة الربا و

 بين الفقهاء فالأمر فيه متسع.فيه للنساء، وما كان مختلفاً 

الحرام   ن  ؛ لأهي المختلف فيها :، والمتغيراتالأمور المجمع عليهاهي  :فالثوابت

مه الله تعالى والحلال ما أحله سبحانه في أي زمان ومكان، والأحكام المتغيرة فيه ما حر  

من  اختلاف النقود والأوزانمن  هي المبنية على العرف، وهي لا تعدوا ما بينه الفقهاء

 مننبلد إلى بلد، وكذا اختلاف البناء، و بوت خيار الرنية برنية غرفة مننه، وغيرهنا 
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لة في كتب الأشباه والنظائر، وليس في شيء منها عدّ عرف طائفة شرعاً الأحكام المفص  

 مشروعاً. 

الزين  عنن  مننالأحكام بناء على تغيّر المصلحة، ففيه ما فينه  منأما تغيير كثير 

الدين؛ إذ فيه تقديم للمصنلحة العقلينة عنلى المصنلحة الشرنعية وانتقناص لشرنيعة 

ة الشرعية لا سبيل لمعرفتها إلا بالشرع، والمصال  المرسلة المذكورة المصلح السماء؛ لأن  

فلا يتصوّر الأخذ بهنا عنند مخالفتهنا  ،في كتب الأصول وكتب القواعد مما لا نص فيه

 .(1)للحجج الشرعية

 التيسير ورفع الحرج:.5

ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  چ فأحكام الفقه قائمة عنلى منا في قندرة الإنسنان ووسنعه 

 مننفهو في تحريمه للربا وشرب الخمر وأكل الخنزينر وغيرهنا ، 2٨6ة: البقنر چۈۇٴ

أحكامه لم يكلف العباد ما لا يطيقون، بل في كل ذلك تيسير ورفع للحرج عنهم، قنال 

 :وقولنه ،  6المائدة:  چڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈچ :ھ  ھ   ھ   چ

 چۋۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ   چ : وقولننه ، ٧٨الحننج:  چھ  ے   ے  ۓۓ

 .1٨5البقرة: 

ربنا منن  هاماس، وفي تر  أحكايسير ورفع الحرج عن النّ على التّ  ة  مبنيّ  فالشريعة  

ن  ها يكون العس  والحنرج، فاليس  وخمر  وخنزير  وقمار  وتبرج  وكذب  وغيبة  ولهو  وغير 

   الشّريعة، والعس  بقدر البعدِ عن الدين. منبقدر القربِ 

   

 

                                                 

ن  فت  باب تقديم المصلحة على الشرع ال (1) نن    تبعنه منن المعناصرين اغنتّاراً أول م  طوفي الحنبع، وتبعه م 

في مقالاتنه  بعقولهم، وافتقاداً لعزّة الإسلام والثقة فيه، ورد على هذه الدعاوي أجمل رد الإمام الكو ري 

-202، والدكتور البوطي في ضواب  المصنلحة في الشرنيعة الإسنلامية ص34٨-340، 1٨٨-1٨6ص

216. 
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 المبحث الثالث

 موضوع الفقه ومجالاته

 وثمرته وفضله وحكم تعلمه

 المطلب الأول: موضوع الفقه:

لّف؛ لأن   موضوع علم الفقه هو فعل   حِل  من  ه يبحث فيما يعرض لأفعالهالم ك 

دخل تحت البحث أفعال جوارحه يمن  ما يصدر عنه ، فكلُّ وندب   ووجوب    وحرمة  

ه فإن   ،بها علم الكلام، وكذلك الوجدانيات ه يختصُّ فإن   ،في الفقه، بخلاف الاعتقادات

 يتناولها علم التصوف.

ه لا جزاء عليه في ، والتقييد بالمكلّف؛ لأن  (1)والمراد  بالمكلّف: البال  العاقل

الفقهاء لم يبحثوا أفعال الصغار  الآخرة بلا بلوغ أو عقل، وليس معنى ذلك أن  

 أحكامهم، حتى أن  من  الفقه رأى فيها كثيراً تصفّ  كتب  ن   والمجانين والمعاتيه، وم  

ن ي وش  ع 
 .(3)«جامع أحكام الصغار»ألف كتاباً خاصّاً وسمّاه   (2)الأ 

 المطلب الثاني: مجالات الفقه: 

 مل على تنظيم جميع جوانب حياة المسلم العملية، وهي: تمجالات الفقه تش

طهارة وصلاة وزكاة من  لىوهي الأحكام المتعلقة بعبادة الله تعاالعبادات: .1

 وصوم وحج.

                                                 

 ، وغيرهما.2٧: 1، ورد المحتار 2٧-26 :1( الدر المختار 1)

نن ة: اسنم إقلنيم وهو الإمام الفقيه مجد الدين أبو الفت   (2) وش  ن يّ الحنفني، وأ ع   وش  ع  
د بن محمود الأ  محم 

وراء النهر، قال الكفوي: كان في عصره من المجتهدين، ومن مؤلفاته: جامع أحكام الصنغار، والفصنول، 

 .19: 1. وكشف الظنون 2٧9. وتاج التّاجم ص32٧د البهية صهن(. ينظر: الفوائ632)ت

 هن في مصر ، وله  طبعة محققّه  في مجلدات  طبعت  في بغداد.1300مطبوع بهامش جامع الفصولين  (3)
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زواج وطلاق ورضاع من  وهي الأحكام المتعلقة بالأعة الأحوال الشخصية:.2

 وحضانة ونسب ونفقات ومواريث وغيرها.

وهي الأحكام المتعلقة بأفعال الناس وتعاملهم بعضهم مع بعض : .المعاملات3

ت والمساقاة والمزارعة كالبيوع والشركا :في الأموال والحقوق وفصل منازعاتهم

والرهن والكفالة والحوالة والوقف والهبة والعارية واللقطة واللقي  والصل  وإحياء 

 الموات والغصب.

وهي الأحكام المتعلقة بسلطان  السياسة الشَّعية أو الأحكام السلطانية:.4

 وبالحقوق والواجبات المتقابلة بينهما. ،الحاكم على الرعية

 وضب  النظام الداخع بين لأحكام المتعلقة بعقاب المجرمينوهي االعقوبات: .5

 كالحدود والتعزير والجنايات وغيرها. الناس:

وهي الأحكام التي تنظم علاقة الدولة المسلمة بالدول الأخرى، وفي  :يَر الس  .6

يجوز أمانه  ن  ؛ إذ يتناول كيفية القتال والموادعة وم  (1)بعض كتب الفقه تسمّى الجهاد

 غنم وقسمته واستيلاء الكفار والمستأمن وغيرها.والم

، (2)وهي الأحكام المتعلقة بالأخلاق والحشمة والمحاسن والمساوئ الآداب:.7

 حيث الحلّ والحرمة، ولكنمن  ة أو الحظر والإباحةويتناول كثيراً منها كتاب الكراهيّ 

لتّزكيّة حيث تطبيقها على النفّس وتربية النفّس عليها فيبحث فيه علم امن 

، وكتب الآداب «عين العلم وزين الحلم»، و«إحياء علوم الدين»كتبه:  ن  )التّصوف(، ومِ 

 الشرعية.

 الفقه وغايته: الث: ثمرة  الثي  المطلب  

دراسة علم الفقه وتطبيقه في حياة من  الثمرة اليانعة والغاية المقصودة إن  

 المسلمين هي: 

                                                 

 ، وغيره.4ينظر: شرح الوقاية ص (1)

 ، وغيره.56-55: 1ينظر: المدخل الفقهي العام  (2)



 ـ 37ـ  

تحت ظلال الإسلام وأحكامه، وترسيخ وذلك بالعيش  الفوز بسعادة الدنيا؛.1

ه لا تتحقّق السعادة في الدنيا بمال ولا جاه ولا نساء ولا أن   مفاهيمه بين الناس، فمعلوم  

الذي يكون بالتزام أوامره واجتناب نواهيه المتمثلّة  نال برضا المولى ما ت  بنين، وإن  

 لأحكام الفقهيّة لا باتباع الهوى.با

، مور حياتهمأ   لعباده في كلّ  الله  أشبه بنصيحة   هيةالفق لذلك كانت الأحكام

عِد   ن أخذ بالنصيحة س  ن  فم  ى  ئا     ئا  ئە  ئە  ئو  چ: قال  ،تركها ت عِس   ، وم 

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ      چ : وقوله ، 22الملك:  چئو    ئۇ   ئۇ   ئۆ    ئۆ  ئۈ  ئۈ  

 .1٨الجا ية:  چڱ  ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  

نال بها الصالحون جزاء أعمالهم المستقرّ التي ي   وهي حياة   سعادة الآخرة،الفوز ب.2

گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  چ : نيا، قال الحسنة في الدُّ 

 .(1) 30الكهف:  چں  ں  

  المطلب الرابع: فضل الفقه:

ام، الحر منه لا غنى للمسلم عنه؛ إذ يتميز به الحلال يكمن  فضل علم الفقه بأن   

ندٌّ حناجز  بنين الهداينةِ  منالمندوب وغيرها  منوالواجب  الأحكام الشرعية، فهنو ح 

والضلالِ، وقسطاس  مستقيم  لمعِرفةِ مقاديرِ الأعنمالِ، وعيالمنه الزاخنرةِ لا يوجند لهنا 

امخة لا ي در  ف نونها بالأبصار  . ( 2)قرار، وأخواده الش 

 كثيراً منه: تعلمه كلاماً  ن  وقد ذكروا في فضله وفضل م  

 غير الأنبياء لا ي علنم منا أ راد الله لنه وبنِهِ، وإرادتنه »: (3)قال الخادميُّ 
كلُّ إنسان 

قِ:  نادقِ المصند  م علموا إرادة الله تعالى لهم بالحنديثِ الص  تعالى غيب إلا الفقهاء، فإنه 

                                                 

 ، وغيرهما.11-10والتعريف بالفقه الإسلامي ص ،2٧-26: 1( ينظر: الدر المختار 1)

 .، وغيرها.2: 1( ينظر: الفتاوي الهندية 2)

 . 4: 1( في حاشيته على الدرر 3)
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رِ » ن  ي  ين به خيراً ي فقه د الله م   أ فضنل: «التاتارخانية»، وفي (1)«في الد 
 
بد  الله بشّء منن  ما ع 

 في دين، وفقيه  واحد  أشدُّ على الشيطان
 عماد وعماد  هذا من  فقه 

 
، ولكل  شيء ألفِ عابد 

ين الفقه  .«الد 

انيُّ  اس  وقال الك 
علم الفقه، من  فإن ه  لا عِلم  بعد العلم بالله وصفاته أ شرف»: (2)

ى   وأنزل   ئعِ  والأحكام ، له  بعث  الرسللشراالحلال والحرام وعلم  ا بعلموهو المسم 

ې  چ إذ لا سبيل إلى معرفته بالعقلِ المحضِ دون السمع، قال الله تعالى:  ؛الكتب

قيل: في بعض ، 269البقرة:  چې  ې  ېى  ى  ئا  ئا  ئە   ئە    ئو  ئوئۇ

 .«وجوهِ التأويل هو علم الفقه
الأمة، تستعع به عن الأحكامِ  إن  الفقه  ت راث  فاخر  لهذه»: (3)وقال الكو ريُّ 

ن   ،الوضعيةِ في إصلاحِ شؤونِهم الدينيةِ  إلى أوضاع الن اس في  أ عرض  عنه ومال   وم 

د وانتظر منها المدد، فهو في سبيل القضاء على الغرة الإسلامية  بسعيه في و  تقويمِ الأ  

عي ة المستنبطة  ن ة منالابتعاد عن الأحكام الشر  ، فتكون عاقبة أمره وضع  الكتاب والسُّ

رقابِ المسلمين تحت نير المستعمرين، واندماجهم في أمّة  لا ترعى لهذه الأمة إلاً ولا 

 . .«ذمة
ن وِيّ  أفضل الفضائل، وأكمل  لا يخفى على أرباب النُّهى أن  »: (4)وقال الل ك 

ين، وإليه أ شار سيد المرسلين بقوله ا مائل، هو الت فقه في الد  لذي أخرجه أئمة الش 

ينِ:  رد الله به خيراً يفقهه في الد  »الد  ن ي  به المرء بين  ، وهو الوصف الذي يمتاز  «ينم 

مه، ل  الأقران والأما ل، ويكون مشاراً إليه في الفضل والكمال بالأنامل، فطوبى لمن ع  

 .«مه، وباحث، ودرسوتعل  
                                                 

، وفي من حديث معاوية  ٨0: 1، وابن ماجه ٧1٨: 2، ومسلم 3٧: 1( أخرجه بهذا اللف  الب خاري 1)

ار من حديثنه: )إذا أراد الله بعبند خنير 3٨: 1مسند أبي يعلى  ين(، وفي مسنند الب نز   11٧: 5اً يفقهنه في الند 

ين وألهمنه  من حديث ابنن مسنعود  266: 2والمعجم الأوس  : )إذا أراد الله بعبند خنيراً فقهنه في الند 

 . ٧0: 2رشده(، وينظر: الدر المنثور للسيوطي

 . 2: 1( في بدائع الصنائع 2)

مة كتاب الغرة ا 449( في  المقدمات ص3)  لمنيفة .من مقد 

 .4: 1( مقدمة عمدة الرعاية 4)
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 المطلب الخامس: حكم تعلم الفقه:

 لان: تعلم الفقه له حا

منن  ة في حالنه ممنا يقنع لنهوهو تعلّم ما يلزم للمسلم والمسنلم ؛فرضٌ عين.1

كالطهارة والصلاة والصوم عنلى جمينع المسنلمين، والحنيض والنفناس عنلى  مسائل:

فِيّ  ،ن يشتغل بالتجارةالنساء خاصة، وأحكام البيوع لم   ك  الن ظنر  »: (1)وهكذا، قال الح ص 

قيام الليل، وتعلم الفقهِ من  ع ن أي على الشيوخ ن أفضلغير سمامن  في كتبِ أ صحابنا

الفقه  من د  لأن  حف   القرآن فرض  كفاية، وتعلم ما لا ب  »؛ «تعلمِ باقي القرآنمن  أفضل

 منما يحتاجه المسلم من أحكام الطهارة والصلاة والصوم وغيرها   :، أي(2)«فرض عين

ه يجنب م في معاملاته وحياته اليومينة، فإن نالأحكامن  العبادات بالإضافة إلى ما يحتاج

فنروض منن  هالقنرآن فإن ن مننعليه أن يتعلمه، أما حف  ما زاد عما يكفيه في صنلاته 

 الكفاية.

، فنإذا مما لا يلزم المسنلم في حالنهتعلم سائر أحكام الفقه وهو  .فرض كفاية؛2

لها للمسنلمين ليعملنوا حفظها وتوصيمن  د  ه لا ب  قام به البعض سق  عن الباقين؛ لأن  

 أن   ، ومعلنوم  9الحجر:  چڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  ں   چ وينتفعوا بها، قال تعالى: 

 حف  الله لها يكون على أيدي المسلمين، ممن يتخصصون في تعلمه وتعليمه.

ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې     ئې  ئې  ئى  چوقننال تعننالى: 

غ   ،122التوبة:  چئى  ئى   ی   ی  ی   فالآية دالة على أننا مأمورون بنأن يتفنر 

 لتعلم أحكام الشريعة؛ ليعلموها للناس. منا البعض

ن   وعلى تابعهم إلى يومنا هذا، ففي كنل فنن   ذلك وجدنا الصحابة والتابعين وم 

العلوم نرى فيه أهل الذكر، النذين اشنتغلوا في لنيلهم ونهنارهم  من فنون وعلم  ال من

                                                 

 . 2٧-26: 1( في الدر المختار  1)

 ، وغيره.2٧: 1( رد المحتار على الدر المختار2)
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تعليمه للآخرين، حتى وصلت لنا علنوم الشرنيعة المختلفنة دون على حفظه بتعلمه و

 انتقاص. 

وهذا الحكم يكون للعالم الذي جصص في أحد العلوم وعرف دقائقه وخبايناه، 

هذا العلم يكون له فرض عين يأ م إذا لم يعلمه للنناس  وعرف حاجة الناس إليه، فإن  

ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  چ: قنال  سلمين إن لم يكن غيره يقوم بنذلك؛وينشره بين الم

 چٺ  ٺ  ٺچ: ، وقنننال 6٧المائننندة:  چڇ   ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ

فنرب  ،رحم الله امرأ سمع منيّ حديثاً فحفظه حتى يبلغه غنيره»:  ، وقال94الحجر: 

 .(1)«ورب حامل فقه  ليس بفقيه ،هو أفقه منه ن  حامل فقه إلى م  

  فيما عدا علم الحال. علم مستحبٌّ  يبقى لهم طلب الوما عدا العالمِ 

اً كان أو غنيره حيث هو شرعيّ  ن  ينقسم العلم م  »: (2)قافقال السيد العلوي الس  

 غالباً إلى فرض عين وفرض كفاية:

العين: ما لا رخصة لمكلف في جهله، وهو علم ما تتوقنف  ل: وهو فرض  فالأوّ 

 منيتلبس به في الحال ولو نفلًا الأصول الدينية، وعلم ظواهر ما  منعليه صحة إيمانه 

 ،ولو بالسفر ماشياً إن أطاقهن أي على التعلم ام الفقهية، فعلى كل مكلّف قادر ن الأحك

أن يعدّ تعلم ما لم يص  إيمانه بدونه ومنا يحتاجنه في نحنو وضنوئه وصنلاته وصنومه 

 معاملة وصنناعة ومناكحنة ومعناشرةمن  وزكاة وجبت عيه وحج أراده وفيما يباشره

 …ونحوها

عنن البناقين إن  الكفاية: ما إذا قام به البعض سق  الحنرج   والثاني: وهو فرض  

والتكلينف في فنرض الكفاينة  …رخصنة وجفيفناً، ؛بفعنل النبعض حصل المقصود

غيرهم يقنوم بنذلك  جماعة أن   فإن غلب على ظن   ،موقوف على حصول الظن الغالب

                                                 

: 5، وجنامع التّمنذي 40: 1، والمسند المستخرج 162: 1، والمستدر  2٧0: 1في صحي  ابن حبان  (1)

 ، وحسنه، وغيرها.33

 .13في الفوائد المكية ص (2)
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ما تدعو إليه اورة مما لا ينتمّ أمنر العلم  منوفرض الكفاية  …سق  عنها الطلب،

نن   منالمعاش والمعاد بدونه  المكلفنين  مننتعلمنه  الأحكام الشرعية بحينث يصنل  م 

 «…للقضاء والإفتاء
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 :الفصل مناقشة

 أولاً: أجب عن الأسئلة الآتية مع الشَّح الوافي:

ق بين الفرض والواجب .1  مع التمثيل؟ ،دوسنة الهدى والزوائ ،فر 

 أن  الجزاء فيه دنيوي وأخروي، تكلم عن ذلك؟ :خصائص الفقه الإسلامي ن  مِ  .2

 عدد مجالات علم الفقه؟ .3

 وض  الحكم الشرعي لتعلم الفقه؟ .4

 ( أمام كل عبارة صحيحة مما يأتي:  √ثانياً: ضع هذه العلامة ) 

 عالج الفقه الإسلامي بعض مشاكل العصر والقضايا المستجدة.  .1

 قه آراء لبعض العلماء ولا يعتبر الخروج عليه خروجاً على الشريعة.الف .2

 الفقهاء ليس لهم إلا أن يتكلموا في نوازل جديدة. منالمتأخرون  .3

 ثالثاً: أكمل الفراغ في العبارات الآتية بالكلمة المناسبة:

 ................ المصلحة الشرعية لا سبيل لمعرفتها إلا بن .1

ن   ....تعلم الفقه ........ .2 جصص في أحد العلوم وعرف دقائقه وخباياه،  في حق م 

 وعرف حاجة الناس إليه.

 تتجسّد قابلية الفقه للبقاء في ................. .3

 رابعاً: علل ما يلي:

لّ اجتهاد لأهل  اقتضت حكمة الله  .1 أن تكون غالبيّة الأحكام الفقهيّة ظنيّة ومح 

 ؟النظّر

 ؟ين قد وردت فيها آيات محكمةالأحكام التي هي أساس الد   .2

 ؟لا حق في التشريع إلا لله وحده .3

 

 

 

 



 ـ 43ـ  

 
 
 

 الفصل الأول

 أطوارالفقه

 أهداف الفصل الأول:

 الطالب بعد دراسة هذا الفصل أن يكون قادراً على: منيتوقع 

 أولاً: الأهداف المعرفية:

 د فوائد تقسيم الفقه إلى أطوار.أن يعد   .1

 مميزاته.يعدد و ، أقسام العهد النبويأن يبين   .2

  .أن يذكر أدلة وقوع اجتهاد النبي  .3

 . النبي في زمن يوض  حالات اجتهاد الصحابة أن  .4

 مميزاته.يعدد ، و أن يوض  مظاهر عصر الصحابة .5

أن يدحض نظرية قسمة الفقهاء إلى أهل رأي وأهل حديث، ويثبت أن  أهل الحجاز  .6

متى كان م أحاديث كثيرة، ويبين كان عندهم رأي كثير، وأهل العراق كانت عنده

 بدء استخدام أهل الرأي والحديث في التاريخ.

صحابة وكبار التابعين من  ويعدد طبقات العلماء فيها ،أن يذكر الأمصار العلمية .٧

 ويميز بينهم. ،وأتباعهم

د وظائف المجتهدين. .٨  أن يعد 

من  رف بالمجتهدينأن يبين  التقسيم الزماني لطبقات المجتهدين، ويميز بينها، ويع .9

والمكانة  ،وأصولهم ،وأبرز الشيوخ ،وتاريخ الولادة والوفاة ،الاسم والنسب :حيث

 التي كانوا عليها.

 أن يجيب عن بعض الشبهات التي تثار حول أئمة المذاهب الأربعة..10

  مميزات عصر المجتهد المطلق.أن يبين  .11

 عمل المجتهد المنتسب والمجتهد في المذهب. يوض أن .12
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 ينقض طبقات ابن كمال باشا، ويعدد أسباب ردها. أن.13

 مميزات دور المجتهدين في المذهب.أن يعدد .14

 ثانياً: الأهداف المهارية:

 أن يحف  أطوار الفقه ويجيد التمييز بينها وبين علمائها. .1

 ثالثاً: الأهداف الوجدانية:

 اع عنهموينزلهم منزلتهم، ويحرص على الدف أن يحسن الظن في الصحابة الكرام  .1

 .ورد الشبه التي تثار حولهم

لاسيما أئمة المذاهب الفقهية المعتبرة، ويرد الشبهات  ،الطعن في العلماء منذر أن يح   .2

 عنهم.

ر الجهود الضخمة التي بذلها علماء الأمة لخدمة الفقه .3 طبقة الصحابي إلى من  أن ي قد 

 طبقة المجتهد في المذهب.

، ولا ضنير في (2)أو أطنوار (1)خ الفقنه إلى أدوارالباحثون على تقسنيم تناري ج  ر  د  

 الفوائد، منها: منذلك؛ لما فيه 

 .بها الفقه الإسلامي للدارسين له ر  تيسير وتوضي  المراحل التي م   .1

 فقه الأمم الأخرى.من  إ بات استقلال الفقه الإسلامي عن غيره .2

 اعياً لحاجات زمانه.لًا لسابقه، ومرأدوار الفقه كان مكم  من  دور كلّ  إ بات أن   .3

 المعاصرين. منلصقت ببعض أطوار الفقه دفع تهمة الجمود التي أ   .4

 فه لنا أسلافنا.اث الفقهي الضخم الذي خل  بيان عظم هذا التّّ  .5

 بيان الوظائف والطبقات للمجتهدين. .6

 

 

 

                                                 

 ، وغيرهما.91، والمدخل لدراسة الشريعة الإسلامية ص14٨في المدخل الفقهي العام ص كما (1)

، وأطوار: جمع طور، وهو الحال والهي ة. ينظر: المصنباح المننير 23: 1كما في الموسوعة الفقهية الكويتية  (2)

 ، وغيره.3٨0ص
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 المبحث الأول

 طور العصر النبوي

 :المطلب الأول: أقسام العهد النبويي 

؛ لاهتمام القرآن بالأمور شريعات الفقهية قليلة نسبياً وكانت التّ  :العهد المكيي .1

العقدية وترسيخ مفهوم الإسلام في النفوس، ولعدم وجنود مجتمنع إسنلامي مفتقنر 

 للتشريعات الخاصة به.

ــدني:.2 ــد الم في العبننادات  والمجتمننعِ  ت التشرننيعات للفننردِ وفيننه تجل نن العه

 وفة بين أيدينا.والمعاملات وغيرها على الهي ة المعر

على عصرننا بسنببِ غربنةِ الإسنلام أنننا في العهند  وبالتّالي لا ي مكننا أن نطلق  

تلك الحقبة كاننت في بداينةِ الإسنلام لا غنير،  ي، فنستبي  بعض المحرّمات؛ لأن  المكّ 

 .3المائدة:  چچ چ چڇ  ڇ   ڇ  ڇچ : وبعدها اكتمل الدّين، قال 

 :النبوي العهد المطلب الثاني: مميزات

أحاديث هي الفقه في هذه الحقبة المباركة، من  ما يصدر عن الحضّة النبوية 

ن  : »(1)قال العثماني يِه ب، وكان يفتي قام بمنصب الإفتاء سيد المرسلين  أول م  ح  و 

ع على المميزات وفهم هذا يقتضي منا الاطلا، «جوامع الكلم المبين، وكانت فتاواه 

  لعهد النبوة، ومنها:

 

                                                 

 ، معارف.29( في أصول الإفتاء ص1)
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 المرجع للأحكام الفقهية فيه هو الوحي: الميزة الأولى: أن  

مـن  أو النيبيي  منجتهاد امن  ما وقعو ، الوحيهو حكام لألالرئيسي صدر المف

داً بالوحي فقدفيه  بعض أصحابه  م إلى ق   تعالى ل  ه لم يصب مراد الله، فلو أن  كان مؤيي و 

اجتهاد ممن بعثهم من  التشريع إلا ما كان من ه الوحيفالمعتمد ما أقرّ ما هو الصواب، 

ه كان يجتهد في فإن   ،بعثه إلى اليمن ماعند كمعاذ  :لخارج المدينة المنورة رسول الله 

 .ن كما سيأتين  ما لم يجد في الكتاب والسنة دون رجوع إلى الرسول  كلّ 

 ق بهذه المييزة مسألتان، وهما: ويتعلي 

 : المسألة الأولى: اجتهاده

ممارسنة   الاجتهناد، فلنزم عنلى النبنيّ  بالفقه، والفقه قلنبالإسلام  حياة   إن  

ن ه، ف أحكام  طبق الإسلام وكيف تتعرّ اس كيف ي  ليشاهد النّ  ؛الاجتهاد ولكنيّ تتكنو 

، وينقلوننه ، يعيشون الإسلام بعد وفناة النبنيّ المجتهدين على يد النبيّ  منطبقة 

 :الآتيمحلّ اتفاق عند جمهور العلماء على النحو  هاده لم ن بعدهم؛ لذلك كان اجت

مأمور في حاد ة لا وحي فيهنا بانتظنار   هأن  الحنفية اختاروا  منن المتأخرو .1

الوحي أولاً ما كان راجي الوحي إلى خوف فوت الحاد ة بلا حكم،  م بالاجتهاد  انياً 

عدم النوحي إلينه فيهنا  لأن   ;ولم يوح إليه ضى وقت الانتظار على حسب الحاد ةإذا م

 إذن في الاجتهاد.

ه علينه ه عند خنوف الحاد نة أوجنب إقنرار  ى إليه اجتهاد  على ما أدّ   قرّ فإن أ  

 القطع

بخنلاف  ،صّ ه كنالنّ على الخطأ، فلم يجز مخالفت   رُّ ق  ه لا ي  ه؛ لأن  ى إليه اجتهاد  ة ما أدّ بصحّ 

 .(1)لاحتمال الخطأ ؛آخر مجتهد   اجتهادِ ه إلى ه يجوز مخالفت  المجتهدين فإن   منغيره 

                                                 

 ن على ما عليه فخر الإسلام وموافقوه.المقر عليه وحي باط واجتهاده  (1)
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عامة الأصوليين ومالك والشافعي وأحمد وعامة أهل الحديث، ومنقول عن  .2

مأمور بالاجتهناد مطلقناً في الأحكنام الشرنعية والحنروب   هن  إ ، قالوا:أبي يوسف

 غير تقييد بانتظار الوحي. من  غير تقييد بشّء منها أومن  والأمور الدينية

: لا يكون الاجتهناد في الأحكنام ، قالواشاعرة وأكثر المعتزلة والمتكلمينالأ .3

 .ه الشرعية حظّ 

ه   ، ففني حقّنه ينالمجتهند منن، مختلف إجمالاً عن غنيره والاجتهاد في حق 

المجتهدين: يكون في دلالات الألفاظ على ما هو  منغيره  يختص بالقياس فق ، وعند

من  وفي البحث عن مخصص العام وبيان المراد ،تباه فيهالعروض خفاء واش ؛المراد منها

المجمل والمشنكل والخفني  منالمشتّ  وباقي الأقسام التي في دلالتها على المراد خفاء 

 وفي التّجي  لأحد الدليلين عند التعارض بينهما؛ لعدم علم المتأخر.  ،والمتشابه

 ،ق التّعنارض بالنسنبة إلينهلانتفناء تحقّن ؛فهذا غير متأت في حقّه وأمّا النبيّ 

م عن علمِه على تقدير وجود صورة التّعارض.  وانتفاء عزوب تأخر المتأخر على المتقد 

 هي: ة وقوع اجتهاده أدلي من و

فعوتنب عنلى الإذن لمنا ، 43التوبنة:  چچ  چچڇ  ڇڇچ: قوله .1

 ،ولا يكون العتناب فنيما صندر عنن وحني ،ظهر نفاقهم في التخلّف عن غزوة تبو 

 .(1)فيكون عن اجتهاد لامتناع الإذن منه تشهياً 

الأنفننال:  چئۆ  ئۆ  ئۈ    ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  چ: قولننه و.2

فلنما أعوا الأسنارى قنال »: فعن ابن عباس  ؛ا نزلت في فداء أسارى بدرفإنه  ، 6٨

: يا نبني  فقال أبو بكر : ما ترون في هؤلاء الأسارى؟لأبي بكر وعمر  رسول الله

أرى أن تأخذ منهم فدينة فتكنون لننا قنوّة عنلى الكفنار،  ،هم بنو العم والعشيرة ،الله

قلنت: لا  : ما ترى يا ابن الخطاب؟ فعسى الله أن يهديهم للإسلام، فقال رسول الله

                                                 

 ، وغيره.426: 2ينظر: حاشية العطار على شرح الجلال المحع  (1)



 ـ 48ـ  

ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكني أرى أن تمكنا فنضّب أعناقهم،  ،والله يا رسول الله

 فلان نسيباً لعمر فأاب عنقه، فإن  من  وتمكني ،ب عنقهعقيل فيضّمن  فتمكن علياً 

 .ما قال أبو بكر ولم يهو ما قلت  هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها، فهوى رسول الله

ينا  :قلنت ،وأبو بكر قاعدين يبكينان  الغد ج ت فإذا رسول الله منفلما كان 

اء بكينت وإن فإن وجدت بك ؟أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك ،رسول الله

 : أبكي للذي عرض عنع أصنحابك لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما، فقال رسول الله

نبي من  هذه الشجرة شجرة قريبةمن  لقد عرض عع عذابهم أدنى ،أخذهم الفداءمن 

 6٧الأنفننال:  چۈ  ۈ ۇٴ  ۋۋ   ۅۅ  ۉ  ۉ  ې  ېېچ: وأنننزل الله  الله 

 . (1)«الله الغنيمة لهم فأحل   ، 69ال: الأنف چی  ی     ی  ئج  ئحئمچإلى قوله: 

ه لا يعاقنب ، وهنو أن ن: لولا حكم سبق في اللوح المحفوظأي»: (2)المحبوبيّ قال 

ن ;أحد بالخطأ، وكان هذا خطأ في الاجتهاد اسنتبقاءهم كنان سنبباً  م نظنروا في أن  لأنه 

 وخفي  عليهم  أن    على الجهاد في سبيل  اللهفداءهم يتقوى  به  لإسلامهم وتوبتهم وأن  

 .«قتلهم أعزّ للإسلام وأهيب لمن وراءهم وأقل لشوكتهم

وهذا في ، (3)«قت الهديلما س   أمري ما استدبرت  من  لو استقبلت  »:  قولهو.1

تهم معنه أن يجعلوهنا ن لم يسق الهدي منن أصنحابه في حجّنحين أذن لم  حجة الوداع، 

 ه، وسوقالهدي محلّ  ل حتى يبل   حل  من الت   مانع   وق  الس   لأن   ;قصرواي   يطوفوا  مّ  عمرةً 

لم يكنن عنن ، ويمنع من التحلل بين العمرة والحجّ، وكان باجتهاد من النبي  الهدي

 ، كما هو صري  الحديث.وحي

  الأنصار إلى النبي منجاء رجلان »عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: و.2

                                                 

، 24: 3،  والمسنتدر    115: 11،  واللف  لنه ، وصنحي   ابنن  حبنان  13٨5: 3في صحي  مسلم  (1)

 ، وغيرها.213: 4، وجامع التّمذي 255: 4ومسند أبي عوانة 

 .31: 2في التوضي   (2)

 ، وغيرها.122: 1، واللف  له، والمنتقى ٨٨3: 2، وصحي  مسلم 632: 2في صحي  البخاري  (3)
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أنا بشرن وإنكنم  ما إن   :  فقال النبي ،تقادمت ن  ن أي: ست  ر  د   قد  بينهما  مواريث  في  

ن زل عع  وإن   ،جتصمون إلي   ن قضيت له بشّنء ،فيه ما أقضي برأيي فيما لم ي  حنقّ منن  فم 

 .(1)«النار يأتي بها يوم القيامة على عنقه منما أقطع له قطعةً أخيه فلا يأخذه، فإن  

ه أفضل درجنات العلنم للعبناد، ن  حتى قيل: إ شريف   منصب   الاجتهاد   إن  و.3

 وتناله أمّته، وأكثرية الثواب؛ لأكثرية المشقة. فلا يحرمه أفضل الخلق 

ه ، فإن ن4 - 3الننجم:  چڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ٿ چ: أما قولنه 

 القرآن، وحين نذ فنالمراد بقولنه: إن وهو نفي دعوى الكفار افتّاءه  ،مخصص بسببه

القول عن الاجتهاد ليس عن الهوى بنل عنن  فينتفي العموم، وأيضاً: أن   ،هو: القرآن

 .(2)الأمر بالاجتهاد وحياً، فيكون الاجتهاد وما يستند إليه وحياً 

 :  في عصره المسألة الثانية: اجتهاد الصحابة 

ب اهم عليه النبّيّ  مارس الصّحابة  ، ففعلوه في في زمنهِ  الاجتهاد  الذي ر 

د بن الحسن والقاضي أبو محمّ ، قال النبي  منته وداخل المدينة وخارجها بإذن حضّ

سواء  ،في عصره مطلقاً  اجتهاد الصحابة  يجوز :والرازي والآمديّ  الطيب والغزاليّ 

 وابنن   كما اختاره الآمديُّ  ، ووقوع هذا الاجتهاد على سبيل الظنّ  بحضّته أو غيبته

 . (3)ه وقع قطعاً أن   يقل أحد   : لمبكيُّ الحاجب، وقال السُّ 

                                                 

، قال ابن أمير حناج في التقرينر 23٨: 4، وسنن الدارقطني 260: 10، 66: 6في سنن البيهقي الكبير  (1)

يند، وهنو وهو حديث حسن أخرجه أبو داود ورواته رواة الصنحي  إلا أسنامة بنن ز: »29٨: 3والتحبير

، وصحي  مسلم 952: 2وفي صحي  البخاري «. مدني صدوق في حفظه شيء وأخرج له مسلم استشهاداً 

، وغيرهما بلف : )إن كم جتصمون إلي  ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعنض، فمنن قضنيت لنه 133٧: 3

 بحق أخيه شي اً بقوله فإن ما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها(.

، 52٨-525والاخنتلاف فيهنا وأدلنة كنل فرينق في التحرينر ص لة اجتهاد الرسنول تفصيل مسأ (2)

 ، وغيرها.34٧-346، والمستصفى ص301-294: 3والتقرير والتحبير 

هم بين الحاا والغائب، فقال: وقع للغائب دون الحاا. واختاره القاضي والغزالي وابن  (3) وفصل بعض 

قال أكثر الفقهاء والمتكلمنين، وقنال عبند الوهناب: إن  الأقنوى عنلى الصباغ وإليه مال إمام الحرمين، وبه 

 أصول أصحابهم.
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 في زمنه له ثلاثة أحوال:  واجتهادهم 

  :أحدهما: أن يكون الصحابي غائباً عن المدينة

موه خارج المدينة في تطبيق ما تعل   الصحابة  منحصلت اجتهادات عديدة 

 ، ومنها:النبي  من

فيجنوز إلى النيمن،  حنين بعنثهما  عاذ بنن جبنل عع بن أبي طالب وم .1

بم  تقضي يا معاذ؟ قال: بكتاب الله، قال: فإن لم تجند؟ قنال: »قال:  ه لأن   اجتهادهما؛

: الحمند  لله بسن ة رسوله، قال: فإن لم تجد؟ قال: اجتهد  فيه برأيي، فقال رسنول الله 

 .(1)«الذي وف ق رسول  رسولهِ بما ير  به رسوله

 لا ة  أن   ث رسول الله حد  »ليمن أهل امن  رجلاً  عن زيد بن أرقم أن  و.2

فقال: أنتم شركاء …، فأتوا علياً يختصمون في الولد طهروقعوا على امرأة في 

فأقرع  ،وعليه لصاحبيه  لثا الدية ،فمن قرع فله الولد ،إني مقرع بينكم ،متشاكسون

 .(2)«حتى بدت نواجذه أو أااسه بينهم فجعله لمن قرع، فضحك الرسول 

ر  أبو عبيدة، فجعنا جوعاً  (3)غزونا جيش الخب »قال:  بر عن جاو.3 وأ م 

فأكلنا منه نصف شهر،  ،مثله يقال له: العنبر شديداً، فألقى لنا البحر حوتاً ميتاً لم نر  

                                                 

وأشار إلى ضعفه، وله شواهد موقوفة  616: 3والتّمذي في جامعه  313: 3أخرجه أبو داود في سننه  (1)

عقينب  114: 10أخرجهنا البيهقني في سنننه الكبنير عن عمرو بن مسعود وزيد بن  ابت وابن عباس 

يوطي. وقال الخطيب في الفقيه جري ج هذا  الحديث تقوية له، كذا في مرقاة الصعود شرح سنن أبي داود للسُّ

: إن  أهل العلم قد تقبلوه واحتجوا به فوقفنا بذلك على صحته عندهم كما وقفنا على صحة 1٨٨: 1والمتفقه

: )إذا نه الحل ميتته(، وقولنه في البحر: )هو الطهور ما : )لا وصية لوارث(، وقوله قول رسول الله 

: )الدية عنلى العاقنل(، وإن كاننت هنذه اختلف المتبايعان في الثمن والسلعة قائمة تحالفا وترادا(، وقوله 

الأحاديث لا تثبت من جهة الإسناد لكن لما تلقتها الكافة عن الكافنة غننوا بصنحتها عنندهم عنن طلنب 

به جميعاً غنوا عن طلب الإسناد له، وتمامه في هنامش: الحندود  الإسناد لها، فكذلك حديث معاذ لما احتجوا

 .290، وفقه أهل العراق وحديثهم ص٨3-٨2والأحكام الفقهية ص

، وسننن 2٨1: 2، وسننن أبي داود 26٧: 10، وصححه، وسنن البيهقي الكبير 225: 2في المستدر   (2)

: 4، وشرح معناني الآ نار 2٨6: 6ة ، ومصّننف ابنن أبي شنيب٧٨6: 2، وسنن ابن ماجه 3٨0: 3النسائي 

 ، وغيرها.1٧3: 5، والمعجم الكبير 3٨2

الخب : ما سق  من ورق الشجر بالخب  والنفض، وفي الحديث: )خرج في عية إلى أرض جهينة  (3)

 .216: 1فأصابهم جوع فأكلوا الخب ( فسموا جيش الخب ، كما في المعجم الوسي  
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ه سمع جابراً عظامه فمرّ الراكب تحته، فأخبرني أبو الزبير أن  من  فأخذ أبو عبيدة عظماً 

كلوا رزقاً  :فقال فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك للنبي  ،ا: كلويقول قال أبو عبيدة 

 .(1)«فأتاه بعضهم بعضو فأكله ،أخرجه الله، أطعمونا إن كان معكم

 ه أصابهم برد شديد لم يروا مثله،كان على عية وأن  »: عمرو بن العاص و.4

ضأ وضوءه وتو (2)غابنهقال: والله لقد احتلمت البارحة فغسل م   ،فخرج لصلاة الصب 

أصحابه فقال:  سأل رسول الله  فلما قدم على رسول الله  ، م صلى بهم ،لاةللصّ 

صلى بنا وهو  ،يا رسول الله :فأ نوا عليه خيراً وقالوا ؟مراً وأصحابهكيف وجدتم ع  

البرد  منفأخبره بذلك وبالذي لقي  ،إلى عمرو فسأله فأرسل رسول الله  ،جنب

 ،، ولو اغتسلت مت29النساء:  چڃ  چ  چچ چ الله قال:  إن   : يا رسول الله،وقال

 (4).(3)«إلى عمرو فضحك رسول الله 

، فله  ه غائب عن الرسولالمدينة ولكن   منحابي في محلة ثانيهما: أن يكون الصي 

 حالان: 

فيجوز اجتهاده في الرجوع إليهما، ولا  ،كتاب أو سنة ن   ِمِ  أن يظفر بأصل  .1

جاز أن ه إذا أخذ بأصل لازم ليسأله عما اجتهد فيه؛ لأن   النبي  يلزم بالرجوع إلى

 من انصرف  يوم    الله  رسول  ه نادى فينا أن  »: يعمل به؛ ففي حديث ابن عمر 

، ف ناس فوت الوقتفتخوّ  ،إلا في بني قريظة (5)الأحزاب: لا يصلين أحد الظهر

وإن فات  حيث أمرنا النبي وقال آخرون: لا نصع إلا  فصلوا دون بني قريظة،

 .(6)«الفريقين من: فما عنف واحداً الوقت، قال

                                                 

، 22: 5،  ومسنند أبي عواننة 311: 3اللفن  لنه،  ومسنند أحمند ،  و15٨6: 4في صحي   البخناري  (1)

 وغيرها.

بِ  وبواطن الأفخاذ عِن د الحوالب جمع مغابن، كما في المعجم الوسي   (2) ِ  .644: 2المغبن: الإ 

، وسنن الدارقطني 226: 1، وسنن البيهقي الكبير 2٨5: 1، والمستدر  143: 4في صحي  ابن حبان  (3)

 .، وغيرها1٧9: 1

ن  أراد الاستفاضة في اجتهادات الصحابة  (4)  . 3٧: 4عنهم، فليرجع إلى الفصول في الأصول  وم 

 لف : العصر. 321: 1في رواية صحي  البخاري  (5)

، وسنن البيهقي 264: 4، ومسند أبي عوانة 320: 4، وصحي  ابن حبان 1391: 3في صحي  مسلم  (6)

 ، وغيرها.119: 10الكبير 
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: اس عبّ  فعن ابنِ  ؛فلا يجوز أن يجتهد ،(1)ة  نّ أو س   كتاب  من  أن يعدم أصلاً و.2

  فنذكر ذلنك للنبنيّ  ،فاغتسل فمات ،فأمر بالغسل ،رجلًا أجنب في شتاء فسأل أن  »

، فكنان (2)«اً، قد جعل الله الصعيد أو التنيمم طهنوراً  لا  ،قال: ما لهم قتلوه قتلهم الله

 مننه وجد نص مانع للمنريض لعدم أهليتهم للاجتهاد؛ إذ أن   ؛لهم تعنيف الرسول 

: الغسل مع خوف التلف؛ لذلك لم يكن هذا موضعاً يسنوغ الاجتهناد فينه، قنال 

 چۈۇٴ ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ چ: وقالنننه ، 195البقنننرة:  چۀ     ۀ  ہ  ہ      ہہ چ

 .(3)لخوف الضّر الذي يلحقه باستعمال الماء ؛ميمُّ ، فأباح للمريض التّ 2٨6البقرة: 

ـ  ة اجتهـاده، ولصـح سـولحـاااً في مجلـس الر   حابيي ثالثهما: أن يكون الص 

 حالان:

في بنني قريظنة  سعد بن معناذ   م النبيبالاجتهاد، كما حك    أن يأمره.1

لقند » : تهم وتسبى ذراريهنم، فقنال لنه رسنول اللهفحكم أن تقتل مقاتل ،باجتهاده

 .(4)«أو حكم الملك حكمت بحكم الله

 به وأقره عليه، كما في حديث أبي  علم ه ولكن   بالاجتهاد   لا يأمره أن و.2

ته في قتله القتيل فذكر قصّ  ،عام حنين  خرجنا مع رسول الله»: قتادة الأنصاري 

ه ن هب  ل  فله س   قتل قتيلاً  نقال: م    الله رسول   وأن   ه ومال  ه وفرس  فقال  …،ن أي سلاح 

فأرضه عني، فقال  ،ذلك القتيل عندي ب  ل  س  و   ،القوم: صدق يا رسول الله من رجل  

الله يقاتل عن الله  سدِ من أ   لهذا القائل: لاها الله إذن لا يعمد إلى أسد   أبو بكر جواباً 

 .(5)«: صدق ه، فقالب  ل  ورسوله فيعطيك س  
                                                 

ه يرجع المجتهد إلى أصل ففي جواز اجتهاده وجهان ، قال صاحب الحناوي: والنذي عنندي أن ن وإن لم (1)

العبادات تكليف فتتوقف على الأوامنر بهنا ، والمعناملات  يص  اجتهاده في المعاملات دون العبادات ، لأن  

 جفيف فتعتبر النواهي عنها .

 .2٧0: 1، والمستدر  141: 4  ابن حبان ، وصحي13٨: 1، وصحي  ابن خزيمة 42: 1في المنتقى  (2)

 ، وغيره.60-59: 4ينظر: الفصول في الأصول  (3)

 .496: 15، وصحي  ابن حبان 13٨9: 3، وصحي  مسلم 13٨4: 3في صحي  البخاري  (4)

 ، وغيرهما باختصار.13٧1: 3، وصحي  مسلم 1144: 3في صحي  البخاري  (5)
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ن  ل  الس   منالرجل بإعطاء ما أخذه  أمر أبو بكر  ووجه: تل حقيقنة، ق   ب إلى م 

أبي بكنر منن  هذا الظاهر أن  الغنيمة، و منيدفع للقاتل  النبي  كما في الحديث، لا أن  

 ،بهوقد صو   بالاجتهاد، وهو بحضّته  (1)بتصديقه له في ذلك. 

 يع، وفيه نوعان:شَّفي الت   درج  انية: التي الثي  الميزة  

 ما نزلت في أوقات متفاوتة فيزل دفعة واحدة، وإن  الشّرعيّة لم تن الأحكام   أن  .1

شريع يعود لرفع الحرج عن المسلمين؛ لقرب عهدهم في التّ  درج  ، وهذا التّ  ة نبوتهمدّ 

هذا بالكفر، واستقطاباً لقلوبهم إلى الإسلام في بدء أمره، يوم كان غضاً طرياً، أما بعد 

العهد فقد أصب  الإسلام عزيزاً قوياً، وامتلأت قلوب المسلمين  قة به، وصار له دولة 

 درج.ورجال يذودون عن حماه، فلم يعد حاجة لهذا التّ 

ما مهد ا لم تحرم رأساً وإن  فإنه   ،شريعات: كالخمرج في أحكام بعض التّ تدرُّ و .2

ېې  ى  ى  ئا     ئا    ۉ  ۉ  ې  ې چ: ، قال لاً لها ببيان أاارها أوّ 

 .219البقرة:  چئە  ئە  ئو   ئو   ئۇ  ئۇئۆ 

ڻ  ۀ  ۀ  ہ  چ :، قال  م النهي عن قربان الصلاة في حالة السكر  انياً 

 م جاء التحريم القاطع  ،43النساء:  چہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے

ٱ  ٻ ٻ ٻ  ٻ پ  پ پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  چ : قال  (2)أخيراً 

 . 90المائدة:  چٺ  ٺ  ٺ

 الميزة الث الثة: النسخ:

، (3)وهو أن يرد دليل شرعي متّاخياً عن دليل شرعي مقتضياً خلاف حكمه

 ، قّ الب شر  ق  الشارعوهذا في ح  بياناً لانتهاء مدّة الحكم المطلق عن تأبيدِ أو  ،وفي ح 

 .(4)ه ينتهي في وقتِ كذاتأقيت أن  

                                                 

، 303-301: 3، والتقرينر والتحبنير 52٨في: التحرينر ص  ينظر: تفصيل مسألة اجتهاد الصحابة (1)

 ، وغيرها.264-255: ٨والبحر المحي  

 ، وغيره.94ينظر: المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية ص (2)

 ، وغيرهما.62: 2، والتلوي  62: 2ينظر: التوضي   (3)

 .155( ينظر: خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار ص4)
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البقننرة:  چڀ  ڀ  ڀڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  چتعننالى:  قننال 

ڭ  چ : ، وقال 101النحل:  چۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅۅ چ: ، وقال 106

أن ه كان يصنع إلى  ، و بت عنه 39الرعد:  چڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   

بيت المقدس إلى أن نسخ الله تعالى الصلاة إلى تلك الجهة وأمنره بالتوجنه إلى الكعبنة، 

ۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ    ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻڻ   ڻ چ: بقوله 

ٱ ٻ  ٻ  ٻ  چ :  وقننال ،144البقننرة:  چھھ  ھے  ے ۓ  ۓ  ڭڭ

 چٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ    ڀ              ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ   ٹ  

 .142البقرة: 

ڤ  ڤ  چ : وأيضاً: كانت عندة المتنوع عنهنا زوجهنا سننة؛ لقولنه 

 نم نسنخ  240رة: البقن چڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ : منه ما عدا الأربعة الأشهر والعشرة بقوله 

 .(1)234البقرة:  چپ   پ  پ    ڀڀ

ولا وحي بعد  ،ه يحتاج إلى وحيلأن   ؛ بي  سخ لا يكون إلا في عهد النّ وهذا النّ 

 . وفاته

 تقليد المجتهدين:ارع بالشي  أمرابعة: الري  المييزة  

ارع الشّن منن أمربن النبنيّ عصرن منن  العوام للعلماء المجتهدين بدأ تقليد   إن  

 بنيّ النوقنام  ،43النحل:  چڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ ٺ  ٺ  ٺ چ : قال  ؛الحكيم

 كما سبق ذكنره في بعنث معناذن جتهاد الا دربّهم علىببعث أصحابه إلى خارج المدينة و

حنوادث  منا وقع لهم فيه مم   نصّ  واجتهادهم لا يكون إلا فيما لا إلى اليمن ن  وععّ 

 اس فيها.ومسائل س لوا عنها؛ ليقلدهم الن  

                                                 

 ، وغيره.220-215: 2الأصول ينظر: الفصول في  (1)
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سنول  في المديننة وتقليند  لاجتهنادات صنحابته  أضف إلى ذلك إقرار  الر 

 .ن كما سبقن غيرهم لها 

ب رسول الله : »(1)قال الكو ريّ  على الرأي والاسنتنباط  الصحابة  وقد در 

لى النظنير... النصوص، بإرجناع النظنير إ منا المنصوص عليه أحكام الن وازل غيرفي 

 منننيقولنون بنالرأي، وكنذلك الفقهناء  أصنحاب النبنني منن  وكنان المجتهندون

 «.التابعين

يشنتغل بمنصنب الإفتناء  ولم يكن أحد في عهد رسول الله : »(2)وقال العثماني

نرنهم عنلى  ض أمنر الإفتناء إلى بعنض أصنحابه،ربّما فنو   ه غيره، غير أن   ولعلنه لي م 

، رجلنين اختصنما إلى النبني  أن  : »الاجتهاد والاستنباط، مثل ما رواه ابن عمرو 

 ،نعنم :بينهما وأنت حاا يا رسنول الله! قنال ل: لعمرو: اقضِ بينهما، فقال أقضيفقا

 .(3)«ك إن أصبت  فلك عشر أجور، وإن اجتهدت فأخطأت فلك أجرعلى أن  

ن بعنض الصنحابة   الله لرسنو وكذلك بعث لهنم  ن  ذِ أ  إلى النبلاد النائينة ف 

 «.بالإفتاء والقضاء

مم نن كنانوا أهنلًا لنه ، ولكن لكبارهم ولم يكن هذا الاجتهاد لكلّ الصحابة 

  فتون عنلى عهند رسنول اللهكان الذي ي  »: قال سهل بن أبي حثمة  ،وبلغوا رتبته

ّ وعثمان وعع وأ   عمر :الأنصار منالمهاجرين و لا ة  من لا ة  بن كعب ومعناذ بنن  بي 

نن   ؛ لأن  (4)«جبل وزيد بن  ابت  درس أمر  الاجتهاد عظيم، ولا يستطيع أن يفعل ه إلا م 

 الناّس. منالعلم وضبطه وكان قادراً عليه، وهذا لا يتحصل إلا في قلّة  نادرة  

 

                                                 

 .16٨( في تأنيب الخطيب ص1)

 ، معارف.29( في أصول الإفتاء ص2)

 ، وصححه.99: 4( في المستدر 3)

 ، وغيره.20ينظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص (4)
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 ها:المطلب الثالث: دعاوى وردي 

 هنا أو هنا .من  جنبيأَ تأثر بفقه  بيي الن ن  أالأولى: 

لم يجلس إلى معلم ق ، وقد نشأ في أمة أمية لا  ميٌّ أ    النبي   بأن   :ويجاب عنها

  أعراف اصطل  عليها الناس، نعم كانت هنا لها بالقانون الروماني أو غيره، عهد

الشارع قد  وأحياناً نجد أن  أقرها الشارع،  بعض هذه الأعراف قد نجد أن   فأحياناً 

ة التي كانت وبعض أنواع الأنكح ،عرف الظهار، وبطل هذه الأعراف: كعرف التبنيأ

الربا فقد كان معروفاً بينهم، إلى غير ذلك، ولا يستطيع أي معروفة عند العرب، و

التشريع في هذا العهد قد تأ ر  عي أن  إنسان ن مهما كان مغالياً في عدائه للإسلام ن أن يد  

 .(1)م السابقةتشريعات الأممن  بغيره

ـ ه ينبغـي الرجـوع في الأحكـام الفقهيـة إلى اس ورسـوله لا إلى أقـوال الثانية: أن 

 .59النساء:  چئج  ئح ئم  ئى  ئي  بج       بح  بخچ :  قال  ،الفقهاء

التنازع واقع في غير المنصوص علينه؛ إذ  ظاهر الآية يقتضي أن   ويجاب عنه: بأن  

 لاف بين المسلمين لا يقعنان في المنذكور بعيننه في ننصّ التنازع والاخت كانت العادة أن  

في   برد المتنازع فينه إلى كتناب الله تعنالى وإلى رسنوله ر  م  نة نبوية؛ لذلك أ  أو س   قرآنيّ 

مننه  هِ ما هنو باسنتخراج حكمِنإن ن والسننةِ  إلى الكتابِ  والردُّ  حياته، وسنته بعد وفاته،

 ...بالاجتهاد والنظر

گ  گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  چ : له قو :عليه لُّ د  وي  

باستنباط ما أشكل  ر  م  أ  وأولي الأمر، هم أولو العلم، ف   ،٨3النساء:  چں  ںڻ

 .…عليه حكمه 

 ، ٨9النحل:  چڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄچ : ويدلّ عليه أيضاً: قوله 

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  چ : وقال  ،3المائدة:  چچ  چ  چ  ڇچ :وقوله 

 كل حكم منصوصاً، علمنا أن    فيه  نجد   لم   فإذا   ،  3٨الأنعام:  چڈ  ژ  ژ  ڈ   

                                                 

 ، وغيرها.24-23: 1ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية  (1)
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 .(1)بعضه مدلول عليه، ومودع في النص، نصل إليه باجتهاد الرأي في استخراجه 

ل بالمراتب المعروفة لدى ويَ  كان يأمر   الرسول  : أن  الثانية نهى دون أن يفص 

 روه وغيرها، فلا حاجة لهذا التفصيل.الفقهاء من واجب وسنة ومندوب ومك

 ه غدت الحاجة للتفصيل لأسباب منها:بأن   ،ويمكن الجواب عن هذا

بخلاف عصر الرسول  ،الناس منالسؤال  ةفساد الزمان وقلّة العمل وكثر.1

   ه كان عصر صلاح وفلاح بفضل بركة النبي فإن ويشهد له قوله ، :« خير

 م يفشو الكذب حتى يشهد الرجل  ، م الذين يلونهم الناس قرني  م الذين يلونهم

قال: ما رأيت قوماً  ، وعن ابن عباس (2)«ولا يستشهد ويحلف الرجل ولا يستحلف

ما سألوه إلا عن  لاث عشرة  مسألة حتى  ،أصحاب رسول الله من  كانوا خيراً 

، 21٧البقرة:  چڦ  ڦ  ڦ    ڦ    ڄ  ڄڄچفي القرآن منهن:  قبض، كلهن  

 .(4()3)، قال: ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم 222البقرة:  چڻ   ڻ  ڻڻچ

 حفظاً لعلوم الدين بعدما توسعت رقعة الإسلام..2

 تسهيلًا على المتعلمين لأحكام الشريعة والمطبقين لها..3

تباين العلوم والتخصص في كل منها، فكانت وظيفة الفقيه هي بيان .4

 لى ما اصطل  عليه بدقّة متناهية.التفاريع الفقهية وحكمها ع

ه لكل فن  وعلم اصطلاحاته الخاصة به التي تزداد كلما نما هذا العلم، ن  إ.5

وعلم الفقه كغيره برز وظهر بعدما كان مختلطاً بغيره في بداية الإسلام، وكان لا بدّ 

 ظهور ألفاظ خاصّة به بيّنها أهله.من  لتميزه

 المستفيض فيخذت بالنظر ما أ  ، وإن   عقلية ليست   للأحكام المراتب  هذه  ن  إ.6

                                                 

 .31-29: 4ينظر: الفصول في الأصول  (1)

واللفن  لنه،  1335: 3، جنامع التّمنذي1992: 4، وصنحي  مسنلم133: 3صحي  البخاري ( في 2)

 ، وغيرها.٧91: 2، وسنن ابن ماجه 1٨4: 2، والمعجم الأوس  122: 15وصحي  ابن حبان

: رواه الطبراني في الكبير وفينه عطناء 159: 1، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 63: 1في سنن الدارمي  (3)

 و  قة ولكن ه اختل  وبقية رجاله  قات.بن السائب وه

هذا حصر إضافي وذلك بالنظر إلى ما ذكر من سؤالهم في القرآن، أما سؤالهم في السنة المطهرة فأكثر من  (4)

 ، وغيره.1٧أن يحصى. ينظر: هامش الإنصاف في أسباب الاختلاف ص
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نصوص الشرع، وقوة دلالتها على الأحكام، فأريد بها التعبير عن مقصود الشارع في  

 الالتزام بهذه الأحكام.

 چۅ ۅ  ۉ  ۉ چ مبنى حال الشارع على التعليم والتذكير معاً:  ن  .إ٧

 وأبعد عمّا يوجب الكسل، والصحابة  بما هو أدعى للعمل عبر  فكان ي   ،21الغاشية: 

مروا بشّء أخذوا بجميع مراتبه، وإذا نهوا عنه تركوه بالكلية، فلم تكن كانوا إذا أ  

 .(1)حاجة إلى البحث

                                                 

في فنيض البناري شرح صنحي   وتفصيل هذه النقطة بما ذكره العلامنة محمند أننور شناه الكشنميري (1)

 : اعلم أن  هنا  وظفتين: 2٨0: 1البخاري 

ب إليه، فيختار من التعبيرات ما يكون أدعنى  ر، فإن ه يحرض على العمل ويرغ  الأولى: وظيفة الواع  والمذك 

ن ب لها، ولا يلتفت إلى تحقيق المسألة واستيفاء شرائطها وموانعهنا، بنل يرسنل الكنلام فيعند ويوعند ويرغ 

ب مطلقاً ويأمر وينهى ولا يلتفت إلى مزيد التفاصيل.  ويره 

والثانية: وظيفة المعل م والفقيه، وهو يريد تلقين العلم وبيان المسنألة، أمنا العمنل بهنا فبمعنزل عنن نظنره، 

فيحقق البيان ويدقق الكلام ويستوفي الشروط ويختار من التعبيرات ما لا يكون موهماً بخلاف المقصود، بل 

ب بشرائطه. ب  ويره   يكون أدل عليه وأقرب إليه، فلا يرسل الكلام بل يذكره بشرائطه ويعد ويوعد ويرغ 

ر؛ قنال الله  ۋ  ۅ    ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   چ : فهاتان وظيفتان، ومنصب الشارع منصنب المنذك 

ر ومعلم معاً، 22 - 21الغاشية:  چې    ې   فوجب أن يعبر بما ، وليس له منصب المعل م فق ، فهو مذك 

 هو أدعى للعمل وأبعد عما يوجب الكسل.

من عمله، فما أمر به الناس عمل بنه أولاً  نم تعلنم  ةمستفاد وهذا هو التعليم الفطري، فإن  أكثر تعليماته 

لكن نه منه الناس؛ ولذا لم يحتاجوا إلى التعليم والتعلم، ولو كان طريقه كما في زماننا لما شاع الدين إلى الأبد، و

عل م الناس بعمله،  م إذا قال لهم أمراً اختار فيه الطريق الفطري أيضاً، وهو الأمر بنالمطلوب والنهني عنن 

،  فهذا ٧الحشر:  چڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہہچ: المكروه، ولم يبحث عن مراتبه، قال 

 هو السبيل الأقوم.

م إذا  ؛ لفسناد الزمنان، وأمنا الصنحابة أما البحث عن المراتب، فهو طريق مستحدث سلكه العلماء فنإنه 

 أ مروا بشّء أخذوه بجميع مراتبه، وإذا نهوا عنه تركوه بالكلية، فلم تكن لهم حاجة إلى البحث.

ر، ولانعدم العمنل، فإن نه إذا جناء البحنث والجندل  ولو كان الشارع تعرض إلى المراتب لفاته منصب المذك 

لى: فاعتزلوا النساء عن موضع الطمنث ولا تقربنوه فقن  واسنتمتعوا بسنائر لبطل العمل، مثلًا لو قال تعا

ن  يرتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه، وإن ما أخنذ الاعتنزال في  الأعضاء، لربما وقع الناس في الحرام؛ لأن  م 

 التعبير؛ ليكون أسهل لهم في العمل ولا يقعوا في المعصية.

ليأتمر به الناس بجميع مراتبه ويقع في حيز مرضاة الله تعنالى، منثلًا: قنال  وكذا إذا أحب أمراً أمر به مطلقاً؛

 من تر  الصلاة فقد كفر(، ولم يقل فعل فعل الكفر أو مستحلًا أو قارب الكفر، مع أن ه كان أسنهل في( :

 بادئ النظر؛ لأن ه لو قال كذلك لفات غرضه من التشديد ولانعندم العمنل؛ ولنذا كنان السنلف يكرهنون

 تأويله.
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هن( عنن كيفينة أخنذ 136٧وأجاب العلامة محمد الحسن الحجوي الفاسي )ت

غنير خفني »: (1)بعضه، إذ قال القرآن بكلام طويل، أذكر منالفقهاء الأحكام الخمسة 

العلنوم بمصنطلحاته،  مننالأوضاع البشرية الموضوعة لبيان علم  منالقرآن ليس  أن  

الظلنمات إلى الننور، جعلنه في  منلينقذ الناس  ؛بل هو كلام الله الذي أنزله على عبده

وساقه مساق البشارة والإنذار  ،أعلى طبقات البلاغة؛ ليحصل الإعجاز وتثبت النبوة

 منسائقاً لها بأنواع  ،رادعاً لها عن هواها ،كير؛ ليكون مؤ راً في النفوسوالوع  والتذ

أعظم المؤ رات عنلى عقنول البشرن من  التشويق إلى الطاعة وتر  المعصية، والفصاحة

 بتنوع العبارة التي تؤدي بها تلك الأحكام.

لنو لّ من عبارة واحدة ولا يحصل بها التأ ير المطلنوب، فتمومن طبيعة البشر أن 

قيل في كل مسألة: هذا واجب، هذا مندوب، هذا حنرام، هنذا مكنروه، هنذا جنائز، 

فلذلك  تجند القنرآن تنارة يعنبر بنبعض  ؛لتكرر اللف  ولم يكن هنا  الفصاحة المؤ رة

 3المائندة:  چٱ  ٻ  ٻچ: كالحرمة والحلية، قنال  :الألفاظ المصطل  عليها

ې  چ لوجوب بنمادة فنرض: ويعبر بنا،  24النساء:  چٱٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿچ …،

 .«.…،  50الأحزاب:  چې  ى  ى   ئا

 

   

 

 

 

                                                                                                                          

فالحاصل: أن ه إذا أمرنا بشّء فكأن ه يريد العمل به بأقصى ما يمكن بحيث لا تبقى مرتبة من مراتبه متّوكنة، 

وكذلك في جانب النهي؛ ولذا كان يقول عند البيعة: )فيما استطعتم( فبذل الجهد والاستطاعة لا يكنون إلا 

ل يحدث التهاون كما هو  مشاهد في عمل العوام وعامة العلماء الذين ما لهم وجاهة إذا أجمل الكلام، وإذا فص 

عند الله وق بول في جنابه، فهم ليسوا من الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. ينظر: الرسنول المعل نم 

 .192-190ص

 .11٧-116: 1في الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي  (1)



 ـ 60ـ  

 

 

 

 المبحث الثاني

 طور عصر الصحابة 

هنا ة التي خيمت بظلالها على الجزيرة العربينة في عصرن نبيّ حمديّ هذه الدعوة الم  

ّين الحنقّ، وبنذل الغنالي اس إلى الند  ؛ لسلوكه طريق الجهاد في سيرته؛ لإرشناد النن

بعنده أصنحاب ه من  ايةمل الرّ ح  الإسلام ونشره إلى البشرية جميعاً، ف   فيس في سبيلِ والن  

وصدعوا بنالحقّ حتنى امتندت دعنوتهم إلى بنلاد الشنام ومصرن والعنراق  البررة 

وغيرها، فدخل في الإسلام أقوام جدد لهم عاداتهم وتقاليدهم وحياتهم الخاصة بهنم، 

  البلاد التي فتحوها.أمم العجم فيمن  واختل  العرب بغيرهم

 ،فكثرت بذلك الأحداث والمستجدّات الجديدة التي لم تكن في عهند النبني 

ة حياة الناس وإلا كان الإسلام عاجزاً عن تغطي ،فيها والتي تتطلب بيان حكم الله 

 من الأحكام الشرعية.

اد، في الاجتهن  ب ناهم علينه النبنيُّ هج النذي ر  عنلى النن    حابة الص   فمضى 

 .ل بحف  شرعهه تكف  ؛ لأن  فاستمرت مسيرة الإسلام بالهي ة التي أرادها الله 

ف ، فحريٌّ بنا أن نتوقّ وهذا الطور يمثل حقبة رأس السلف، وهم الصحابة 

ما هني  ما هي الخطوط العريضة التي ساروا عليها في اجتهادهم، و، ونتبيّن ملياً معهم 

روس التي استفادوها في تطبيقِ الإسلام؛ لتكنون نبراسناً لننا،  النبّيّ  حضّةِ من  الدُّ

ن   منونجعلها ميزاناً في تمييز طريق الحقّ  جاء بعدهم في التنزام  الباطل، ونتدبّر حال م 

 :الآتيطريقهم، وذلك من خلال التفصيل 
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 :مظاهر هذا العصرالمطلب الأول: 

ـفي الرجـوع إلى ال لهدي نبييهم  الأول: متابعة الصحابة  نة في قـرآن ثـم السي

 لبينان مقصنود الله  فنن لم يجـدوا فـيهما اجتهـدوا بـرأ م؛ ،معرفة الأحكام الفقهية

وهذا هو المنهج الوارد في حديث معاذ مسائل، من  فيما لا نصّ فيه مما يجد ورسوله 

 ، :ويتجلّى ذلك في أمرين 

مصنف »و «قمصنف عبد الرزا»كما في  ،الفروع العديدة التي رويت عنهم .1

 ة.الكتب الحديثية والفقهيّ  منوغيرها  «ابن أبي شيبة

في اجتهادهم باستعمال رأيهم في استنباط  النصوص الكثيرة الواردة عنهم .2

 الأحكام على مراد الشارع، ومن أمثلة ذلك:

: الفهم الفهم فيما يختلج ا، قال فيهإلى أبي موسى الأشعري  رسالة عمر أ.

 م قس الأمور  ،ف الأمثال والأشباهفتعرّ  ،يبلغك في القرآن والسنةفي صدر  مما لم 

 (2).(1)واعمد إلى أحبّها إلى الله وأشبهها فيما ترى ،عند ذلك

رجلًا تزوج امرأة فلم يفرض لها ولم يمسّها حتنى  أن   :عن ابن مسعود وب.

وإن كنان خطنأً الله  منقال: فردّهم،  م قال: أقول فيها برأيي فإن كان صواباً ف ،مات

ولهنا  ،وعليهنا العندة ،نسنائها لا وكنس ولا شنط منن  فمنيّ، أرى لها صداق امرأة

ك قضيت فيهنا بقضناء الميراث، قال: فقام معقل بن سنان الأشجعي، فقال: أشهد أن  

بر   رسول الله   .(3)في بروع ابنة واشق، ففرح عبد الله بذلك وك 

 والتابعين الصحابة   فقهاء    أن    المحتم   والقول  »: (4)قال الإمام الكو ري 

                                                 

 .20٧، 206: 4، وسنن الدارقطني 115: 10في سنن البيهقي الكبير  (1)

ن    نظر فتاوي عمر 20قال الشيرازي في طبقاته ص (2) عنلى التفصنيل وتأمنل معناني قولنه عنلى  : إن  م 

التحصيل، وجد في كلامه من دقيق الفقه ما لا يجد من كلام أحد، ولو لم يكن إلا الفصنول التني ذكرهنا في 

 ة على فضله.لكفى ذلك في الدلال كتابه إلى أبي موسى 

 .23٧: 2، وسنن أبي داود 196: 2ر  ، والمستد409: 9، وصحي  ابن حبان 1٧9: 1المنتقى  (3)

 .2٨5في مقدمة نصب الراية ص (4)
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، النصي  مناستنباط حكم النازلة بمعنى:  ،وتابعيهم جروا على القول بالرأي 

 .(1)«الإجماعات التي لا سبيل إلى إنكارها منوهذا 
مسائل، ويتيضح من  للأعلم والأصلح فيهم فيما اجتهد به الثاني: تقليدهم 

 ذلك فيما يلي:

م أعلم أصحابه لأنه   ؛عر ملازمة طريقة خلفائه وفهمهم   حض النبيي .1

عليكم بسنتي وسنة »: قال  هم، وأعرفهم بمقصود الشرع الكريم؛وأورعهم وأتقا

وإياكم ومحد ات  ،فتمسّكوا بها وعضّوا عليها بالنواجذ ،(2)الخلفاء الراشدين المهديين

 أن   :، وفي هذا الحديث فائدة أيضاً (3)«كلّ محد ة بدعة وكلّ بدعة ضلالة فإن   ،الأمور

ما البدعة في تر  تقليد هؤلاء الأئمة الخلفاء فيما ذهبوا إليه ليس من البدع المحد ة، وإن  

 .(4)تقليدهم واتباع الهوى، وليس هذا مقام بيان البدع

                                                 

سبب قلّة  2٨-2٧يرى الدكتور البوطي في كتابه: السلفية مرحلة زمنية مباركة لا مذهب إسلامي ص (1)

 مزيتان هما:»أن  عندهم  مسائل الرأي في عصر الصحابة 

 أولاً: السليقة العربية الخالصة عن شوائب العجمة.

  انياً: الفطرة الإسلامية النقية الداعية إلى التسليم.

ومن المعلوم أن  الحاجة إلى تحكيم أي ميزان علمي في الاستنباط من الكتاب والسنة، إن ما تأتي وليدة ضنعف 

ور بين الأطراف فيما يحاولون فهمه ويتداولون الرأي فينه، وكنلا في معرفة اللغة العربية وآدابها، أو جدل يث

، لا سيما في القسم الأول، فنإذا أضنفنا إلى ذلنك أن  هذين السببين كانا مفقودين تماماً في عصر الصحابة 

المسائل الدينية التي كانت تواجههم فعلًا وتشغل بالهم لحاجتهم إلى معرفة حكم الدين فيها، كانت محندودة 

وقليلة، ولا جرج في غالب الأحيان عن دائرة النصوص الصريحة الواردة في القرآن أو السنة، عرفنا حقيقنة 

الظرف الذي أغنى ذلك الرعيل الأول عن البحث في أي ميزان علمي يحتكمون إلينه للنظنر والاسنتنباط، 

م ما كانوا يتناقشون حتى يبحثوا عما يمكن أن يحتكموا إليه، وما كا نوا يعانون من أي ضنعف في الملكنة فإنه 

اللغوية والذوق العربي حتى يقعوا من ذلك في حيرة تلج هم إلى التمسك بمقياس يستعينون به، وما كانت 

الأحننداث ومسننتجدات الأمننور تتكننا ر مننن حننولهم حتننى تحننوجهم إلى الاسننتعانة بسننلطان القينناس 

 .«.…والرأي

الكلام عن سنة الخلفاء  53-4٨بإحياء سنة سيد الأبرار ص في تحفة الأخيار أطال الإمام اللكنوي  (2)

 الراشدين، وفيه فوائد جّمة لمن طالعه.

: 5، وجنامع التّمنذي 36: 1، والمسند المستخرج 1٧4: 1، والمستدر  1٧9: 1في صحي  ابن حبان  (3)

 ، وغيرها.5٧: 1، وسنن الدارمي 44

ا ملي ة  الإمام  كتب  فليراجع  البدعة  في  التفصيل  أراد  ن  م  (4)    يسّن ،  البدعنة عن  بكلام  اللكنوي فإنه 

إخراجها في كتاب مستقل بعد أن جمعتها، وكنذلك للسنيد عبند الله الصنديق الغنماري تنأليف خناص  الله

 بالبدعة، وأيضاً لشيخنا العلامة الدكتور عبد الملك السعدي حفظه الله كتاب لطيف في البدعة.
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في البدعة ولخص أهم منا  لسيد عبد الله الصديق الغماريارجع لكتاب ا نشاط:

 ط.جاء فيه في نقا

عن  فلمّا س ل أبو بكر  لأهل الفضل والعلم منهم، متابعتهم وتقليدهم .2

فإن كان صواباً فمنن الله وإن كنان خطنأ فمننّي  ،قال: إنّي سأقول فيها برأيي، الكلالة

، قال: إنّي لأستحيي أراه ما خلا الوالد والولد، فلمّا استخلف عمر  ،الشيطان منو

، واقتندى أبنا بكنر الصنديق  . فقند تنابع عمنر  (1)و بكنرشي اً قاله أب الله أن أرد  

 .ن كما سيأتين بنهجهما وسيرتهما وأقوالهما   الصحابة

 أمثلة ذلك: ن  إر ادهم المسلمين إلى اتباع اجتهادات العلماء الصالحين، وم  .3

 ولسنا هنالك،  م إن   ،ه قد أتى علينا زمان ولسنا نقضي: إن  قال ابن مسعود أ.

ن عرض له منكم قضاء بعد اليوم، فليقض بما ن  غ  ل  ر علينا أن ب  قد    الله ا ما ترون، فم 

، فإن جاء أمر في كتاب الله، فإن جاء أمر ليس في كتاب الله، فليقض بما قضى به نبيه 

، فليقض بما قضى به الصالحون، فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولا قضى به نبيه 

ولا  ،ولا قضى به الصالحون، فليجتهد رأيه قضى به نبيه  ليس في كتاب الله ولا

، وبين ذلك أمور  يقول: إنّي أخاف وإنّي أخاف، فإن   الحلال  بين  والحرام  بين 

 .(2)مشتبهات، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك

إذا جاء  شيء في كتناب  كتب إلى شري   عمر  أن   :عن الشعبي وب.

 فانظر في يغلبنك عليه الرجال، وإذا جاء  ما ليس في كتاب الله  ولا به  فاقض  الله 

ولم يكنن في سننة  فاقض بها، فإن كان أمنر لنيس في كتناب الله  سنة رسول الله  

 ، فانظر ما أجمع عليه الناس فخذ به، فإن كان مم نا لنيس في كتناب الله رسول الله 

                                                 

 ، وغيرها.305: 1، ومسند الربيع 223: 6، وسنن البيهقي الكبير 462: 2 في سنن الدارمي (1)

، والمجتبى 469: 3في سنن النسائي  (2)  .230: ٨، وقال النسائي: هذا الحديث جيد  جيد 
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إن شن ت  :أحد فاختّ أي الأمرين ش تولم يتكلم فيه قبلك  ولا في سنة رسول الله 

 .(1)التأخير خير لك ألا وإن  فتقدم، وإن ش ت أن تتأخر فتأخّر،  أن تجتهد رأيك وتقدم

إذا س ل عن شيء هو في كتاب الله قال به، وإذا لم يكن في  اس عن ابن عبّ وج.

وقاله  لله قال به، وإن لم يكن في كتاب الله ولم يقله رسول ا كتاب الله وقاله رسول 

 .(2)وإلا اجتهد رأيه ،قال به أبو بكر وعمر 

تقديم قول الأعلم من  مع بعضهم البعض فإذا كان هذا هو نهج الصحابة 

كأبي حنيفة ومالك  :والأصل ، فيجدر بنا أن لا ن قدم أقوالنا على أئمة المذاهب

لطريق  علمهم وصلاحهم، وإلا لم نكن متبعينمن  والشافعي وأحمد؛ لما اشتهر

 السلف.

كما  مسائل لَمن كان أهلًا لذلك،من  عر الاجتهاد فيما جد   هم الثالث: حرص

، وكتابه إلى القاضي شري  لأبي موسى الأشعري  اتّض  ذلك في رسالة عمر 

 وكلام ابن مسعود ، .السابق ذكره 

من  عندما س ل عن آية كقول أبي بكر  :النهي عن الرأي منأما ما ورد عنهم 

أية أرض تقلني أو أية سماء تظلني أو أين أذهب وكيف أصنع »قال:  ،كتاب الله 

إذا قلت في كتاب الله »، وفي لف : (3)«كتاب الله بغير ما أراد الله بهامن  إذا أنا قلت في آية

 .(5)«إذا قلت في كتاب الله برأيي»، وفي لف : (4)«ما لا أعلم

م أعننداء السنننن، أعيننتهم ي، فننإنه  إيّنناكم وأصننحاب الننرأ»: وقننول عمننر 

 .(6)«لوا وأضلواض  الأحاديث أن يحفظوها، فقالوا بالرأي، ف  

                                                 

، ومصنف ابن ٧1: 1، وقال المقدسي: إسناده صحي ، وسنن الدارمي 239: 1في الأحاديث المختارة  (1)

 ، وغيرها.110: 10ن البيهقي الكبير ، وسن543: 4أبي شيبة 

 .115: 10في سنن البيهقي الكبير  (2)

 ،.16٨: 1في سنن سعيد بن منصور  (3)

 .136: 6في مصنف ابن أبي شيبة  (4)

: إن ما منراده مننع الاجتهناد منع 62: 4. قال الرازي في الفصول في الأصول 424: 2في شعب الإيمان  (5)

 وجود النص أو دليله.

 .123: 1، واعتقاد أهل السنة 146: 4سنن الدارقطني  في (6)
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لا يأتي عليكم عام إلا والذي بعنده شّر مننه، لا أعنني »: وقول ابن مسعود 

،  نم عنام، ولكنن ذهناب خيناركم وعلمائكنممن  ، ولا  أمطرعاممن  عاماً أخصب 

 .(1)«يهدم الإسلام وينثلمبرأيهم، ف يقيسون الأمور يحدث قوم

لو كان الندين بنالرأي لكنان أسنفل الخنف أولى بالمسن  منن »: وقول عع 

 (2)«أعلاه

نمن  سب إليهمه إن صّ  عنهم ما ن  فإن   ا محمولنة عنلى النرأي هذه الأقوال، فإنه 

وأصنل وفهنم شرعنيّ  المذموم المخالف للدين القائم على الهنوى دون اسنتناد لننص  

في شرعه الكريم، ويؤيّند ذلنك  ف الرأي الممدوح المبين  لمراد الله للنصوص، بخلا

قولهم بالرأي وتشجيعهم علينه، وبنذلك لا معارضنة من  ما سبق ذكره مما  بت عنهم

 بين هذه الأقوال وتلك. 

الكتاب  منقال بالرأي قبل حف  الأصول  ن  ما أراد م  إن   عمر  ويدل على أن  

حاديث أن م أعيتهم الأ، فإنه  اكم وأصحاب الرأيإيقوله:  ،والسنة والإجماع

وأقدم  أحاديث رسول الله حف  تر   ن  بالذم م   فخص   يحفظوها، فقالوا بالرأي،

 .(3)على القول بالرأي قبل العلم بها

ما طرينق القيناس، وإن نمنن  أصنول الشرنيعة لم تثبنت ما أراد أن  إن   اً عليّ  وأن  

ئز استعمال القياس في رد التوقيف، فكان القياس أن يكون طريقها التوقيف، وغير جا

وقنذر ولا  طنين وتنرابمنن  ه يلاقي الأرض بما عليهناباطن الخف أولى بالمس ؛ لأن  

يمس  ظاهر الخف  ه رأى رسول الله ه لم يستعمل القياس؛ لأن  إلا أن   ،يلاقيها ظاهره

 .(4)ياس مع النصّ ه كان مراده نفي القدون باطنه، فهذا يدلّ على أن  

                                                 

: رواه الطبراني في الكبنير، 1٨0: 1، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 51٧: 3في السنن الواردة في  الفتن  (1)

 وفي مجالد بن سعيد وقد اختل .

 .20: 1، وتأويل مختلف الحديث 292: 1في سنن البيهقي الكبير  (2)

 ، وغيره.65-64: 4في الأصول  ينظر: الفصول (3)

 ، وغيره.63: 4ينظر: الفصول في الأصول  (4)
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إدراكناً مننهم للفهنم  ؛عر المشاورة في الأحكـام الشَّـعية الرابع: حرصهم 

 الصواب للمسألة، ول لا يكون فيها نصٌّ خفي عن بعضهم.

كان إذا نزل به أمر يريد فيه  أبا بكر  أن   :روى عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه

عمر وعثمان اجرين والأنصار، دعا المه مندعا رجالاً  ،مشاورة أهل الرأي والفقه

ّ أ  وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل و   وعع فمضى  ،بن كعب وزيد بن  ابت  بي 

 .(1)فكان يدعو هؤلاء النفر على ذلك،  م ولي عمر  أبو بكر 

فليأخذ بقضناء عمنر  ،عّه أن يأخذ بالو يقة في القضاء ن  م  »: وقال الشعبي 

أمثلة ذلك: ن  . ومِ (2)«ه كان يستشيرفإن   ؛ 

 ،لما استشارهم في منيراث الجند والأخنوة عمر  أن   :عن زيد بن  ابت .1

يرى يوم نذ   الجد، وكان عمر  منالأخوة أولى بالميراث  : وكان رأيي أن  قال زيد 

فضّنبت  : فحاورت أنا عمر قال زيد  ،إخوتهمن  الجدّ أولى بميراث ابن ابنه أن  

منثلًا  لعمنر  لًا واب عع بن أبي طالب وعبد الله بن عبناس لعمر في ذلك مث

 .(3)يوم ذ  السيل يضّبانه ويصرفانه على نحو تصريف زيد هذا

استشنارهم في إمنلاص المنرأة، فقنال  عمر  أن   :عن المغيرة بن شعبة و.2

 لنبيّ ه شهد اأن   بالغرّة عبد أو أمة، فشهد محمد بن مسلمة  : قضى النبي المغيرة 

 (4)قضى به. 

وهذه المشاورة إذا انتهت بالاتفاق على رأي في المسألة كانت إجماعاً مننهم عنلى 

اجنتماعهم عليهنا منبنئ عنن  فلا يجوز لمن جاء بعدهم أن يخالفهم فيهنا؛ لأن   ،حكمها

 وجود نصّ استندوا إليه فيها، وإن لم يصل إلينا النص.

                                                 

 ، وغيره.21ينظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص (1)

 ، وغيره.20ينظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص (2)

 ، وغيرهما.246: 6، وصححه، وسنن البيهقي الكبير 3٧٧: 4في المستدر   (3)

 .111: 4ومسند أبي عوانة ، 2531: 6في صحي  البخاري  (4)



 ـ 67ـ  

ه ولم ينقل عن غنيره خنلاف فيهنا، فإن نفي مسألة  أما إذا أفتى أحد الصحابة 

 ن  يعتبر إجماعاً سكوتياً في المسألة، ومحل تفصيل الكلام في ذلك في كتب الأصول، ومِن

س إذا انفنردت، واشنتّا  إجماعاتهم: إجماعهم على تورينث الجندة الصنحيحة السند

حنل إذا تعددن، وإجماعهم على حرمة تزويج المسلمة للكتنابي منع  الجدات في الميراث

 .(1)تزوج المسلم للكتابية، وإجماعهم على جمع القرآن في المصاحف

بخنلاف  ،كانت متيسنة إمكانية الإجماع في عصر الصحابة  وما يهمنا هنا أن  

معروفون ومشنار إلنيهم بالبننان،  الصحابة  منالمجتهدين  العصور؛ لأن   منغيره 

 نة المنورة؛ لاستشارتهم.حريص على إبقائهم في المدي وكان عمر ابن الخطاب 

ن بول السـنة،الخامس: تحر  م في قَ    نسنب شني اً لرسنول الله  ن  فلنيس كنل م 

نصوص الشرع العظيم، فمثلًا: قالت من  دون أن ينظروا موافقته لغيره يأخذون بقوله

 لم يجعل لها سكنى ولا نفقنة، فنرد   رسول الله  ن  إ»فاطمة بنت قيس رضي الله عنها: 

لقنول امنرأة لا نندري لعلهنا حفظنت أو  لا نتّ  كتاب الله وسننةّ نبيننا  :عمر 

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ    ٿ  ٿ  ٹ  چ : لها السكنى والنفقة، قال الله  ،نسيت

 .(2)«1الطلاق:  چٹ  ٹ  ٹڤ

منن  ما كنانإن   الأحاديثِ  ببعضِ  عدم العملِ من  نبهنا إلى ما قام به الأئمة  وهذا ي  

قنرآن  من  ؛ لعدم  بوتها عندهم؛ لتعارضها مع ما هو أقوى منهانةسّ ي في الحرّ التّ  بابِ 

نبخلافنه النرّاوي أو الصنحابة  مننمتواتر  أو مشهور  أو عمنل  حديث أو  ا ، أو أنه 

نلف، والمعنتّض علنيهم على حالة خاصّة أو مؤولة   منسوخة   ، وهذا موافق  لعمل الس 

 .مخالف لطريق السلف

                                                 

 ، وغيرها.26ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية ص (1)

: 3، وجامع التّمذي  63: 10، واللف  له باختصار، وصحي  ابن حبان 111٨: 2في صحي  مسلم  (2)

 ، وغيرها.4٨4
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المسائل الفقهية دون إنكـار مـنهم  منم في كثير السادس: حصول اختلاف بينه

أهل الاجتهاد ويبتغي تحصنيل حكنم من  لكل مجتهد نصيب ما دام ؛ لعلمهم أن  لذلك

 في ذلك، فمثلًا:  الله في المسألة، وكتب الفقه والحديث تطف  بخلافتهم 

ذهب الخلفاء الأربعة وسعد بن أبي وقاص ومعاذ بن جبنل وحذيفنة وابنن .1

 . (1)إلى عدم جوازها وذهب ابن عباس  إلى القول بجواز المزارعة، مسعود 

إلى  إلى وقوع طلاق السكران، وذهب عنثمان  ومعاوية  ذهب عمر .2

 ، وهكذا.(2)عدم وقوعه

تبين  لنا أن   الاختلاف  في المسائل الفقهيّة بين المذاهب الفقهيّة هو طرينق  وبهذا ي 

ه مخالف  لس  لف الأمة.السّلف، وإنكار 

صـاتها ومبييناتهـا السابع: مراعاتهم  لا  ،لعلـل النصـوو وضـوابطها وصصي

، وفهمنوا الأحكنام  عاشوا عصر التشريع منع النبنيّ  م فإنه   لظواهرها فحسب،

 منإلا ذلك   مراد الشارع منها، ولا يكونالشرعية على حقيقتها وكنهها، فطبقوها على

ن   الصحابة  أن  العلم والتقوى والورع، فلا يلينق بهنم  منلتهم أن زلهم من ز عند م 

يقدموا أفهام أنفسهم على أوامر الشارع، والمصلحة المبنيّة عنلى العقنل عنلى مصنلحة 

نِ المشر    ادّعى ذلك فقد جازف وضلّ عن سواء السبيل.  ع، وم 

 ومن الأمثلة عر ذلك:

  ڻ  ڻ  ڻ   ڻچ: ، قنال لسـهم المؤلفـة قلـوبهم إلغاء عمـر .1

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓۓ   

 مننالزكاة بثماني ف ات  ؛ أناط 60التوبة:  چڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  

منن  النداخلين حنديثاً في الإسنلام؛ لمنا فينه مننتتنألف قلنوبهم  نالناس منهم النذي

                                                 

 ، وغيره.10٨-10٧: 3ينظر: فقه سعيد بن المسيب  (1)

 ، وغيره.339-33٨: 3ينظر: فقه سعيد بن المسيب  (2)
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أي الذين تستجلبون قلوبهم بالألفنة  :چہ  ہچعنى: ماستجلاب لقلوبهم، ف

ما هو منناط لحكنم علقنه الله ، فاستجلاب قلوبهم ليس حكمًا  ابتاً بالشرع، وإن  والمودّة

الزكناة، وكلنما  منعليه، فكلما تحقق هذا المناط تحقق الحكم المتعلق به، وهو اعطانهم 

والعمنل عنلى  ،قد سق  ما علّق عليه، فوصف التعليق للقلب شأنه كوصنف الفقنرف  

ا هي مناط استحقاق الزكاة في تلك الأصناف لا في أنه  جمع الزكاة والجهاد في سبيل الله 

 أعيانهم المجردة.

الإسلام وصل شنأنه  ، فقد  رأى أن  معلقاً  بتحقيق المناط فكان اجتهاد عمر 

حتى صار فخراً لمنن ينتسنب إلينه، فعزّتنه  ،في جميع مناحيه (1)القمة في القوة والمنعة إلى

مال، فلنم من  ستجلاب لقلبه أكثر مماّ سيقدّم لهبالإسلام الذي خيم على الأرض فيه ا

 الزكاة حاجة. منيعد لدفع المال لهم 

إذ انعدام الحكم لعدم المعنى الداعي إلينه لا بالناسنخ؛ فانتهناء شرعينة إعطناء 

الزكاة بانتهاء سببه، وهو ضعف المسنلمين وحصنول إعنزاز  منالمؤلفة قلوبهم نصيباً 

الإسلام بإعطاء المال ودفع أذاهنم عنن المسنلمين بنه كنان  تأليفهم على ين به، فإن  الد  

ين لا فلمّا قوي أمر الإسلام كان إعطانهم دنينة في الند   ،إعزازاً للدين في ذلك الزمان

 .(2)فانتهى بانتهاء سببه ،إعزازاً له

ٺ  ٺ  چ: قال يد السارق عام المجاعة،  عدم قطع عمر .2

كأن  ،قبيل العام الذي له مخصصاتهمن  يةهذه الآ ؛ لأن  3٨المائدة:  چٺ   ٿ

ر للقطع عليه، وأن يكون المكان المأخوذ منه خفية، وأن لا يكون في يبل  النصاب المقدّ 

من  المال شبهة حقّ للسارق، فالتمسك بظاهر الآية وحدها دون النظر إلى ما يتعلق بها

: كقوله  :ليلما هو تنكب عن جملة الدمخصصات ومبينات في السنة الصحيحة إن  

                                                 

 ، وغيره.144-143ينظر: ضواب  المصلحة ص (1)

 ، وغيره.16٧: 3ينظر: كشف الأعار  (2)
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فإن  ،ادرنا الحدود عن المسلمين ما استطعتم»، وبلف : (1)«ادرأوا الحدود بالشبهات»

أن من  الإمام أن يخطىء في العفو خير له وجدتم للمسلم مخرجاً فخلوا سبيله، فإن  

 .(3)«ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعاً »، وبلف : (2)«يخطىء في العقوبة

للمضنطر  وهي المجاعة؛ لأن   ،لوجود الشبهة ؛يقاف الحدهو إ فما فعله عمر 

، وفي القاعندة المشنهورة: (4)دون إذننهمن  مال غيره ما يسد اورته ولومن  أن يأخذ

 .(5)الضّورات تبي  المحظورات

 چگ    گ  گ  گ  ڳ   ڳڳ چ : ، قال الجماعة بالواحد عمر  قتل  .3

إذ كانوا يأخذون البريء  ،ب في جاهليتهمفهي إنكار ما كان عليه العر؛ 1٧٨البقرة: 

إمعاناً في التشفي والتعاظم، فهي  ؛ن قتل منهمبظلم القاتل عندما يقدمون على الثأر لم  

 .ليست نصّاً في عدم قتل الجماعة بالواحد

 ،  45المائدة:  چے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭچ: أما قوله 

 نفي قتل الجماعة بالواحدِ  دِ ، وهي ليست في صدموسى  ث عن شريعةِ فهي تتحد  

 …فس والعين والأذنتعداد أنواع القصاص، وهي: الن   ما هي بصددِ أو إ باته، وإن  

فس فس بقتل النّ في الآيتين هي القصاص بالقتل على قتل مثله، فتقتل النّ  فالعلّة  

  في قتل الجماعة اشتّ من واحد   كل   ا لا ريب فيه أن  رّ، ومم  رّ بقتل الح  قتل الح  وي  

بالواحد  قتل  ت   الجماعة   دالاً على أن   وح، فيكون النصُّ الواحد، فقام بالفعل المزهق للرُّ 

أفراد الجماعة على من  وبحكم وجود العلّة كاملة في كل   ،بحكم تنصيصها على العلة

 .(6)حدة

                                                 

 .1٨2: 2في جامع مسانيد أبي حنيفة (1)

 .23٨: ٨في سنن البيهقي الكبير  (2)

، ٧4-٧3: 1، وتمام الكلام في ألفاظه وطرقنه وحكمهنا في كشنف الخفناء ٨50: 2في سنن ابن ماجه  (3)

 ، وغيرهما.94: 1 والدراية

 ، وغيره.14٧-145ينظر: ضواب  المصلحة ص (4)

 ، وغيره.104-103ينظر: المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية ص (5)

 باختصار. 150-149ينظر: ضواب  المصلحة ص (6)
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وقد طال لسان ، ثلاثاً  طلاق الثلاث بلفظ واحد عمر بن الخطاب  يقاعإ .4

نسخ أحكاماً في القرآن والسنة، أو خالف الكتاب أن ه  ن الناس على عمر كثير م

 والسنة، أو قدّم المصلحة على الكتاب والسنة، وهكذا، واعتبروه مخالفاً للمصطفى 

م  رأيه على الشرع ورضي بالمصلحة التي رآها للمسلمين على نص الشرع الحكيم،  وقد 

، وإن ما هي قصر النظر وقلّة الفكر مثل عمر  وهيهات هيهات لهذه المجازفة في حق  

؛ ليتض  ما (1)منزلتهم، وملخص هذه المسألة الصحابة  منوعدم إنزال أمثاله 

 اقتّفوه في حق هذا الصحابي الجليل وحقّ الشرع الكريم كالآتي:

قال: أنت طنالق  لا ناً  ن  الأمة المحمدية اتفقت وأ جمعت على وقوع طلاق م   إن  

بعد حتنى تننك  زوجناً من  بيين منه زوجته بينونة كبرى، فلا تحل لهت  و   ،يقع  لا اً  هبأن  

جاء بعدهم فلنم يخنالف  ن  والصحابة وم   غيره، وكان هذا الحكم في عهد المصطفى 

، وابن حنزم (4)، والحنفية(3)، والشافعية(2)أهل الخلاف، فهو مذهب المالكيةمن  فيه أحد

لقرآن وظاهره شاهد له، وكذا السنة النبوية والإجمناع وآ نار صري  ا ؛ لأن  (5)الظاهري

حتى قال ابن اله مام ،الصحابة والتابعين والعقل واللغة
الثلاث  لو حكم حاكم بأن  »: (6)

فهنو خنلاف لا  ،ه لا يسنوغ الاجتهناد فينهلأن ن ;بفنم واحند واحندة لم ينفنذ حكمنه

 .«اختلاف
                                                 

 ومن أراد أن يطلع على المسألة بتفاصيلها فليرجع إلى كتابي م ة دليل ودليل على وقوع الطنلاق النثلاث (1)

بالدليل، والإشفاق في أحكام الطلاق للكو ري وشفاء العليل في الرد على من أنكر وقوع الطلقات الثلاث 

المجموعة بمرّة أو بمرات بدون رجعة بينها للملا أبي عبيدي، ولزوم طلاق النثلاث دفعنة بنما لا يسنتطيع 

لقرآن لمحمند أمنين الشننقيطي العالم دفعه لمحمد الخضّ الشنقيطي، وأضنواء البينان في إيضناح القنرآن بنا

وأبغض الحلال إلى الله للدكتور نور الدين عتّ والأنوار القدسية في الأحوال الشخصية للعلامة عبد الكريم 

المدرس وتكملة فت  الملهم بشرح صحي  مسلم للعلامة محمد تقي العنثماني وضنواب  المصنلحة للندكتور 

 ن فصلوا الكلام في  هذه المسألة وأعادوا الحق إلى نصابه.البوطي وغيرهم من كبار فطاحل هذا العصر الذي

، وكشناف ٨1-٨0: 3 النهنى ، ودقنائق أولي2٨2: ٧، والحنابلة كنما في المغنني 5-3: 4كما في المنتقى  (2)

 .335-334: 5ومطالب أولي النهى  242-241: 5القناع 

 ، وغيره.504-503: 4كما في مغني المحتاج  (3)

 ، وغيره.191-190: 2 كما في التبيين (4)

 .400-3٨4: 9كما في المحلى  (5)

 .4٧0: 3في فت  القدير  (6)
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 شنمل وقنوع الطنلاق سنواء كاننتت ، فهنيلاق عامةالآيات الواردة في الطّ و

ڈ  ژ   ژڑ  ڑ  ک  ک  چ : :كقوله  مجموعاً أو متفرّقاً، دون تفريق

 .241البقرة:  چک  

وردت فيها أحاديث عديدة تنصّ على وقوع الطلقات النثلاث  لا ناً في عهند و

ه قنال: )كنذبت حديث لعان عويمر العجلاني مع امرأته، وفي آخره: أن  ك ، الرسول 

: وأننا  م قال قبل أن يأمره رسول الله  فطلقها  لا اً ا رسول الله إن أمسكتها، عليها ي

 . )(1)مع الناس عند رسول الله 

كانت عائشة بنت الفضل عند » :عن سويد قال حديث الحسن بن عع و

الحسن بن عع، فلما بويع بالخلافة هنأته، فقال الحسن: أتظهرين الشماتة بقتل أمير 

ف ن  م قال: لولا أني سمعت رسول الله  نت طالق  لا اً، ومتعها بعشرة آلاالمؤمنين، أ

  جدي أو سمعت أبي يحدث عن جدي   ه قال: إذا طلق الرجل امرأته  لا اً عند أن

. قال ابن  (2)«الأقراء أو طلقها  لا اً مبهمة لم تحل له حتى تنك  زوجاً غيره لراجعتها

 . «إسناده صحي »رجب: 
كان الطلاق على عهد »قال:  ،وي عن طاووس عن ابن عباس ر  وأما ما 

طلاق الثلاث واحدة، فقال  خلافة عمر من  وسنتين وأبي بكر  رسول الله 

م فيه أ ناة، فلو أ مضيناه الناس  قد استعجلوا في أمر  كان له : إن  عمر بن الخطاب 

  ا:أجيب عنه بأجوبة عديدة منهف ،(3)«فأ مضاه عليهم عليهم،

 ذلك في غير المدخول بها. ما قال ابن عباس إن   .1

 .وهي طريقة البيهقيّ  ،دعوى شذوذ رواية طاوس .2

أننت طنالق أننت طنالق أننت  :كأن يقنول :ه ورد في تكرير اللف دعوى أن  .3

 طالق.

                                                 

 ، وغيرها.1٨3: 1، والمنتقى 2014: 5، وصحي  البخاري 1129: 2في صحي  مسلم  (1)

 ، وغيرهما.336: ٧، وسنن البيهقي الكبير  30: 4في سنن الدارقطني  (2)

 .1099: 2صحي  مسلمفي  (3)



 ـ 73ـ  

 : أي على كناية الطلاق.لبتةالمراد بها لف : ا على أن   ،حمل قوله:  لا اً .4

الإصنلاحية  المعناصرة  التني تعتمند عنلى  المدرسنة   هذا المظهر؛ لأن  طلت  في وأ  

الأدلّة النواردةِ هاهننا، على النصّ الشّرعيّ، تحتجّ بهذه م العقل المصلحةِ العقليّة، فتقدّ 

بيّن  ، وأنه   خلال العرض السّابق أن  من  وت  عى، عنلى الم ند   ا لا تندلُّ هذا الفهم لها قاصر 

موا عقولهم على الن صّ. الله فحاشا لصحابة رسول   أن ي قد 

شفاء العلينل في النرد عنلى منن أنكنر وقنوع الطلقنات النثلاث ارجع لكتاب:  نشاط:

، واجمع ما ورد فينه منن أدلنة المجموعة بمرّة أو بمرات بدون رجعة للملا أبي عبيدي

 تؤيد هذه المسألة.

ورأى في إمكانـه الاجتهـاد ن كان أهلًا لذلك، الثامن: الكفلى عن الاجتهاد إلا لمَ 

، فلم يكن باب الاجتهاد مفتوحاً على مصرعيه لكلّ أحد، فزمانهم زمنان ل عنهئ  فيما س  

قدرتنه عنلى الوفناء  ورع ودين، فلا يتجاع شخص فيه على أحكام الشرع إلا إذا ظن  

تنردده منرات في الاجتهناد منن  بهذا الواجب العظيم، وفيما روينا عن ابن مسعود 

ي لها مهراً، ولما روي: فيمن  أجرنكم على الفتينا أجنرنكم »مات عنها زوجها ولم يسم 

 .(1)«على النار

أدركت عشرين وم ة من الأنصار منن »، قال: وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى 

 عن المسألة، فيردّها هذا إلى هذا، وهذا إلى هنذا، أحدهم سألي   أصحاب رسول الله 

 «. حتى ترجع إلى الأول

ث فما كنان مننهم محند   أصحاب النبي من  أدركت عشرين وم ة» رواية: وفي

 .(2)«أن أخاه كفاه الفتيا أن أخاه كفاه الحديث، ولا مفت إلا ود   إلا ود  

                                                 

 ، وغيره.51: 1دي عن عبد بن جعفر مرسلًا. ينظر: كشف الخفاء رواه ابن ع (1)

وقال: أخرجه ابن سعد من طريق سفيان وشعبة. وينظر: جامع التّمذي  19: 1في الزهد لابن المبار   (2)

، 299: 6، وكشاف القنناع 59: 2والآداب الشرعية  ،3،  وأصول الإفتاء ص٧3: 1، والمجموع 504: 5

 ، وغيرهم.22: 32لكويتية والموسوعة الفقهية ا
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ن  : »وعن ابن مسعود وابن عباس   .(1)«أفتى عن كلّ ما س ل فهو مجنون م 

اس الننّبتحنديث  الصنحابة  مننلا يسنم  لأي  وكان عمر بن الخطاب 

عن التحديث، فيقول  عمر ينهاه  الجليل  وتعليمهم، فها هو أبو هريرة الصحابيّ 

لحقننك بنأرض دوس، وقنال لكعنب: أو لأ    لتتّكن  الحديث عنن رسنول الله »له: 

ن (2)«لحقنك بأرض القردةلتتّكن الحديث أو لأ    م منه إسلاماً وأوسع أقدهو ؛ لوجود م 

مّا علمًا في زمن عمر  جلنس  الصحابة  منجمع الأحاديث   أكمل أبو هريرة ، فل 

 .للتحديث في زمن عثمان 

الأحاديث  منه خشّ على أن   وهذا محمول عن عمر »: (3)قال الإمام ابن كثير

أحادينث منن  م يتكلمون على ما فيهناوأنه   ،التي قد تضعها الناس على غير مواضعها

ث ربّما وقع في أحاديثه بعض الغل  أو الخطأ، الحدي منالرجل إذا أكثر  الرخص، وأن  

 .«فيحملها الناس عنه أو نحو ذلك

، وهذا مظهر  حريٌّ بنا أن نقنف معنه، ونلتنزم بنه، وننتّ  الجنرأة عنلى الله 

ن  ولنعلم أن    يخالفه يتّ  مسلكهم. ه طريق السلف، وم 

نن  م  حتى س  :  يوع الاتباع والتقليد، التاسع ، ولا يكنون بعندهم بالتنابعين ي م 

 فيما كانوا عليه، فالصحابة  ذلك إلا لشدّة الملازمة والمتابعة لأصحاب رسول الله 

منوا ل ذلك في الدور التنالي؛ ليعل  انتشروا في البلاد المفتوحة واستقروا فيها، كما سنفص  

 عن تلقوه  لهم كلّ ما  ، وينقلوا  مسائل عليهم من  جدّ  فيما  ويفتوهم  دينهم،  الناس 

 قه.فِ من قرآن وسنة و   الرسول 

 في البلاد التي انتقلوا إليها أصحاب وتلاميذ يتعلمون على فصار للصحابة 

                                                 

 ، وغيرهما.3، وأصول الإفتاء ص٧3: 1ينظر: المجموع  (1)

كنما في سنير ، 11٧: 19، وتاريخ ابن عسناكر 106: ٨، والبداية والنهاية 2٨6: 1في تاريخ أبي زرعة  (2)

 ، قال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحي .601-600: 2أعلام النبلاء 

 .106: ٨ في البداية والنهاية (3)
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ن    عناش فينه  أيديهم وينقلوا علومهم وفتاويهم، وصار الغالب على أهل كل بلد فقه م 

كنل  عنلى  ، وكان حال العامّة هو التقليد لمذاهب هؤلاء الصنحابة الصحابة  من

نمن  ب ما يصل إليهحس هنم بنين  ن  علم، ولا يصل إليهم في العادة إلا علم وفتاوى م 

 في بلدتهم. الصحابة  منأظهرهم 

العلنماء  مننن جناء بعندهم ولم    والاتباع لأصحاب رسول الله قليد  وهذا التّ 

الطاعنة بالنذات لا تصنل  في الشرنيعة  إن  »: (1)ه كنما يقنول العنثمانيلأن ن ؛المجتهدين

مبيّنة في الكتاب والسنة  أحكام الله ورسوله  سلامية إلا لله سبحانه ورسوله، وإن  الإ

كما بسطه الأصوليون في كتبهم، فكل حكم وجد في الكتناب  ،إما صراحة وإما تضمناً 

والسنة صريحاً ولا يحتمل إلا المعنى الظاهر منهما ولا يعارضه حكنم آخنر في الكتناب 

ب العمل به عند الأمة جميعاً، وليست تلنك المسنألة محنلًا ذلك الحكم يج والسنة، فإن  

فرضية الصلاة والأركنان الأخنرى وحرمنة الزننا وشرب  :مثل ،للاجتهاد أو التقليد

جمينع هنذه الأحكنام  ابتنة  الخمر وأكل الربا والكذب في الكلام وأمثال ذلنك، فنإن  

 التقليد.بالكتاب والسنة لا مجال فيها للاجتهاد ولا حاجة فيها إلى 

ولكن هنا  أحكاماً كثيرة في الكتاب والسنةّ يوجد فيهنا شيء منن الإجمنال أو 

معنى واحد أو يعارضها أحكنام أخنرى في نفنس الكتناب من  الإبهام أو احتمال أكثر

 والسنةّ، وهنا  طريقان للعمل بمثل هذه الأحكام ولا  الث لهما: 

ارع ورفع هذا الإبهام أو أن يبذل الرجل قصارى جهده في معرفة مراد الش.1

 التعارض بملكته العلمية الراسخة التي تؤهله لذلك، فهذا هو الاجتهاد.

أن لا يجتهد الرجل بنفسه في الوصول إلى النصوص بل يعتمد في ذلك على  .2

ڀ  ڀ ڀ   ڀ  ٺ               چ عملًا بقوله سبحانه وتعالى:  ؛ن يزعمه أعلم وأفقه من نفسهم  

ه قد اختلفت عبارات الأصوليين في تعريف وليتنبه هاهنا أن  ، 43لنحل: ا چٺ  ٺ  ٺ 

 التقليد:

                                                 

 .1٧-15في أصول الافتاء ص (1)
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 غير معرفة دليله.من  فه بعضهم بقوله: العمل بقول الغيرفعر  

 غير مطالبة دليله.من  فه الآخرون بقولهم: هو العمل بقول الغيروعر  

ولكن يشتّط وهذا الثاني هو الأص ، فلا يشتّط للمقلد أن يعرف دليل إمامه 

 أن لا يطالبه بذلك.

مخصوصاً للرجوع إليه في كل مسنألة دون أن يرجنع إلى  د إماماً  المقل   م إن عين   

 .تقليداً  خصياً ه يسمّى المسائل، فإن   منإمام آخر في مسألة 

ه يسنمّى بل يرجع في كل  مسألة إلى منا تيسن لنه، فإن ن ،د ذلكوإن لم يلتزم المقل  

 .اً تقليداً مطلق

 م وإن كان التقليد موجوداً في عهند الصنحابة والتنابعين بنوعينه المنذكورين، 

معظم الصحابة والتابعين الذين وجودوا أنفسهم قاصرين عن الاجتهاد كنانوا  ولكن  

يعملون بالتقليد المطلق من غير التزام لمنذهب معنيّن وكنان التقليند الشخهن فنيهم 

اختار العلنماء لغنير  ،ثرت الأهواء وفسدت الأفكارنادراً، ولكن لما تغيّرت الزمان وك

ه كان حكمًا شرعياً، بنل لكنف النناس ، لا لأن  المجتهدين أن يلتزموا مذهب إمام معيّن 

أقنوال منن  الرجل العامي إذا حصنلت لنه الحرينة في أن ينتقني عن اتباع الهوى، فإن  

 ،، تتلاعنب بنه أهنوائهمالفقهاء ما يوافق أهواءه لصار الدين لعبة في أيدي المتطفلنين

وهذا مما لا يبيحه أحد، فكان حكم التقليد الشخه سداً لذريعة لا تشريعاً لما لم يثبت 

الصحابة والتابعين، قال شيخ الهند: التقليد الشخه ليس بحكم شرعي، بل هنو  من

 .«فتوى انتظامي

 خهّ لتقليد الشّ ا ه يستدر  عليه بأن  إلا أن   ،وهذا الكلام في غاية الدقة والروعة

ن  أهل كلّ بلد كانوا يقل   أن   :بدليل ؛أيضاً في عصر  الصحابة  هو الغالب   فيها  دون م 

أو العلماء فيما بعد، ولم يكن شائعاً عندهم فتوى غيرهم مثل فتاويهم،  الصحابة  من

 ه لم يكن منتشراً مفهوم مذهب، بمعنى أنني على مذهب فلان، وإن كنان حقيقنةإلا أن  
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لم يندعوا لأنفسنهم منذاهب ويحملنوا  هو الواقع بتقليده لفلان، فهؤلاء الصحابة 

ن   العلماء، وإن كان العامة يقلدونهم، فحاصل  منأتى بعدهم  الناس عليها، ومثلهم م 

 ما عرف متأخراً.اصطلاح مذهب لم يوجد في هذا العصر وإن   الأمر أن  

 منن وغنيرهم   الصحابة  من  فيها   ل  ح لمن  بلد  كل   لأهل  الملازمة  وهذه 

المجتهدين كانت لمعرفتهم بهم وو وقهم بمروياتهم، فليس من السهل عليهم التحنول 

فوه وعرفوه وساروا عليه، كما لا يحسوا بالحاجة الملحة الشنديدة إلى معرفنة فقنه لِ عما أ  

ة فقهائنه، غير بلدهم وبحث ما عند فقهائه، وهكذا نجد كل قطر يلزم فتاوى وأقضني

وأهل الكوفنة فتناوى  ،عبد الله بن عمر و يد بن  ابتزفأهل المدينة أكثر ما يتبعون 

، وأهنل  ابن مسعود وتلامذته علقمة النخعي والأسود بن يزيد وإبراهيم النخعني

، وأهنل  البصرة فتاوى أبي موسى الأشعري وأنس بن مالنك ومحمند بنن سنيرين

كنأبي إدرينس الخنولاني  :بن الصامت وتلامنذتهم الشام فتاوى معاذ بن جبل وعبادة

 .(1) ، وأهل مصر فتاوى عبد الله بن عمرو بن العاص وعمر بن عبد العزيز

ل ويّ  ه  عبادتنه وفتناواه منن  ه الله لهرأى كل صحابي ما يس  »: (2)قال ولي الله الد 

نوف القنرائنمن  لها وعرف لكل شيء وجهاً ، فحفظها وعقوأقضيته  ف  بنه،  قبنل ح 

فحمل بعضها على الإباحة وبعضها على الاستحباب وبعضها على النسنخ؛ لأمنارات 

منن  وقرائن كانت كافية عنده، ولم يكن العمدة عندهم إلا وجود الاطم ننان والنثلج

فهمون مقصنود  الكنلام فنيما  غير التفات إلى  طرق الاستدلال، كما  ترى الأعراب  ي

 حيث لا يشعرون. من  والتلوي  والإيماءصدورهم بالتصري   ،  وتثلج  بينهم

ن  قنوا في النبلاد وصنار كنلّ م تفر  فانقضى عصره الكريم وهم على ذلك،  نم إنه 

فكثرت الوقائع ودارت المسائل، فاسنتفتوا  النواحي، مندى في ناحية قت  واحد منهم م  

بطه فأجاب كل واحد حسب ما حفظه أو استنبطه، وإن لم يجد فيما حفظه أو استن ،فيها

                                                 

 ، وغيره.113ينظر: المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية ص (1)

 .23-22في الإنصاف في أسباب الاختلاف ص (2)
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الحكنم  اعليهن اجتهد برأيه وعرف العلّة التني أدار رسنول الله  ،ما يصل  للجواب

 .« حيثما وجدها لا يألو جهداً في موافقة غرضه

 المطلب الثاني: عدد مجتهدي الصحابة:

قال الإمام ابن اله مام لا يتجاوز العشَّين، عدد المجتهدين من الصحابة  إن  
(1) :

وزيد بن  (2)كالخلفاء والعبادلة :عشرينمن  دين الفقهاء منهم أكثرة المجتهلا تبل  عدّ »

والباقون يرجعون إليهم ويستفتون  ،وقليل  ابت ومعاذ بن جبل وأنس وأبي هريرة 

 .«منهم

الكتاب والسنة  منأحاط خبراً بأدلة الجمهور  ن  وم  »فقال: ، (3)ده الكو ريوأي  

بل  قوة كلام ابن الهمام في عدّة ، يدر  موأقوال السلف وبأحوال الصحابة 

بأن  «أحكامه»الصحابة، وإن سعى ابن حزم في تكثير عددهم جداً في  منالمجتهدين 

ن   روي عنه مسألة أو مسألتين في الفقه لا إجلالاً لمن زلة  حشر في عدادهم كلّ م 

ن لنقل معاكسة الجمهور في مسائل الإجماع باشتّاط امن  الصحابة في العلم، بل ليتمك 

عن كل  منهم، وأنى لمن لم يرو عنه إلا مسألة أو مسألتان في الفقه، أو حديث أو 

ن زلة الصحابة  ن  حديثان في السنة أن يعدّ  في المجتهدين كائناً م   في  كان، وإن كانت م 

 . «الصحبة عظيمة القدر جداً 
محلّ  تالصحابة كان منزم في تضخيم عدد المجتهدين هذه المبالغة من ابن ح

وما أدري بأي طريق عدّ ابن حزم »: العلماء، قال العلامة ابن القيم  منانتقاد 

ن  »: (4)المجتهدين، قال العلامة الحجوي  منأي  «معهم الغامدية وماعزاً   وفي ذكر م 

 .«تروى عنهم إلا المسألة والمسألتان نظر
                                                 

 .469: 3في فت  القدير  (1)

( العبادلة عند الفقهاء  لا ة، هم: عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، وعبند الله بنن عمنر، وعنند 2)

 ، وحاشية1104: 2المحدّ ين أربعة: ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وابن عمرو بن العاص. ينظر: الوافي 

 .54٧-543، وتفصيل بحث العبادلة في ظفر الأماني ص622الرهاوي ص 

 .33في الإشفاق ص (3)

 .342-341: 1في الفكر السامي  (4)
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  شنافهت أصنحاب رسنول الله»قال:  ،قل عن مسوق وهذا موافق لما ن  

ّ فوجدت علمهم انتهى إلى هؤلاء الستة: عمر وعع وعبد الله وأ    وأبي الدرداء وزيند بي 

 .(1)»بن  ابت 

 المطلب الثالث: مميزات هذا العصر:

نصوو الكتاب من  الاستنباطالاجتهاد فيه كان معتمداً عر  الأول: أن  

جتهاد على نصوص اعتماد الامن  بخلاف ما سيأتي في بعض الأدوار القادمة والسنة،

 .ن كما سيأتي تفصيلهن بالتخريج إمام المذهب 

بخلاف العصور اللاحقة؛ إذ  ،الثاني: إمكانية تحقيق الإجماع بكل جلاء ووضوح

 (2)العصور على أمر شرعي منوهو اتفاق مجتهدي الأمة المحمدية في عصر ن  الإجماع أن  

كافة، وصعوبة الوقوف على  أقطار الأرضمن  متعس  نوعاً ما؛ لصعوبة جمعهمن 

الصحابة فكانوا محصورين ومعروفين  منرأيهم في مسألة معينة، أما المجتهدون 

 .ن كما سبقن فجمعهم متيس والوقوف على رأيهم كذلك 

يميلوا إلى فرض مسائل  فلم يكن الصحابة الثالث: الواقعية في الاجتهاد، 

أما في العصور  ،(3)مسائل فحسبمن  ناسفقهيّة والإجابة عنها، بل يكتفون بما يقع لل

الفقه  صار    ؛ لأن  «التقديري»التي جاءت بعدهم فكانوا يميلون إلى الفقه الافتّاضي 

؛  فبذلوا قصارى جهدهم في تأصيل له المختصون  به درساً  وتدريساً ، علمًا  مستقلاً 

وسيأتي زيادة في بيان  ،(4)قواعده وبناء الفروع عليها؛ تسهيلًا لطالب العلم في تناولها

 ذلك.

                                                 

 ، وغيرها.26ينظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص (1)

 ، وغيرها.211: 2لم الثبوت، ومس  ٧10: 2، والميزان٧1، والإرشاد ص1٧3: 1ينظر: المستصفى  (2)

 .4٧-46ينظر أمثلة على ذلك في الإنصاف في أسباب الاختلاف ص (3)

وزيادة تفصيل الكلام في الفقه التقديري في كتاب منهج السلف في السنؤال عنن العلنم للشنيخ عبند  (4)

 وما بعدها. 44ص الفتاح أبو غدة 
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 المبحث الثالث

 طور التابعين وتابعيهم

أهل رأي وأهل إلى  الفقهاءقسمة اّيار نظرية  المطلب الأول:

 :حديث

تقسم قبل الولوج في عرض حقيقة ما كان عليه هذا الطور، ينبغي التنبيه على 

يص منهم للخطر الكاتبون في المدخل إلى الفقه دون تدقيق وتمحعليه درج  خاطئ

 ؛هاوجب عرضها مع بيان وجوه ردّ ، فالجسيم الذي تحمله على الفقه الإسلامي

 .حفاظاً على مكانة فقهنا وفقهائنا الرفيعة

بعدهم إلى مدرستين: مدرسة  : تقسيم دور التابعين ومَن  وهذا التقسيم هو

 معرفةة في يي عصوو الشَّ  ولى تعتمد عر النلى أهل الحديث، ومدرسة أهل الرأي، فالأ  

الأحكام؛ لتوافرها لد ا، والثانية: اعتمادها عر الرأي والقياس؛ لقلية الأحاديث بين 

 يد ا.

مدرسة الحديث؛ من  كان سواء   ،الفقه الذي بين أيدينا ونتج عن هذا ضعف  

لم يضبطوا وجوه الاستنباط وبناء الأحكام، فلا يعتمد على طريقتم، ومدرسة  ملأنه  

ا لم يعرفوا الحديث، وبنوا الأحكام على عقولهم فلا يو ق بمسلكهم، وأمّ  منه  أي؛ لأالرّ 

في هذا الزمان، فنعرف الحديث جيداً ونعرف وجوه الاستنباط، فكان ما نأت به  نحن

الفريقين، فهذه هي النظرة  المعاصرة عند كثيرين، حيث  منالأحكام أولى بالقبول  من

 را ها وفقهها وعلمائها وكتبها.أفقدوا الأمة  قتها بحضارتها وت

 وقعت جلّ الدول الإسلامية تحت وطأة المستعمرين في أن  بعد  هذا  وحدث
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حيلة لهم للسيطرة على المسلمين واستمرار من  كان لا بدّ فمطلع القرن العشرين،  

اس بدينهم وأحكامه الثابتة ووقوف الأزهر ن الذي كان الولاء لهم أمام تمسّك النّ 

 المتأخرة ن سداً منيعاً في وجههم.ارة المشرق الإسلامي في القرون يعتبر من

اقة في ظاهرها: كفت  باب الاجتهاد، حملت هذه الحيلة شعارات برّ ف

من  ير على طريق السلف، ودراسة الفقه المقارن؛جوع إلى الكتاب والسنة، والس  والرّ 

خلافه الذي  بت أن  أجل الإصلاح الديني والاجتماعي كما يزعمون، لكن الواقع يث

 س  في الباطن.الذي د   السمّ  منحصل؛ لما تحويه 

رشيد رضا  مّد  ه وتلميذه مح  مّد عبد  عاة لهذه الحركة مح  الدُّ  أكبرِ من  وكان

يس » :ف كتاباً سمّاهل  هذه الأفكار، وأ   ثِ ب  لِ  «المنار»الذي أصدر مجلة  (1)م(1935)ت

 الفقهاء فيه قسمين: أهل حديث وأهل رأي.  جعل (2)«الإسلام وأصول التشريع العام

                                                 

مجلنة »مجلندات، و3« تاريخ الشيخ الإمام محمد عبده»مجلد ولم يكمله، و12« تفسير القرآن الكريم»له  (1)

، «الوهنابيون والحجناز»، و«الخلافنة»، و«الوحي المحمندي»، و«نداء للجنس اللطيف»مجلداً، و34« المنار

 .362: 6ينظر: الأعلام «. محاورات المصل  والمقلد»و

والغرينب أن  بعنض »هنذا الكتناب فقنال:  2٨9-2٨٨لكو ري في مقدمة نصب الراينة صوصف ا (2)

نشأ نشأة العلماء، اجّذ مجلته منبراً يخطب عليه الدعوة إلى مذهب، لا يدري أصنله  أصحاب المجلات ممن لم ي 

 نفني وجمنع فيهنا آراء ابنن حنزم في« أصول التشرنيع العنام»ولا فرعه، فأل ف قبل عشر سنوات رسالة في 

القياس، وآراء بعض مثبتيه، على طريق غير طريق الأئمنة المتبنوعين، وآراء أخنرى لنبعض الشنذاذ، يبنني 

مذهبه على ما يعده مصلحة فق ، وإن خالف صري  الكتاب والسنة، فصار بذلك جامعاً لأصول متضادة، 

ن قبيل محاولة استيلاد البشرن تتفرع عليها فروع متضادة لا يجتمع مثلها إلا في عقل مضطرب، وما هذا إلا م

 من البقر ونحوه.

فتّى ابن حزم يحتج في نفي القياس بحديث نعيم بن حماد الذي سق  نعيم بروايته عند جمهرة النقاد، وليس 

ابن حزم على علم  من ذلك! وهذا مما يعرفه صغار أهل الحديث من المشارقة، وهو حنديث قيناس الأمنور 

يجعله: جريراً، ويزيد عنلى حجنة  -المتمجهد! -ز الناصبي، وإن كان الصحافي بالرأي، وفي سنده أيضاً حري

أن نه حسنن، منع أن  في  -الصنحافي-ابن حزم حجة أخرى، وهي حديث: سبايا الأمم في ابن ماجه، ويرى 

سنده سويداً، وفيه يقول ابن معين: حلال الدم، وأحمد: متّو  الحديث. وفيه أيضاً ابن أبي الرجنال، وهنو 

 «.تّو ، عند النسائي، ومنكر الحديث، عند البخاريم

وكلام الكو ري هذا في غاية الدقة والروعة في وصف كثير مما يكتب في هذا العصر منن رسنائل الماجسنتير 

والدكتوراه وأبحاث التّقية والكتب المؤلفة؛ ولا غرابة في ذلك، فالحركة العلمية العصرنية تنأ رت بحركنة 

د رشيد من قادتها، وغالبية الأكاديميين من حركنة الإصنلاح إلى الآن يندعون إلى الإصلاح في مصر، ومحم
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 منويتصوّر فريقين »عن محمد رشيد رضا في كتابه هذا:  (1)يقول الكو ري

ما هذا خيال بعض أهل رأي، وأهل حديث، وليس لهذا أصل بالمرّة، وإن   الفقهاء:

لة، بعد محنة أحمد. من  متأخري الشذاذ، أخذاً   كلمات بعض جهلة النق 

أهل  القول: بأن   من كلام إبراهيم النخعي وبعض أهل طبقته وأما ما وقع في

الرأي أعداء السنن، فبمعنى الرأي المخالف للسنة المتوار ة في المعتقد، يعنون به 

أهل البدع، لا بمعنى الاجتهاد في فروع من  الخوارج، والقدرية، والمشبهة، ونحوهم

ضعه، فكيف! والنخعي الأحكام، وحمله على خلاف ذلك تحريف للكلم عن موا

أهل القول بالرأي في الفروع، رغم انصراف المتخيلين، من  نفسه، وابن المسي ب نفسه

 .«خلاف ذلك

ن  ف بالمدينة وجود مدرستين: مدرسة أهل الحديث ممثلة  جيّل وتصور أول م 

، ومدرسة أهل الرأي ممثلة بالكوفة وعلى رأسها الإمام أبي وعلى رأسها الإمام مالك

عوا في الكلام  (2)جاء بعده ن  مشى عليه م  هو محمد رشيد رضا، و، فةحني وتوس 

ت سقوط صحي ،  ب غير   ر  هذا التصوّ  والتعليل له بما يطول الكلام فيه، فإن  بت أن  

                                                                                                                          

مذهب جديد لا يعرف إلى حد الآن ما حقيقته، وما ظهر من علاماته سوى التلاعب والتملص من غالبينة 

 أحكام الشرع بحجة الاجتهاد والتّجي .

ناً إ: »159قال العلامة محمد عوامة حفظه الله في أدب الاختلاف ص ج  ن  هذا الشذوذ العلمي  الذي يعجّ ع 

 في أ يامنا، لهو من نتائجِ بعض المتكلمين في العلم عن هذين الخلقين: التلقي للعلم والتدرج في تحصيله.

، وفي اليوم الثاني يرتقي «سبل السلام»ذلك أن ك تجد أول ما يمسكه الشاب المثقف المتدين من كتب العلم: 

، فماذا بقي عليه من العلم وأمهات مصادره؟!. ومن أينن «المحلى»وفي اليوم الثالث: إلى  ،«نيل الأوطار»إلى 

إلا وفيها سبّ الأئمة وشتمهم؟! ومنن أينن يتهيّنب « المحلى»يأتيه الأدب مع المخالفين، وما من صفحة في 

؟! إلى «نينل الأوطنار»الخروج عن مذاهب الأئمة الأربعة أو الأربعين، وهو يقرأ تقريع الإجماع ومدّعيه في 

 «.غير ذلك من مناصرة للأقوال الشاذة في الكتب الثلا ة

ولطيف  من الكو ري والعلامة عوامة تشخيص المرض بأن ه بسبب عدم لنزوم طريقنة العلنماء في الدراسنة 

لمينة والتدريس، فإن  هذه الدعوة تنشأ ممن لم يدرسوا على العلماء الكتب العلمية التي تكون لديهم ملكنة ع

 قوية في مختلف العلوم، وتؤدبهم بأدب العلم وأهله.

 .2٨9في مقدمة نصب  الراية ص (1)

، والمندخل 114، والمدخل العام لدراسة الشريعة الإسنلامية ص16٧: 1ينظر: المدخل الفقهي العام  (2)

 .150، والمدخل للتشريع الإسلامي ص15٧إلى أصول الفقه وتاريخ التشريع الإسلامي ص
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أهل الحجاز كان عندهم رأي  الهالة، ويحتاج ذلك إلى إ بات أن   منكلّ ما أحي  به 

اديث كثيرة، وبيان بدء استخدام أهل الرأي كثير، وأهل العراق كانت عندهم أح

 ، وتفصيل ذلك فيما يع:والحديث في التاريخ

 أهل الرأي:من  أهل الحجازالأول: 

معناه الاجتهاد، وهو الفقه، ومر  معنا سابقاً استخدام النبي  مصطل  الرأي

  بهذا المعنى، كما في حديث معاذ  بة حا، وكان هذا الاستعمال شائعاً بين الص  ن

 .ن كما سبق

علم   لة الحديث وحملته والرواة له، فهوومصطل  أهل الحديث المقصود به نق

وفنٌّ مستقل  بذاته، وله علمانه المعتنون بتقعيدِه وتأصيلِه في النقّل والنقّد والت صحي  

 والتّضعيف.

نِ حيث المعنيان لكلّ منهما كانا مستعملين في الحجاز،  نوهذا اشتغل  عد  م 

لفقهاء بعنوان أصحاب الرأي، ا :(1)هن(2٧6)ت قتيبة ذكر ابن  أهل الرأي، فمن  بالفقه

هن( عالم 15٧)ت الأوزاعيّ هن( عالم المدينة، و136ف رّوخ )ت بن   ربيعة  فيهم  وعدّ 

أنس  بن   ، ومالك  فقهاء ومحد ي الكوفةمن  هن(161)ت وريّ ، وسفيان الثّ الشام

 .هن( فقيه المدينة1٧9ت(

يخ مالك وفقيه المدينة ربيعة بن فرّوخ، يشتهر باسم ربيعة الرأي؛ وها هو ش

أي  ابن  ، قال ه كان أحف  الن اس لحديث رسول الله مع أن   ،لاشتهارِه في القول بالر 

 .(2)«ربيعةمن  والله ما رأيت أحداً أحف  لسن ة»الماجشون: 

ن   يعة:»: (3)ابن عبد البرأهل الرأي، فذكر من  يشتغل بالفقه فكان م   قال ابن له 

                                                 

 ، وما بعدها.494 المعارف ص ( في1)

 ، ،غيرهما.6٨: 3. والميزان 1٨3: 1ينظر: العبر (2)

 .59في الانتقاء في فضائل الأئمة الفقهاء ص (3)
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للرأي بعد ربيعة  ن  قدم علينا أبو الأسود في سنة إحدى و لا ين وم ة، فقلت: م   

 : أي الإمام مالك.«بالمدينة؟ قال: الغلام الأصبحي

قضاة »أصحاب مالك في  هن(361)ت وذكر الحاف  محمد بن الحارث الخشني

 باسم أصحاب الرأي.  «قرطبة

عن الفقه بالرأي، وأ نى  (1)هن(403)ت يد بن الفرضيالحاف  أبو الول عبر  و

 على أصحاب مالك بالرأي، ممن كانوا يضبطون الفقه.

في  «الموطأ» منالحاف  أبو الوليد الباجي في شرح حديث الداء العضال قال و

ولم يرو مثل ذلك »: (2)، في تفسير الداء العضالردّ على ما يرويه النقلة عن مالكصدد ال

، أصحاب مالكمن  أهل الفقهمن  ، يعني«أصحابهمن  أهل الرأيمن  حدعن مالك أ

 .(3)إلى غير ذلك، مما لا حاجة إلى استقصائه هنا

قد »: (4)ا، فقالبهظرية، وانتقد المعاصرين القائلين وبين  أبو زهرة زيف هذه الن  

ي، وسايرناهم فقيه أ ر لا فقيه رأ مالكاً اب تاريخ الفقه في عصرنا يعدون كتّ  وجدنا أن  

طريقة فقهاء المدينة في الاستنباط  ن  : إفي بعض كتابتنا السابقة في هذا المقام، وقلنا

 ،أهل المدينة يعتمدون على الأ ر في أغلب استنباطاتهم تقابل طريقة فقهاء العراق، وأن  

ه ة وجدناه فقيا عند دراسة مالك خاصّ أي، ولكنّ العراقيين يغلب على فقههم الرّ  وأن  

نطبق قال عن فقه المدينة في كتابات بعض المعاصرين لا يما ي   رأي كما هو فقيه أ ر، وأن  

وإن كان الرأي الذي  الذي طبع به الفقه المدني في عصره، تمام الانطباق على فقه مالك

 وسائر العراقيين الذي اختاره أبو حنيفة وأصحابه  الرأي  هو  ليس   مالك ارتضاه 

                                                 

 .6٧، 65، 52، 36: 2تاريخ علماء الأندلس( في 1)

فقنال لنه أراد الخروج إلى العنراق،  : حد ني مالك: أن ه بلغه أن  عمر بن الخطاب 9٧5: 2في الموطأ  (2)

كعب الأحبار: لا جرج إليها يا أمير المؤمنين، فإن  بها تسعة أعشنار السنحر، وبهنا فسنقة الجننّ وبهنا النداء 

 العضال.

 .2٨٧-2٨6ينظر هذه النقولات في مقدمة نصب الراية ص (3)

 .1٨-1٧في مالك حياته وعصره ص  (4)
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 ه، فالفرق بينهما في طريقة الاستنباط لا في مقداره.كل الوجومن  

راسة، الدّ هذه وفحصناها في ابقة، وتلك قضية قد لمحناها في دراستنا السّ 

 .…ما أدركناه بلم  النظر، وهو ما انتهينا إليه بعد ترديد البصر فوجدنا أن  

ر أن   العلم ة أي هو قلّ الرّ  منسبب  الإكثار  وبذلك تنهار النظرية التي تقر 

، ولكنّ الحوادث التي بالحديث قليلًا، بل كان كثيراً  بالحديث، فما كان علم مالك

دّ من   ِ والمسائل التي س   وقعت أي، ولا الرّ  ل فيها كانت أكثر بقدر كبير جداً، فكان لا ب 

دّ  ق والغرب الشر   مناس الإكثار منه، ما دام يفتي ويستفتي، ويجيء إليه الن   منب 

 .«مستفتينسائلين 

لم يكن في  مالكاً  إننا في هذه الدراسة سنرى أن  »: (1)وقال أبو زهرة أيضاً 

م كتبوا في الفقه الإسلامي، حتى إنه   نوهم عبارات الذياعتماده على الرأي مقلًا كما ت  

وفقه الرأي، ويعدون موطن الأول المدينة، ويعدون  موا الفقه إلى فقه الأ رليقسّ 

 فقيه رأي. أبا حنيفة  مالكاً فقيه أ ر، وأن   اق، ويذكرون أن  موطن الثاني العر

ن كانت صادقة وإ ،لوح لنا غير صادقة بالنسبة لمالكهذه القضية ت ن  : إوقلنا

يان نا وجدنا ابن قتيبة يعدّ مالكاً فقيه رأي، وذكرنا في ب: إ، وقلنابالنسبة لأبي حنيفة

 .«فقيه رأيمعاصريه كانوا يعتبرونه  أن   حياة مالك

وجود مدرسة أهل حديث غير دقيق بهذا من  قالما ي   وبذلك يتبين  أن  

حيث النقل وكثرة الأسانيد من  أهل الحديث هم المشتغلون بالروايات الوصف؛ لأن  

ن   يشتغل باستنباط الأحكام الفقهيّة، يقول  وعلوّها وصحّتها وضعفها لا م 

قهاء هم الف رواة النقلة، وهم الصيادلة، كما أن  وأمّا أهل الحديث فهم ال»: (2)الكو ري

، فإذا اجتّأ على الإفتاء أحد الرواة الذين لم يتفقهوا، يقع في الأطباء، كما قال الأعمش

                                                 

 .251في مالك حياته وعصره ص (1)

 .2٨٧في مقدمة نصب الراية ص (2)
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أخبار »، و«التلبيس»الجوزي في  ، وابن  «الفاصل»في  ص  الرامهرمزيّ مهزلة، كما ن  

ذلك، فذكر مدرسة للحديث من  ، على نماذج«الفقيه والمتفقه»، والخطيب في «الحمقى

 .«هنا مما لا معنى له

 كثرة الحديث وروايته وعلماؤه في العراق: انية:الثي 

برز ة علوم الإسلام، فأ  فيها عامّ  ، فنشأتالعلم وعاصمته مهد كانت العراق  

بعة القراء الس   من  لا ة   :القراءات  في غة: الكوفيون والبصريون، ومدرستان في اللُّ 

اج والمعتزلة رالخو منبصريون، وأشهر الفرق الإسلامية  ممنه وأربعة   ،كوفيون

روا في العراق، فظهر الكلام في علم العقائد، والفقه ظهر كعلم واض  والشيعة ظه

عة الفقه صنا إن  »محمد بن واسع: قال ، الكوفة منالمعالم على يد أبي حنيفة، وهو 

على هذا  الفقه فقه أبي حنيفة»معين:  ن  قال اب، و(1)«لشابّ بالكوفة يكنى أبو حنيفة

 .(2)«أدركت  الناس

كّ أن  وطالما أنه   من  علم الحديث كان فيها أكثر ا كانت عاصمة الإسلام فلا ش 

العلماء  يتواجدون عادةً في العواصم، وسيأتي معنا عند الكلام عن  غيرها؛ لأن  

عين كانوا في العراق، ورحلوا إلى الحجاز التّاب منأكابر الم حدّ ين  المدارسِ الفقهيّةِ أن  

حابة  منوالشّام وغيرها في طلبِ الحديث   .الص 

محدّ ي الكوفة وفقهائها لم يكونوا يتلقون الحديث عن من  الت ابعين فإن  

في  الصحابة  منالموجودين في الكوفة فحسب، بل تلقوا الحديث  الصحابة 

 منأسماء م تين وا نين  «طبقاته»ى ابن  سعد في الحجاز، ورحلوا طلباً لذلك، فقد رو

 .(3)في مكة والمدينة رووا عن كبار الصحابة  نالتابعين الكوفيين، الذي

 قال جداً،    عالية     درجة   على  العراق  في  بالحديث  والعناية  واية الرّ  وكانت 

                                                 

 ، وغيره.12( ينظر: أخبار أبي حنيفة ص1)

 ، وغيره.146ينظر: أبو حنيفة طبقته تو يقه ص (2)

 .٧٨: 6عن الطبقات الكبرى  2٨4ينظر: الحركة الفقهية في بلاد الشام ص (3)
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وفة أتيت الك»، قال: هن(11٨سيرين )تهن(: عن ابن 360)ت (1)الرامهرمزي 

وفي : »(2)قال الكو ري. «فرأيت فيها أربعة آلاف يطلبون الحديث، وأربعم ة قد فقهوا

 العظيم للمحد ينتجد مثل هذا العدد  أمصار المسلمين غير الكوفةمن  أي مصر

الفقيه مهمته شاقة جداً، فلا يكثر عدده كثرة عدد  والفقهاء، وفي هذا ما يدل على أن  

 . «النقلة

عن عفّان يقول ن وسمع »هن(: 562)ت (4)معانيوالس   (3)مزيّ امهروقال الرّ 

قوماً يقولون: نسخنا كتب فلان، ونسخنا كتب فلان ن، فسمعته يقول: نرى هذا 

من  الناس لا يفلحون، كناّ نأتي هذا فنسمع منه ما ليس عند هذا، ونسمع منالضّب 

أردنا أن نكتب م ة ألف ولو  هذا ما ليس عند هذا، فقدمنا الكوفة فأقمنا أربعة أشهر

قدر خمسين ألف حديث، وما رضينا من أحد إلا  إلا  كتبنا  فما  لكتبناها،  حديث

 .«ه أبى علينا، وما رأينا بالكوفة لحاناً مجوزاً بالإملاء، إلا شريكاً، فإن  

ن في أربعة أشهر خمسين  (6)مصراً يكتب بها ن مثل عفّان أنظر»: (5)قال الكو ريّ 

ذلك بكثير، أيعد مثل هذا البلد من  وي، ومسند أحمد أقلّ ع هذا التّ  ألف حديث! م

 قليل الحديث؟! 

لكثرة  ين علماء الأمصار في تلك الطبقات؛أحاديث الحرمين مشتّكة ب على أن  

 جّ ح   وحده وأكثر، وأبو حنيفة  ة وعمرةأربعين حجّ  حجّ  ن  هم، وكم بينهم م  حج  

                                                 

 .40٨، 560: 1في المحدث الفاصل  (1)

 .310في مقدمة نصب الراية ص (2)

 .602، 559: 1في المحدث الفاصل  (3)

 .16في أدب الإملاء والاستملاء ص (4)

 .311في مقدمة نصب الراية ص (5)

فّار البصري، شيخ البخاري، وأحمد، وإسنحاق، وخلائنق، وهنو  (6) ان بن مسلم الأنصاري الص  وهو عف 

الذي يقول فيه ابن المديني: كان إذا شك في حرف من الحديث تركه، قال ابن حجر:  قة  بت. قال الذهبي: 

ن  خنالفني،  الحاف  الثبت الذي يقول فيه يحيى القطان وما أدرا  ما يحيى القطان إذا وافقني عفان لا أبالي م 

ن  رمي بالاختلاط 303: 6، واللسان 102: 5ينظر: الميزان «. كامله»فرذى ابن عدي نفسه بذكره له في  ، وم 

 . وغيرها.333، والتقريب ص63ص
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بخاري يقول: ولا أحه ما دخلت الكوفة في ة، وأنت ترى الخمساً وخمسين حجّ 

ولهذا أيضاً دلالته في هذا  الأمصار،طلب الحديث، حينما يذكر عدد ما دخل باقي 

 .«الصدد

 .بعد فتنة خلق القرآن : ا تهر إطلاق أهل الرأي عر الحنفيةالثالث

لما كان الرأي معناه الاجتهاد في الفقه عند الصحابة والتابعين، وكان مذهب 

 أطلق عليهم أهل الرأي: أي الفقه. ،لحنفية أكثر المذاهب انتشاراً وفقهاً ا

لا يص  إلا بمعنى البراعة البالغة في  الاسموجصيص الحنفية بهذا 

الاستنباط، فالفقه حيثما كان يصحبه الرأي، سواء كان في المدينة أو في العراق، 

الدليل، وهم من  بما لاح لهم دما يختلفون في شروط الاجتهاوطوائف الفقهاء كلهم إن  

 والقياس، ولا يقتصرون على واحد منها.  والِإجماع والسنة بالكتاب متفقون في الأخذ

أصحاب الرأي بحسب  واعلم أن  » :(1)هن(٧16)ت قال الطوفي الحنبع

 لأن   الإسلام؛تصرف في الأحكام بالرأي، فيتناول جميع علماء  ن  م   الإضافة، هم كلُّ 

 عن نظر ورأي، ولو بتحقيق المناط المجتهدين لا يستغني في اجتهاده من واحد كلّ 

 وتنقيحه الذي لا ننزاع في صحته.

الرواة بعد محنة خلق  من: »وأما بحسب العلمية فهو في عرف السلف

ن تابعه منهم ، وهم أهل الكوفة، أبو حنيفةعلى أهل العراق ، علم  «القرآن  ،…وم 

وإني والله لا أرى إلا عصمته مما قالوه، وتنزيهه عما إليه  ،يهوبال  بعضهم في التشنيع عل

ما خالف فيما خالف منها لم يخالف السنة عناداً، وإن   ه قطعاً نسبوه، وجملة القول فيه: إن  

اجتهاداً، بحجج واضحة، ودلائل صالحة لائحة، وحججه بين أيدي الناس موجودة، 

ر الخطأ أجر، وبتقدير الإصابة أجران، وقل  أن ينتصف منها مخالفوه، وله بتقدي

عن الإمام  والطاعنون عليه إما حساد، أو جاهلون بمواقع الاجتهاد، وآخر ما صّ  

                                                 

 .2٨9: 3( في شرح مختصر الروضة1)
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أصول »أصحابنا في كتاب من  أحمد إحسان القول فيه، والثناء عليه، ذكره أبو الورد

 .« «الدين

ة خلق الاسم استعمل في حقّ الحنفية بعد فتن الطوفي أن   منوهذا صري  

القرآن، التي حمل فيها المعتزلة الناس على القول بخلق القرآن بأمر الخليفة المأمون 

الحنفية، فحصلت بينهم وبين  منبذلك، وكان يطبق هذا الأمر القضاة، وهم 

 المحد ين التنابز والتنافر، وليس هذا راجع لعصر التابعين وأئمة الدين.

فية بمعنى البراعة في الفقه، ولبناء  م شاع استعمال هذا المصطل  على الحن

نة، كما شاع اطلاق أهل الحديث على الشافعيّة؛ فقههم على طريق المدرسة في نقل السّ 

وقال الشهاب ابن ، ن كما سيأتين في نقل السنة بنوا مذهبهم على طريق المحد ين  ملأنه  

من  لماء ن أي المتأخرينأقوال العمن   عليك أن لا تفهميتعيّن »: (1)افعيّ حجر المكي الش  

م أصحاب الرأي، أن  مرادهم بذلك وأصحابه أنه  أهل مذهبه ن عن أبي حنيفة 

، ولا على قول مون رأيهم على سنة رسول الله م يقدّ تنقيصهم، ولا نسبتهم إلى أنه  

 .«م برآء من ذلكأصحابه؛ لأنه  

ذ بكتاب الله،  م الأخ من م بس  ما كان عليه أبو حنيفة، وأصحابه في الفقه، 

 توهم خلاف ذلك. ن  بسن ة رسوله،  م بأقوال الصحابة، رداً على م  

وأصحابه  حنيفةواة الصالحين، يخصون أبا هنا  أناساً من الرّ  ولا أنكر أن  

 الأخبار، التي بين الفقهاء، وذلك حيث لا ينتبهون إلى العلل القادحة فيمن  بالوقيعة

أي، وكثيراً ما يعلو م تركوا الحديث إلى الرّ يظنون بهم أنه  وأصحابه، ف تركها أبو حنيفة

ة مداركهم، وجمود قرائ  الدليل؛ لدقّ  منالحكم  هؤلاءعلى مداركهم وجه استنباط 

لة، فيطعنون في الفقهاء أنه   منهم لا يؤذي  م تركوا الحديث إلى الرأي، فهذا النبز  النق 

 .(2)سوى أنفسهم

                                                 

 .3في الخيرات الحسان ص (1)

 .2٨٨-2٨6مقدمة نصب الراية ص (2)
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 ار العلمية:: أبرز الأمصالمطلب الثاني

مون الناس ما انتشروا في البلاد التي فتحوها يعل   الصحابة   أشرنا سابقاً أن  

حوادث، حتى انطبع أهل كل  من  ، ويفتون لهم فيما ينزل لهمتعلموه عن الرسول 

ن   كان يبعث لكل مصر  فعمر  ،الصحابة  منعاش بين أظهرهم  بلد بفقه م 

نواة  ت، وتكوّنن كما سيأتين اء؛ ليفقهوا أهله في الدين الصحابة الفقه منيفتت  عدداً 

المدارس الفقهية بهؤلاء الصحابة وتلاميذهم الذين ساروا على نهجهم في الفتوى، 

شهر وا فيها وأ  استقرُّ  نالذي وإليك تفصيل لمشاهير الأمصار وأشهر الصحابة 

 تلاميذهم:

 الأولى: الكوفة:

ن  ي كثر الاشتغال بفقه  م بنوا إن  م  السادة الحنفية يلم  بكلّ وضوح وجلاء أنه 

لا سيما الذين توطنوا وعاشوا في الكوفة،  جلّ المسائل على آ ار الصحابة والتابعين 

م قالوا به للتوارث،  فكثيراً ما يرد في كتبهم الفقهية للاستدلال على بعض الأحكام أنه 

التابعين والصحابة  منن شيوخهم أي: لما ور ه شيوخ المدرسة أبو حنيفة وأصحابه ع

 .إلى رسول الله 

بل إن  منشأ اعتماد أكثر مسنائلهم في الاسنتنباط والتفرينع هنو منا تلقنوه عنن 

في تلنك  في الكوفة، فهو مذهب تأسس وبني على فقه وآ نار السنلف  الصحابة 

ذهب البقعة التي كانت عاصمة الإسلام، ومهد علومه المختلفة في مرحلة تكنوين المن

 ونشأته.

اجتهنادات الصنحابة منن  لذلك يمكننا القنول: إن نه منذهب مندرسي تكّنون

هنو النقنل عننهم والتقعيند لمسنائله  والتابعين وتابعيهم، وعمل الإمام أبو حنيفة 

والتفريع والتأصيل لها، فهو مذهب متوارث جيلًا بعد جيل من التّتينب والتهنذيب 

 إلى يومنا هذا.
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ما ظاهر وواض  عنند علنماء المنذاهب عنبر فهمًا لنا، وإن   وهذا الذي نقوله ليس

حيث الاسنتدلال إلا لخفناء هنذه من  القرون، وما طعن الطاعنون في مسائل المذهب

 الحقيقة الجلية عنهم، وعزوبها عن أنظارهم.

فالمذهب الحنفي والمذهب المالكي مذهبان بنيا على الفقه المتوارث عن الصحابة 

مدرستان أساسنهما آ نار الصنحابة واجتهناداتهم، وهنذه الحقيقنة  ، فهماوالتابعين 

مشهورة جداً بالنسبة للمذهب المالكي فيما يسمّى عنندهم إجمناع أهنل المديننة، وقند 

فت فيه بحوث عديدة وطبع بعضنها في دار البحنوث للدراسنات، دبي، والأمنر لا ل  أ  

ى التنوارث في كتنب السنادة ه يسنمّ إلا أن ن ،حيث المبدأمن  يختلف في المذهب الحنفي

 الحنفية، وليس الإجماع.

 :عبنارات علنماء المنذهب الحنفني، ومننهم منثلاً منن  ويدلّ على ذلك العديند

: (1)هن( عند احتجاجه في مسألة خلافية بين الحنفية والمالكية، إذ قال42٨القدوري )ت

ة يفعلون وينقلون، أهل الكوف أهل المدينة يفعلون وينقلون لا يصّ ؛ لأن   وقولهم: إن  »

ن    .«الأئمة أكثر ممن بقي بالمدينة منانتقل إلى الكوفة  وم 

فنإنني لم أقنف عنلى دراسنة فينه، لنذلك  ،ورغم كل هذه الأهمية لهذا الموضوع

 سأفصل الكلام في إ بات هذه الحقيقة بالتّكيز على المكانة العلمية الرفيعة للكوفة.

النذين نزلنوا في  في حنال الصنحابة فسيكون الكلام  ،وسعياً في تحقيق ذلك

للعلم،  م في كيفية نقل فعلهم وأقنوالهم وتواترهنا جنيلًا  نشر  من  الكوفة وما قاموا به

قل فقه إلينا بطرق متواترة أو الذي ن   وصلت إلى إمام الأئمة أبي حنيفة بعد جيل إلى أن

 مشهورة.

ن يدق ق النظر يجد أن   خنلال مدرسنة منن  قنولوقوله المن فعل رسول الله  فم 

الطبقات حتى وصل إلينا، بلا شكّ في رجنل  منالكوفة ظفر بعناية فائقة في كل طبقة 

                                                 

 .411: 1( التجريد 1)
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، أو تدليس شيخ، أو اضطراب لف  وسند، أو انقطاع، أو نقل  من السند، أو وهم راو 

طرينق منن  ه نقنلحديث بالمعنى، أو غيرها مما يقع في الحديث النبوي الشرنيف؛ لأن ن

البال  عددهم حدّ التواتر، بخنلاف منا يكنون  ،ار الضابطين في كل طبقةالفقهاء الكب

 مروياً بطرق بعض الرواة، وبطرق آحاد.

بسبب ذلك وجدنا الإمام مالك لا يعير بالاً لحديث مخالف لعمل أهل المديننة، 

، فلا عاقل يقنول بنذلك، بنل فعل أهل المدينة مقدّم على كلام رسول الله  ليس لأن  

، ومستّشند ، فالكل راجع لنه التثبت فيما نقل عن رسول الله إلى يسعى  ه لأن  

المدينة، المقيمين ب الصحابة  من فعل وقول النبي من  بقوله، فما نقل بطرق متواترة

يمكن فن ،جزماً أقوى مما نقل بطرق آحاد عن رسول الله  بعدهم ن  التابعين وم   منو

 .(1)ذكره نى أو غير ذلك مما يطول معأن الراوي نسي أو أخطأ أو غير  

، المسائل التي بناها الإمام مالك على عمل أهل المدينةنشاط: ارجع لكتاب: 

 واجمع أبرز المسائل فيه.

الكوفة، فهي حااة الإسلام بعد المدينة المننورة، في وهذا الأمر بتمامه حاصل 

نن  وحمل عنهم التاب ،هوا أهلهاوفق   كبار الصحابة  وفيها حل   بعندهم وعنلى  عين وم 

فعنل وقنول منن  ، فكل ما يخالف العمل المتوارث المنقولرأسهم الإمام أبي حنيفة 

بالطرق المتظافرة نجد الإمام أبو حنيفة لا يتّكه لحديث حف  راويه أو نسين،  النبي 

عنيّ من  كما كان يفعل أئمة مدرسة الكوفة يحنتجّ  قبله، فها هو الإمام إبنراهيم الن خ 

النذين نزلنوا في الكوفنة في مسنألة،  صحابة رسنول الله من  ذلك العمل المتوارثب

أهل بندر، لا نعلنم من  أصحاب الشجرة، وسبعونمن  هب  الكوفة  لا م ة»فيقول: 

 .(2)«، ولا صلى  الركعتين اللتين قبل المغربصر  أحداً منهم ق  

                                                 

( وتمام الكلام في عمل أهل المدينة في الكتب المتخصصة في ذلك مثل: عمل أهل المدينة، وخنبر الواحند 1)

ن مطبوعات إذا خالف عمل أهل المدينة، و المسائل التي بناها الإمام مالك على عمل أهل المدينة، وغيرها م

 مركز البحوث في دولة الإمارات.

 .9: 6ينظر: طبقات ابن سعد  (2)
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ل لنه، فكنل فهذه الحقيقة واضحة لكل مشنتغل بالمنذهب الحنفني والاسنتدلا

ه قند قنال بهنا ابنن مسألة خالف فيها أبو حنيفة غيره وأعوزه الحديث فيها، وجدنا أن  

حلّنوا في  نالنذي الصنحابة  مننأو غنيرهم  أو عنع بنن أبي طالنب  مسعود 

، عليها، حتى وصل للإمام أبي حنيفةالكوفة، وكان عمل فقهاء أهل الكوفة المعتمدين 

 يغنيه عن حديث الآحاد فيها. المستفيض عن رسول الله على هذا النقل  فاعتماده 

مدرسة المدينة ومدرسة الكوفنة اعتمندتا في فقههنما عنلى  أن   :وحاصل الكلام

فيما اختلف فيه، فكل منهما يقندم منا  النقل المتوارث جيلًا بعد جيل عن رسول الله 

ن  الذي حلّ  نقل مجتهدي الصحابة  فقهاء عن رسول الله ال منبعدهم  وا في بلده، وم 

  إلا أنننا «الموطنأ»ويحتج به، وهذا وإن كان مصرنحاً بنه في كتنب المالكينة ومنهنا ،

 :نلاح  الأمر نفسه متبع في كتب الحنفينة ضنمناً لمنن يراجنع كتنب الاسنتدلال لهنم

الاعتماد على نقنل الثقنة  من، وغيره، بخلاف ما عند الشافعية «إعلاء السنن»ككتاب 

 .سول الله عن غيره إلى ر

؛ لتنأخره زمانناً عنن للظفر بقنول النبني  فهذا هو سبيل الإمام الشافعي 

 مننالإمام أبي حنيفة والإمام مالك، وتنقله بين البلاد، فلمّا لم يحصل له ما حصنل لهنما 

ل الأصول المعتبرة كلًا منهما أصّ  النقل المدرسي المتوارث، ولا ضير عليه في ذلك؛ لأن  

، حتنى غندا كنلّ واحند منهنا لإحكنام لفروع ونقل فعل رسول الله في استخراج ا

خلال أصوله، مرجوح لمقلّد غنيره إذا نظنر من  قواعده راج  في ذاته إذا نظرنا لمسائله

 خلال أصول غيره.من  له

وتوضيحاً لما أجمل نبس  الكلام في مدرسة الكوفة واهتمامها بنقل فعل رسنول 

في الكوفننة وأصننحابهم  منندة ببيننان حننال صننحابته بننالطرق المعتننبرة المعت الله 

 وأصحاب أصحابهم، فنقول وبالله التوفيق:
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 بناء الكوفة:

بنينت الكوفنة سننة سنبع عشرنة  بعد افتتاح العراق في خلافة الفناروق  هإن  

، وأسنكن حولهنا (1)على يد سعد بن أبي وقاص  للهجرة، بناها عمر بن الخطاب 

نن   ، فعمر (2)الفصّ  من قبائل العرب ن الأمصنار: الكوفنة، والبصرنة،  أول م  مصر 

والجزيرة، والشام، ومصر، والموصل، وأنزلها العرب، وخ  الكوفة والبصرنة خططناً 

ن   نن   للقبائل، وهو أول م  ن النديوان،  استقضىن القضناة في الأمصنار، وهنو أول م  دو 

م القسوم بين الناس، الفيء، وقس   منوكتب الناس على قبائلهم، وفرض لهم الأعطية 

وتقدمهم في  يرهم، وفرض للمسلمين على أقدارهملهم على غوفرض  لأهل بدر وفضّ 

 . (3)الإسلام

 الطبقة الأولى: الصحابة:

 الذين توطنوا الكوفة: أولاً: عدد الصحابة 

 المجتهدين كبار  بينهم   ،وخمسم ة ألف  فاق عدد الصحابة الذي حل وا بالكوفة 

دخنل »عع وابن مسعود وأبي موسى الأشعري وغيرهم، فعن قتادة قال: ك :والفقهاء

: (5)، قال الكو ري(4)«ألف وخمسون منهم  لا ون بدريون أصحاب النبي من  الكوفة

 الصنحابة  منلا يستطيعان أن يذكرا  طيوالسيو بينما ترى محمد بن الربيع الجيزي»

ه تنوط ن الكوفنة العجنع ينذكر أن نالذين ننزلوا مصر إلا نحو  لا م ة صنحابي، تجند 

، نحو ألف وخمسم ة صحابي، بينهم نحو سبعين بدرياً، سوى الصحابة  منوحدها 

                                                 

، فليحرر.  الكوفة سعد   م صر    هن 15سنة  في  ، وغيرها. قال ابن جرير: 20٧: 1ينظر: وفيات الأعيان  (1)

 ، وغيره.131: 1ينظر: تاريخ الخلفاء 

 ، وغيرها.٨6الإسلامي ص ، والمدخل إلى الفقه301ينظر: مقدمة نصب الراية ص (2)

 ، وغيرها.255: 5ينظر: الطبقات الكبرى  (3)

 ، وغيره.533: 2ينظر: الإرشاد  (4)

 .304في مقدمة نصب الراية ص (5)
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ن   أقام بها، ونشر العلم بين ربوعها،  م انتقل إلى بلند آخنر، فضنلًا عنن بناقي بنلاد  م 

 .«العراق

الكبار  منفي الكوفة لا سيما  الصحابة  منهذا الجم الكبير من  وهذا التوطن

كان له الأ ر البال  في تفقيه أهلها، والارتقاء بهم، وهنذا محسنوس لكنل دارس  ،منهم

 .ومن بعدهم ه واقع ملموس في زمن الصحابة ذلك؛ لأن  لمتتبع 

أتيت المدينة فسنألت الله »قال:  ،فعن قتادة عن خيثمة ابن أبي سبرة الجعفي  

هيم: سألت الله أن يرزقني جلنيس صندق، تعالى أن ييس لي جليساً صالحاً، وقال إبرا

فجلست إليه، فقلت: إني سألت الله أن ييسن لي جليسناً صنالحاً  فيس  لي أبا هريرة 

أهل الكوفة ج ت لألتمس الخير والعلم. قال من  فوفقت لي، فقال: ممن أنت؟ فقلت:

ب، وابنن عمنه عنعّ بنن أبي طالن حماد: فقال: تسألني وفيكم علماء أصحاب محمد 

الله بنن مسنعود صناحب وسنائد  وفيكم سعد بن مالك مجاب الدعوة، وفنيكم عبند

، وعمار بن يناع ونعليه، وفيكم حذيفة بن اليمان صاحب رسول الله  رسول الله 

، وسلمان صاحب الكتابين، قال قتنادة: الشيطان على لسان نبيه  منالذي أجاره الله 

 . (1)«الكتابان الإنجيل والفرقان

، وهنم ين عن صاحب الرسنالة هم الذين نقلوا لنا هذا الد   الصحابة  فإن  

ن منوا م عايشنوا ننزول القنرآن، وتعل  أعرف الناس بالإسلام، وأكثرهم فهمًا لهنا؛ لأنه 

أدوا إلينا سنن رسول »: ، وفقهوا مسائله، قال الشافعي عنهم النبي  منأحكامه 

عامّناً وخاصّناً،  موا منا أراد رسنول الله ، وشاهدوه والوحي ينزل عليه، فعلالله 

ماً وإرشاداً، وعرفوا من سننه ما عرفنا وجهلنا، وهم فوقنا في كل علم واجتهناد،  ز  وع 

رأينا من  وورع وعقل، وأمر استدر  به علم واستنب  به، وآرانهم لنا أحمد، وأولى بنا

 .(2)«عند أنفسنا

                                                 

 ، وغيرها.120: 4ينظر: حلية الأولياء  (1)

 ، وغيره.24٧ينظر: عبد الله بن مسعود ص (2)
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وفي  بنه صنحابة رسنول الله ففقه مدرسة الكوفة مبنيّ عنلى منا نقلنه وقنال 

 ه لا يشك عالم عاقل في أن  وها ميزة؛ لأن  عد  ، وهذه ميزة له لا ت  مقدمتهم ابن مسعود 

في قنولهم وسنلوكهم، وأشندّ  أكثر الخلق تتبعاً لآ نار النبني من  كانوا الصحابة 

ئر عنلى ه سناالناس أمانة على دين الله تعالى، فمن يتمسك بهديهم، فهو على هدى؛ لأن ن

 .شرع الله 

لابنن حجنر  «الإصنابة»كنن :نت كتب النتّاجم الخاصنة بالصنحابة وقد بيّ 

الصحابة الذين نزلوا في الكوفة، ولا يمكننا في هذا المقام ذكرهم وحصرنهم،  ،وغيره

 ذكر مشاهيرهم وعرض بعض أسماء غيرهم: لما نكتفي بالإشارة وإن  

 كنوا الكوفة:الذين س ثانياً: تراجم مجتهدي الصحابة 

منن  وهو فات  العراق، وباني الكوفة، وأول وال  عليها سعد بن أبي وقاو:.1

، وهنو أحند قبل عثمان بنن عفنان من  ،  م عزل، ووليهاقبل عمر بن الخطاب 

ن   رمى بسنهم في  العشرة المبشرين بالجنة، وآخرهم موتاً، وكان أحد الفرسان، وأول م 

إن أصابته الإمنرة فنذا ، وإلا »: شورى، وقال عمر سبيل الله، وأحد الستة أهل ال

، وكنان مجناب الندعوة مشنهوراً بنذلك، روى عنن النبني كثنيراً «فليستعن به الوالي

 .(1)هن(51)ت

إلى أهنل  ، فكتب عمنر تولى إمارة الكوفة بعد سعد  :عمار بن ياسر .2

من  ما قاضياً ووزيراً، وإنه  أما بعد: فإني قد بعثت إليكم عماراً أميراً، وعبد الله»الكوفة: 

فقد آثرتكم بهـما  ،وممنّ شهد بدراً فاسمعوا لهما وأطيعوا نجباء أصحاب رسول الله 

ين، ويجيبنوا عنن موا أهلها القرآن، ويفقهنوهم في الند  ، وكان بعثهما ليعل  (2)«عر نفسي

ان هنذا فقنال: هنل كنس ل عمار عن مسألة، »: أس لتهم فيما يقع لهم، قال الشعبي 

مناه لكم بعد؟ قالوا: لا،  .«قال: فدعونا حتى يكون، فإذا كان تجش 
                                                 

 ، وغيرها.153: 1، وتاريخ الخلفاء ٧4-٧3: 3ينظر: الإصابة  (1)

 ، وغيره.24ينظر: طبقات الشيرازي ص (2)
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، وعن عمنر بنن الحكنم (1)«اهتدوا بهدي عمّار: »وهو مم ن قال فيه رسول الله 

 :« ب حتى  لا يدري ما يقنول، وكنذا  صنهيب عمار يعذ  كان :وفنيهم  نزلنت ،

یئج  ئح  ئم                 ئى  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې   ئې  ئى  ئى  ئىی  ی  ی  چ

 .«41النحل:  چئي  

منارة يقتدي بها أهل الكوفنة في التواضنع  وكان سلوكه في اقتفاء حال النبي 

بدرهم، وحملنه عنلى  (2)رأيت عماراً اشتّى قتاً »: وغيره، فعن عبد الله بن أبي الهذيل 

 .(3)هن(3٧، )ت«ظهره، وهو أمير الكوفة

أوائنل من  ، وهو(5)، وأحد أذكياء العالم  (4)فقيه الكوفة :عبد اس بن مسعود .3

ن   لقد رأيتني سادس ستة، وما على ظهر الأرض مسلم »: قال ابن مسعود  ،أسلم م 

ن  (6)«غيرنا أشد النناس من  ، وكان(٧)جهر بالقرآن بمكة بعد رسول الله  ، وهو أول م 

اليمن، فمكثنا حيناً،  من قدمت أنا وأخي»، قال: ، فعن أبي موسى ملازمة للنبي 

ه إلا ؛ لكثنرة دخنولهم وخنروجهم أهل بيت النبي من  وما نحسب ابن مسعود وأم 

 كنان عبند الله ي لنبس رسنول الله »قنال:  عن القاسم بن عبد الرحمن و، (٨)«عليه

نعلي ه،  م يمشّ أمامه بالعصا، حتى إذا أتنى مجلسنه ننزع نعلينه فنأدخلهما في ذراعنه، 

بنما لم  لنه النبني  ورخنص   ،(9)«عصا، وكان يدخل الحجرة أمامنه بالعصناوأعطاه ال

                                                 

 ، وغيرها.66٨: 5، وجامع التّمذي ٧9: 3، والمستدر  32٨: 15في صحي  ابن حبان  (1)

 ، وغيرها.423: 1القت: وهو الرطبة من علف الدواب. ينظر: هامش السير  (2)

 ، وغيرها.42٨-406: 1ينظر: سير أعلام النبلاء  (3)

 ، وغيرها.24: 1ت المحد ين ينظر: طبقا (4)

 ، وغيرها.462: 1ينظر: سير أعلام النبلاء  (5)

، وصححه، ووافقه الذهبي، قال الشيخ شعيب: وهنو 313: 3، والمستدر  126: 1في حلية الأولياء  (6)

 .464: 1كما قالا. ينظر: هامش السير 

رجاله  قات. ينظر: هامش السير ، قال الشيخ شعيب: 215: 6، والإصابة 314: 1في سيرة ابن هشام  (٧)

1 :466. 

 ، وغيرها.13٧3: 3، وصحي  البخاري 103: 5سنن النسائي الكبرى  (٨)

 ، وغيره.4٧0-469: 1ينظر: سير أعلام النبلاء  (9)
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إذننك عنع  أن ترفنع : »: قنال لي رسنول الله يرخص لغيره، فعن ابنن مسنعود 

 .(1)«حتى أنها  -أي عي  -الحجاب، وأن تستمع سوادي 

، حتنى قنال عننه حالاً وصنفة للنبني  هذا الأمر جعله من أكثر الصحابة 

ابن مسعود، حتنى  كان أقرب الناس هدياً، ود لاً، وسمتاً، برسول الله »: حذيفة 

ابنن أم عبند هنو  أن   أصحاب محمند من  (2)يتوارى مناّ في بيته، ولقد علم المحفظون

 .(3)«أقربهم إلى الله زلفى

قنال:  من فيض النبوة وعلمها ما فاق به غيره، فعن أبي الأحنوص  ونال 

أصحاب عبد الله، وهم ينظرون في مصنحف، فقنام من  سى مع نفركنا في دار أبي مو»

هنذا منن  تر  بعده أعلم بما أنزل الله عبد الله، فقال أبو مسعود: ما أعلم رسول الله 

القائم، فقال أبو موسنى: أمنا لن ن قلنت ذا  لقند كنان يشنهد إذا غبننا، وينؤذن إذا 

 . (4)«حجبنا

بضعاً وسبعين سورة،  لله لقد قرأت على رسول ا»: وعن ابن مسعود 

لمِ  أصحاب رسول الله  أحداً أعلم  إني أعلمهم بكتاب الله، ولو أعلم أن   ولقد ع 

فما سمعت أحداً  من ي لرحلت إليه، قال شقيق: فجلست في حلق أصحاب محمد 

 . (5)«يرد ذلك عليه ولا يعيبه

إني »: فقنال رجنلًا سنأل أبنا موسنى الأشنعري  وعن يحينى بنن سنعيد أن  

موسى: لا أراها إلا قند  ديها لبناً، فذهب في بطني، فقال أبو من  مصصت عن امرأتي

! فقال أبو موسنى: ي به الرجلفقال عبد الله بن مسعود: انظر ماذا تفت حرمت عليك،

 فقال أبو لا رضاعة إلا ما كان في الحولين، أنت؟ فقال عبد الله بن مسعود: تقول  فماذا 

                                                 

 ، وغيرها.545: 15، وصحي  ابن حبان 1٧0٨: 4في صحي  مسلم  (1)

 هبي: لعله المجتهدون.: المتهجدون، وقال الذ4٧0: 1في سير أعلام النبلاء  (2)

 ، وقال: حديث حسن صحي .6٧3: 5في جامع التّمذي  (3)

 ، وغيره.1912: 1في صحي  مسلم  (4)

 ، وغيره.1912: 4في صحي  مسلم  (5)
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 .(1)«ني عن شيء ما كان هذا الحبر بين أظهركمموسى: لا تسألو 

ه أن ن ومكانته مشكاة النبوة، ومما ورد عننه  أن يشهد بفضله من  ولا أعظم

. (2)«رضيت لأمتي ما رضي لهم ابن أم عبد، وكرهت لأمتي ما كره ابنن أم عبند»قال: 

ن  : »وقال  ،(3)«تمسّكوا بعهد ابن أم عبد: »وقال  ه أن يقرأ ا م  لقنرآن غضناً كنما ع 

ابنن أم من  أربعة:من  خذوا القرآن: »وقال  ،(4)«فليقرأه على قراءة ابن أم عبد ،أنزل

ّ وأ   ،ومعاذ بن جبل ،عبد فبدأ به  .(5)«وسالم مولى أبي حذيفة ،بن كعب بي 

منذ بدء الإسلام، ولم يكن يحتجب  فأي فقه يكون صادراً مم ن لازم النبي 

بول بذلك، لهو أحرى بالق   علم والفضل، حتى شهد له النبي عنه، وكان مشهوراً بال

مكانة في العلم والفقه،  أعلى الصحابة من  غيره، فهو من  والتلقي والعمل

ن يف »عنه:  ؛ لذلك قال عمر (6)ويقظته هفي فقه بحيث لا يستغني عنه مثل عمر  ك 

 .(9)«القرآن والسنة م  لِ ع  »: وقال عع  ،(٨)«علماً »وفي رواية:  ،(٧)«ملئ فقهاً 

ابنن منن  أفقنه صناحباً  أصنحاب النبني منن  منا كنان»: وقال الشنعبي 

 . (10)«مسعود

                                                 

، ومسند أحمد ٧1: 4، وسنن النسائي الكبرى 233: 6، وسنن البيهقي الكبير 60٧: 2في موطأ مالك  (1)

 ، وغيرها.463: 1

، وفيه: لا نعلم أسند منصور عن القاسنم عنن أبينه 354: 5، ومسند البزار ٧0: ٧الأوس   في المعجم (2)

 عن عبد الله إلا هذا الحديث ولا نعلم رواه مسنداً إلا عمرو بن أبي قيس.

، وجننامع ٧9: 3، والمسننتدر  32٨: 15، وصننحي  ابننن حبننان 433: ٧في  مصنننف ابننن أبي شننيبة  (3)

 ، وغيرها.5٨0: 2، والسنة 66٨: 5التّمذي 

 ،.3٨5: 1، والأحاديث المختارة 24٧: 2، واللف  له، والمستدر  542: 15في صحي  ابن حبان  (4)

 ، وغيرهما.13٨5: 3، واللف  له، وصحي  البخاري 1913: 4في صحي  مسلم  (5)

 ، وغيرها.302-301ينظر: مقدمة نصب الراية ص (6)

: رواه الطنبراني 291: 9، وفي مجمع الزوائند ٨5: 9كبير ، والمعجم ال3٨4: 6في مصنف ابن أبي شيبة  (٧)

 ورجاله رجال الصحي .

، في مجمنع 349: 9، والمعجنم الكبنير 133، وآ نار أبي يوسنف ص13: 10في مصنف عبند النرزاق  (٨)

 : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحي ، إلا أن  قتادة لم يدر  عمر ولا ابن مسعود.303: 6الزوائد 

 ، وغيره.24طبقات الشيرازي صينظر:  (9)

 ، وغيره.25ينظر: المصدر السابق ص (10)
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، وليس هنا (1)في كتب السنة شيء كثير جداً  وما ورد في فضل ابن مسعود 

ما التنبيه على علمية وفضل هذا الصحابي الذي قام عليه فقه وإن   ،محل استقصانه

 الكوفة.

ني بتفقيه أهل الكوفة، وتعليمهم القرآن فابن مسعود  سنة بناء الكوفة من  ع 

 ا، إلى أن امتلأت الكوفة بالقراءعناية لا مزيد عليه إلى أواخر خلافة عثمان 

وعلى  تفقه عليه ن  عدد م   (2)والفقهاء المحد ين، بحيث أبل  بعض  قات أهل العلم

بالكوفة وله أربعة  كان »: (4)خسي، قال الإمام الس   (3)أصحابه، نحو أربعة آلاف عالمِ 

الكوفة وخرج إليه ابن  ه لم ا قدم عع حتى روي أن   ،آلاف تلميذ يتعلمون بين يديه

لأت هذه القرية قال: م   مع أصحابه حتى سدوا الأفق، فلما  رآهم عع  مسعود 

 .«علمًا وفقهاً 

لى خنيرهم في دنيناهم كانوا علماء الكوفة، الذي يرشدون النناس إ فتلاميذه 

كان أصحاب »: ، قال سعيد بن جبير وآخرتهم، ومنارة للمستنيرين بهدي النبي 

ج هذه القرية بتعليم أصنحابه منا ورد عنن  أمثلة شدّة عنايته  ن  ، ومِ (5)«عبد الله ع  

 حتى قام علينا، في يده خاتم كنا عند عبد الله، فجاء خب اب بن الأرت »: علقمة 

، فقال: أكل هؤلاء يقرنون كما تقرأ؟ فقال عبد الله: إن ش ت أمرت بعضهم ذهبمن 

ره أن يقرأ وليس بأقرئننا؟ قنال  ، قال: أجل، فقال: اقرأ يا علقمة يقرأ، فقال فلان: أتأم 

قال علقمة: فقرأت  في قومه وقومك، عبد الله: إن ش ت حد تك بما قال رسول الله 

 م قال عبند الله: ألم ينأن  بد الله: ما قرأ إلا كما أقرأ،ل عسورة مريم، فقامن  خمسين آية

 .(6)«أبداً  لهذا الخاتم أن يطرح؟ فنزعه، ورمى به، وقال: والله لا تراه عع  

                                                 

 .302-301ينظر: مقدمة نصب الراية ص (1)

 .6٨: 16هو الإمام السخسي في المبسوط  (2)

 .302ينظر: مقدمة نصب الراية ص (3)

 .6٨: 16في المبسوط  (4)

 ، وغيرها.10: 6، وطبقات ابن سعد ٨1ينظر: طبقات الشيرازي ص (5)

 : رجاله  قات.4٧1: 1قال الشيخ شعيب في هامش السير  (6)
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بتلاميذه الذين يقومون بنقل مسائله ونشرها بنين   يظهر العالمِ  علم  أن   ومعلوم  

، (1)كان، فهم حلقة نقله إلى الآخنرين ن  الناس، فلولا التلاميذ يضيع فقه الإمام كائناً م  

، وقد (2)«أصحابه لم يقوموا به مالك إلا أن  من  الليث أفقه»يوض  ذلك قول الشافعي: 

الذين تيس لهم التلاميذ الكثر،  الصحابة  منالنفر القلائل  من كان ابن مسعود 

لم »ديني: ، قال عنع بنن المنفقاموا بنقل علمهم وفقهم الذي ور وه عن رسول الله 

أحد له أصحاب يقولون بقوله في الفقه إلا  لا ة: عبند الله  أصحاب النبي من  يكن

 . »(3)بن مسعود، وزيد بن  ابت، وابن عباس 

روا فتياه »وقال محمد بن جرير:  لم يكن أحد له أصحاب معروفون، حر 

، وكان  وكان يتّ  مذهبه وقوله لقول عمر ،ومذاهبه في الفقه غير ابن مسعود 

 .(4)«قوله إلى قولهمن  مذاهبه، ويرجعمن  لا يكاد يخالفه في شيء

شاممت أصحاب رسول »يقول:  بسبب ذلك نجد التابعي الكبير مسوق 

: إلى عمر، وعع، وعبد (5)فوجدت علمهم انتهى إلى ستة: نصفهم أهل الكوفة ،الله 

فوجدت علمهم  ،لاء الستةالله، ومعاذ، وأبي الدرداء، وزيد بن  ابت، فشاممت هؤ

 . (6)«انتهى إلى ععّ وعبد الله

كان يتابعه في  لم يتوط ن الكوفة، ولكن شيخ الكوفة ابن مسعود  فعمر 

مصدراً أساسياً  ، مما جعل فتاوى عمر اجتهاداته، ويتّ  اجتهاده لاجتهاد عمر 

ا ل الكوفة، فإنه  في فقه أهل الكوفة، ويدر  ذلك كلّ مشتغل بالاستدلال لمسائل أه

 .تكون موافقة لقول عمر 

                                                 

 .1٨1ينظر: المدخل إلى الفقه الإسلامي ص (1)

 ، وغيرهم.115: 6، والأعلام٧6-٧5، وطبقات الشيرازي ص12٨-12٧: 4ينظر: وفيات الأعيان  (2)

 ، وغيره.2٧9ص ينظر: ابن مسعود  (3)

 .2٧9ص ، وابن مسعود ٨9إلى الفقه الإسلامي ص، والمدخل 305ينظر: مقدمة نصب الراية ص (4)

 ، وغيره.25ينظر: طبقات الشيرازي ص (5)

: 1، وصفوة الصفوة 493: 1، وسير أعلام النبلاء 2٧: ٧، والجرح والتعديل 94: 9في المعجم الكبير  (6)

عود ، وينظنر: ابنن مسن160: 9، ومجمع الزوائد 42، وعلل المديني ص351: 2، والطبقات الكبرى 403

 وغيرها.٨9، والمدخل إلى الفقه الإسلامي 2٧9ص ، 
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 قد غنذيت بنه الكوفنة وبهذا يكون حتى علم عمر »: (1)لهذا قال الكو ري

يكنون قند اجتمنع لهنم علنم أصنحاب  ،نداً لهم في فقههم، فإن كان ذلنكست  وكان م  

، فحقّ لهم أن يبنوا لمن خلفهم هذا البنيان الفقهي الشامخ الذي بهنروا بنه الرسول 

 لأبصار.ا

ن   يوصي أصحابه بالالتحاق إلى ابن مسعود، إقنراراً  وكان بين فقهاء الصحابة م 

، حيث أوصى صاحبه عمرو بن ميمنون منهم بواسع علمه، كما فعل معاذ بن جبل 

أعظنم فقهناء الصنحابة من  ه كان؛ لأن  «بالكوفة باللحاق بابن مسعود  الأودي 

وسيأتي مزيد التفصيل في ذكنر تلامينذ هنذا  ،(2)(هن32بالمدينة سنة ) أجمعين، توفي 

 فيما بعد. الصحابي الجليل 

قال فنيهم رسنول  نوهو رابع الخلفاء الراشدين الذي :علي بن أبي طالب .4

ن يعش منكم فسنيرى اختلافناً كثنيراً، فعلنيكم بسننتي وسننة الخلفناء إن  : »الله  ه م 

ها بالنواجذ، وإياكم ومحند ات الأمنور، الراشدين المهديين، فتمسكوا بها وعضّوا علي

 .(3)«كل  محد ة بدعة، وكل بدعة ضلالة فإن  

فيه:  ، لذلك قال ج قرة عين المصطفى في بيت النبوة، وتزوّ  وقد ترب ى 

ه لا موسنى إلا أن نمن  أنت مني بمنزلة هارون: »، وقال (4)«ععمن  عع مني، وأنا»

 .(5)«نبي بعدي

 ؛إلى اليمن ، حتى بعثه النبي علماء ومجتهدي الصحابة كبار من  وكان 

                                                 

 .305في مقدمة نصب الراية ص (1)

 ، وغيرها.10: 1ينظر: مشاهير علماء الأمصار  (2)

: 5، وجنامع التّمنذي 35: 1، والمسند المستخرج 1٧4: 1، والمستدر  1٧9: 1في صحي  ابن حبان  (3)

 ، وغيرها.5٧: 1، وسنن الدارمي 44

، 3٧1: 6، ومصننف ابنن أبي شنيبة 44: 1، وحسننه، وسننن ابنن ماجنه 636: 5مع التّمذي في جا (4)

 ، وغيرها.16: 4، والمعجم الكبير 293: 1، ومسند أبي يعلى 165: 4ومسند أحمد 

 ، وغيرها.1359: 3، وصحي  البخاري 1٨٧0: 4في صحي  مسلم  (5)
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فقلنت: ينا  ،إلى النيمن بعثنني رسنول الله »قال:  م ويفتي أهلها، فعن عع ليعل   

رسول الله، تبعثني وأنا شاب أقضي بينهم ولا أدري ما القضاء؟! قال: فضّب بيده في 

شنككت بعند في قضناء بنين قال: فنما  قال: اللهم اهد قلبه و بت لسانه، صدري،  م

 ،(3)«عع أقضانا»: ، وقال عمر (2)«أنا مدينة العلم وععّ بابها: »وقال فيه  ،(1)«ا نين

ع ضنلة لنيس فيهنا أبنو الحسننمن  كان عمر يتعوذ»: وعن سعيد بن المسيب   ،(4)«م 

، وعنن عائشنة رضي الله (5)«إذا حد نا  قة عع بفتينا لا نعندوها»: وعن ابن عباس 

:  عبند اللهوقنال  ،(6)«بقي بالسنة ن  ه أعلم م  أما إن  »عندها فقالت:  ر  كِ علياً ذ   أن   هاعن

لم »: وعنن سنعيد بنن المسنيب  ،(٧)«أعلم أهل المدينة بالفرائض عع بن أبي طالب»

 .(٨)«الصحابة يقول سلوني إلا عع منيكن أحد 

، وعالم بالشام، وعالم نةانتهى العلم إلى  لا ة: عالم بالمدي»: وقال مسوق 

مسعود، وعالم الشام  فعالم المدينة عع بن أبي طالب، وعالم العراق عبد الله بن بالعراق،

 . (9)«فإذا التقوا سأل عالم العراق وعالم الشام عالم المدينة، ولم يسألهما أبو الدرداء،

 مسعود   ابن وعلم    علمه  اجتمع  الكوفة  إلى   المدينة  عالم  وبانتقال 

                                                 

، قنال السنيوطي في 61: 1د عبد بنن حميند ، ومسن125: 3، ومسند البزار ٧٧4: 2في سنن ابن ماجه  (1)

 : أخرجه الحاكم وصححه.1٧0تاريخ الخلفاء ص

: 1٧0، قال السيوطي في تاريخ الخلفاء ص65: 11، وصححه، والمعجم الكبير 13٧: 3في المستدر   (2)

هذا حديث حسن على الصواب، لا صحي  كما قال الحاكم، ولا موضوع كما قاله جماعة منهم ابن الجنوزي 

 النووي، وقد بينت حاله في التعقبات على الموضوعات.و

 ، وغيرها.113: 5، ومسند أحمد 13٨: 6، ومصنف ابن أبي شيبة 345: 3في المستدر   (3)

، وصنفوة 296: ٧، وتهنذيب التهنذيب 4٨5: 20، وتهنذيب الكنمال 343: 13ينظر: فنت  البناري  (4)

، وتناريخ 56٨: 4، والإصنابة 339: 2برى ، والطبقنات الكن1103: 3اب ع، والاسنتي314: 1الصفوة 

 وغيرها. 1٧1الخلفاء ص

 ، وغيرها.1٧1، وتاريخ الخلفاء ص٧3: ٧، وفت  الباري 33٨: 2ينظر: الطبقات الكبرى  (5)

 ، وغيرها.1٧1ينظر: تاريخ الخلفاء ص (6)

 ، وغيرها.1٧1، وتاريخ الخلفاء ص1105: 3في الاستيعاب  (٧)

: ٧، وتهذيب التهنذيب 599: ٨، وفت  الباري 35٧: 4، وفيض القدير 1٧1ينظر: تاريخ الخلفاء ص (٨)

 ، وغيرها.4٨٧: 20، وتهذيب الكمال 29٧

 ، وغيره.23ينظر: المصدر السابق ص (9)
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الى و  ، ف نعناية بالعلم من ابنن مسنعود  لم يكن بأقلّ  باب مدينة العلم لأهلها؛ إذ أن   

تفقيههم، إلى أن أصبحت الكوفة لا مثيل لها في أمصنار المسنلمين، في كثنرة فقهائهنا، 

ومحد يها، والقائمين بعلوم القرآن، وعلوم اللغة العربية فيها، بعد أن اجذها عنع بنن 

وفقهنانهم،  عاصمة الخلافة، وبعد أن انتقل إليها أقويناء الصنحابة  الب أبي ط

 .(1)هن(40توفي سنة )

فيض، إذ لا يتسع المقام من  غيض حال عع وابن مسعود من  وهذا المذكور

على علمهما المنقول عن رسنول  ما المراد التنبيه والإشارة إليه؛ لأن  الإحاطة بحالهما، وإن  

مسألة يطنول فيهنا الكنلام من  دهما وفقههما اعتمد فقه أهل الكوفة، فماواجتها الله 

 م يحتجون بما يروى عن عع على المذهب الحنفي الممثل لمدرسة الكوفة إلا وتجد أنه  

 .وفضلهما حالهمامن  رف؛ لما ع  أو ابن مسعود 

خسي  ل إبراهيم في مسألة استدل فيها الإمام أبو حنيفة بقو (2)قال الإمام الس  

كان لا يرى  أبا حنيفة وما ذكر هذا على سبيل الاحتجاج بقول إبراهيم؛ لأن  »النخعي: 

إبراهيم فيما  تقليد التابعين، وكان يقول هم رجال ونحن رجال، ولكن ظهر عنده أن  

فتي به يعتمد  قول ععّ وابن مسعود  فقه أهل الكوفة دار عليهما، وكان  ، فإن  كان ي 

من  أعرف الناس بقولهما، فما ص  عنه فهو كالمنقول عنهما، فلهذا حشا الكتابإبراهيم 

 .«أقاويل إبراهيم

، والبصرة لعمر  الكوفة   إمرة  ولي  ممن  وهو   :أبو موسى الأ عري .5

بيد،  ، وحمل عنه علمًا كثيراً، واستعمله رسول الله وجاهد عن النبي  ومعاذاً على ز 

ن، واستعمله ع د  رنا ربنا يا أبا »إذا رآه قال:  على الكوفة، وكان عمر  ثمان وع  ذك 

ه أهل البصرة وأقرأهم، سكن  وكان أبو موسى  ، فيقرأ عنده،«موسى هو الذي فق 

 . (3)الكوفة وتفقه به أهلها حتى استعمله عثمان عليهم بعد عزل سعيد بن العاص

                                                 

 ، وغيره.٨٨ينظر: المدخل إلى الفقه الإسلامي ص (1)

 .2: 11في المبسوط  (2)

 ، وغيرها. 3٨1-3٨0 :2، وسير أعلام النبلاء 213-211: 4ينظر: الإصابة  (3)
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سنألني عننه، فقلنت: فأتيتنه ف إلى عمر  بعثني الأشعري  :وقال أنس 

وقال أبو البختّي: س ل  ،(1)«ه كيس فلا تسمعها إياهأما أن  »قال:  ،«م الناستركته يعلّ »

لم »وقال الأسود بن يزيند:  ،«صب  في العلم صبغة»، فقال: عن أبي موسى  عع 

 .(3)هن(42)ت (2)«ععّ وأبي موسىمن  أر بالكوفة أعلم

 عمر، وعبند الله، وزيند، يشنبه علمهنم يؤخذ العلم عن ستة:»وقال الشعبي: 

ّ بعضه بعضاً، وكان ععّ، وأ    ، وأبو موسى يشبه علمهم بعضه بعضاً، يقتبس بعضهمبي 

 .(4)«بعضمن 

، وهو صاحب السّ، نجباء أصحاب النبي من  وهو :حذيفة بن اليمان .6

ماً آكلنه، على المدائن، فقرأ عهده عليهم، فقالوا: سل ما ش ت، قال: طعا بعثه عمر 

 فأقام فيهم ما شاء الله،  م كتنب إلينه عمنر تبِ ن،من  وعلف حماري هذا ما دمت فيكم

،فلما بل  عمر  : اقدم ،فلما رآه على الحال التي خرج  قدومه، كمن له على الطريق

كان حذيفة يجيء »قال أبو إسحاق:  لتزمه، وقال: أنت أخي، وأنا أخو ،عليها، أتاه فا

 .(5)«لكوفةكل جمعة إلى ا

نم  المننافقين، »: والكلام في فضله ومكانته طويل، أكتفي منه بقنول عنع 
لِ ع 

 هن(.36، )ت(6)«أل عن المعضلات، فإن تسألوه تجدوه بها عالماً وس  

النذي ورد في حكمتنه  مشناهير الصنحابة منن  وهو :سلمان الفارسي .7

 ما قاله حميد بنن هنلال: وفضله آ ار عديدة يضيق المكان عن بسطها، نقتصر منها على

                                                 

، وابنن عسناكر 10٨: 4: رجاله  قات، أخرجه ابن سعد 390: 2قال الشيخ شعيب في هامش السير  (1)

506-50٧. 

 ، وغيرها.3٨٨: 2ينظر: سير أعلام النبلاء  (2)

 ، وغيرها.3٨2: 2، وسير أعلام النبلاء 156: 1، وتاريخ الخلفاء 25: 1ينظر: طبقات الفقهاء  (3)

 ، و غيرها.3٨9: 2سير أعلام البلاء  ينظر: (4)

 ، وغيرها.366: 2ينظر: سير أعلام النبلاء  (5)

 : رجاله  قات.363: 2قال الشيخ شعيب في هامش السير  (6)
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أ وخي بين سلمان وأبي الدرداء، فسكن أبو الدرداء الشنام، وسنكن سنلمان الكوفنة، »

لاً وولنداً، الله رزقنني بعند  منا أما بعد، فنإن   ب أبو الدرداء إليه: سلام  عليكم،وكت

 الخير ليس بكثرة المنال والولند، فكتب إليه سلمان: اعلم أن   ونزلت الأرض المقدسة،

نك، وإن   نك، وأن ينفعنك علم  الأرض لا تعمنل لأحند،  ولكن الخير أن يعظنم حلم 

ك اعمل كأن   د نفس    .(1)هن(36، )ت«الموتى منك ترى، واعد 

وهو ممن استصغر يوم بدر، وشهد خمسة عشرن غنزوة،  :البراء بن عازب .8

إلى اليمن مع  بي ل، وكان مم ن بعثه النالمفصّ  منوما قدم النبي المدينة حتى قرأ سوراً 

 . (2)،  م رجع معه، فأدركوا حجة الوداع سنة عشرعع 

الفقيه الكبير أبو عمارة الأنصاري الحار ي المدني نزينل الكوفنة »: (3)قال الذهبي

 هن(.٧2)ت، «أعيان الصحابة  من

 الذين نزلوا الكوفة: ثالثاً: ذكر بعض الصحابة 

ق عنن الألنف والخمسنم ة صنحابي، ولا ه نزل الكوفة ما فناسبق أن ذكرنا أن  

 ما نمثل بذكر بعضهم:يمكننا في هذا المقام ذكرهم وبيان حالهم، وإن  

أدر  »: الراجز المشهور. قال ابن قتيبة  الأغلب بن جثم بن عمرو العجلي.1

الإسلام فأسلم، وهاجر  م كان ممن سار إلى العراق مع سعد فنزل الكوفة واستشنهد 

 . (4)«في وقعة نهاوند

. وقنال «عنداده في أهنل الكوفنة»قال ابنن مننده: . أنس بن الحارث بن نبيه.2

 . (5)«قتل مع الحسين ابن عع»البخاري: 

                                                 

 وغيرها. 554، 54٨: 1ينظر: سير أعلام النبلاء  (1)

 ، وغيرها.211: 1ينظر: التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة  (2)

 .195-194: 3لنبلاء في سير أعلام ا (3)

 ، وغيرها.9٨: 1ينظر: الإصابة  (4)

 ، وغيرها.121: 1ينظر: المصدر السابق  (5)
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قديم الإسلام صلى القبلتين، ونزل الكوفة، ومات  .أهبان بن أوس الأسلمي.3

 . (1)«له صحبة يعد في أهل الكوفة»بها في ولاية المغيرة، قال البخاري: 

له صحبة، عداده في أهل »قال ابن حبان:  أبو معبد الأسلمي. ن معبدبشير ب.4

 . (2)«له صحبة، حديثه في الكوفيين». وقال البخاري: «الكوفة

لَي ل بن بلال بن أحيحة الأنصاري.5  منذكره خليفة فيمن نزل الكوفة  .ب 

 . (3)«شهد أحداً وما بعدها»الصحابة. وقال العدوي: 

هو منذكور في »قال أبو عمر: يم الأنصاري الظفري. بن الخط ثابت بن قيس.6

الصحابة، استعمله سعيد ابن العاصي على الكوفة لما طلبه عثمان لشكوى أهل الكوفة 

 . (4)«منه

أخرج له أصحاب الصحي ،  بن جنادة العامري السوائي. جابر بن سمرة.7

نزل »كن: . قال ابن الس«أكثر من مائة مرة جالست النبي »قال:  وعن جابر 

 . (5)« (هن٧4)الكوفة، وابتنى بها داراً، وتوفي فيها سنة 

بن أبي طارق الأحمسي البجع، وكان من أهل القادسية،  جابر بن طارق.8

 . (6)سكن الكوفة

بن جابر البجع الصحابي الشهير، وكان جرير جمنيلًا، قنال  جرير بن عبد اس.9

في حروب العراق عنلى جمينع بجيلنة، مه عمر ، وقدّ «هو يوسف هذه الأمة»: عمر 

رسنولاً  وكان لهم أ ر عظيم في فت  القادسية،  م سكن جرير الكوفة وأرسله عنع 

 . (٧)هن(51،  م اعتزل الفريقين وسكن قرقيسيا حتى مات سنة )تإلى معاوية 

                                                 

 ، وغيرها.141: 1ينظر: المصدر نفسه  (1)

 ، وغيرها.314: 1ينظر: نفس المصدر   (2)

 ، وغيرها.329: 1ينظر: الإصابة  (3)

 ، وغيرها.393: 1ينظر: المصدر السابق  (4)

 ، وغيرها.431: 1ابة ينظر: الإص (5)

 ، وغيرها.432: 1ينظر: المصدر السابق  (6)

 ، وغيرها.4٧5: 1ينظر: المصدر نفسه  (٧)
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 . (1)«ه نزل الكوفةإن  »قال ابن السكن:  بن الصمة الجشمي. جعدة بن خالد.11

بن سفيان النبجع،  نم العلقني، أبنو عبند الله، سنكن ن عبد اس جندب ب.12

 . (2)الكوفة،  م البصرة، قدمها مع مصعب بن الزبير، وروى عنه أهل المصرين

يقنال: أدر  الجاهلينة، وننزل  ،)أبنو عائشنة( الحارث بن سويد التميمـي.13

 . (3)الكوفة

 .  (4)الخزاعي، صحابي، نزل الكوفة حبة بن خالد.14

لولي، صحابي، شهد حجنة النوداع،  نم ننزل  ب شّ بن جنادةح  .15 بن نصر الس 

الكوفة، يكنى أبا الج ن وب، روى عنه أبو إسنحاق السنبيعي وعنامر الشنعبي، وصرح 

 . (5)«شهد مع عع مشاهده»، وقال العسكري: النبي  منبسماعه 

 مننكوفة ، ذكره خليفة فيمن نزل البصرة،  م الالحجاج بن عبد اس الثقفي.16

 . (6)الصحابة 

ايع تحت ، أبو عيحة، شهد الحديبية، وذكر فيمن بحذيفة بن أ سيد الغفاري.17

 .(٧)هن(42،  توفي  سنة  )الشجرة،  م  نزل الكوفة، روى  عنه الشعبي وغيره

، ننزل الكوفنة، روى عننه عمر من  ، له إدرا ، وسمعحصين بن سبرة.18

 .(٨)يضاً إبراهيم التيمي، ذكره البخاري أ

 ، وكتب له وأرسله إلى أهلبن صيفي، روى عن النبي  حنظلة بن الربيع.19

                                                 

 ، وغيرها.4٨3: 1ينظر: نفس المصدر  (1)

 ، وغيرها.509: 1ينظر: الإصابة  (2)

 ، وغيرها.15٧: 2ينظر: المصدر السابق  (3)

 ، وغيرها.14: 2ينظر: المصدر نفسه  (4)

 ، وغيرها.13: 2الإصابة ينظر:  (5)

 ، وغيرها.33: 2ينظر: المصدر نفسه  (6)

 ، وغيرها.43: 2ينظر: المصدر السابق  (٧)

 ، وغيرها.1٧4: 2ينظر: نفس المصدر  (٨)
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 .(1)الطائف فيما ذكر ابن إسحاق، وشهد القادسية، ونزل الكوفة 

بن جندلة التميمي، أبو عبد الله، سبي في الجاهلية، فبيع  خباب بن الأرت  .20

ه ين الأولين، روى الباوردي أن  السابق منبمكة فكان مولى أم أنمار الخزاعية، وكان 

ذِب  عذاباً شديداً لأجل ذلك،  ن  أسلم سادس ستة، وهو أول م   أظهر إسلامه، وع 

بينه وبين جبر بن عتيك، روى عنه أبو أمامة  وشهد المشاهد كلها، وآخى رسول الله 

وابنه عبد الله بن خباب وأبو معمر وقيس بن أبي حازم ومسوق وآخرون، وعن زيد 

، فقال: رحم الله خباباً، صفين مر  بقبر خباب من  لما رجع ععّ »وهب قال:  بن

أسلم راغباً، وهاجر طائعاً، وعاش مجاهداً، وابتلى في جسمه أحوالاً، ولن يضيع الله 

 . (2)هن(3٧وما بعدها، ونزل الكوفة ومات بها سنة ) . وشهد خباب بدراً «أجره

 .(3) الصحابة منمعدود فيمن نزل الكوفة ، وهو د كَين بن سعيد الخثعمي.21

دَير الأسدي.22 على  ، نزيل الكوفة، له إدرا ، وكان كاتباً لعمر زياد بن ح 

 .(4)العشور

من  فة،  م نزل الكوفة، وروى له، من أهل الصُّ سالم بن عبيد الأ جعي.23

 .(5)أصحاب السنن

 .(6)، صحابي، نزل الكوفةسبرة بن الفاكه المخزومي.24

، نزل ، أبو عمرو الشيباني، أدر  النبي سعد بن إياس بن أبي إياس.25

 .(٧)الكوفة

، أبو عبد الله، له صحبة، شهد فتوح الشام، سلمان بن ربيعة بن يزيد الباهلي.26

 م سكن العراق، وولي غزو أرمينية في زمن عثمان، فاستشهد قبل الثلا ين أو بعندها، 

                                                 

 ، وغيرها.134: 2ينظر: المصدر نفسه  (1)

 ، وغيرها.2٨5: 2ينظر: الإصابة  (2)

 ، وغيرها.390: 2ينظر: الإصابة  (3)

 ، وغيرها.641: 2المصدر ينظر: نفس  (4)

 ، وغيرها.10: 3ينظر: الإصابة  (5)

 ، وغيرها.31: 3ينظر: المصدر السابق  (6)

 وغيرها. 254: 3ينظر: المصدر نفسه  (٧)
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ن است»وقال ابن حبان:  قضي على الكوفة، وكنان رجنلًا صنالحاً يحنج كنل وهو أول م 

 .(1)«سنة

 .(2)، من أهل الكوفةسلمة بن سلامة الثعلبي.27

 .(3)، نزل الكوفةسلمة بن يزيد بن مشجعة الجعفي.28

بن مساحق الأسدي، أبو السمالّ، الشاعر، له إدرا ،  سمعان بن هبيرة.29

 .(4)ونزل الكوفة

، ذكره الواقدي وخليفة بن خياط وابن بن سفيان الحنظع شريك بن طارق.30

 .(5)سعد فيمن نزل الكوفة من الصحابة 

 .(6)، صحابي، نزل الكوفةَ كَل بن حميد العبسي.31

لَمي.32 . «له صحبة»، قال مسلم وابن حبان:  يبان بن مالك الأنصاري الس 

 .(٧)«سكن الكوفة»وقال البغوي: 

سكن »لأحمسي، قال البغوي: بن عبد الله البجع ا صخر بن العَي لة.33

 .(٨)«الكوفة

ال المرادي.34 ، «سكن الكوفة»، له صحبة، وقال البغوي: صفوان بن عَس 

 .(9)«كوفي له صحبة مشهور»وقال ابن أبي حاتم: 

، أبو الأزور، قال البخاري وأبو حاتم وابن اار بن الأزور الأسدي.35

 .(10)«سكن الكوفة». وقال البغوي: «له صحبة»حبان: 

                                                 

 ، وغيرها.139: 3ينظر: نفس المصدر  (1)

 ، وغيرها.149: 3ينظر: الإصابة  (2)

 ، وغيرها.156: 3ينظر: المصدر السابق  (3)

 ، وغيرها.264: 3صدر نفسه ينظر: الم (4)

 ، وغيرها.346: 3ينظر: نفس المصدر  (5)

 ، وغيرها.253: 3ينظر: الإصابة   (6)

 ، وغيرها.36٨: 3ينظر: المصدر السابق  (٧)

 ، وغيرها.416: 3ينظر: الإصابة  (٨)

 ، وغيرها.436: 3ينظر: المصدر السابق  (9)

 ، وغيرها.4٨1: 3ينظر: المصدر نفسه  (10)
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 .  (1)«سكن الكوفة»بن مسعود الأشجعي، قال البغوي:  طارق بن أ يم.36

بن عبد شمس البجع الأحمسي، أبو عبد الله، رأى النبي  طارق بن  هاب.37

  :(2)«ونزل الكوفة»وهو رجل، قال البغوي. 

، صحابي، نزل الكوفة، وروى عنه أبو الشعثاء طارق بن عبد اس المحاربي.38

 .(3)اش وأبو ضمرةوربعي بن خر

 .(4)«سكن الكوفة»بن أبي رافع، قال البغوي:  طارق بن علقمة.39

، أبو معاوية، شهد الحديبية، وروى أحاديث عبد اس بن أبي أوفى الأسلمي.40

 .(5)شهيرة،  م نزل الكوفة، توفي سنة ست أو سبع و مانين

وفة، وكان أحد ه نزل الك، ذكر الطبري أن  عبد اس بن أبي عقيل الثقفي.41

 .(6)للأحنف بمرو الشاهجان الأمراء الأربعة الذين توجّهوا في خلافة عمر 

 :الطبقة الثانية: أصحاب ابن مسعود وعلي 

الذين رووا فعله وقوله  مدرسة الكوفة هم صحابة رسول الله  وامؤسس إن  

ها هم ، وبانيوعع بن أبي طالب  ابن مسعود  أهل الكوفة، وعلى رأسهم إلى

وفي مقدمتهم علقمة والأسود  ،الذي حلّوا فيها تلاميذ الصحابة من  التابعون

، وما نقلوه فقه الصحابة من  م حافظوا على ما ور وه، فإنه  ومسوق وشري  

فروع بنوها على ما عرفوه، وهكذا الحال من  ، وأضافوا إليه ما جد  عن رسول الله 

 .ن كما سيأتين فيمن بعدهم 

 أفقه أهل الكوفة ععّ »: (٧)الذهبي توض  ذلك، إذ قال منه كلمة جامعة وهذ

، وأفقه أصحابهما علقمة، وأفقه أصحابه إبراهيم، وأفقه أصحاب وابن مسعود 

                                                 

 ، وغيرها.50٧: 1ر: نفس المصدر ينظ (1)

 ، وغيرها.510: 3ينظر: الإصابة  (2)

 ، وغيرها.511: 3ينظر: المصدر السابق  (3)

 ، وغيرها.512: 3ينظر: نفس المصدر  (4)

 ، غيرها.1٨: 4ينظر: المصدر نفسه  (5)

 ، وغيرها.1٨0: 4ينظر: الإصابة  (6)

 .236: 5في سير أعلام النبلاء  (٧)
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إبراهيم حماد، وأفقه أصحاب حماد أبو حنيفة، وأفقه أصحابه أبو يوسف، وانتشر 

حاب محمد أبو عبد الله أصحاب أبي يوسف في الآفاق، وأفقههم محمد، وأفقه أص

 . «الشافعي

قبنل أن  ما كنت أعرف فقهاء الكوفة إلا أصنحاب عبند الله »قال الشعبي: 

يسمون قنادينل المسنجد أو عج  ، ولقد كان أصحاب عبد الله  يقدم  علينا ععّ 

 .(1)«المصر

. ولنيس (2)«أصحاب عبند اللهمن  كان فينا ستون شيخاً »وقال إبراهيم التيمي: 

المشنهورين  مننما بينان أرفعهنم وأعلاهنم مكاننة كلامهم حصرهم، وإن  من  قصدالم

 .ن على ما سيأتين المعروفين، وإلا فقد فاق أعدادهم آلاف 

 : أولاً: صفات أصحاب ابن مسعود وعلي 

ما »يقول الشعبي:  وفي الصفة العامة للعلماء الكبار الذين رب اهم ابن مسعود 

أصنحاب عبند منن  لمًا، ولا أكثر علمًا، ولا أكف عن الدماءرأيت أحداً كان أعظم ح

ن ،»(3)أصنحاب رسنول الله منن  الله، إلا ما كان منوا م تعل  ولا غرابنة في ذلنك؛ لأنه 

، وفي طليعتهم وتأدبوا على أفضل الخلق بعد الأنبياء، وهم صحابة الرسول الكريم 

كنما  ي وصنفه حذيفنة الذ ، وابن مسعود الذي تربى في حجر النبي   ععّ 

 .«ه أقرب الناس هدياً ودلاً وسمتاً برسول الله ن  أ»: مر  

مقتصراً على ألفاظ مجردة جافنة،  فلم يكن علمهم الذي ور وه عن الصحابة 

ن حمنل الإسنلام عنن  ن  بل شمل الخلق والسلو  مع القول والفعل، فكنانوا أعظنم م 

ة وسنلو ، وكنانوا أحنرص النناس قول وعمل وعقيدمن  ، بكل ما فيهرسول الله 

نن  بنول، و  على ذلك في حياتهم، حتى كتب الله لهنم الق   علنم هنذه المدرسنة الممثلنة  شر  

                                                 

 ، وغيرها.309: 4 أعلام النبلاء ينظر: سير (1)

 ، وغيرها.10: 6ينظر: طبقات ابن سعد  (2)

 ، وغيرها. 12-11: 6ينظر: المصدر السابق  (3)
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للإسلام الحق بمعننى الكلمنة إلى أرجناء الأرض، فأصنب  عامنة المسنلمين في بقناع 

الأرض يتعبدون الله على ما ور وه عن مدرسة الكوفة، وشمل ذلك الندول المتعاقبنة 

سلام في الحكم والتطبيق في القضاء وغيره لفقه هذه المدرسنة الأميننة العظيمنة في الإ

 العريقة.

 ثانياً: ذكر أسماء بعض أصحابهما:

فليراجنع  أراد الاستفاضنة في معرفنة أصنحاب ابنن مسنعود وعنع  ن  م   إن  

، ه أورد أسنماء النذين رووا عنن ابنن مسنعود لابن سعد، فإن ن «الطبقات الكبرى»

مهم إلى عدّة طبقات، أذكرهم هاهنا أخبارهم، وقد قسّ من  لهم، وأحاط بشّءوترجم 

ليتبين  لننا كنم كنان  ؛على سبيل الإجمال والإيجاز (1)كما فعل العلامة عبد الستار الشيخ

العلم الذي نشره عبد الله والصحابة عامة،  م مدى إقبال أول ك العظنماء عنلى مقدار 

 :ظوه عن رسول الله ليأخذوا عنهم ما حف الصحابة 

( سنويد بنن 4( رافنع بنن أبي رافنع. 3( قيس بن أبي حنازم. 2( طارق بن شهاب. 1

( الننزّال ٨( سعيد بنن نمنران. ٧( مسوق بن الأجدع. 6( الأسود بن يزيد. 5غفل. 

( عبيدة 12( علقمة بن قيس. 11( معدي يكرب. 10( زهرة بن حميضة. 9بن سبرة. 

برة. 15( زيد بن وهب. 14( أبو وائل. 13بن قيس.  خ  ( يزيد بنن 16( عبد الله بن س 

( 20( عمرو بن شرحبينل. 19( زر بن حبيش. 1٨( أبو عمرو الشيباني. 1٧شريك. 

( 23( عبند الله بنن أبي الهنذيل. 22( عبد الله بن عكيم. 21عبد الرحمن ابن أبي ليلى. 

ب.  ّ ( عبيند بنن 26حينل. ( مرّة بن شرا25( عبد الله ابن مسلمة. 24حار ة بن م ضّ 

( 30( هّمنام بنن الحنارث. 29( المعرور بن سويد. 2٨( عمرو بن ميمون. 2٧نضلة. 

( الننعمان ابنن 33( سليم بن حنظلة. 32( الأسود بن هلال. 31الحارث بن الأزمع. 

( عبند 3٧( عامر بن مطنر. 36( أبو عطية الوادعي. 35( عبد الله بن عتبة. 34حميد. 

                                                 

 .2٨4-2٨2في كتابه النافع الماتع: ابن مسعود عميد حم  لة القرآن وكبير فقهاء الإسلام ص (1)
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( الحنارث بنن 40( الحارث بن سنويد. 39بد الرحمن بن يزيد. ( ع3٨الله بن خليفة. 

( هبنيرة 44( سعيد بن وهب. 43( عمير بن سعيد. 42( الحارث الأعور. 41قيس. 

( أبنو عبند النرحمن السنلمي. 4٧( أبو الزعراء. 46( عمرو بن مسلمة. 45بن يريم. 

( أبنو 51 ( سعد بن عيناض.50( عبد الرحمن بن معقل. 49( عبد الله بن معقل. 4٨

( 55( الهزيل بن شرحبينل. 54( قيس بن السكن. 53( الربيع بن عميلة. 52فاخته. 

( جبنة بنن 5٨( شداد بنن معفنل. 5٧( أبو الكنود الأزدي. 56الأرقم بن شرحبيل. 

( 62( عبند الله بنن سننان. 61( عمرو بن عبند الله. 60( خمير بن مالك. 59جوين. 

( قنيس بنن 65( كميل ابن زياد. 64ن عبد الله. ( عباد ب63زاذان أبو عمرو الكندي. 

( عرفجة. 69( أبو رزين. 6٨( أبو القعقاع الجرمي. 6٧( حصين بن قبصة. 66عبد. 

( الربيع بن ٧3( أبو الأحوص. ٧2( شتيرين شكل. ٧1( عبد الرحمن بن عبد الله. ٧0

ث يم.  بيصنة ( ق٧٧( حسام أبو سنعيد. ٧6( حريث بن ظهير. ٧5( أبو العبيدين. ٧4خ 

( المستورد بنن الأحننف. ٨0( أبو الشعثاء المحاربي. ٧9( صلة بن زفر. ٧٨بن برعة. 

( عبد الله بن ٨4( شداد بن الأزمع. ٨3( ابن معيز السعدي. ٨2( عامر بن عبدة. ٨1

( ٨٨(  ابت بنن قطبنة. ٨٧( عمرو بن الحارث. ٨6( عتّيس بن عرقوب. ٨5ربيعة. 

ل ت. 90زياد.  ( عبد الله بن٨9أبو عقرب الأسدي.  حيم بن 91( خارجة بن الص  ( س 

( 95( مروان أبو عنثمان. 94( الهيثم بن شهاب. 93( عبد الله بن مرداس. 92نوفل. 

( أبنو ماجند 99( الأخننس. 9٨( عبيندة ابنن ربيعنة. 9٧( أبو يزيند. 96أبو حيان. 

و ( أب103( اار الأسدي. 102( سعد بن الأخرم. 101( أبو الجعد. 100الحنفي. 

( الخشنف بنن 106( أبنو لنيلى الكنندي. 105( عم مهاجر بن شنماس. 104كنف. 

يع. 10٨(المنهال. 10٧مالك.  ( سليمان بنن شنهاب. 110( عدسة الطائي. 109( ن ف 

( أبو الرااض. 114( عميرة بن زياد. 113( وألان. 112( مؤ رة بن غفارة. 111

( وائل بن ربيعة. 11٨عصمة. ( بلاز ابن 11٧( وائل بن مها ة. 116( أبو زيد. 115

( يزيد 122( فلفلة الجعفي. 121(عبد الله بن حلام. 120( الوليد بن عبد الله. 119
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( عبدالرحمن بنن 125( حنظلة بن خويلد. 124( أرقم بن يعقوب. 123بن معاوية. 

( عمرو 129( حوط العبدي. 12٨( تمام بن حذلم. 12٧( البراء بن ناجية. 126بشر. 

( 133( العنبس بن عقبنة. 132( قيس بن حبتّ. 131( قيس بن عبد. 130بن عتبة. 

( عبند 136( شنبرمة بنن الطفينل. 135( حصنين بنن عقبنة. 134لقي  بن قبيصة. 

( سلمة ابن صهيبة. 139( كردوس بن عباس. 13٨( عمير. 13٧الرحمن بن خنيس. 

النرحمن. ( خثيمنة بنن عبند 142( أبو عبيدة بن عبد الله. 141( عبدة النهدي. 140

( 146( عبد الله بنن سنخبرة. 145( مالك بن عامر. 144( سلمة ابن صهيب. 143

( زيناد بنن 149( عتبنة بنن فرقند. 14٨( الربيع بن خينثم. 14٧خلاس بن عمرو. 

 ( زيد بن صوحان.150جرير. 

 ثالثاً: ترجمة مشاهير أصحابهما:

ل    الضوء  من  بعد ذكر مجموعة على أبرز هؤلاء أصحابهما، يحسن بنا أن ن س 

حلقات من  أحوالهم، يكون فيه تمام التصور لهذا الحلقةمن  الأصحاب بذكر شيء

 مدرسة الكوفة:

نقل علم ابن  ن  وهو أبرز م  علقمة بن قيس النخعي، أبو  بل الكوفي، .1

لا أعلم شي اً إلا وعلقمة »: فقال  ،، حتى شهد له ابن مسعود بذلكمسعود 

أعلم الناس »وقال ابن المديني:  ،«علقمة أعلم بعبد الله» :وقال عثمان  ،«يعلمه

قلت للشعبي: »وقال داود بن أبي هند:  ،«بعبد الله علقمة والأسود وعبيدة والحارث

قال: كان علقمة أبطن القوم به، وكان  أصحاب عبد الله كأني أنظر إليهم، أخبرني عن

أشد القوم اجتهاداً، وكان  غيره، وكان الربيع بن خيثم ن  مسوق قد خل  منه ومِ 

 .«عبيدة يوازي شريحاً في العلم والقضاء

في  ه بالنبي بّ ش  عن إبراهيم عن علقمة، قال: كان عبد الله ي  »: (1)وقال ابن سعد

له  هديه  مته ود   أبي معمر قال: دخلنا على الله... فعن  بعبد  بّه ش  ي   علقمة  وكان  ،  وس 

                                                 

 .٨9: 6، 154: 3في الطبقات الكبرى  (1)
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فندخلنا  ،وا بنا إلى أشبه الناس هدياً وسنمتاً بعبند اللهعمرو بن شرحبيل فقال: انطلق 

تل، فعن إبراهيم: إن   على علقمة... فندا  أبي وأمني،  علقمة قرأ على عبد الله فقال: ر 

 . «ه زين القرآنفإن  

لم يضيع؛ لحرص أمثنال  علم ابن مسعود من  شي اً  فهذه النصوص تفيدنا أن  

 ، وفقهه الذين بناه عليه.ول الله علقمة على أخذ علمه المأخوذ عن رس

في  سعة علم علقمة جعلتنه مقندماً عنلى بعنض أصنحاب رسنول الله  بل إن  

كيف تأتي علقمة وتدع أصنحاب محمند »العلم، قال قابوس ابن أبي ظبيان قلت لأبي: 

   أصحاب محمد  قال: يا بني، إن كانوا يسألونه» . 

والصحابة الذين حلّوا في الكوفنة  وععّ ولم يكن علمه مقتصراً على ابن مسعود 

 له رحلة إلى  كبار فقهاء الصحابة في البلاد الأخرى، فإن  من  فق ، بل شمل غيرهم

بالمدينة، وهو ممن  وعثمان بن عفان وعائشة  وزيد بالشام، وإلى عمر أبي الدرداء 

 .(1)هن(62جمع علوم الأمصار، )ت

مخضّم، أدر  الجاهلية، روى عن عمر،  ، معمّرمسروق بن الأجدع الهمداني.2

ّ وعع، وعبد الله، وخباب، وأ   ، ولنه بن كعنب، وعبند الله بنن عمنرو، وعائشنة  بي 

طلب للعلم في أفق ما رأيت أحداً أ  »رحلات واسعة  في العلم، حتى قال الشعبي عنه: 

الرحلنة في  أن  منن  . وهذا الكلام ينقض منا توهمنه بعضنهم«مسوقمن  الآفاق من

، مما أوصلهم إلى تضعيف ردّ في عصر الشافعي وأحمد  تطلب الحديث والعلم كان

في طلبه، وهذه فرينة  الحديث لم يصلهما؛ لتقصير   سبقهما بحجة أن   ن  مسائل م  من  كثير

 بلا مرية، سيأتي تفصيل ردها.

 حج مسوق فما»زاهداً، فعن أبي إسحاق:  متواضعاً  خاشعاً  عابداً  عالماً  وكان 

                                                 

، وطبقنات 33٧، والتقرينب ص30٨-300: 20، وتهنذيب الكنمال 20: 1فناظ ينظر: طبقنات الح (1)

 ، وغيرها.305-304، ومقدمة نصب الراية ص٨6: 6، والطبقات الكبرى ٧9الشيرازي ص
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كفى بالمرء علمًا أن يخشى الله، وكفنى ». وعن مسوق قال: «نام إلا ساجداً على وجهه 

مسق أخنذ بيند ابنن أخ لنه، فنارتقى عنلى  . وروي أن  «بالمرء جهلًا أن يعجب بنفسه

كناسة بالكوفة، فقال: ألا أريكم الندنيا؟! هنذه الندنيا: أكلوهنا فأفنوهنا، ولبسنوها 

سفكوا فيها دماءهم، واستحلوا فيها محارمهم، وقطعنوا فأبلوها، وركبوها فأضنوها، 

 .«في أرحامهم

 كنان مسنوق »: أعلم الناس بالفقه والقضناء، قنال الشنعبي من  وكان

لأن أقضي بقضية فأوافق الحق أو أصيب الحق أحب »، وقال مسوق: «أعلم بالفتوى

 .«رباط سنة في سبيل اللهمن  إليّ 

 ديننا دين اتباع لا ابتداع، وأن   لطيفة منه تبين  أن   ونختم الكلام في ترجمته بكلمة

نن   منمدرسة الكوفة ما نالت ما عليه  قنبلهم،  المجد والرفعة إلا بهذا الاتباع لسننن م 

اللهم لا أموت عنلى أمنر لم يسننهّ »فهذا مسوق، وهو أحد أعلامها يقول عند موته: 

 مننكت صفراء ولا بيضاء عند أحند ، ولا أبو بكر ولا عمر، والله ما تررسول الله 

 .(1)هن(63، )ت«الناس غير سيفي هذا، فكفنوني به

، كما كان يسمى  ويسمّى راوية ععّ ، دانيالحارث بن عبد اس الأعور الَهم  .3

كل ما كان يصدر ، وما ذلك إلا لحرصهما على تتبع راوية عمر  سعيد ابن المسيب

 قول وفعل. من  عن هذين الصحابيين

أدركت الكوفة وهم »: أكابر علماء الكوفة، قال ابن سيرين من  ان يعدوك

ن   يقدمون خمسة   بعبيدة  نى بالحارث  م علقمة بدأ   ن  وم   بعبيدة   نى  بالحارث  بدأ  م 

 .(2)هن(65، )ت«الثالث  م مسوق  م شري  

                                                 

، وطبقنات 460، وتقرينب التهنذيب ص٧٨-٧6: 6، والطبقنات الكنبرى 534: 2ينظر: الإرشناد  (1)

، وابننن مسننعود 305ومقدمنة نصننب الراينة ص ،12٨: 1، وتسننمية فقهناء الأمصننار ٨0الشنيرازي ص

 ، وغيرهم.1٨0: 2، وأبجد العلوم 430: 1، وكشف الظنون 292-290ص

، ٨1، وطبقننات الشننيرازي ص252-244: 5، وتهننذيب الكننمال 1٨5: 1ينظننر: النجننوم الزاهننرة  (2)

 .٨6والتقريب ص
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 كبنار فقهناءمنن  ، وهنوالمرادي السـلماني، أبـو مسـلم  (1)عبيدة بن عمرو.4

سمع عمر وعلياً والنزبير ابنن  ،أصحاب ابن مسعود من  أهل الكوفةمن  التابعين

العلنماء: عبيندة وعلقمنة  مننقندمت الكوفنة وبهنا خمسنة »العوام، قال ابن سيرين: 

 . «ومسوق والحارث والضحا 

مثل القاضي شري  المعروف  وكان عالماً كبيراً بصيراً بمعرفة الفرائض، حتى أن  

: ة في الفقه، وأحكام القضاء، كان يسأله في الفرائض، قال أبو إسحاق بكمال اليقظ

عبيدة بالفريضة والحنارث الأعنور، وكنان عبيندة من  كان يقال: ليس بالكوفة أعلم»

، «يجلس في المسجد، فإذا ورد على شري  فريضة فيها حند رفعهنا إلى عبيندة، ففنرض

 .(2)هن(٧2)ت

نر ء أصحاب معاذ بن جبنل قدمامن  ،عمرو بن ميمون الأودي .5 ، معم 

معناذ بناليمن في حيناة منن  مخضّم، أدر  الجاهلية، روى عن عمر وعبد الله وسنمع

، وروى عن أبي مسعود الأنصاري، وعبد الله بنن عمنرو، وسنلمان بنن رسول الله 

 .(3)هن(٧4)ت ربيعة، والربيع بن خيثم، وحجّ م ة عمرة وحجة،

، مقنرئ الكوفنة الإمنام العلنم، عنرض وفيعبد اس بن حبيب السلمي الكـ.6

غ نفسنه لتعلنيم القنرآن لأهنل القرآن على ععّ  ، وهو عمدته في القنراءة، وقند فنر 

الكوفة بمسجدها، أربعين سنة، ومنه تلقى السبطان الشنهيدان القنراءة بنأمر أبنيهما، 

اءة عنه، وهي القراءة التي يرويها حفص عن عاصم، وقر وعاصم تلقى قراءة عع  

عاصم بالطريقين في أقصى درجات التواتر في جميع الطبقات، وعرض السنلمي أيضناً 

 .وزيد بن  ابت  على عثمان 

                                                 

 .119-11٨: 1في تاريخ قزوين وقال ابن قتيبة: هو عبيدة بن قيس، والأشهر الأول، كما في التدوين  (1)

-11٨: 1، والتندوين في تناريخ قنزوين ٨0، وطبقات الشنيرازي ص535-534: 2ينظر: الإرشاد  (2)

 ، وغيرها.2٨٨، وابن مسعود ص304، ومقدمة نصب الراية ص119

 ، وغيرها.304، ومقدمة نصب الراية ص11٧: 6ينظر: الطبقات الكبرى  (3)
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ّ عرضاً عنن عنثمان وعنع وزيند وأ   آنأخذ القر»قال أبو عمرو الداني:  بنن وا بي 

أخذ عنه القنرآن: عاصنم بنن أبي النجنود، ويحينى بنن و ناب، وعطناء بنن  مسعود،

لله بن عيسى، ومحمد بنن أبي أينوب، والشنعبي، وإسنماعيل ابنن أبي السائب، وعبد ا

كنان أبنو ». قال أبنو إسنحاق: «خالد، وعرض عليه الحسن والحسين رضي الله عنهما

 . «عبد الرحمن السلمي يقرئ الناس في المسجد الأعظم أربعين سنة

 علم أهل الكوفة الذي ور وه عن صحابة رسنول الله فهذه النصوص تفيدنا أن  

  لم يكن مقتصراً على الفقه والحديث والسلو  فحسب، بل شمل كيفية قراءة النبني

   ن نن   للقرآن، فمن أهل الكوفة أبرز م  إلينه المنتهنى في  عنرف بنالتلقي للقنرآن، وم 

 . (1)هن(٧4قراءته، )ت

نر مخضّنم، روى عنن أبي بكنر، الأسود بن يزيد بن قيس النخعـي .7 م  ع  ، م 

، حج مسعود، ومعاذ بن جبل، وسلمان، وأبي موسى، وعائشة  وعمر، وعع، وابن

وهو ابن أخ علقمة، وكان خال إمام أهل العراق، إبراهيم  ، مانين، ما بين حجة وعمرة

ما مات رجل بالعراق أكنرم عنع  »قالت فيه عائشة رضي الله عنها:  ن  النخعي، وهو م  

 .«الأسود من

ه كنان يصنع في ورد أن ن»: قال النذهبي  وكان مع علمه الوفير عابداً زاهداً،

علقمة كان يقنول للأسنود:  لم  إن  »عن عع بن مدر : و. «اليوم والليلة سبعم ة ركعة

 .(2)هن(٧4)ت، «ما أريد له الراحةتعذب هذا الجسد؟! فيقول: إن  

لي قضناء  ،شريح بن الحارث الكندي الكوفي، أبو أمية .8 نر مخضّنم، و  م  ع  م 

، ستين سنة إلى أيام الحجناج فاسنتعفي عهد عمر وعثمان وعع ومعاوية الكوفة في 

                                                 

، ومقدمنة نصنب الراينة 53-52: 1، ومعرفة القراء الكبنار 26٨-26٧: 4ينظر: سير أعلام النبلاء  (1)

 ، وغيرها.295-294، وابن مسعود ص304ص

، 305ص ، ومقدمة نصنب الراينة٧9، وطبقات الشيرازي ص50. والتقريب ص٨6: 1ينظر: العبر  (2)

 ، وغيرها.290-2٨9وابن مسعود ص
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: وله م ة وعشرون سنة، فمات بعد سنة، وهو الذي يقول فيه عنعّ بنن أبي طالنب 

 . «فأنت أقضى العرب قم يا شري ،»

ضي  القضاء في عهند الراشندين، وفي الدولنة الأموينة  ر  فناهيك بقاض  يكون م 

ى بأقضيته الدقيقنة دة، وقدطول هذه الم ذ  فقنه أهنل الكوفنة، ودربهنم عنلى الفقنه  غ 

 العلمي.

أهنل منن  ود لهنم بالمكاننة السنامية الرفيعنةفهذا أشهر قضاة الإسنلام، المشنه

نن   ناشري الفقنه في ربوعهنا؛ إذ أن   ن  الكوفة، ومِ  كنان بهنذه المنزلنة تكنون أقضنيته  م 

شيوخ أهل الكوفة أربعة:  إن  »يرين: ، قال ابن سهورة متداولة بين العامة والخاصةمش

 ،«وكنان  أحسننهم  ،عبيدة السلماني، والحارث الأعور، وعلقمة بن قنيس ، وشرين 

 .(1)هن(٨0)ت

بَي ش بـن حبا ـة الأسـدي، أبـو مـريم.9 نر مخضّنم، أدر   زر بن ح  ، معم 

 ، مقرئ الكوفة مع السنلمي، كنان ينؤم النناس فيالجاهلية والإسلام، ولم ير النبي 

التّاوي ، وهو ابن م ة وعشرين سنة، وهو راوية قنراءة ابنن مسنعود، ومننه أخنذها 

 عاصم. 

ة، تنوفي يسأله عن العربيّن مسعود  أعرب الناس، وكان ابن  من  وكان زرٌّ 

 .(2)هن( بوقعة دير الجماجم٨3سنة )

ع فيسويد بن غَ .10 جي، أبو أمية الج 
 كبار التنابعين،من  ، مخضّم، فَلة المَذح 

، وكان مسلمًا في حياته،  م  نزل الكوفنة، ولد عام الفيل، قدم المدينة يوم دفن النبي 

 .(3)هن(٨0، توفي  سنة )ن بعده، وم  وصحب أبا بكر 

                                                 

، والعبر 159-15٨: 1، ومرآة الجنان 463-460: 2، ووفيات الأعيان 2٧: 1ينظر: طبقات الحفاظ  (1)

 ، وغيرهم.305، ومقدمة نصب الراية ص236: 3، والأعلام ٨1-٨0وطبقات الشيرازي ص ٨9: 1

 ، وغيرها.٧5: 3، والأعلام 304، ومقدمة نصب الراية ص166: 1ينظر: سير أعلام النبلاء  (2)

 وغيره. ،304، ومقدمة نصب الراية ص201ينظر: تقريب التهذيب ص (3)
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، كنما منر   الصنحابة  منأدر  م ة وعشرين ، عبد الرحمن بن أبي لير .11

 .(2)هن(٨3توفي سنة ) ،«أئمة التابعين و قاتهم ن  مِ »: (1)وولي القضاء، قال الذهبي

 أدر  النبي  ،الأسدي أسد خزيمة الكوفي، أبو وائل   قيق بن سلمة.12

ولم يره، وحدث عن عمر، وعثمان، وعع، وعمار، ومعاذ، وابن مسعود، وأبي الدرداء، 

وأبي موسى، وحذيفة وعائشة، وخبناب، وأسنامة بنن زيند، والأشنعث بنن قنيس، 

، وشيبة بن عثمان، وعمرو بن الحارث المصطلقي، وسلمان بن ربيعة، وسهل بن حنيف

 ، وخلق سواهم. وقيس بن أبي غرزة، وأبي هريرة، وأبي الهياج الأسدي 

قال الأعمش: و. «أعلم أهل الكوفة بحديث ابن مسعود »وقال أبو عبيدة: 

ن» م قال لي إبراهيم النخعي: عليك بشقيق فإني أدركنت النناس وهنم متنوافرون وإنه 

أئمنة من  بالإمام الكبير شيخ الكوفة، وكان». ووصفه الذهبي: «خيارهممن  ليعدونه

 .(3)هن(٨2توفي سنة ) ،«الدين

 مننالطبقنة الأولى منن  كنان، حمن بن عبد اس بـن مسـعود الهـذليعبد الر.13

 .(4)أهل الكوفة  روى عن عع وابن مسعود  من  التابعين

وقد جاوز الم ة، سنمع أبنا بكنر  ،أبي حازم الأحمسي البجلي الكوفي قيس بن.14

 .(5)هن(9٧توفي سنة ) علماء الكوفة،من  البدريين، وكان منوطائفة 

هؤلاء التابعين الذين صحبوا صنحابة رسنول الله  أن   :فحاصل الكلام مما سبق

  في الكوفة وغيرها كانوا شديدي الملازمة لهم، وحريصين على اقتفاء أ رهم وهديهم

قولهم ولا فعلهم ولا سلوكهم إلا وحملوه ونقلنوه من  فوتهم شيءفي كل أمرهم، فلم ي

                                                 

 .311: 4في الميزان  (1)

 ، وغيرها.305، ومقدمة نصب الراية ص311: 4ينظر: ميزان الاعتدال  (2)

 ، وغيرها.163-161: 4، وسير أعلام النبلاء 2٨: 1( ينظر: طبقات الحفاظ 3)

 ، وغيرها.199: 1( ينظر: النجوم الزاهرة 4)

 ، وغيرها.115: 1( ينظر: العبر 5)
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ن   نبعدهم، وفي مقدمة هؤلاء الصحابة عع وابن مسنعود  إلى م  ن؛ لأنه   ن  م أشنهر م 

 .توطّن الكوفة وعلم أهلها

ن بالكوفنة، بنل  حنل  منن الصنحابة  ن  ولم يقتصر علم هؤلاء التابعين على م 

فيها، وفي مقدمتها مكة والمدينة،  صحاب رسول الله رحلوا إلى البلاد وجمعوا علم أ

الفقهناء فنيما نقلنوا، وفنيما أفتنوا، قنال  مننين الله حف  بهؤلاء الثقنات الأ بنات فدِ 

أيضاً، وأخذوا عنهما، وهؤلاء كنانوا  وأكثر هؤلاء لقوا عمر وعائشة »: (1)الكو ري

 رسننول الله  أصننحاب  فقننه  فجمعننوا  ،  يفتننون بالكوفننة، بمحضّنن الصننحابة 

 .«وحديثهم

 :الطبقة الثالثة: أصحاب أصحابهما 

، وحفظته أئمة عدول في كنلّ جينل منن ين محفوظ  بنص كتاب الله فهذا الد  

خنيرة القنوم  العلماء العاملين المنصفين، فقد تتلمذ على أصحاب عع وابن مسعود 

ام إلا الإشنارة إلنيهم من أهل الكوفة الذين لا يحصون عدداً، ولا نملك في هنذا المقن

 وذكر مشاهيرهم.

الذين خرجوا مع  ومماّ يلفت الانتباه إلى كثرة العلماء في الكوفة في تلك الحقبة أن  

هنن( ٨3عبد الرحمن ابن محمد بن الأشعث على الحجاج الثقفي في دير الجماجم سننة )

اصالفقهاء والقراء خاصة ممن أدر  صحابة رسول الله  من وخرج »: (2)، قال الجص 

القراء أربعة آلاف رجل، هم خينار التنابعين وفقهنانهم، فقناتلوه منع عبند  منعليه 

 .«الرحمن بن محمد بن الأشعث

العلنماء والفقهناء المخلصنين والمجاهندين في  مننوهذا يوض  العدد الهائل 

فنإذا نظنرت إلى »: (3)، ودفعاً للظلم وأهله، قال الكنو ريرعايةً لدين الله  ؛الكوفة

                                                 

 .306-305لراية صفي مقدمة نصب ا (1)

 .٧1: 1في أحكام القرآن  (2)

 .30٧-306في مقدمة نصب الراية ص  (3)
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يقبل جوائز الحكنام،  ن  يهاجر أباه، وم   ن  لماء سائر الأمصار يعدُّ من أحسنهم حالاً م  ع

ن   يخطر له على بال مقاومة الظلم، وبذل كل مرجص  ويساير أهل الحكم، وق ل  بينهم م 

ين والخ ل نق والفقنه  وغال في هذا السبيل، فبذلك أصبحت أحوال الكوفة في أمنر الند 

ة واللغة العربية ما لة أمام الباحنث المنصنف، فنيحكم بنما تملينه نوعلم الكتاب والسّ 

فة في الموازنة بين علماء الأمصار.   الن ص 

وهذا مما يجعل للكوفة مركزاً لا يسامى على توالي القرون، ولولا ذلك لما كاننت 

 .«طول أيام الجور في عهد الأموية أهل الدين، يفرّ إليها المضطهدونالكوفة معقل 

 شاهير هذه الطبقة:ومن م

، وكان من كبنار فقهناء الكوفنة، روى سعيد بن فيروز الطائي، أبو البختري.1

كان أبو البختّي كثير الحنديث يرسنل »: ن عباس وطبقته. قال سلمة بن كهيلعن اب

ن  و.  «حديثه  .(1)هن(٨3قتل مع ابن الأشعث  سنة )  قتل مع  م 

مام القدوة الفقيه عابد الكوفة، الإ ،اهيم بن يزيد التيمي )أبو أسماء(إبر.2

أئمة الكوفة أيضاً يروي من  ث عن أبيه يزيد بن شريك التيمي، وكان أبوه يزيدحدّ 

كم وإبراهيم النخعي، وحديثه في عن عمر وأبي ذر والكبار، أخذ عنه أيضاً الح  

 .  (2)هن(92الدواوين الستة، )ت

ابنن   علمنه حتنى أن  إلى جمع علم ابنن عبّناس  سعيد بن جبير بن هشام ،.3

كان يقول حينما رأى أهنل الكوفنة يأتوننه ليسنتفتوه: ألنيس فنيكم ابنن أم  عباس 

واسع، بحيث يغني علمه العلم ال منيذكرهم ما خصه الله  ن يعني ابن جبير نالدهماء؟ 

دخلت على ابنن »قال:  فعن مؤذن بني وداعة  ؛عن علم ابن عباس  أهل الكوفة

حرير وسعيد بن جبير عند رجليه وهو يقول له انظر من  مرفقة عباس وهو متكئ على

  .«ك قد حفظت عني حديثاً كثيراً كيف تحدث عني، فإن  

                                                 

 ، وغيرها.293: 6، والطبقات الكبرى 92: 1( ينظر: شذرات الذهب 1)

 ، وغيرها.35، والتقريب ص60: 5( ينظر: سير أعلام النبلاء 2)
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، بل شمل علم أهل ولم يقتصر علمه على أهل مكّة، وعلى رأسهم ابن عباس 

كنا إذا اختلفنا بالكوفة »قال:  ،، فعن سعيد بن جبير المدينة، وفي مقدمتهم ابن عمر 

سنأل ». وقال ابنن المسنيب: «فأسأله عنه شيء كتبته عندي حتى ألقى ابن عمر  في

ه ه يعلم منها ما أعلم ولكن  قال: سل سعيد بن جبير  فإن   ،عن فريضة رجل ابن عمر 

 منلابن جبير  تدر  ما عليه  ابن عمر من  . فانظر عظم هذه الشهادة«أحسب منيّ

قتل الحجّاج سعيداً وما على وجنه الأرض »: أحمد قالولذلك  والمكانة السامية؛العلم 

 .«أحد إلا وهو مفتقر إلى علمه

رسه صباحاً ومساءً، وهذا العلم الذي جمعه لم يبخل به على غيره، بل كان يدّ 

كان سعيد بن جبير  يقص لنا كل يوم مرتين بعد صلاة الفجر وبعد »أبو شهاب: قال 

 .«العصر

كان يختم  هن  إن الانهما  في العبادة، حتى وكثرة دروسه وطلابه لم تشغله ع

 .(1)هن(95)ت القرآن في كل ليلتين،

وشهد  ،ه لم يكذب ق ادها، قيل: إن  أحد علماء الكوفة وعبّ ، ربعي بن حراش.4

بالحديبية، وحلف أن لا يضحك حتى يعلم أفي الجنة هو أم في النار،  خطبة عمر 

 .(2)هن(99)ت

. «وكان  قة كثير الحديث»قال أبو نعيم: ، اني سالم بن أبي الجعد الغطف.5

ث فأكثر، وكان إبراهيم إذا حد  »:  وقال منصور ث حد  ث جزم، كان سالم إذا حد 

 . (3)هن(100)ت ،«سالماً كان يكتب فقلت لإبراهيم، فقال: إن  

قاضيها، قضىن  فقيه أهل الكوفة و، بن أبي موسى الأ عري )أبو بردة(  عامر.6

 .(4)هن(103، وله  مكارم ومر ر  مشهورة،  )تبعد شري  في الكوفة

                                                 

، وطبقنات الشنيرازي 1٧4ص ، والتقرينب112: 1، والعبر 259-25٧: 6ينظر: الطبقات الكبرى  (1)

 ، وغيرها.145: 3، والأعلام ٨2ص

 ، وغيرها.121: 1، وشذرات الذهب 121: 1( ينظر: العبر 2)

 ، وغيرها.291: 6( ينظر: الطبقات الكبرى 3)

 ، وغيرها.136: 1، وشذرات الذهب 43: 1( ينظر: طبقات الحفاظ 4)
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القارئ العابد أحد الأعلام، روى عن ابنن ، يحيى بن وثاب الأسدي الكوفي.7

عباس، وابن عمر، وعن مسوق، وعبيدة السلماني، وزر، وأبي عبد الرحمن السنلمي، 

كان مقرئ » :سود، وقرأ على بعضهم. قال الطبريوأبي عمرو الشيباني، وعلقمة، والأ

 .(1)هن(103، )ت«أهل الكوفة في زمانه

ه درس ن  ، حتى إمشاهير علماء هذه الأمةمن  ، وهوعامر بن شراحيل الشعبي.8

قندمت الكوفنة وللشنعبي حلقنة »قنال:  ،، فعن ابن سيرينبمحضّ من الصحابة 

، كبار الصحابة بالعلم الوافر . بل شهد له«يوم ذ كثير عظيمة وأصحاب رسول الله 

لهو أحف  لها منيّ، وإن كنت قد شهدتها مع »ث بالمغازي: لما رآه يحد   ابن عمر  فقال

 . «رسول الله 

، قال ابن سيرين لأبي بكر الهنذلي: الصحابة  منوقد استفتي وأفتى بمحضّ 

 .«بالكوفة ستفتى وأصحاب رسول الله الزم الشعبي فلقد رأيته ي  »

ه أعلنم أهنل الأرض ة حتى شهد له العلماء بأن نالدرجة العالية الرفيع منونال 

منا رأينت أحنداً كنان أعلنم بحنديث أهنل الكوفنة »قاطبة، قال عاصم ابن سليمان: 

 مننمنا رأينت أعلنم »: . وقنال أبنو حصنين«الشعبي منوالبصرة والحجاز والآفاق 

. وقنال «شنعبيعنامر المنن  ما رأيت أعلم بسننة ماضنية»: . وقال مكحول«الشعبي

العلماء أربعة: ابن المسيب بالمدينة، والشعبي بالكوفنة، والحسنن بالبصرنة، »: الزهري

 .«ومكحول بالشام

بل شنمل الفقنه وغنيره،  ،ولم يكن علمه مقتصراً على معرفة المغازي والحديث

 .(2)هن(104 -92ة )ولد سن ،«الشعبي منما  رأيت  أحدا أفقه »أبو مجلز:   قال

 عبيّ لكفاها علمًا وحديثاً وفقهاً، فلا يعقل مدينةفلو لم يحل بالكوفة إلا مثل الش

                                                 

 ، وغيرها.52٧، والتقريب ص63-62: 1( ينظر: معرفة القراء الكبار 1)

، وطبقننات 16-12: 3، ووفيننات الأعيننان 244: 1، ومننرآة الجنننان 310: 4ينظننر: حليننة الأولينناء (2) 

 ، وغيرهم.1٨: 4،  والأعلام 12٧: 1، والعبر 230، والتقريب ص٨2الشيرازي ص
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الحنديث لم يكنن  يوجد فيها أعلم أهل الأرض بالحديث،  نم يقنول المسنتغربون: إن   

 منتشراً فيها. 

پ  پ  پ  پ    چ طمس على قلوبهم  الله  وما هذا الكلام منهم إلا لأن  

ن   وإلا فإن  ، ٨٧التوبة:  چڀ   ڀ  ڀ  هؤلاء الأئمة وما قاموا به ينظر إلى حال م 

لا يشك لحظة في نشرهم لحديث  واجب في التعلم والتعليم وحف  دين الله من 

 لهم وإقامتهم.في حِ  رسول الله 

علماء الكوفة، من  الإمام الثقة،، عبيدة السلمي الكوفي )أبو حمزة( سعد بن.9

لبراء بن عازب ث عن ابن عمر واوكان زوج ابنة أبي عبد الرحمن السلمي، حد  

ث عنه: زبيد اليامي وإسماعيل السدي ومنصور والمستورد بن الأحنف، وحد  

والأعمش وفطر بن خليفة وحصين، و قه النسائي وغيره، مات في الكهولة في حدود 

 .(1)سنة بضع وم ة

كان يسمى سيد القراء، قال أبو ، لهمداني الكوفيطلحة بن مصرف اليامي ا.10

 .(2)هن(112)ت ،«ه مثلهما تر  بعد»معشر: 

ث عن حد  ، الإمام الكبير عالم أهل الكوفة، الحكم بن عتيبة الكندي الكوفي.11

أبي جحيفة السوائي، وشري  القاضي، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وأبي وائل شقيق بن 

ث عنه منصور والأعمش وغيرهم، وحد   عي، وسعيد ابن جبيرسلمة، وإبراهيم النخ

 وآخرون.  ول والأوزاعي وحمزة الزيات وشعبةومالك بن مغومسعر بن كدام 

 .(3)هن(113في عام  واحد، )ت  ولدا أقران إبراهيم  النخعي : هو منال أحمدق

الفقيه قاضي الكوفة، وكان  قة حجة، ، محارب بن دثار السدوسي الكوفي.12

د بن يزيد د الخطمي والأسوث عن ابن عمر وجابر بن عبد الله وعبد الله بن يزيحد  

ث عنه: زبيد اليامي ومسعر وشعبة والثوري وقيس بن الربيع وعدد حد   وجماعة،

                                                 

 ، وغيرها.1٧2، والتقريب ص9: 5، وسير أعلام النبلاء 29٨: 6( ينظر: الطبقات الكبرى 1)

 ، وغيرها.145: 1: شذرات الذهب ( ينظر2)

 ، وغيرها.115، والتقريب ص20٨: 5، وسير أعلام النبلاء 51: 1( ينظر: طبقات الحفاظ 3)
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. و قه «فضله على محارب بن د ارأنني رأيت أحداً أ   ما يخيل إلي  »كثير. قال سفيان: 

رأيت الحكم وحماد بن أبي سليمان في »أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. قال إدريس: 

 .(1)هن(116)ت ،«ار أحدهما عن يمينه والآخر عن شمالهكم محارب بن د مجلس ح  

القاسم بن عبد الرحمن بن الصحابي عبد اس بن مسـعود الهـذلي )أبـو عبـد .13

ث عنن أبينه وعبند الله بنن عمنر حند  ، الإمام المجتهد قاضي الكوفة، الرحمن الكوفي(

ن بن أبي وجابر بن سمرة ومسوق وطائفة، روى عنه: الأعمش ومحمد بن عبد الرحم

ليلى والمسعودي ومسعر بن كدام وآخرون، و قه يحيى ابن معين وغيره، وقال محنارب 

. «صحبناه إلى بيت المقدس ففضلنا بكثرة الصلاة وطول الصمت والسخاء»بن د ار: 

رأيت توقياً للحديث؟ قال: القاسم بنن عبند  ن  أشد م   ن  قال ابن عيينة: قلت لمسعر: م  

 . (2)هن(116)ت ،«الرحمن

، فقينه أهنل الكوفنة ومفتيهنا هنو إبراهيم بن يزيـد بـن الأسـود الن خَعـيي .14

، قنال الطبقتين بعد أن تفقه عنلى علقمنة والشعبي في زمانهما، جمع أشتات علوم هاتين

ن  أدر  إبراهيم أبا سعيد الخدري، وعائشة »أبو نعيم:  الصنحابة  منن بعندهما ، وم 

» :ه نشنأ في أهنل عي العلم ما خلف بعده مثله، فإن  ن». وقال الشعبي حين بلغه موته

نف   ،بيت فقه فأخذ فقههم،  م جالسنا فأخذ صفو حنديثنا إلى فقنه أهنل بيتنه كنان  ن  م 

 .«مثله

وأهل النقد يعدون مراسيل النخعي صنحاحاً، بنل يفضنلون مراسنيله عنلى 

منا »ش: ، ويقنول الأعمن« التمهيند»كما نصّ على ذلك ابن عبد البر في  ،مسانيد نفسه

، وقنال الأعمنش أيضناً: «عرضت على إبراهيم حديثاً ق  إلا وجدت عنده منه شني اً 

بعض أصحابنا عرضته  ن  كان إبراهيم صيرفي الحديث، فكنت إذا سمعت الحديث م  »

وأصنحابنا  شعبي وأبو الضحى وإبنراهيمكان ال». وقال إسماعيل بن أبي خالد: «عليه

                                                 

 ، وغيرها.454، والتقريب ص21٨-21٧: 5( ينظر: سير أعلام النبلاء 1)

 ، وغيرها.196-195: 5( ينظر: سير أعلام النبلاء 2)
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لنيس عنندهم منهنا شيء،  ديث، فإذا جاءتهم فت يااكرون الحيجتمعون في المسجد، فيتذ

تسنتفتوني، وفنيكم إبنراهيم ». وقال ابن جبنير: «رموا بأبصارهم إلى إبراهيم النخعي

 .«النخعي

 . فعلى هنذا يكنون«ما رأيت إبراهيم يقول برأيه في شيء ق »: وقال الأعمش

آ نار محمند بنن »و، «آ ار أبي يوسف»الأقوال في أبواب الفقه في  منكلّ ما يروى عنه 

 الآ ار. منلابن أبي شيبة، وغيرها أ راً  «المصنف»، و«الحسن

فهنو  روى فهنو الحجّنة، وإذا رأى واجتهنده كان يروي ويرى، فإذا والحق أن  

لا »البحر الذي لا تعكره الدّلاء؛ لتوفر أسباب الاجتهاد عنده بأكملها، بل هو القائل: 

. وهي الطريقة المثلى في الأخنذ بالحنديث «لا برأييستقيم رأي إلا برواية، ولا رواية إ

 والرأي. 

سمعك تفتي أكلّ ما أ»:  الن خعيّ، قال: قلت لإبراهيموعن الحسن بن عبيد الله

قلت: تفتي بنما لم تسنمع؟! فقنال: سنمعت النذي سنمعت،  به سمعته؟ فقال لي: لا،

 . وهذا هو الفقه حقاً. «وجاءني ما لم أسمع، فقسته بالذي سمعت

كبار الفقهاء على الإطلاق، من  ه كان يعدُّ وهو مع حفظه الواسع في الحديث فإن  

بين يديه حماد من  ج، وجرّ على علقمة ن كما سبقن وهو فقيه طبقته في الكوفة، فقد تفقه 

 .بن أبي سليمان، وهؤلاء هم سلسلة التفقيه الذهبية في مدرسة الكوفة الفقهية

عبد الله بن عبناس، وعبند الله بنن  :ماتت العبادلة لما»قال عبد الرحمن بن زيد: 

صار الفقه في جميع البلاد  ،الزبير، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو بن العاص 

إلى الموالي، فقيه مكة: عطاء، وفقيه اليمن: طاووس، وفقيه اليمامة: يحيى بنن أبي كثنير، 

خعي، وفقيه الشام: مكحول، وفقيه وفقيه البصرة: الحسن، وفقيه الكوفة: إبراهيم الن

ن   الله  إلا المدينة فإن   ،خراسان: عطاء الخراساني  عليها بقنرشي فقينه غنير مندافع م 

 . «سعيد بن المسيب
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وهذا الفقه الذي حواه هو وكبار شيوخ عصره تعاهندوا بنه المتفقهنة في اللينل 

: علم عنه وعن الشنعبيان ممن أخذ الوالنهار؛ ليخرجوا حفظة لهذا الدين العظيم، فك

والقعقاع بن  ،وزياد بن كليب ،والمغيرة بن مقسم الضبي ،الحارث بن أبي يزيد العكع

ومنصور بن أبي المعتمر، قال فضيل: كنا نجلس أنا وابنن شنبرمة  ،والأعمش ،حكيم

والحارث العكع والمغيرة والقعقاع بن يزيد بالليل نتذاكر الفقه فربما لم نقم حتى نسمع 

 .(2)هن(95)ت، (1)داء لصلاة الفجرالن

من كبار محد ي هذه الأمة، وهو أحند أعنلام مدرسنة  هو إبراهيم النخعي وها

مسائلهم وفروعهم، وهذا برهان من  الكوفة الفقهية، بل هو سند هذه المدرسة في كثير

آخر على فساد نظرية المعاصرين من اعتماد مدرسة الكوفة على النرأي؛ لقلنة الحنديث 

وهذا بين  البطلان، فكيف يكون فقه ورأي بلا حديث؟ وها هنم أعنلام فقهناء  فيها،

 هذه المدرسة يعدّون من حفاظ الحديث.

 :مام أبي حنيفةالطبقة الرابعة: طبقة  يوخ الإ

الطبقة السنابقة  التقسيم أن   هذه الطبقات متداخلة جداً، وليس المقصود من إن  

ه تتلمذ عنلى شنيوخها كنما هنو ولم يأخذ منهم؛ لأن   ةيلتق بأصحابها الإمام  أبو حنيفلم 

تقريباً للطالبين وتسهيلًا للقارئين في الوقوف  ؛ما المراد التقسيم الزمني إجمالاً  ابت، وإن  

 ين جيلًا عن جينل بحند  على علماء وفقهاء مدرسة الكوفة الفقهية الذين نقلوا هذا الد  

 متواتر في المشاهير من الأئمة.

                                                 

 ا.، وغيره٨5ينظر: طبقات الشيرازي ص (1)

، ٨3، 40: 1، وطبقننات الفقهنناء 225-222: 4، وحليننة الأولينناء 36: 1ينظننر: طبقننات الحفنناظ  (2)

، ومقدمة نصب الراية ٧6: 1، والأعلام 35، والتقريب ص25: 1، والوفيات 103: 1الذهب   وشذرات

 .30٨-30٧ص
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ن سبقتها طبقة لافهذه ال ها شنيوخ لازمهنم الإمنام ، ففيتقل عدداً ولا علمًا عم 

كحماد بن أبي سليمان وغيره، وسنعرض فيها أيضاً لكبار علماء  :ملازمة تامّة أبو حنيفة

 الطبقة، ومنهم: هذه

 .(1)هن(115)ت ،«لا أحد أفقه منه»قال يحيى بن أبي كثير: ، الحكم بن عيينة.1

، أبـو يحيـى الكـوفي() ت قيس بن دينـار الأسـدي القـريحبيب بن أبي ثاب.2

 الإمام الحاف  فقيه الكوفة ومفتيها مع حماد، وهو أكبر منه.

وابن  ،وابن عباس ،وزيد بن أرقم ،وحكيم بن حزام ،روى عن: أنس بن مالك

 .والثوري ،والأعمش ،، وروى عنه: حمزة بن حبيب الزياتعمر وغيرهم 

كان بالكوفة  لا ة ليس لهم رابنع: حبينب، والحكنم، »قال أبو بكر بن عياش: 

 . «وحماد أصحاب الفتيا، ولم يكن أحد بالكوفة إلا يذل لحبيب

كوفي تابعي  قة مفتني ». وقال العجع: «له نحو م تي حديث»قال ابن المديني: 

 .(2)هن(119. )ت«قبل حماد ابن أبي سليمان الكوفة

ث الإمام الفقيه الحجة، حد  ، الحارث(رثد الحضرمي الكوفي )أبو علقمة بن م.3

عن أبي عبد الرحمن السلمي، وطارق بن شهاب، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وسعد بن 

ث عنه: غيلان بن جنامع، وأبنو حنيفنة، والأوزاعني، وشنعبة، عبيدة، وأمثالهم، حد  

هنو  بنت في »وسفيان الثوري، ومسعر بن كدام، والمسعودي، وآخرون. قنال أحمند: 

 .(3)هن(120)ت ،«ديثالح

شنيخ الكوفنة وعالمهنا  ،اس السـبيعي الكـوفي، أبـو إسـحاق عمرو بن عبـد.4

ومحدّ ها، رأى علياً، وغزا الروم زمنن معاوينة، وروى عنن عندي بنن حناتم، وابنن 
                                                 

 ، وغيرها.٨3ينظر: طبقات الشيرازي ص (1)

: 1، وشنذرات النذهب 150: 1، والعنبر 51: 1وطبقات الحفاظ ، 2٨9: 5( ينظر: سير أعلام النبلاء 2)

 ، وغيرها.٨4، وطبقات الشيرازي ص156

 ، وغيرها.205: 5( ينظر: سير أعلام النبلاء 3)
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عباس، والبراء بن عازب، وزيد بن أرقنم، وعبند الله ابنن عمنرو بنن العناص، وأبي 

وعمارة بن رويبنة الثقفني، وعبند الله ابنن يزيند جحيفة السوائي، وسليمان بن صرد، 

، قنال أصحاب رسنول الله من  الأنصاري، وعمرو بن الحارث الخزاعي، وغيرهم

وكنان  ». وقال الذهبي: «كان أحد أئمة الإسلام، والحفاظ المكثرين»ابن ناصر الدين: 

 . (1)هن(12٧)ت ،«أجلة التابعين ن  من العلماء العاملين ومِ 

الإمنام الحناف .  ،ن حصين الأسدي الكوفي )أبو حصـين(عاصم بعثمان بن .5

لم يكنن ». وقنال: «لا ترى حافظاً يختلف على أبي حصين»قال عبد الرحمن ابن مهدي: 

أربعة، فبدأ بمنصور وأبو حصين وسلمة بن كهيل وعمرو بنن منرة من  بالكوفة أ بت

 كان شنيخاً عاليناً، أبو حصين». وقال العجع: «قال: وكان منصور أ بت أهل الكوفة

 . (2)هن(12٧)ت ،«وكان صاحب سنة

العابند قناضي الكوفنة، وأحند ، سـم()أبو القا معبد بن خالد الجدلي الكوفي.6

ث عن جابر ابنن سنمرة، والمسنتورد بنن شنداد، وحار نة بنن وهنب، حد   ،الأ بات

 ن أرطاة، وشعبة،روى عنه: مسعر، وحجاج ب سوق، وعبد الله بن شداد، وجماع،وم

 .(3)هن(12٨)ت غير واحد، و قه والثوري، وغيرهم،

الإمام الحجنة، أحند علنماء الكوفنة،  ،أبو صخرة() جامع بن  داد المحاربي.7

ث عن صفوان بن محرز، وحمران بنن أبنان، وأبي بنردة بنن أبي موسنى، وجماعنة، حد  

 ومسعر، وشعبة، وسفيان، وشريك، وآخرون، و  قه أبو حناتم ،ث عنه: الأعمشحد  

 .(4)هن(12٨أقران الأعمش، )تمن  وغيره، وهو
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أحند الأعنلام، روى عنن  ،في(أبو عتاب الكـو) منصور بن المعتمر السلمي.8

ي، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وخلنق، ربعي بن حراش، والحسن، والشعبي، والزهر

 وروى عنه أبو حنيفة، والأعمش، وأيوب، وإعائيل، وحماد بن زيد، وشعبة، وخلق. 

قنال ابنن  البكاء، منف  أهل الكوفة، صام أربعين سنة وقامها، وعمي كان أح

. وقنال «أ بنت النناس ن  مِن». وقال ابنن معنين: «لم يكن بالكوفة أحف  منه»مهدي: 

حديثه القدح لا يختلف فيه أحد، رجل صال   كان أ بت أهل الكوفة، وكأن  »العجع: 

 . «ينكره على القضاء بالكوفة فقضى عليها شهرأ   ،متعبد

حفاظ الكوفة أربعة: عمرو بنن منرة، ومنصنور، »قال عبد الرحمن بن مهدي: 

 .(1)هن(132الحديث أقل من ألفين، )ت من. وروى «بن كهيل، وأبو حصين وسلمة

الحناف ،  ويعرف بالقبطي،، عبد الملك بن عمير القري )أبو عمرو الكوفي(.9

لبجع، وجنابر بنن سنمرة، ث عن جندب ا، وحد  رأى علياً وأبا موسى الأشعري 

وعمرو بن حريث، وعطية القرظي، والنعمان بن بشنير، وأم عطينة،  ،وجبر بن عتيك

ر دهراً طنويلاً  ار مسنند أهنل الكوفنة، قنال وصن ،وربعي بن حراش، وغيرهم، وعم 

 .(2)هن(136)ت ،«صال  الحديث»: . وقال أبو حاتم«ليس به بأس»وغيره:  النسائي

ث الإمنام الحناف ، محند   ،قفي الكـوفي، أبـو السـائبلسائب الثعطاء بن ا.10

ث عن عبد الله بن أبي أوع، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وأبي وائنل، ومنرة الكوفة، حد  

الطيب، وعمرو بن ميمون الأودي، ومجاهد، وأبي البختّي الطائي، وذر بن عبد الله، 

يدة، وعكرمنة، والحسنن، وأبي عبد الرحمن السلمي، وسعيد بن جبير، وعبد الله بن بر

ه ساء حفظه قليلًا في وأبي ظبيان، وسالم البراد، وخلق كثير، وكان من كبار العلماء، لكن  

 .(3)هن(136أواخر عمره، )ت
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 ي الكوفة، من مشاهير محد، بن عبد اس الكندي )أبو جحيفة( الأجلح.11

 .(1)هن(145)ت روى عن الشعبي وطبقته،

مام الحاف ، الإ، ن العرزمي الكوفي )أبو محمد(ليماعبد الملك بن أبي س.12

ث عن أنس بن مالك، وسعيد بن جبير، وعطاء، وأنس بن سيرين، وأبي الزبير، حد  

. وقال «حف  عبد الملكمن  كان شعبة يعجب»وغيرهم، قال عبد الرحمن بن مهدي: 

يى بن حفاظ الناس إسماعيل بن أبي خالد، وعبد الملك بن أبي سليمان، ويح»سفيان: 

 .(2)هن(145)ت ،«سعيد الانصاري

َسيي الكوفي )أبو عبد اس(.13 ، الحاف  الإمنام إسماعيل بن أبي خالد البَجَليي الأحَم 

ث الأعمنش، حند   منث الكوفة في زمانه مع الأعمش، بل هو أسند الكبير، كان محد  

هم. وقنال وعمرو بن حريث المخزومي، وغير عن عبد الله بن أبي أوع، وأبي جحيفة،

 . «إسماعيل أعلم الناس بالشعبي وأ بتهم فيه»: سفيان

. وقال مروان بن «أصحاب الشعبيمن  قدم عليه أحداً لا أ  »وقال أبو حاتم: 

العلم  د  رِ د  ز  ابن أبي خالد ي  »: . وقال الشعبي«كان إسماعيل يسمى الميزان»: معاوية 

مهدي وجماعة، قال يعقوب بن   قه ابن. وكذا و« قة». وقال يحيى بن معين: (3)«ازدراداً 

 .(4)هن(146)ت ،« قة  بت»: شيبة

رأى أنس ، لأسدي الكاهلي الكوفي )أبو محمد(سليمان بن مهران الأعمش ا.14

كبار علماء الكوفة يقارن من  وكل مه وأبا بكرة، أحد الأعلام، وهو بن مالك 

 بالزهري في الحجاز.

حبنيش،  د بن وهنب، وأبي وائنل، وزر بننروى عن عبد الله بن أبي أوع، وزي

وروى عنه أبو حنيفة، وأبو إسحاق السنبيعي، وشنعبة، والسنفيانان،  ومجاهد وخلق،

 وخلائق.
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د الذين حفن  الله  بهنم ديننه، قنال ابنن  وكان من أبرز علماء أمة سيدنا محم 

كان . و«كوفة أبو إسحاق السبيعي، والأعمشحف  العلم على أمة محمد بال»: المديني

كان  قةً  بتاً في الحنديث، وكنان »العدول الأ بات المحد ين الحفاظ، قال العجع:  من

ث الكوفة وعالمها»قال الذهبي: . و«محدث أهل الكوفة في زمانه  .«كان محد 

الأحاديث فيها مروية منن  منكثيراً  يطالع كتب الصحاح والسنن يجد أن   ن  وم  

 .«نحو ألف و لا م ة حديثللأعمش »طريقه، قال ابن المديني: 

. «منة الإسنلامه علّا بأن  »: حتى وصفه يحيى القطان ،وشمل علمه علوماً مختلفة

كان أقنرأهم لكتناب »تلك العلوم القراءة والفرائض والحديث، قال ابن عيينة:  ن  ومِ 

 .«الله، وأعلمهم بالفرائض، وأحفظهم للحديث

ما »: ل الخريبيتقوى وعبادة، قاوعلمه الواسع، وملازمته للكبار زادته ورعاً و

 التكبيرة فته ت   لم  سنة  من سبعين  كان الأعمش قريباً »: . وقال وكيع«خلف أعبد منه

 . (1)هن(14٨ن 61)وولد سنة  ،«الأولى

بأمثال هنذا الننبراس، منن حفظنة  فهذه البقعة الطيبة المباركة تعاهدها الله 

 دينه،

أهل الكوفنة في من  لزهري عالم الحجاز يوازيه عالم، فها هو اوحفاظ أمّة نبيّه محمد 

انتشر الحديث في  تقول:  الحديث وحفظه، وبذلك يتبين  ضعف النظرية العصرية التي 

الكوفنة جمعنت  أن   -كما بين أيندينا  -من الثابت تاريخياً  الحجاز بخلاف الكوفة؛ لأن  

عليها، وهل يكون انتشار الحنديث  ين كما في بلاد الحجاز إن لم تزد الحفاظ والمحدّ  من

أمثال هذه النظرية مجرد خيال وأوهنام،   ين والحفاظ، وهذا يوض  أن  إلا بكثرة المحدّ 

 ليس لها في الواقع وجود.
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، وصاحب إبراهيم النخعي ، يخ أبي حنيفة ،حماد بن أبي سليمان الأ عري.15

يّاً ف»قال الذهبي: سمع أنس بن مالك وسعيد بن المسيب وطائفة،  ِ قيه الكوفة، كان ع 

 .«فطّر كل  ليلة في رمضان خمسم ة إنسانمحتشمًا، ي  

ن   هنذا  لنا بعد ؟ قال: حماد. وهنذه الكلمنة صندرت منن وقيل لإبراهيم: م 

ه إبراهيم وجّ »، قال أبو الشيخ: له، وأخذه كل  علمه لشدّة ملازمة حماد  ؛الإمام الجليل

عيّ حماداً يوماً يشتّي له لحمًا بدرهم، في زنبيل، فلقيه أبوه راكباً دابنة، وبيند حمناد  الن خ 

ينده، فلنما منات إبنراهيم جناء أصنحاب الحنديث، منن  الزنبيل، فزجره، ورمى بنه

فخنرج إلنيهم في اللينل  نوالند حمناد  ننية يدقون على باب مسلم بنن يزيند والخراسا

قنال: ينا بنني، قنم إلى فندخل إلينه، ف ا: لسنا نريد ، نريد ابنك حماداً،بالشمع، فقالو

منة بعضنهم . فهكذا كاننت ملاز(1)«الزنبيل أدى بك إلى هؤلاء هؤلاء، فقد علمت أن  

 أوان الطلب، وبهذا نالوا بركة العلم.  لبعض، وخدمة بعضهم لبعض

ته بجمع فقه الإمام الن   عي، خ  وهذه الملازمة  الصادقة  رفعت درجته، وخص 

وفة لكون حماد فيها، غب  الك. وصارت ت  «براهيمكان أفقه أصحاب إ»وقال العجع: 

ن   »يقول:  : سمعت الحكمقال شعبة  .  «فيهم مثل حماد يعني أهل الكوفة وم 

قنال أبنو إسنحاق  ما فاق به أقرانه وشيوخه كالشنعبي،الفقه والنبوغ  منفبل  

 .«حمادمن  الشعبي، ما رأيت أفقه منحماد بن أبي سليمان أفقه »الشيباني: 

ازه بفقه الكوفة الذي تلقاه عن شيوخها، و قته العالية به، وانتشناره في واعتز

الفقهاء أمثال حماد ، جعلنه   منربوعها، وتمرّس الطلبة بالفقه، وتمكنهم منه؛ لأخذهم 

فلنما قندم أتينناه فقنال:  ،حجّ حماد بن أبي سنليمان»قال:  يقول كما روي عن مغيرة 

بل صنبيان صنبيانكم  نكموطاوساً ومجاهداً فصبيا رأيت عطاءً  ،أبشروا يا أهل الكوفة

 . (2)«أفقه منهم
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ما قال هذا تحديثاً بالنعمة، ورداً على بعض شيوخ الرواية، إن  »: (1)قال الكو ري

غلطناً، ويقنول: لعنل  قه، حيث كان يفتي في مسجد الكوفنةالف منممن لم يؤت نصيباً 

يفيد تقندم السننّ في الرواينة لمنن حنرم هنا  صبياناً يخالفوننا في هذه الفتاوى، وماذا 

، أهل العلم كحماد وأصنحابه من  الدراية؟ ويريد بالصبيان الذين لم تتقادم أسنانهم

ذلنك منن  فحمّاد يفوق هؤلاء في الفقه، وكذلك خاصّة أصحابه، وإن كننت في رينب

 هؤلاء وهؤلاء في الفقه،  م احكم بما شن ت، ولنيس الكنلاممن  فقارن بين ما توارث

 .«في الرواية المجرّدة

قال محمد بن سليمان الأصنبهاني:  ،وكانت الرئاسة في الفقه لحماد بعد إبراهيم

أهل الكوفة، فنيهم عمنر بنن قنيس المناصر، وأبنو من  لما مات إبراهيم اجتمع خمسة»

حنيفة، فجمعوا أربعين ألف درهم، وجانوا إلى الحكم بن عتيبة ، فقالوا: إنا قد جمعننا 

م، فأتوا حمناد بنن أبي أربعين أل ف درهم، نأتيك بها، وتكون رئيسنا، فأبى عليهم الحك 

 .(2)«سليمان، فقالوا، فأجابهم

. وقنال «كنان صندوق اللسنان»وو  قه في الحديث كبار النقاد، فقال شنعبة: 

 منهذه  . رغم عدم متابعته للرواة في جمع طرق الحديث وحفظها؛ لأن  « قة»النسائي: 

ية التي لا تهمّ الفقيه، ولا تنفعنه، والاشنتغال بهنا لنه مضنيعة للوقنت الصنعة الحديث

 .(3)هن(120)ت ، بخلاف الراوي،والجهد

 :سة: طبقة أقران الإمام أبي حنيفةالطبقة الخام

وفي هذه الطبقة نعرض لمشاهير الفقهاء والعلماء من أقران الإمام أبي حنيفة ممن 

الفقه في عصر الإمنام كنان   أن   الفقه، مما يظهر رسوا وقضوا في عهد إمامته في أفتوا ودّ 
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منتشراً وشائعاً في تلك البلدة الطيبة، والعلماء فيهنا متنافسنون فينه، وهنذا ينؤدي إلى 

المفتني سنيتكلم في بنلاد علنم  تحقيق مسائله، وتدقيق أصوله، وتمحيص قواعده؛ لأن  

لا ردت علينه منن وفقه، فعليه أن يتفحص فتاواه مرات ومنرات قبنل إصندارها، وإ

 علماء منطقته، وهذا من أسباب نضوج الفقه الكوفي؛ لكثرة الأئمة في الكوفة.

 ومن مشاهير فقهاء الكوفة في هذه الطبقة:

مة، فقيه العراق، قاضي الكوفة، الإمام العلّا عبد اس بن  برمة )أبو  برمة(، .1

ائنل شنقيق، وعنامر ث عن أنس ابن مالك، وأبي الطفيل عامر بنن وا لنة، وأبي وحدّ 

التيمي، الشعبي، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وإبراهيم 

 و قه أحمد بن حنبل وأبو حاتم الرازي وغيرهمنا، وكنان وإبراهيم النخعي، وغيرهم،

كان ابن شبرمة عفيفاً »أئمة الفروع، وأما الحديث فما هو بالمكثر منه، قال العجع: من 

منا ». وقال حماد بنن زيند: «اً يشبه النسا ، وكان شاعراً كريمًا جواداً رماً عاقلًا خيّر صا

 .(1)هن(144)ت ،«ابن شبرمةمن  رأيت كوفياً أفقه

بحنور العلنم، الإمنام منن  كنانحجاج بن أرطاة النخعي الكوفي القـا،، .2

ى عنن  ابنت بنن مة مفتي الكوفة مع الإمام أبي حنيفة والقاضي ابن أبي ليلى، روالعلّا 

عبيد، وعطاء بن أبي رباح، وأبي إسحاق السبيعي، وأبي النزبير، ومحمند بنن المنكندر، 

وغندر، وعبد الرزاق، ويزيد ابنن هنارون، وغنيرهم.  ،الحمادان، وشعبة :وروى عنه

. «الحفناظ مننكنان »: . وقال أحمد«كان فقيهاً، وكان أحد مفتي الكوفة»قال العجع: 

كان أحد العلماء بالحديث ». وقال الخطيب: «حافظاً للحديث كان»وقال ابن خراش: 

 .(2)هن( 145، )ت«والحفاظ

 الفقيه، محمد بن عبد الرحمن بن أبي لير الأنصاري الكوفي )أبو عبد الرحمن(، .3

                                                 

، والتقريننب ٨5، وطبقننات الشننيرازي ص29٧: 1، ومننرآة الجنننان 2٧2: 1ينظننر: تهننذيب الأسننماء  (1)

 .16٨: 1ومشاهير علماء الأمصار  ،34٨-34٧: 6، وسير أعلام النبلاء 19٧: 1، والعبر 249ص

 ، وغيرها.69: ٧م النبلاء ، وسير أعلا٨٨-٨٧: 1( ينظر: طبقات الحفاظ 2)
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مفتي الكوفة، وقاضيها، لم يدر  أبناه وسنمع الشنعبي، وعطناء، والقاسنم بنن عبند 

فقهاننا ابن أبي ليلى »: وطبقتهم، قال سفيان الثوري عوفي،الرحمن، والمنهال، وعطية ال

كان أفقه أهنل الندنيا، تنولى القضناء بالكوفنة »قال محمد بن يونس: . و«وابن شبرمة

وكان صاحب قرآن ». قال الذهبي: «وأقام حاكمًا  لا اً و لا ين سنة، وكان فقيهاً مفتياً 

وكان نظيراً للإمام أبي حنيفة  وسنة قرأ عليه حمزة الزيات وكان صدوقاً جائز الحديث،

 .(1)هن(14٨ -٧4) ،«في الفقه

نَي م،.4 ث عن ث الكوفة، وأحد علمائها الأعيان، حدّ محدّ  ليث بن أبي سليم بن ز 

أبي بردة، والشعبي، ومجاهد، وطاووس، وعطاء، وننافع منولى ابنن عمنر، وغنيرهم، 

قنال  وغنيرهم، وزهنير،ث عنه: الثوري، وزائدة، وشعبة، وشنيبان، وشرينك، وحدّ 

، «كننان ليننث بننن أبي سننليم أعلننم أهننل الكوفننة بالمناسننك»فضننيل بننن عينناض: 

 .(2)هن(14٨)ت

تادة، وعطاء، روى عن قمسعر بن كدام الهلالي العامري )أبو سلمة الكوفي(، .5

وروى عنه: أبو حنيفة وسليمان التيمي وابن إسنحاق وهمنا  وعدي بن  ابت، وخلق،

كنا إذا اختلفنا في شيء سألنا عنه »قال الثوري:  ،وآخرون أكبر منه، وشعبة والسفيانان

 .(3)هن(153ت) ،«كنا نسمي مسعراً المصحف»: . وقال شعبة«مسعراً 

الإمنام القندوة،  حمزة بن حبيب بن عمارة التيمي الكوفي الزيات )أبو عمارة(،.6

الثنوري:  قال ليلى وطائفة،شيخ القراءة، تلا عليه حمران بن أعين والأعمش وابن أبي 

 .(4)هن(156ت) ،«إلا بأ ر ما قرأ حمزة حرفاً »

 كان العابد،  المقرئ  الإمام  عمر(،  )أبو  الكوفي  الهمداني  عمر  بن  عيسى .7

                                                 

، ٨5،وطبقننات الشننيرازي ص٧: 2،ومقدمننة الهدايننة193: 2، والكاشننف224: 1شننذراتالينظر: (1)

 .1٨1-1٧9: 4، ووفيات الأعيان 306: 1، ومرآة الجنان311-310: 6علام الأ،وسير 211: 1والعبر

 ، وغيرها.400، والتقريب ص1٨1-1٧9: 6( ينظر: سير أعلام النبلاء 2)

 ، وغيرها.٨٨: 1نظر: طبقات الحفاظ ( ي3)

 يرها.ال، غ93-90: ٧( ينظر: سير أعلام النبلاء 4)
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مصرنف  بن  طلحة  على  مقرىء الكوفة في زمانه بعد حمزة ومعه، أخذ القراءة عرضاً  

 .(1)هن(156)ت ،«أقرأ منهما في الكوفة »وعاصم بن بهدلة والأعمش، قال الثوري: 

ل قال ابنن عييننة: منا رأينت رجنلًا أعلنم بنالحلا، سفيان بن سعيد الثوري.8

سفيان. وقنال ابنن من  : لا نعلم على وجه الأرض أعلموالحرام منه. وقال ابن المبار 

المديني: سألت يحيى بن سعيد فقلت: أينما أحنب إلينك رأي مالنك أو رأي سنفيان؟ 

 يحينى: سنفيان فنوق مالنك في كنل شيء، في هنذا،  نم قنال لا تشنك سفيان، فقال:

 .(2)هن(161)ت

صحي  الرواية متفقه صائن لنفسه في »قال أحمد: ، الحسن بن صالح الهمداني.9

 .(3)هن(16٧)ت ،«الحديث والورع

القاسم بن معن بن عبد الرحمن بن الصـحابي عبـد اس بـن مسـعود الهـذلي .10

ث عن منصنور بنن قاضي الكوفة ومفتيها في زمانه، حدّ  ، الإمام الفقيه المجتهدالكوفي

المعتمر، وحصين بن عبد الرحمن، وعبد الملك بن عمير، وهشام بن عروة والأعمش، 

 .(4)هن(1٧5وطائفة، )ت

لي القضاء بالكوفة والأهواز، و  ، يشريك بن عبد اس بن أبي شريك النخع.11

-95، )«شريكمن  واباً ما أدركت بالكوفة أحضّ ج»قال سفيان بن عيينة: 

 .(5)هن(1٧٧

ومن هذا التسلسل التاريخي لمدرسة الكوفة يتبين  لنا بكل جلاء حفظهم لحديث 

هنذه  العندول الأ بنات، وأن   مننبطرق متواترة نقلها جيل عنن جينل  وفقه النبي 

 المدرسة استندت في فقهها إلى العمل المتوارث والحديث المنقول.

                                                 

 ، وغيرها.3٧5، والتقريب ص9٧: ٧، وسير أعلام النبلاء 119: 1( ينظر: معرفة القراء الكبار 1)

 ، وغيرها.٨6ينظر: طبقات الشيرازي ص (2)

 ، وغيرها.٨6ينظر: المصدر السابق ص (3)

 ، وغيرها.190: ٨أعلام النبلاء ( ينظر: سير 4)

 ، وغيرها.٨٧ينظر: طبقات الشيرازي ص (5)
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ه ما تتابع العمل بأن   :مل المتوارث بعد التفصيل السابقويتلخّص الكلام في الع

سواء رفعوا في  كل طبقة إلى صحابة رسول الله من  به بين فقهاء الكوفة وحفاظها

المسائل يظهر احتجاج فقهاء الكوفة وفي  منذلك أ راً، أو وقفوه عليهم، ففي كثير 

لا سيما عع بن أبي   مقدّمتهم الإمام أبي حنيفة بعمل أو قول صحابة رسول الله

، وهذا ن كما سبقن فقه الكوفة يدور عليهما  ؛ لأن  وابن مسعود  طالب 

فما قالاه  ،للنبي  شدّة ملازمة ععّ وابن مسعود من  الاحتجاج منهم؛ لما تبين  

 وعملا به صادر  عن مشكاة النبوة عموماً.

ظيت بمحدّ ين وحفاظ لم الكوفة ح فقد اتض  لنا أن   ،وأما الحديث المنقول

 البلاد، مما أشاع الحديث في ربوعها بعد تمحيصه ومعرفة صحيحه منتح   بهم غيرهما 

سقيمه، حتى تمكّن أئمة الفقه كأبي حنيفة من بناء المسائل عليه، قال الحسن ابن من 

الحديث والمنسوخ، فيعمل  منشديد الفحص عن الناسخ  كان أبو حنيفة»صال : 

، وكان عارفاً بحديث أهل وعن أصحابه   بت عنده عن النبي  بالحديث إذا

الكوفة، وفقه أهل الكوفة، شديد الاتباع لما كان عليه الناس ببلده، وقال: كان يقول: 

بض الأخير الذي ق   لكتاب الله ناسخاً ومنسوخاً، وكان حافظاً لفعل رسول الله  إن  

 .(1)«صل أهل بلده عليه مما و

ع فيه افي الحديث، وهذا أمر لا نز وض  علو منزلة أبي حنيفة وهذا النصّ ي

 ،الحديث كان منتشراً بالكوفة مما صّ  عن حفاظها لدى العلماء المنصفين، ويبين  أن  

 للكوفة فقهها المتداول فيها. حتى عدّ حديث أهل الكوفة، ويصّرح بأن  

 الثانية: المدينة المنورة:

ورة زادها الله تشريفاً، كانت مهب  الوحي، ومستقر جمهرة المدينة المن لا يخفى أن  

شواسع إلى أواخر عهد  الث الخلفاء الراشدين، خلا الذين رحلوا إلى  الصحابة 

 .(2)وتفقيه المسلمين البلدان للجهاد ونشر الدين

                                                 

 ، وغيرها.1٧6، وعقود الجمان ص11( ينظر: أخبار أبي حنيفة وأصحابه ص1)

 ، وغيرها.301ينظر: مقدمة نصب الراية ص (2)
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 :الطبقة الأولى: الصحابة 

رت ، واستموفيها نشأت دولة الرسول فهي موطن الدعوة الإسلامية 

 ،هـ( 36هـ( وعثمان )ت23هـ( وعمر )ت13عهد أبي بكر )تالخلافة فيها في 

 مثل:  ،وكانت مقرّاً لغالبية صحابة الرسول 

 ،يا أبا المنذر»: قال له رسول الله  ن  وهو م   :(1)هـ(22)ت بن كعب  بَيي أ  

رة: البق چڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہچكتاب الله معك أعظم، قال قلت: من  أتدري أي آية

 .(2)«قال: فضّب في صدري وقال: والله ليهنك العلم أبا المنذر 255

ما أشكل »: قال أبو موسى الأشعري : (3)هـ(58عائشة ر، اس عنها )ت

 .«علماً  ا عنه عائشة إلا وجدنا عندها منهشيء فسألن على أصحاب النبي 

مات زيد يوم  كنا مع ابن عمر »قال سالم: : (4)هـ(45)ت زيد بن ثابت 

 وقال سليمان بن يسار «فقال: مات عالم المدينة اليوم . :« كان عمر وعثمان  لا

أحداً في القضاء والفتوى والفرائض والقراءة يقدمان على زيد بن  ابت 
»
. 

 عبّاس وابن عمر وأبو سعيد الخدري وأبو هريرة  كان ابن  »: قال زياد بن مينا

  ون عن رسول الله يفتون بالمدينة، ويحدّ   أصحاب رسول اللهمن  مع أشباه لهم

 ،ابن عباس :إلى أن توفوا، والذي صارت إليهم الفتوى منهم لدن توفي عثمان من 

 .(5)وجابر بن عبد الله الأنصاري  ،وأبو هريرة ،وأبو سعيد الخدري ،وابن عمر

 الطبقة الثانية: كبار التابعين:

الرّاسخين في العلم: زيد بن  منا دخلت المدينة فوجدت به»قال مسوق: 

ي ب، وأبو سلمة بن عبد من  وأخذ عن زيد عشرة  ابت فقهاء المدينة: سعيد بن المس 

                                                 

 ، وغيرها.2٨-2٧ينظر: طبقات الشيرازي ص (1)

 ، وغيرها.406: 2، والمسند المستخرج 344: 3، والمستدر  556: 1في صحي  مسلم  (2)

 ، وغيرها.29ينظر: طبقات الشيرازي ص (3)

 ، وغيره.2٨ينظر: المصدر السابق ص (4)

 ، وغيرها.33ينظر: طبقات الشيرازي ص (5)
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الرحمن، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وعروة بن الزبير، وأبو بكر بن عبد 

  .(1)«ذنيبالرحمن، وخارجة بن زيد، وسليمان بن يسار، وأبان بن عثمان، وقبيصة بن 

 قال ابن عمر ، (2)هـ(94-13) ب بن حزن المخزوميي  سعيد بن المسَ .1

ما بقي أحد أعلم ». وقال ابن المسيب: «هذا لسّه لو رأى رسول الله »لأصحابه: 

وكل قضاء قضاه عمر  وكل قضاء قضاه أبو بكر  بكل قضاء قضاه رسول الله 

 ّوكل قضاء قضاه عثمان مني». 

وجالس ابن عمر وابن  ،أخذ سعيد علمه عن: زيد بن  ابت»: يّ رِ ه  قال الزُّ 

عائشة وأم سلمة رضي  ودخل على أزواج النبي  ،عباس وسعد بن أبي وقاص 

 ، وجل روايته في المسند عن أبي هريرة الله عنهما، وسمع عثمان وعلياً وصهيباً 

: ليس أعلم بكل ما وكان يقال ،أصحاب عمر وعثمان من  وكان زوج ابنته، وسمع

 .»(3)أحد منه، وكان يقال له: راوية عمر  قضى به عمر وعثمان 

ما أحد »قال عمر بن عبد العزيز: ، (4)هـ(94-26) عروة بن الزبير بن العوام.2

قال  . و«ه الدلاءر  د  ك  لا ت   بحر   عروة  »:  يُّ رِ ه  . وقال الزُّ «عروة بن الزبيرمن  أعلم

لدهر، ومات وهو صائم، وكان يقرأ كلّ يوم ربع الختمة في كان يصوم ا»: الذهبيّ 

 .«المصحف، ويقوم الليل
كان يسمى ، (5)هـ(94)تأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث المخزوميي .3

 راهب قريش؛ لعبادته وفضله.

 قال عمر بن، (6)هـ(94)ت عبد اس بن عتبة بن مسعود الهذليي  اس بن  عبيد .4

                                                 

 ، وغيرها.2٨ينظر: طبقات الشيرازي ص (1)

وللوقوف على حياته ، 39، وطبقات الشيرازي ص155: 3، والأعلام 3٧٨: 2ينظر: وفيات الأعيان  (2)

ي ب للدكتور هاشم جميل، مطبوع في أربع مجلدات.  وفقهه ينظر: فقه سعيد بن المس 

 ، وغيرها.40ينظر: طبقات الشيرازي ص (3)

 ، وغيرهم.41، وطبقات الشيرازي ص329التقريب صو، 111-110: 1ينظر: العبر  (4)

 ، وغيرهم.42شيرازي ص، وطبقات ال111: 1، والعبر1٨9: 1ينظر: مرآة الجنان  (5)

 ، وغيرهم.313، والتقريب ص42، وطبقات الشيرازي ص116-115: 3ينظر: وفيات الأعيان  (6)
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: . وقال الزهري«عبيد الله أحب إلى من الدنيامن  يكون لي مجلس لأن»عبد العزيز:  

سمعت من العلم شي اً كثيراً فظننت أني اكتفيت حتى لقيت عبيد الله بن عتبة فإذا »

 .«كأني ليس في يدي شيء
كان خارجة بن زيد »: قال مصعب، (1)هـ(100)ت خارجة بن زيد بن ثابت.5

مان ما يستفتيان وينتهي الناس إلى قولهما ويقسّ وطلحة بن عبد الله بن عوف في زمانه

 .«الدور والنخل والأموال ويكتبان الأموال منالمواريث بين أهلها 
ما »: قال يحيى بن سعيد، (2)هـ(106القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق )ت.6

فقهاء من  كان القاسم فقيه»: . وقال مالك«أدركنا أحداً بالمدينة نفضله على القاسم

لو كان »: وقال عمر بن عبد العزيز .«ما رأيت أفضل منه»: قال أيوب. و«ذه الأمةه

 .«لما عدلت عن القاسم أمر الخلافة إلي  
قدمت »: قال قتادة، (3)هـ(107سليمان بن يسار مولى ميمونة الهلالي )ت.7

: . وقال مالك«أعلم أهلها بالطلاق؟ قالوا: سليمان بن يسار ن  المدينة فسألت م  

 .«بي  أعلم الناس عندنا بعد سعيد بن المس  من  ليمانس»
ذكر عبيد الله بن عبد الله بن عتبة فقهاء المدينة السبعة وهو منهم في شعر له في 

 هذيل:من  امرأة

 ك حبّاً لا يحبّك مثلهأحبّ 

 

 قريب ولا في العاشقين بعيد 

 ك يا أم الصبي مذلهيوحبّ  

 

 شهيدي أبو بكر فنعم شهيد 

 محمد     وجدي قاسم بنويعرف  

 

 وعروة ما القا بكم وسعيد 

 ويعلم ما أخفى سليمان علمه 

 

 وخارجة يبدي بنا ويعيد 

ي   متى تسألني عما أقول ج  بر 

 

 (4)فلله عندي طارف وتليد 

  

                                                 

 ، وغيرها.43ينظر: طبقات الشيرازي ص (1)

 ، وغيرهم.3٨٧، والتقريب ص41، وطبقات الشيرازي ص132: 1ينظر: العبر (2)

 ، وغيرهم.43ازي ص، وطبقات الشير131: 1، والعبر 195ينظر: التقريب ص (3)

 .44وجعل ابن المبار  سالم بن عبد الله سابعهم بدل أبي بكر. ينظر: طبقات الشيرازي ص (4)
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وروي عنه ، (1)هـ(83ـ  21))محمد بن الحنفية( بن علي بن أبي طالب محمد  .8

 .«وأنا أعلم بحديث أبي منهما ،خير مني الحسن والحسين»ه قال: أن  

كم معشر : إن  قيل لابن عمر ، (2)هـ(86عبد الملك بن مروان بن الحكم )ت.9

لمروان ابناً فقيهاً  إن  »قال:  ؟فمن يسأل بعدكم ،أن تفرقواأشياخ قريش يوشك 

 سعيد وعبد الملك :كان يعد فقهاء المدينة أربعة»: . وقال أبو الزناد «فاس لوه

 .«وعروة وقبيصة

ز.10 : يُّ رِ ه  قال الزُّ ، (3)هـ(86مشقي )ت اعي المدني الد  قبيصة بن ذؤيب الخ 

أعلم الناس من  كان قبيصة»: . وقال الشعبي«علماء هذه الأمةمن  كان قبيصة»

 . «بقضاء زيد بن  ابت 

ما »: يُّ رِ ه  قال الزُّ ، (4)هـ(94علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب )ت.11
ما رأيت مثل عع بن الحسين فهو »: . وقال زيد بن أسلم«ت قرشياً أفضل منهرأي

 .«حاف 

: يُّ رِ ه  قال الزُّ ، (5)هـ(94)ت لمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهريأبو س.12

وأبو سلمة بن عبد  ،وعروة بن الزبير ،بي  سعيد بن المس   :أربعة وجدتهم بحوراً »

 .«تبة بن مسعود وعبيد الله بن عبد الله بن ع ،الرحمن

ما »: عمر بن دينار قال، (6)هـ(100)ت نحو  الحسن بن محمد بن الحنفية.13
 م هذا إلا غلاماً ك  ي  رِ ه  ما كان ز   ،الحسن بن محمد منأعلم بما اختلف فيه  رأيت أحداً 

 .« ن يعني ابن شهابن غلمانه من 
                                                 

 ، وغيرها.45ينظر: طبقات الشيرازي ص (1)

 ، وغيره.46ينظر: المصدر السابق ص (2)

 ، وغيرهما.46-45، وطبقات الشيرازي ص٨3: 4ينظر: سير أعلام النبلاء  (3)

 ، وغيرها.46ات الشيرازي صينظر: طبق (4)

 ، وغيره.44ينظر: المصدر السابق ص (5)

 ، وغيرها.4٧ينظر: طبقات الشيرازي ص (6)
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ع الخلفاء م د  ع  ، (1)هـ(101)ت ر بن عبد العزيز بن مروان الأمويعم.14

. وقال ميمون بن «منا منهرحنا حتى تعل  تينا نعلمه فما ب  أ  »: الراشدين، قال مجاهد

 .«كان العلماء عنده تلامذة»: مهران

كان الأمر »: قال ربيعة، (2)هـ(106) لم بن عبد اس بن عمر بن الخطابسا.15

 .«فلمّا مات أفضى الأمر إلى القاسم وسالم ،بي  إلى سعيد بن المس  
ممن أخذ عنهم الإمام  ، وهو(3)هـ(117)ت نافع مولى ابن عمر المدني.16

، قال ابن أعلم التابعين بفتاوى ابن عمرمن  كبار التابعين، وكانمن  ، وكان نبيلاً مالك

 حجر:  قة  بت فقيه مشهور. 

 :ثالثة: أصحاب كبار التابعينالطبقة ال

قال عمر ، (4)هـ(124-51) يي ر  ه  محمد بن مسلم بن عبيد اس ابن  هاب الزلى .1

ما رأيت أحداً ». وقال أيوب: «أعلم بسنة ماضية منه لا أعلم أحداً »: بن عبد العزيز

 .«يّ رِ ه  الزُّ  منأعلم 
أبو جعفر، ، (5)هـ(114-56) لي بن الحسين بن علي بن أبي طالبمحمد بن ع.2

 ه وعرف أصله وخفي ه.العلم، أي شق   ر  ق  ه ب  المعروف بالباقر، وقيل له: الباقر؛ لأن  

، (6)هـ( بالشام126)ت  لقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديقعبد الرحمن بن ا.3

 .«كان أفضل أهل زمانه»: قال ابن عيينة
كان أبو »: قال أبو حنيفة، (7)هـ(131-65) أبو الزناد عبد اس بن ذكوان.4

 .«ن ربيعةالزناد أفقه م  
                                                 

 ، وغيرهما. 49-4٨، وطبقات الشيرازي ص353ينظر: التقريب ص (1)

 ، وغيرها.45ينظر: طبقات الشيرازي ص (2)

 ، وغيرها.90صه حياته وعصر، ومالك 490، والتقريب ص251: 1ينظر: مرآة الجنان  (3)

نرِيّ 4٨-4٧، وطبقات الشيرازي ص440، والتقريب ص159-15٨: 1ينظر: العبر  (4) ه  ، والإمام الزُّ

 ، وغيرها.261-260وأ ره في السنة ص

 ، وغيرهم.50، وطبقات الشيرازي ص142: 1، والعبر24٨-24٧: 1ينظر: مرآة الجنان  (5)

 وغيرهما. ،50، وطبقات الشيرازي ص290ينظر: التقريب ص (6)

 .21٧: 4، والأعلام49، وطبقات الشيرازي ص2٧4-2٧3: 1، ومرآة الجنان1٧3: 1ينظر: العبر (٧)
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، (1)هـ(136)ت ربيعة الرأي(ـ)عروف بالمربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ .5

وعامة التابعين. قال يحيى بن  ،والسائب بن يزيد ،الصحابة: أنس بن مالك منأدر  

هو ». وقال عبد الله بن عمر العمري: «ما رأيت أحدا أفطن من ربيعة»: سعيد

ربيعة من  ما رأيت أحداً أعلم». وقال العنبري: «صاحب معضلاتنا وأعلمنا وأفضلنا

 . «رأيال

كان قاضياً لأبي جعفر. وقال ، (2)هـ(144)ت  يحيى بن سعيد الأنصاري.6

 .«يحيى بن سعيد في المدينةمن  ما تركت أفقه»أيوب: 

: وعنه أخذ مالك، قال ربيعة، (3)هـ(148عبد اس بن يزيد بن هرمز )ت.7

من  انك»: ، وقال مالك«والله ما رأيت عالماً ق  بعيني إلا ذا  الأصم ابن هرمز»

 .«هذه الأهواءمن  أعلم الناس بما اختلف الناس فيه

سعيد بن  :رجال في الروضة، وهممن  جمعنا هذا العلم»شهاب:  قال ابن  

، ويقول مالك: «ونافع ،وسليمان ،وخارجة ،والقاسم ،وعروة ،وأبو سلمة ن،بي  المس  

ابن شهاب، وكل  قل نهم ابن هرمز وأبو الزناد وربيعة والأنصاري، وبحر العلم م ن  »

 .(4)«هؤلاء يقرأ عليهم

 الطبقة الرابعة: طبقة الإمام مالك:

هـ( 159)ت بن مغيرة القري )ابن أبي ذؤيب( محمد بن عبد الرحمن.1

ن    وسأل أبو جعفر مالكاً : (5)بالكوفة  ،فقال: يا أمير المؤمنين المشيخة؟ منبقي بالمدينة  م 

 سبرة.ابن أبي وابن أبي ذنيب وابن أبي سلمة 

                                                 

 ، وغيرهم.42: 3، والأعلام 50، وطبقات الشيرازي ص1٨3: 1، و العبر 6٨: 3ينظر: الميزان  (1)

 هم.، وغير51، وطبقات الشيرازي ص521، والتقريب ص359-346: 31ينظر: تهذيب الكمال  (2)

 ، وغيرهما..51، وطبقات الشيرازي ص٨٨صحياته وعصره  ينظر: مالك  (3)

 .1٧٨عن المدار  ص ٨٧-٨6صحياته وعصره  ينظر: مالك  (4)

 ، وغيرها.52ينظر: طبقات الشيرازي ص (5)
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قال : (1)هـ( ببغداد164)ت ن عبد اس بن أبي سلمة الماجشونعبد العزيز ب.2

حججت سنة  مان وأربعين وم ة »: :  قة فقيه مصن ف. وقال ابن وهبابن حجر

 .«وصائ  يصي  لا يفتى الناس إلا مالك بن أنس وابن الماجشون

 القضاء لأبي ليو  : (2)هـ(172)ت  اس بن محمد بن أبي سبرة القريعبد .3

 جعفر.

ب منا إلا »: قال مالك: (3)كثير بن فرقد.4 كناّ نختلف إلى ربيعة فما إن نج 

ه وأضاع ، والثاني: غرب نفس  ن يعني كثير بن فرقدن كبرنا عجلت عليه المنية أ   ،أربعة

 :، والثالث: شغل نفسه بالأغالي  وربما قالن يعني عبد الرحمن بن عطاءن علمه 

 . «ن يعني عبد العزيز بن عبد الله الماجشونن   أفسدته الملو

 يكن ولم  »قال:  ، (4)فيهم جامعة للذهبي  بكلمة  ونختم الكلام عن علماء المدينة

فقد كان بها  ،بعد التابعين يشبه مالكاً في العلم والفقه والجلالة والحف من  بالمدينة عالم

لسبعة والقاسم وسالم وعكرمة ب والفقهاء اي  مثل سعيد بن المس   بعد الصحابة 

ونافع وطبقتهم،  م زيد بن أسلم وابن شهاب وأبي الزناد ويحيى بن سعيد وصفوان 

بن سليم وربيعة بن أبي عبد الرحمن وطبقتهم، فلمّا تفانوا اشتهر ذكر مالك بها وابن أبي 

ذئب وعبد العزيز بن الماجشون وسليمان بن بلال وفلي  بن سليمان والداروردي 

والذي تضّب إليه آباط الإبل  ،هو المقدم فيهم على الإطلاق فكان مالك ،قرانهموأ

 .«من الآفاق رحمه الله تعالى

 

 

                                                 

 ، وغيرهم.52، وطبقات الشيرازي ص29٨، والتقريب ص10٨: ٨ينظر: سير أعلام النبلاء  (1)

 ، وغيرها.52الشيرازي صينظر: طبقات  (2)

 ، وغيرهما.53، وطبقات الشيرازي ص396ينظر: التقريب ص (3)

 .5٨: ٨في سير أعلام النبلاء  (4)
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 ام:الثة: الش  الث  

سيما بعد استقرار الخلافة بعد فتحها، ولا دخل بلاد الشام عشرات الصحابة 

 منهم: ،لفقهالأموية فيها؛ إذ أصبحت حااة المسلمين، واشتهر نفر  ممن دخلها با

 :الطبقة الأولى: الصحابة 

 :فيه  رسول  الله  قال  : (1)هـ(   بالأردن7/18)ت معاذ  بن  جبل  .1

أراد أن يسأل الفقه  ن  م  »: . وقال عمر (2))أعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل(

 .(3)«فليأت معاذ بن جبل
 :قال معاذ : (4)هـ( بالشام1/32)ت أبو الدرداء عويمر بن مالك .2

هن( وعبد الله بن 36)ت التمسوا العلم عند ابن أم عبد وعويمر أبي الدرداء وسلمان»

لت ورقاء، ولا أظلت ما حم  ». وقال أبو ذر لأبي الدرداء: «هن( 43)ت سلام

 منكان أبو الدرداء ». وقال القاسم بن عبد الرحمن: «خضّاء أفقه منك يا أبا الدرداء

 .«الذين أوتوا العلم
أصحاب رسول من  لم يبق»: : قال: خالد بن معدان (5)عبادة بن الصامت.3

. وقال «عبادة بن الصامت وشداد بن أوسمن  بالشام أو ق ولا أفقه ولا أر  الله 

 .«ولي قضاء فلسطين عبادة بن الصامت  ن  أول م  »: الأوزاعي
 الطبقة الثانية: التابعين:

 بعثه عمر ابن»سعد:  قال ابن  :(6)هـ(78)ت يالأ عر غنم  بن  .عبد الرحمن 1

                                                 

 ، وغيرها.2٧-26، وطبقات الشيرازي ص290ينظر: الحركة الفقهية ص (1)

ذي ، وجامع التّمن226: 6، والأحاديث المختارة 4٧٧: 3، والمستدر  ٧4: 16في صحي  ابن حبان  (2)

، وغيرهم، وتمام الحديث: )أ رحم أمّتي بأمّتي أبو بكنر، وأشندهم في الله عمنر، وأصندقهم حيناء 664: 5

ّ بن كعب، وأفرضهم زيد بن  ابت، وأعلمهنم بنالحلال والحنرام معناذ بنن  عثمان، وأقرنهم لكتاب الله أ بي 

 جبل، ألا وإن  لكل أمة أميناً وأمين هذة الأمة أبو عبيدة بن الجراح(.

 ، وغيرها.2٧ينظر: طبقات الشيرازي ص (3)

 ، وغيرها.2٨، وطبقات الشيرازي ص290ينظر: الحركة الفقهية ص (4)

 ، وغيرها.291ينظر: الحركة الفقهية ص (5)

 ، وغيرهما.294، والحركة الفقهية ص45: 4ينظر: سير أعلام النبلاء  (6)
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الفقيه الإمام شيخ أهل ». وقال الذهبي: «إلى الشام؛ يفقه الناس الخطاب  

 .«فلسطين

 جالس أبا الدرداء: (1)هـ(80)ت اس الخولاني عبد   بن   اس  عائذ  إدريس  أبو .2

لك بن مروان. قال عبد الم قبلمن  وولي القضاء ،وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس

ما أدركت مثل أبي إدريس ». وقال مكحول: «فقهاء أهل الشاممن  كان»: يُّ رِ ه  الزُّ 

كان أبو إدريس عالم دمشق بعد أبي ». وقال سعيد بن عبد العزيز: «الخولاني

 .«الدرداء

إن يفخر علينا أهل المدينة »قال ابن حيوة: : (2)هـ(99)ت .عبد اس بن محيريز3

 ن  م  »: وقال الأوزاعي .«، فإنا نفخر عليهم بعابدنا ابن محيريز بن عمربعابدهم ا
 .«الله لم يكن ليضل أمة فيها ابن محيريز كان مقتدياً فليقتد بمثل ابن محيريز، إن  

 كان عالماً عباداً ناسكاً.: (3)هـ(100 هر بن حو ب الأ عري )ت.4

لمعدودين، وكان إمام أئمة الدين امن  هو :(4)هـ(103)ت .خالد بن معدان5

 أهل حمص.

من  ما رأيت شامياً أفقه»: قال مطر: (5)هـ(112رجاء بن حيوة الكندي )ت.6

قضى عبد الملك فيها بكذا  :رجاء بن حيوة، ولكن كنت إذا حركته وجدته شامياً يقول

ن سيد أهل فلسطين؟ قالوا: رجاء ابن حيوة، . وقال هشام بن عبد الملك: م  «وكذا

                                                 

 غيرهما.، و294. الحركة الفقهية ص69ينظر: طبقات الشيرازي ص (1)

 ، وغيرها.295ينظر: الحركة الفقهية ص (2)

 ، وغيرهما.296، والحركة الفقهية ص69ينظر: طبقات الشيرازي ص (3)

 ، وغيرهما.296، والحركة الفقهية ص130ينظر: تقريب التهذيب ص (4)

: 2 ، والمقتنى في عد الكننى561-55٧: 4، وسير أعلام النبلاء 15٧-151: 9ينظر: تهذيب الكمال  (5)

، والكاشنف 312: 3، والتناريخ الكبنير69، وطبقات الشيرازي ص1٨9-1٨٨: 1، وتهذيب الأسماء94

: 1، ورجنال مسنلم53-52، وطبقات الحفاظ 229: 3، وتهذيب التهذيب 20٨، والتقريب ص 395: 1

202. 
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ن سيد أهل 11٨يد أهل أردن؟ قالوا: عبادة بن نسي )تن سقال: م   هن(، قال: م 

ن سيد أهل حمص؟ قالوا: عمرو بن قيس  الشام؟ قالوا: يحيى بن يحيى الغساني، قال: م 

ن    سيد أهل الجزيرة؟ قالوا: عدي بن عدي.  السكوني، قال: م 

د بن عب وكان معلم الأوزاعي وسعيد :(1)هـ(112)ت مكحول بن عبد اس.7

لم يكن في زمان مكحول أبصر بالفتيا منه، وكان لا يفتي »: بي  العزيز. وقال ابن المس  

 .«طيء ويصيبوالرأي يخ   ،حتى يقول لا حول إلا قوة إلا بالله هذا رأي

 :الطبقة الثالثة: أتباع التابعين

قال الأوزاعي: لم يكن في : (2)هـ(117عبد اس بن أبي زكريا الخزاعي )ت.1

جل يفضل على ابن أبي زكريا، وكان عمر بن عبد العزيز يجلسه معه على الشام ر

 السير، وهو فقيه دمشق.

اختار »: قال أبو حاتم: (3)هـ(119)ت ن بن موسى الأ دقأبو أيوب سليما.2

. وقال سعيد بن عبد «ومكحول للفقه سليمان بن موسى يّ رِ ه  أهل الشام بعد الزُّ 

 .«علم أهل الشام بعد مكحولكان سليمان بن موسى أ»العزيز: 

 .وكان مفتي أهل دمشق: (4)هـ(133)ت .يحيى بن يحيى الغساني3

ه حوى ما بين إن  »: : وقال ابن شهاب(5)هـ(148)ت محمد بن الوليد الزبيدي.4

 .«العلم منجنبي 

 

                                                 

: ٨، والأعلام ٧0، وطبقات الشيرازي ص4٧6، والتقريب ص2٨3-2٨0: 5ينظر: وفيات الأعيان  (1)

 ، وغيرهم.212

 ،  وغيرهما.69، وطبقات الشيرازي ص29٨ينظر: الحركة الفقهية ص (2)

 ، وغيرهما.29٧، الحركة الفقهية ص٧0ينظر: طبقات الشيرازي ص (3)

 ، وغيرهما.٧2، وطبقات الشيرازي ص299ص الفقهيةينظر: الحركة  (4)

 ، وغيرها.٧2ينظر: طبقات الشيرازي ص (5)
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 :ة الرابعة: طبقة الإمام الأوزاعيالطبق

هل الشام مع : فقيه أ(1)هـ(166)ت .سعيد بن عبد العزيز التنوخي1

 الأوزاعي. وبقيت الفتيا بالشام على مذهب الأوزاعيّ وسعيد بن عبد العزيز.

وقال ابن : (2)هـ(157-88) بن عمرو بن يحمد الأوزاعي عبد الرحمن.2

. وقال هقل بن زياد: «الأوزاعيّ  منما كان بالشام أحد أعلم بالسنة »مهدي: 

 . «أجاب الأوزاعي في سبعين ألف مسألة»

الدهر في الشام، قال  منأحد المذاهب المتبوعة مدة  مذهب الأوزاعيوكان 

ه قبل ظهور مذهب الشافعي بدمشق لم يكن يع القضاء بها والخطابة إن  »السبكي: 

كان أهل الشام على ». وقال الذهبي: «والإمامة إلا أوزاعي على رأي الإمام الأوزاعي

اعي، فقيه الشام، صاحب زوالأ»ي: . وقال الأتابك«الدهر منمذهب الأوزاعي مدّة 

 ،إذا رأيت الشام». وقال ابن مهدي: «المذهب المشهور الذي ينتسب إليه الأوزاعية

 .«ذكّر الأوزاعيت  
كانت الفتيا بالأندلس تدور على ولم يقتصر مذهبه على بلاد الشام فحسب، بل 

 رأيه إلى زمن الحكم بن هشام.

ة المكرمةالرابعة  :: مكي

إلى المدينة المنورة، وفيها الكعبة  ومنها هاجر  ثة الرّسول كان فيها بع

العامة والعلماء؛  منالتي يأوي إليها كلّ عام جماهير المسلمين  الحرامالمشرفة والمسجد 

لتعليم المسلمين فيها  ؛العلماء كان يقطنها منلأداء فريضة الحجّ والعمرة، وكثير 

من  علمياً هاماً يلتقي فيه أهل الفضل والعلم، فما ا تعدّ مركزاً والقادمين إليها؛ لأنه  

 الذين اشتهرت فتاويهم فيها:  منصحابي وعالم إلا زارها فأفاد واستفاد، و

                                                 

 ، وغيرها.٧2– ٧1ق صينظر: المصدر الساب (1)

، 94: 4، والأعنلام ٧1، وطبقات الشيرازي ص251: 1، ومرآة الجنان 12٨-12٧: 3ينظر: وفيات  (2)

، وقد أفرد عبد الرزق الصفار هذا الإمام بدراسة خاصة سمّاها: الإمام الأوزاعي 303ص الفقهيةوالحركة 

 ومنهجه كما يبدو في فقهه.
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 :الطبقة الأولى: طبقة الصحابة 

 : )اللهمّ فقّهه فيله  دعا: (1)بالطائف هـ( 68ت )  عبياس  بن  .عبد اس 1

علماء الإسلام أربعة: عبد الله »: الله بن طاهر  قال عبد. و(2)الدين وعلمه التأويل(

هن( في زمانه، 1٧5)ت بن عباس في زمانه، والشعبيّ في زمانه، والقاسم بن معن

 .«هن( في زمانه224)ت والقاسم بن سلام
 ،وطاووس ،جماعة منهم: عطاء بن أبي رباح أخذ الفقه عن ابن عباس 

وأبو الشعثاء  ،د الله بن عتبة بن مسعودوعبيد الله بن عب ،وسعيد بن جبير ،ومجاهد

 .(3)وعمرو بن دينار  ،وميمون بن مهران ،وعكرمة ،وابن أبي مليكة ،جابر بن زيد

بويع على الخلافة وأطاح به : (4)بمكةتوفي هـ( 73 ـ1.عبد اس بن الزبير )2

قال: . و«ابن الزبير من  ما كان أحد أعلم بالمناسك»قال القاسم:  الحجّاج،

اماً بطلًا شجاعاً اماً قوّ ، كان صوّ أمير المؤمنين، وابن حواري الرسول »لذهبي: ا

 .«فصيحاً مفوّهاً 
 :الطبقة الثانية: كبار التابعين 

. قال «العلماء منكان »قال يحيى بن سعيد: : (5)هـ(103ـ21.مجاهد بن جَبر  )1

. «علمهم مجاهداً جدت أ»لقيت عطاءً وطاووساً ومجاهداً وشاممت القوم فو»: حماد

يف: و ص   .«كان أعلمهم بالتفسير»قال خ 
بلد إلى بلد، من  : وكان ممن يتنقل(6)هـ(107)ت .عكرمة مولى ابن عبياس 2

وقيل: لسعيد بن جبير: هل . «انطلق فأفت الناس»قال له:  ابن عباس  وروي أن  

 تعلم أحداً أعلم منك؟ قال: عكرمة.

                                                 

 ، وغيرهما.31-30، وطبقات الشيرازي ص63-60: 4الأعيان ينظر: وفيات  (1)

 ، وغيره.314: 1في مسند أحمد  (2)

 ، وغيرها.31ينظر: طبقات الشيرازي ص (3)

 .٨2: 1، والعبر 32، وطبقات الشيرازي ص266: 1، وتهذيب الأسماء 125ينظر: روض المناظر ص (4)

 هم.، وغير5٨، وطبقات الشيرازي ص161: 6، والأعلام 125: 1ينظر: العبر (5)

 ، وغيرهم.132-131: 1، والعبر 59، وطبقات الشيرازي ص266-265: 3ينظر: وفيات (6)
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. «ء الفقهاءمن أجلّا »قال الواقدي: :  (1)ـ(ه114 ـ 27.عطاء بن أبي رباح )3

اذكرهم في زمان بني ». وقال ابن كيسان: «أعلم الناس بالمناسك عطاء»وقال قتادة: 

 .«أمية يأمرون بالحج صائحاً يصي  لا يفتي الناس إلا عطاء بن أبي رباح

 ائفولي القضاء بالط: (2)هـ(119.عبد اس بن عبد اس بن أبي مليكة التيمي )ت4

 . كبار أصحاب ابن عباس من  ، وكانجهة ابن الزبير من 

بمن  :قالوا لعطاء»قال ابن عيينة : : (3)هـ(126.عمرو بن دينار الأعور )ت5

 . «قال: بعمرو بن دينار ؟تأمرنا
 :الطبقة الثالثة: أصحاب كبار التابعين 

 عد عطاء.: وكان يفتي بمكّة ب(4)هـ(132.عبد اس بن أبي نجيح المكي )ت1

 ن  و  ما د  »قال ابن جريج:  :(5)هـ(150عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج )ت.2

سبع  عطاء من  ما فرغتدويني أحد، جالست عمرو بن دينار بعدهذا العلم ت

 .«سنين
 الشافعي:الإمام الطبقة الثالثة: طبقة  يوخ 

بمكة  كان يفتي الناسو :(6)هـ(179.مسلم بن خالد بن سعيد الزنجي )ت1

 ، وعنه أخذ الشافعي الفقه.بعد ابن جريج

يي )2 ي المَك 
وفي  يَي نَةَ الهلاليي الك  قال ابن سعد:  :(7)هـ(198-107.سفيان بن ع 

ةً زاهداً ورعاً مج  » ة حديثه وروايته، حج  سبعين م  كان إماماً عالماً  بتاً حج  عاً على صح 

ة  .«حج 

                                                 

، والأعلام 5٧، وطبقات الشيرازي ص263-261: 3، ووفيات الأعيان 142-141: 1ينظر: العبر  (1)

5 :29 

 ، وغيرها.5٨ينظر: طبقات الشيرازي ص (2)

 ، وغيرها.59، وطبقات الشيرازي ص35٨، والتقريب ص16-13: 22ينظر: تهذيب الكمال  (3)

 ، وغيرها.59ينظر: طبقات الشيرازي ص (4)

 ، وغيرهما.60، وطبقات الشيرازي ص304ينظر: تقريب التهذيب ص (5)

 ، وغيرها.60ينظر: طبقات الشيرازي ص (6)

 ، وغيرها.41ص ، والشافعي 1٨4، والتقريب ص393-391: 2ينظر: وفيات الأعيان   (٧)
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 :الخامسة: مصر

، وقد دخلها قت مبكر في خلافة عمر بن الخطاب دخل الإسلام مصر في و

، كان أشهرهم ن كما سبقن إلى  لا م ة  طيالصحابة أوصلهم الجيزي والسيو منكثير 

 في الفقه هو:

 هـ( بمصر.65عبد اس بن عمرو بن العاو )ت

وكان يفتي في  ،ولا يذكر إلا عالم مجتهد ،كر في الخلافة زمن التحكيمذ  

 .(1)الصحابة

 التابعين: نمأما 

سَيله الصنابحي اليماني الشامي )ت نحو.1 وفد على : (2)هـ(80عبد الرحمن بن ع 

عد بن عبادة وبلال وس فوجده قد توفّي، فروى عن أبي بكر وعمر وععّ  النبي 

وعبد الله بن  ،وعطاء بن يسار ،وروى عنه أسلم مولى عمر ومعاذ بن جبل وجماعة،

 قة قليل »قال ابن سعد:  ،وآخرون ،ويونس بن ميسة ،نيّ ز  وأبو الخير الي   ،محيريز

ه نزيل الشام ن ترجم له أن  . وقد ذكر م  «شهد فت  مصر». وقال ابن يونس: «الحديث

 الشيرازي ذكره في فقهاء مصر. إلا أن   ،لا مصر

وأبي ذر  أصحاب عمر وععّ من  :(3)هـ(77)ت.عبد اس بن مالك الجيشاني 2

. وقال «أعبد أهل مصرمن  كان»يزيد بن أبي حبيب:  ، قالومعاذ بن جبل 

 .«من أئمة التابعين بمصر» الذهبي:
وزيد  ،ث عن أبي أيوب الأنصاريحدّ : (4)هـ(90)ت مرثد بن عبد اس اليَزَنيي .3

: ، قال أبو سعيد بن يونسوغيرهم  ،وابنه عبد الله ،وعمرو بن العاص ،ابن  ابت

                                                 

 ، وغيرها.32ات الشيرازي صينظر: طبق (1)

، ومشناهير علنماء ٨2: 2، ومعرفة الثقنات 262: 5، والجرح والتعديل 321: 5ينظر: التاريخ الكبير  (2)

 ، وغيرها.٧5، وطبقات الشيرازي ص36: ٧، والإكمال ٧4: 5، والثقات 112: 1الأمصار 

 .، وغيرهما٧5، وطبقات الشيرازي ص٧3: 4ينظر: سير أعلام النبلاء  (3)

 ، وغيره.2٨4: 4ينظر: سير أعلام النبلاء  (4)
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 ن مروان ن يعني متولي مصر ن يحضّوكان العزيز بهل مصر في أيامه، كان مفتي أ  »

 .«عالم الديار المصرية ومفتيها»: . وقال الذهبي «مجلسه للفتيا

ما ذكره مالك  »قال ابن وهب: : (1)هـ(120بكير بن عبد اس بن الأ ج )ت.4

 .«نزيل مصر،  قة». قال ابن حجر: «العلماء منإلا قال: كان 

 كان: (2)هـ(150وب  الأنصاري المصري )ت  قبلعمرو بن الحارث  بن  يعق.5

يعني عمرو بن ن لا يزال بذلك المغرب فقه ما دام فيه ذلك القصير »يقول:  ربيعة 

 .« قة فقيه حاف ». وقال ابن حجر: «ن الحارث

 :أما من أتباعهم 

علم ابن شهاب من  كتبت»: قال الليث: (3)هـ(175ـ  94فالليث بن سعد )

 .«أصحابه لم يقوموا به مالك إلا أن  من  الليث أفقه»:  وقال الشافعي .«علمًا كثيراً 
شرح »في  ، وبه جزم القاضي زكريا الأنصاريأهل العلم حنفياً من  ه كثيروعد  

بمكّة،  ه شهد مجلس أبي حنيفةأن   :ج ابن أبي العوام بسنده عن الليث. وأخر«البخاري

فيعتقها،  كثير فيطلقها، ويشتّي له جاريةجه أبوه بصرف مال وِ ز  وقد س ل في ابن ي  

عين الابن،  م يزوجها  افأوصى أبو حنيفة السائل أن يشتّي لنفسه جارية تقع عليه

فوالله ما »: إياه، فإن طلقها رجعت مملوكة له، وإن أعتقها لم يجز عتقه، قال الليث 

 .(4)جتهدينالأئمة الم من. وكان الليث «أعجبني صوابه، كما أعجبني ععة جوابه

 السادسة: البصرة:

نالت العناية والاهتمام كباقي الأمصار الإسلامية المفتوحة؛ إذ بعث لهم عمر بن 

 يعلمونهم أحكام الدين، منهم: أصحابه من  عشرة الخطاب 

                                                 

 ، وغيرهما.٧5، وطبقات الشيرازي ص6٧ينظر: تقريب التهذيب ص (1)

 ، وغيرهما.٧5، وطبقات الشيرازي ص35٧صالتهذيب ينظر: تقريب  (2)

، ٧6-٧5، وطبقات الشنيرازي ص1٧5: 2، والنجوم الزاهرة 12٨-12٧: 4الأعيان  ينظر: وفيات (3)

 ، وغيرهم.115: 6والأعلام

 ، وغيرها.319ينظر: مقدمة نصب الراية ص (4)
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ل المزني .1 غَف  بيعة الرضوان، قال  الذي شهد: (1)هـ(57)ت عبد اس بن م 

 .«ليفقهوا أهل البصرة ة الذي بعث إلينا عمر هو أحد النفر العشر»:  الحسن 

زاعي الكوفي البصري .2  هـ(:52)ت)أبو نجيد( عمران بن حصين الخ 

ما قدم علينا »إلى البصرة؛ ليعلم الناس. قال يحيى بن سعيد القطان:  وجهه عمر 

من  أبي بكر، ولا أفضل فضلاً من  أقول بالحق أصحاب رسول الله من  البصرة

 .(2)«جوانب بيتهمن  بن حصين تسلم عليه الملائكةعمران ا

 التابعين: منأما 

ياحي البصري .1 فيع بن مهران الر  دخل على أبي : (3)هـ(93)ت أبو العالية ر 

ّ ، وقرأ على أ  ، وصلى خلف عمر بكر  كان ابن »قال أبو العالية: ، بن كعب  بي 

ليس أحد بعد »أبي داود:  . وقال ابن«يرفعني على السير وقريش أسفل عباس 

 .«أبي العاليةمن  أعلم بالقرآن الصحابة 

ما »قال عمرو بن دينار: : (4)هـ(103)ت لشعثاء جابر بن يزيد الأزديأبو ا.2
 .«أبي الشعثاءمن  رأيت أحداً أعلم

كان حميد بن عبد »قال محمد بن سيرين: : (5)حميد بن عبد الرحمن الحميري.3

. «ين ن يعني الكوفة والبصرة ن قبل أن يموت بعشرين سنينالرحمن أفقه أهل المصر
من فقهاء أهل البصرة وعلمائهم ممن كان يرجع إلى رأيه في »وقال ابن حبان: 

 .«النوازل

                                                 

 ، وغيرهما.33، وطبقات الشيرازي ص26٧ينظر: تقريب التهذيب ص (1)

 ، وغيرها.33ينظر: طبقات الشيرازي ص (2)

 ، وغيرهم.93، وطبقات الشيرازي ص150، والتقريب ص109-10٨: 1ينظر: العبر  (3)

 وغيرها. ،92ينظر: طبقات الشيرازي ص (4)

، 129، وتسنمية فقهناء الأمصنار ص294: 4، وسنير أعنلام الننبلاء 346: 2ينظر: التاريخ الكبنير  (5)

، وذكنر أسنماء 91، ومشناهير علنماء الأمصنار ص93، وطبقنات الشنيرازي ص323: 1ومعرفة الثقات 

ن  بعدهم ص  . وغيرها.3٨1: ٧، وتهذيب الكمال 101التابعين وم 



 ـ 157ـ  

كان مسلم بن يسار يعد »قال قتادة: : (1)هـ(100مسلم بن يسار البصري )ت.4

ذا المسجد وما فيه أدركت ه»: . وقال ابن عون«فقهاء أهل البصرةمن  خامس خمسة

 .«حلقة يذكر فيها الفقه إلا حلقة مسلم بن يسار
قال مسلم : (2)هـ( بالشام6/107) ة عبد اس بن زيد الجرمي الأزديأبو قلاب.5

ه حضّ عند . وروي أن  «(3)ذانوب  ذ الم  العجم كان موب   منلو كان أبو قلابة »ابن يسار: 

لكن هذا الجند لا يزال »كره،  م قال: فسأله عن القسامة فذ عمر بن عبد العزيز 

 .«بخير ما أبقا  الله بين أظهرهم
كانت أمه خادمة لأم سلمة : (4)هـ(110ـ  21) .الحسن بن يسار البصري6

اللهم فقهه في الدين وحببه إلى »: رضي الله عنها، ورضع منها، ودعا له عمر 

علم وزهد وورع من  سادات التابعين وكبرائهم، وجمع كل فنّ من  كان. و«الناس

فما رأيت أحداً أشبه رأياً ن يعني الحسن ن الزموا هذا الشيخ ». قال أبو قتادة: وعبادة

 .«بعمر ابن الخطاب منه
ن: لم شيخ البصرة مع الحسن، : (5)هـ(110محمد بن سيرين )ت.7 و  قال ابن ع 

 ن سيرينيعني ابالشعبي يقول: عليكم بذا  الأصم ن  أر مثل محمد بن سيرين، وكان

 . وقال ابن حجر:  قة  بت عابد كبير القدر، كان لا يرى الرواية بالمعنى.ن

 أما أتباعهم:

هؤلاء من  لم أر»: قال معمر : (6)هـ(117-60قتادة بن دعامة السدوسي ).1

 مانية  بي  ه أقام عند سعيد بن المس  أن   :. وروي عن قتادة«وحماد وقتادة يّ رِ ه  الزُّ  منأفقه 

قتادة »: سيرين . وقال ابن«ارتحل يا أعمى فقد أنزفتني»ال له في اليوم الثامن: أيام فق

 .«أحف  الناس
                                                 

 ، وغيرهما.94، وطبقات الشيرازي ص463ب صينظر: تقريب التهذي (1)

 ، وغيرها.94ينظر: طبقات الشيرازي ص (2)

 .339( الم وب ذان: فقيه الفرس وحاكم المجوس، كما في القاموس المحي  ص3)

 ، وغيرهم93، وطبقات الشيرازي ص242: 1، والأعلام ٧2-69: 2ينظر: وفيات الأعيان  (4)

 ، وغيرهم.41٨صالتهذيب تقريب و، 93-92شيرازي ص، وطبقات ال135: 1ينظر: العبر (5)

 ، وغيرهم.94، وطبقات الشيرازي ص146: 1، والعبر3٨9ينظر: التقريب ص (6)
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يانيي )ت.2
ت  خ   أخذ عنه مالك وسفيان الثوري: (1)هـ(131أيوب بن كيسان الس 

أيوب سيد ». وقال شعبة: «أيوب سيد شباب أهل البصرة»وغيرهما. قال الحسن: 

ة  قة»قال ابن حجر: . و«الفقهاء  .«كبار الفقهاء العبادمن   بت حج 
: قال الذهبي: هذا هو الذي (2)هـ(143عثمان بن مسلم البَت ي البصري )ت.3

كتب إلى أبي حنيفة في شأن الإرجاء وكان بينهما مكاتبات، فكتب له أبو حنيفة رسالة 

ذلك. قال ابن ساق الأدلة على المضي ع  للعمل لم يكن مضي عاً للإيمان، و بين  فيها أن  

 .«صدوق عابوا عليه الإفتاء بالرأي»: حجر

  .هـ(139يونس بن عبيد )ت.4

  هـ(.146بن عبد الملك الحمراني )ت أ عث.5

ما رأيت »قال ابن المبار :  :(3)هـ(150عبد اس بن عون بن أرطبان )ت .6

 .«مثله
  إسماعيل بن مسلم المكي.. ٧

 هشام الدستواي. .8

 .. داود بن أبي هند9

  .حميد بن تيروية الطويل.10

 . (4)هـ(168عبد اس بن الحسن العنبري )ت.11

ما رأيت »قال ابن  الم دِينيّ: : (5)هـ(198عبد الرحمن بن مهدي العنبري )ت.12

 .«أعلم منه، وكان يختم في كل ليليتين، فكان ورده في كل ليلة نصف القرآن
 

                                                 

، 2٧3: 1، ومنرآة الجننان 5٧، والتقرينب ص1٧2: 1، والعنبر464-45٧: 3ينظر: تهذيب الكنمال  (1)

 ، وغيرهم.3٨2: 1، والأعلام 95وطبقات الشيرازي ص

، والتقرينب 146: ٧، وتهنذيب التهنذيب 145: 6، والجرح والتعديل 215: 6يخ الكبير ينظر: التار (2)

 ، وغيرهم. 6٨: 5الميزان و، 32٧ص

 ، وغيرهما.95، وطبقات الشيرازي ص259ينظر: التقريب ص (3)

 ، وغيرهما.96-95ينظر: طبقات الشيرازي ص (4)

 هما.، وغير293، والتقريب ص442-430: 1٧ينظر: تهذيب الكمال  (5)
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 :السابعة: اليمن

لتعليم أهلها منذ العهد النبوي، وقد مر  معنا  الصحابة منحظيت بإرساليات 

الأشعري  موسى  وأبا  طالب  أبي  بن   وععّ  جبل  بن  معاذ  لها  بعث   الرسول  أن  

، 

 وأرشدهم إلى الاجتهاد في بيان حكم المسائل الفقهية التي تقع لهم.

 التابعين فمنهم: منأما 

بمكة حاجاً: قال  (1)ـ(ه106طاووس بن كيسان الحميري اليماني )ت.1

أحد الأعلام علمًا »: . وقال الذهبي «أعلمهم بالحلال والحرام طاووس» خصيف:

 .«وعملاً 

 .(2)جمع القرآن بصنعاء ن  وكان أول م   ،.عطاء بن مركبوذ2

حبيل الصنعاني.3  .(3)نزل بالشام وتوفي  فيها ،أبو الأ عث شَراحيل بن شر  

 انتقل إلى مصر ومات بها. ،(4)هـ(100تحنش بن عبد اس الصنعاني ).4

ناوي )توهب بن منبه .5 ي الأبَ  ن عَاني  بيّ: (5)هـ(115الص  ه  الحبر »، قال الذ 

ه كان العلامة، وكان شديد العناية بكتب الأولين، وأخبار الأمم وقصصهم، بحيث أن  

 .«يشب ه  بكعب الأحبار في زمانه

 لامننة ظفننر أحمنند التهننانوي وأخننتم الكننلام في هننذا الطننور بكننلام الع

فهنذه »: (6)النصنوص التني منرّت معننا؛ إذ قنال منهن( بعد أن ذكر شي اً 1394)ت

                                                 

 ، وغيرهم.65، وطبقات الشيرازي ص223، والتقريب ص131-130: 1ينظر: العبر (1)

 ، وغيرهما.65، وطبقات الشيرازي ص533: 5ينظر: الطبقات الكبرى  (2)

 ، وغيرهما.65، وطبقات الشيرازي ص206ينظر: التقريب ص (3)

 ، وغيرهما.66، وطبقات الشيرازي ص122ينظر: تقريب التهذيب ص (4)

 ، وغيرهم.66، وطبقات الشيرازي ص515، والتقريب ص143: 1ينظر: العبر  (5)

 .11: 20في إعلاء السنن  (6)
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التقليد كان شنائعاً في الصنحابة والتنابعين حتنى كنان  طريق   ك على أن  النصوص تدلُّ 

إلى  الاجتهاد، بل أرشدهم النبني  بعضاً منهم فضلًا عن أهلِ  د  قل  بعض المجتهدين ي  

حينث  ،ليد حيث أمرهم باتباع سنة الخلفاء الراشدين، بل أرشدهم الله إلى التقليدالتق

 .43النحل:  چڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ ٺ  ٺ  ٺ چ: قال 

حند ت في القنرن  الرابنع أو بدعنة   حند ت في القنرنِ  بدعة   التقليد   بأن   فالقول  

إلى زمانننا هنذا،   رسنول الله عهندِ منن  متنوارث   التقليد   أن   قُّ السادس كتمان، والح  

نع  التي ذكرنا بعضنها في هنذه الفائندة وتركننا ب   النصوصِ  من و ابت    مننها خوفناً ض 

 .«الإطناب
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 المبحث الرابع

 طور المذاهب الفقهية

 المطلب الأول: وظائف المجتهدين:

وقع لبس كبير في قضية الاجتهاد، بحيث لا يتصور إلا بصورته المطلقة 

الكتاب والسنة، وفي الحقيقةِ  منوجودة في المجتهد المطلق الذي يستنب  الأحكام الم

دة  كما يقتضيه أنواع الاجتهاد لا كلّ الاجتهادمن  هذا نوع   ؛ إذ للاجتهاد صور  متعد 

الواقع والت اريخ؛ لأنه لا عيش الإسلام إلا بالاجتهاد، ولم يعش المسلمون الإسلام 

 عبر التاريخ لولا وجود الاجتهاد، وكتب الفتاوى التي لا أفراداً وجماعات ودولاً 

تحصى شاهدة على  ذلك، وهذا ما تحقق من خلال الاجتهاد المختلفة المتمثلة في 

 الوظائف الآتية:

حابة منأولاً: استنباط الأحكام  نة وآثار الص   نوعان:،  الكتاب والسلى

ن   ،هالاعتماد  عر أصولٍ استخرجها المجتهد  بنفس  .1 قام بهذه الوظيفة  وأبرز م 

الأئمة الأربعة، فهم وإن كانوا مستقلين في استنباطِ الأحكام الشرعيّة من الكتاب 

 نوع من التقليد. من  والسنة،  ولكن  لا محيص له 

وفي الحقيقة هذه الاستقلاليةّ لهم كانت ضمن مدارس فقهيّة تربوا فيها، ومشوا 

، مع تقرير وتقعيد وتأصيل منهم لما توار وه، كما هو على أصولها وقواعدها وفروعها

 ظاهر في أفعال أبي حنيفة مع مدرسة الكوفة، ومالك مع مدرسة المدينة.

 ،هم بها في مدارسهمة بهم في الاستنباط لا يمنع تأ رفإ بات أصول خاصّ 

 فنقحوها وحققوها أكثر فأكثر حتى نسبت إليهم.
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رةٍ في.2 قري ت هالاعتماد  عر أصولٍ م  قال ابن  كمال ،  المذهب  استخرج أ سسها أئمي

طبقة  المجتهدين... القادرين على استخراج الأحكام عن الأدلّة المذكورة على »: (1)باشا

هم.. رها إمام  ب القواعد التي قر  س   .وهذه الوظيفة  تظهر لدى المجتهد المنتسب .«.ح 

ة المذهب،   نوعان:وذلك ثانياً: الت خريج عر أقوال أئمي

 المجتهد المطلق عر محمل معيني  .1
ه  ؛حمل  قول  الفرائض أو  منبأن يكون كلام 

نن أو المبطلات أو غيرها، وهذا يعدُّ توضي  وتفسير لمقصود  الواجبات أو السُّ

قال  .د في قول الشعبي في ميراث الخنثىأبي يوسف ومحمّ  المجتهد، كما حصل مع

ه على وجه ... وأبو يوسف اختلفا في جريج ق»: (2)البابرتي حمّد فس  عبي، فم  ول الش 

ه على وجه  لاً  م بي نه بالتفسير....«فس   ، فانظر كيف ذكر الت خريج أ و 

ه في المسائل المستجدة.2 ، فالمجتهدون الت فريع  عر مسائل  المجتهد  وقواعد 

هات مسائلها أ كثر  الأوائل   فروعِها من  مماّ ن قِل عنهمن قِل عنهم قواعد الأبواب وأ م 

وتفصيلاتها، وهذه كلُّها من تفريعات مشايخ المذهب على أ صول مذهبهم، وهذا 

هو »: (3)قال ابن  عابديناوى، فأكثرها من تفريعات المشايخ، واض  جعٌّ في كتب الفت

ن استخرج الأحكام من مذهب مجتهد  جريجاً على أصولهِ  «....م 

جيح وال  نوعان:وذلك ت صحيح بين أقوال  علماء  المذهب، ثالثاً: التر 

جيح بين الأقوال اعتماداً عر الأصول والقواعد والمعاني وأسس الأبواب .1 التر 

حيث قوّة البناء الفقهي والأ صولي، بحيث يراعى مبنى المسألة ومبنى من  : أيالفقهية

 الباب.

 هذه المسألة وأمثالها من يه عل بنيت  الذي  والضاب   الأصل  ومبنى المسألة: هو 

                                                 

 عن الطبقات.٨٧في أصول الإفتاء ص  (1)

 .521: 10في العناية   (2)

 .31: 1( في شرح عقود رسم المفتي 3)
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المسائل التي تشبهها، فالمسألة دائمًا هي تطبيق لأصل، وهذا الأصل عادة يشتمل  

 مجموعة من المسائل المتشابهة.

والمقصود بمبنى الباب: أن  كل  باب من الأبواب الفقهية له فكرة  رئيسية يسعى 

بالقياس في الباب، الذي يقابله  لتحقيقها، وتدور مسائله على تطبيقها، وهذا ما يعرف

الاستحسان، فالفقه قياس واستحسان، والقياس هو القاعدة في الباب التي تنطبق 

عليه عامة مسائله، والاستحسان هو الاستثناء من هذه القاعدة، فالفروع التي 

 خرجت عن القياس بنصّ أو إجماع أو اورة أو عرف أو غيره، نسميها استحسان. 

الوضوء: غسل الأعضاء الثلا ة: الوجه واليدين والرجلين، ومس  فالقياس في 

 الرأس، والاستحسان: هو المس  على الخف الثابت بالحديث المشهور.

جيح  بين الأقوال بناءً عر قواعد  رسم المفتي من المصلحة والعرف .2 التر 

مان والضرورة والحاجة طبيق في حيث الأنسب في الت  من  : أيوالتيسير وتغيري الز 

 الواقع.

وهذا العلم  هو الأصول  التي يعتمد  عليها المجتهد  في المذهبِ في التّجي  

والتفريع والتطبيق والإفتاء، كما يعتمد المجتهد  المستقلّ على أصولِ الفقه لاستخراج 

 الكتاب والسنة والآ ار والتّجي  بينها منالأحكام 

وايات، رابعاً: التمييز والتفضيل بين الأقوال   نوعان:وذلك والر 

لأن ه إن لم يوجد تمييز أصل المذهب )ظاهر الرواية( عن غيره من الأقوال؛ .1

الأقوال، فالواجب حين ذ  اتباع ظاهر  منأصحاب التّجي  في قول من  تصحي 

إن اختلف التصحي  والتّجي  كان التّجي  لظاهر »: (1)الرواية، قال عبد الحليم

 . «الرواية

                                                 

 .2٨9: 1في حاشيته على درر الأحكام (1)
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عيف:  تمييز.2 حيح والض  ، والص  أي المعتمد في المذهب عنن بين الأقوى والقويي

ن   غيره من الأقوال؛ لأن ه  لنيس لا يعتمد على قول غير فقيه متضلع، ولا على ترجي  م 

وبالتالي كانت همة المشتغلين بالفقه الوصول إلى هذه الوظيفة حتنى  ،أهل التّجي من 

إن  معرفة  راج  المختلف فينه : »(1)ه، قال ابن عابدينيتمكنوا من الإفتاء والتطبيق للفق

 .«من مرجوحِه ومراتبهِ قوّة وضعفاً هو نهاية  آمال المشمرين في تحصيل العلم

وذلك خامساً: الت قرير  والت طبيق  في العمل والإفتاء والقضاء بالمناسب للواقع، 

 نوعان:

عر قواعد رسم المفتي من تقرير ما هو الأنسب والأرفق والمفتى به بناء .1

وينبغي أن يكون مطم  نظره إلى ما هو »: (2). قال ابن عابدينعرف واورة وغيرها

الأرفق والأصل  وهذا معنى قولهم: إن  المفتي يفتي بما يقع عنده من المصلحة: أي 

 «.المصلحة الدينيّة لا مصلحته الدنيويّة

رها جيداً .2 ا هي المناسبة للواقعة، وفهم ، وإدراتقرير  المسألة بعد تصو    أنه 

مطلباً مهمًا:  (3)ها في الإفتاء والعمل، وذكر ابن  عابدينعل تها ومبناها وأصلها ومحلّ 

« : ، «اب اجتهاد ومعرفة بأحوال الناسمن  المفتي في الوقائع لا بدّ لهوالتحقيق 

ونقل هذا عن ابن اله مام
(4). 

فة فيها تشتمل على درجات عديدة  وظائف للمجتهد، وكلُّ وظي فهذه عشر

يتفاوت العلماء  في تحصيلها، حتى الاجتهاد المستقل درجات، فانظر كم وجد مجتهدون 

في القرنين الأ وّلين، ولم يبق اجتهادات من بين اجتهاداتهم إلا للأئمّة الأربعة؛ لارتفاع 

 أبرز الأسباب.من  درجتهم في الاجتهاد عن غيرهم، وهو

                                                 

 .٨1: 2لقضاء بالفسخ بالغبنفي تحبير التحرير في إبطال ا  (1)

 .363: 4( في رد المحتار 2)

 .39٨: 2( رد المحتار3)

 .246: 1، وينظر: مجمع الأنهر334: 2( في فت  القدير 4)
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 : طبقات المجتهدين:المطلب الثاني

 المجتهد المطلق:طبقة بقة الأولى: الطي 

: استفراغ  الفقيه الوسع  لتحصيل ظ ن  بحكم شرعي   معلوم  أن   الاجتهاد 

 . (1)فرعي  

 ونلاح  أن  الاجتهاد المطلق عند الحنفية على قسمين:

ق في إمام المذهب أبي حنيفة.1 ، وتحق   . مجتهد  مستقل 

ق في تلاميذ أبي حنيفة: أبو يوسف، ومحمّد بن .مجتهد  مستق2 ، وتحق  ل  منتسب 

 : الآتيالنحو على ذيل، وسأعرض لكل  منهما ه   فر بن  يباني، وز  الحسن الش  

 النوع الأول: طبقة المجتهد المستقل: 

ن  استقلّ بأصوله عن اجتهاد منه وإن تأّ ر في بعضها شيوخه من  وهو م 

 وبنى عليها الفروع مثل: أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد.ومدرسته التي نشأ فيها، 

 فشرطه أن يحوي علوماً  لا ة:

مع ما يتعلق بها من قواعد يات المتعل قة بمعرفة الأحكام الآ.أن يعرف 1

 .لفهمها

ما يلزم من  مع كل  المتعل قة بالأحكام وطريق وصولها إلينا الأحاديث .معرفة  2

 معرفة حكمها وفهمها.

 . معرفة  القياسِ بشرائطهِ وأركانهِ وأقسامِه المقبولة والمردودة.3

 .(2).معرفة المسائل المجمع عليها؛ ل لا يخرق به الإجماع4

ويحسن بنا الوقوف مع حياة أئمة الفقه؛ لنتعرف عنلى المكاننة السّنامية الرّفيعنة 

ن كنان قنبلهم ونتبنيّن شندّة تقليندهم وتبعينتهم لم ن، التي كانوا عليها والتعريف بهنم

                                                 

 . 4٧4: 2( ينظر: فصول البدائع1)

 .255: 3، والإبهاج في شرح المنهاج4٧5: 2( ينظر: فصول البدائع2)
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يرهم على نهجهم، ونرى الأصول العامة التي اعتمدوا عليها في استنباط الأحكام س  و  

 الشرعية، ونردّ كثيراً من الشّبهات التي أ  يرت حولهم.

 ذا  وذا من  م كانوا كأعة واحدة في خدمة شرع الله، يأخذ هذافيتض  لنا أنه  

في بعض فصنع يد المتهالكين عنلى حطنام هذا، وأما الحكايات المروية عن بعضهم من 

غنير ورع حناجز وإلا منن  الدنيا، المتزاحمين على القضاء، فاستباحوا أعراض الأبرياء

مثنل تلنك الأكاذينب، بنل هنم عنلى إخناء كامنل، من  فالأئمة وكبار أصحابهم براء

  لثي المسائل الفقهية مسائل وفاق بينهم. والتواصل بينهم أمر حاصل؛ لأن  

لة خاصنة مننه في أبين أن يكون مقتضى التقوى في مس ث الباقي يدور أمرهوالثل

مذهب خاص، ومقتضى الفتوى في تلك المسألة في المذاهب الأخرى، وبين أن يكنون 

المقتضيان على خلاف ذلك في سائر المسائل، فتكون المذاهب متحدة في مسائل الوفاق 

 مننف، فنلا يكنون هنذا في شيء ويدور الأمر بين الأحوط والأيس في مسائل الخنلا

الخلاف الحقيقي، بل هذا جرى على مقتضى اخنتلاف طبيعنة الندليل في نظنر ونظنر، 

 .(1)وللأخذ بالأحوط رجال وبالأيس رجال

                                                 

ن  أراد الوقوف عنلى الأدب العظنيم ، وتفصيل 211ينظر: مقالات الكو ري ص (1) الميزان للشعراني، وم 

، «أدب الاخنتلاف»الذي كان بين الأئمة وأتباعهم، فليراجع الكتاب النفيس للشيخ محمد عوامة المسمى بن

وأكتفي منه بنقل عن العلامة محمود شناكر في بينان جنذور التينار المعناصر في انتقناص الأئمنة، إذ يقنول: 

ن الجازم في علماء أمتي، وفي رواتها، وفي ن حاتها، وفي مفسّني القنرآن، ورواة الحنديث، وهالني هذا الطع»

وبقيت أتلدّد ن أتلفّت متحيّراً ن يميناً وشمالاً زمناً متطاولاً، حتنى جناءت ومضنة النبرق التني أضناءت لي 

علنم التني تندرّس في الطريق، وحم  لت ني على أن أتقصّى قضية طعن الشيخ محمد عبنده وتلامينذه في كتنب ال

 الأزهر.

ن على الدكتور طه أن يأتي بنظريته في الطعن في الشعر الجاهع وفي علماء الأمنة هنو منا  وأيقنت أن  الذي هو 

تأ ره به من سماع ما تناقلته ألسنة المحيطين بالشيخ عبده باستهانة وبلا مبنالاة، فنوقرت هنذه الاسنتهانة في 

 ل صفحة من صفحات كتابه في الشعر الجاهع.أعماق قلبه، ونضحت نضحها في ك

وسقطت نظرية الشعر الجاهع، وحسم أمرها، ولكن الاستهانة ظلت سارية الأ ر إلى هذا الينوم!.. ذهبنت 

ا لم تقم على أساس صحي  من العلم والنظر، وبقي منها ما طف  بنه كتابنه منن الاسنتهزاء والسنخرية  لأنه 

لافنا، والحّ  من أقدارهم، والغضّ مما خل فوه من كتب ومِن  علنم، ومِنن  والاستهانة بعقول القدماء من أس

 حصيلة جهودهم وإخلاصهم في التثبت من المعرفة. 



 ـ 167ـ  

 عوامة ولخصه في حدود عشر صفحات.راجع كتاب أدب الاختلاف ل نشاط:

 :أولاً: الإمام أبو حنيفة

ل: اسمه ونسبه:   الأوي

اج   ه وحريّ في اسم جدّ  (1)عمان بن  ابت. واختلفواه: النُّ اتفقوا على أن    (2)ته، والنر 

وطا بن ماه الفارسّي الأصلأن   بان بن ز   .ه النُّعمان بن المرز 

ّاد  (3)عن حفيده إسماعيل    ص   ولم يقع عليه رقّ قّ ؛ لماِ قال:  بن أ بي حنيفةبن حم 

بان والد أبي إن  » أبناء فارس الأحرار، والله ما وقع  من  حنيفة  ابت بن النعمان بن المرز 

علينا رقٌّ قّ ، ولد جدي أبو حنيفة سنة ) مانين(، وذهب  ابت  إلى ععّ بن أبي طالب 

 ه  إلى  ععّ  بن  أبي  طالب  ،(4)«فدعا له بالبركة في ذريّته   وقد أهدى  جدُّ

 .(5)«يوم مهرجاننا كلّ »: الفالوذج  في  يوم  مهرجان ، فقال ععٌّ 

 سمعت»: (6)، قال الطحاويّ ما ولاء مولاةبالتالي لم يكن ولانه ولاء عتاقة، وإن  و

                                                                                                                          

فض  إلى طرح هذا الذي ذكروه وتركوه لنا وراء ظهورنا، وإلى الإعراض عنه بلا تبيّن ولا نظنر،  وهذا كله م 

 ، وغيره.163-162، ينظر: أدب الاختلاف ص«وهذا هو الداء الوبيل

والنافع  ،12-10الإمام أبي حنيفة طبقته تو يقه  ناء العلماء عليه ص :هذه الاختلاف مبسوط في كتابي (1)

، ومقدمة 34-33: 1، ومقدمة العمدة 422: 29، وتهذيب الكمال 29: 1، ومقدمة السعاية 41الكبير ص

 ، وغيرها.452: 2اري ، ومناقب أبي حنيفة للق326: 13، وتاريخ بغداد 5: 2الهداية 

: وهنو الأصن . 41، واللكننوي في الننافع الكبنير ص452: 2قال عع القاري في مناقب أبي حنيفنة  (2)

 وغيرهم. ٧ورجحه الكو ري في هامش مناقب أبي حنيفة للذهبي ص

كنان ( تفقه على أبيه وعلى الحسن بن زياد ولم يدر  جدّه، ولي القضاء ببغداد وقضناء البصرنة والرقنة، و3)

لِي  القضاء من أيام  بصيراً بالقضاء عارفاً بالأحكام والوقائع والنوازل. قال محمد بن عبد الله الأنصاري: ما و 

قال:     البصري؟  الحسن  ولا  عمر بن الخطاب إلى اليوم ن يعني بالبصرة ن مثل إسماعيل بن حماد، فقيل له: 

عابداً، ورعناً. منن مؤلفاتنه: الجنامع في الفقنه، والنرد عنلى  والله، ولا الحسن البصري، وكان عالماً، زاهداً،

، 53: 2، ومنرآة الجننان٨1صالبهينة هن(. ينظر: الفوائند 212القدرية، وكتاب الإرجاء، مات شاباً سنة )

 .314ومقدمة نصب الراية ص

ة ، ومقدمن423: 29، وتهنذيب الكنمال2٨-2٧: 1، ومقدمة السعاية 405: 5ينظر: وفيات الأعيان   (4)

 ، وغيرها.34-33: 1العمدة 

 ، وغيرهما.5: 2، ومقدمة الهداية26: 13( ينظر: تاريخ بغداد 5)

 .54: 4في مشكل الآ ار  (6)
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ن   لمقرئ: أتيت أبا حنيفةبكّار بن قتيبة يقول: قال ابن عبد الرحمن ا  الرجل؟  فقال لي: م 

ن  الله عليه بالإسلام، فقال لي: لا تقل هكذا، ولكن وال بعض هذه فقلت: رجل م  

 .«فإنّي كنت كذلك ، مّ أنتم إليهم الأحياء،

لمِ ولاء أبي حنيفة لتيم الله بن  علبة لم يكن بإسلام أحد أجداده  ذلك أن  من  فع 

فيكون  ،عتاق أحدهم لأحد أجداد أبي حنيفةبني تيم الله، ولا بإمن  على يد أحد

فة في ولانه ولاء موالاة لا ولاء إسلام، ولا ولاء إعتاق، فتذهب الرّوايات المختل

 .(1)العبرة بالتقى والعلم انتقاصه بنسبه أدراج الرياح هكذا، على أن  

 الثاني: ولادته: 

 عر أقوال: اختلف في تاريخ ولادته

 .(2)هن(61).1

 .(3)هن(63).2

هبيّ (4)قاله حفيده إسماعيل ،هن(٨0).3 ، وقال (٧)، والن ووي(6)، والمزي(5)، والذ 

 : وهو الأشهر.(9)ل اللكنويّ : وهو الأص ، وقا(٨)ابن خلّكان

حه الكو ري (10)هن(٧0).4  لأمور:(11)ورج 

رواية حماد بن أبي حنيفة  عن مالك من  الحاف  محمد بن مخلد العطار عد   ن  إأ.

 رواية الأكابر عن الأصاغر. 

                                                 

 ، وغيرهما.314، ومقدمة نصب الراية ص٨ينظر: هامش مناقب أبي حنيفة ص (1)

 ، وغيرها. 14صوالتّجي  ، والانتصار ٧، وهامش مناقب أبي حنيفة ص41( ينظر: النافع الكبير ص2)

الضفعاء لابن حبان، وروضة القضناة لأبي قاسنم السنمناني، والأنسناب للسنمعاني. ينظنر: هنامش  (3)

 ، وغيره.14صوالتّجي   الانتصار

 ، وغيره.2٨-2٧: 1( ينظر: مقدمة السعاية 4)

 . 214: 1( في العبر5)

 .444: 29( في تهذيب الكمال 6)

 . 216: 2( في تهذيب الأسماء ٧)

 .414: 5وفيات الأعيان ( في ٨)

 ، وغيرهما.120: 1، ومقدمة التعليق 2٨: 1. وينظر: مقدمة السعاية 41( في النافع الكبير ص9)

 ، وغيره.452: 2( ينظر: مناقب أبي حنيفة للقاري 10)

 .٧في هامش مناقب أبي حنيفة ص  (11)
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ح بتابعيته وأن ن (1)الصحابة منرواية أبي حنيفة  عن عدّة ب.  ه رأى، وقد صر 

 ،(2)وابنِ حجنر العسنقلانيّ  ،كالولي  العراقي   : ينيره جمهور المحدّ وغ أنس بن مالك 

 ،(6)والننذهبيّ  ،(5)والينافعيّ  ،والتُّوربشنتيّ  ،وابنن الجنزري ،(4)والقناريّ  ،(3)والسنيوطيّ 

 ،والندارقطني ،(11)والننووي ،(10)وابن الجنوزي ،(9)والخطيب ،(٨)والقسطلانيّ  ،(٧)والمزيّ 

 . (13)وغيرهم ،واللكنويّ  ،يقيوالإزن ،(12)وابن حجر الهيتميّ 

ن يخلف إبراهيم الن  ج. بعد أن بنرع في علنم الكنلام،  خعيّ اهتمام أبي حنيفة  بم 

قيع أن   ، أهنل الكوفنة فنيهم أبنو حنيفنةمن  لما مات إبراهيم اجتمع خمسة»ه: روى الع 

 فقالوا: إننا قند جمعننا أربعنين م بن عتيبةفجمعوا أربعين ألف درهم وجانوا إلى الحك  

م، فأتوا حمناد بنن فأبرى عليهما الحك   ،ألف درهم نأتيك بها وتكون رئيسنا في الإرجاء

 . «فأجابهم وأخذ الأربعين ألف درهم ،فقالوا له ،أبي سليمان

معتزلة من  أهل السنةّ في العراق، بسبب تعدد الفرق ءرجاء هنا هو إرجاوالإ

ما يكفرون مرتكب الكبيرة، وإن  م لا نه  وخوارج وشيعة، فكان مما مميز أهل السنة أ

 وإن شاء رحمه، وتفصيله فيما يع: ،إن شاء عذبه ، اللهيرج ون أمره إلى

                                                 

 .٧ حنيفة صكما هو مبين في التأنيب والانتصار والتّجي . ينظر: هامش مناقب أبي  (1)

 عن فتوى رفعت لهم في ذلك. 29٧-296نقل ذلك عنهما السيوطي في تبييض الصحيفة ص  (2)

 .29٧-296في تبييض الصحيفة ص  (3)

، وشرح 5٨1، وسنند الأننام شرح مسنند الإمنام ص453-452: 2في مناقب أبي حنيفة للقاري ص (4)

 ، وغيرها.1٨5نخبة الفكر ص

 .310-309: 1في مرآة الجنان  (5)

 .\16٨: 1. وتذكرة الحفاظ 322: 2في الكاشف  (6)

 .41٨: 29في تهذيب الكمال  (٧)

 .390: 1في إرشاد الساري  (٨)

 .20٨: 4في تاريخ بغداد  (9)

 .136: 1في العلل المتناهية  (10)

 .216: 2: 2في تهذيب الأسماء واللغات  (11)

 .29في الخيرات الحسان ص  (12)

ن  أراد الوقوف ع  (13) لى تحقيق تابعية الإمام أبي حنيفة فليرجنع إلى كتناب أبي حنيفنة للكننوي النذي وم 

 .٧٧-31جمعته ورتبته وعلقت عليه ص
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 معنى الإرجاء:

أن يقع في مذهب من  عادى ذلك لا بد ن  ، وم  (2)هنا هو محض السنة (1)والإرجاء»

 الخوارج أو المعتزلة شاعراً أو غير شاعر.

الإيمان قول  وبعده أناس صالحون يعتقدون أن  ه كان في زمن أبي حنيفة وذلك أن  

د  والكلمة، مع أن ن يرى أن   ن  رمون بالإرجاء م  ي  وعمل يزيد وينقص و   ق  ه الإيمان هو الع 

 چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ چ:  الحننق الصرنناح بننالنظر إلى حجننج الشرننع، قننال 

وكتبهِ ورسنلهِ والينوم أن تؤمن  باللهِ وملائكتهِِ  :: )الإيمان  ، وقال النبيُّ 14الحجرات: 

 .(3)ه(الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشر   

وهؤلاء الصالحون باعتقادهم ذلك الاعتقاد أصبحوا عنلى موافقنة المعتزلنة أو 

الإخنلال  الخوارج حتمًا إن كانوا يعدون خلاف اعتقادهم هنذا بدعنة وضنلالة؛ لأن  

أخلّ بعمنل  ن  مان، فيكون م  الأعمال ن وهو ركن الإيمان ن يكون إخلالاً بالإي منبعمل 
                                                 

ومن أراد الوقوف على حقيقة الإرجاء والمنذاهب فينه ومنذهب أبي حنيفنة منهنا، فليرجنع إلى الرفنع  (1)

 ، وغيره من كتب العقائد.3٨٨-352والتكميل ص

: منذهب أهنل السننة 54-53: 1ي في فنيض البناري شرح صنحي  البخناري ( قال الإمام الكشنمير2)

دوا فيها كالخوارج والمعتزلة، ولم  د  منها، لكن تاركها مفسّق لا مكفّر، فلم يشد  والجماعة أن الأعمال أيضاً لا ب 

ها كالمرج ة. نوا أمر  و   يه 

من الأعمال، وإمامنا الأعظم وأكثنر الفقهناء   م هؤلاء افتّقوا فرقتين، فأكثر المحد  ين إلى أن الإيمان مركب

والمتكل مين إلى أن  الأعمال غير داخلة في الإيمان مع اتفاقهم جميعاً على أن فاقد التصديق كافر، وفاقد العمنل 

فاسق، فلم يبق الخلاف إلا في التعبير، فإن السلف وإن جعلوا الأعمال أجزاءً، لكن لا بحيث ينعندم الكنل 

 بل يبقى الإيمان مع انتفائها.بانعدامها، 

وإمامنا وإن لم يجعل الأعمال جزءاً، لكنه اهتم  بها، وحض  عليها، وجعل ها أسباباً ساريةً في نماء الإيمان، فلنم 

ر  المرج ة، إلا أنّ تعبير المحد  ين القائلين بجزئية الأعمال لم ا كان أبعد  من المرج ة المنكرين جزئينة  د  يهدرها ه 

مال، بخلاف تعبير إمامنا الأعظم فإنه كان أقرب إليهم من حيث نفني جزئينة الأعنمال: رمني الحنفينة  الأع

ر علينا، فالله المستعان. و   بالإرجاء، وهذا كما ترى ج 

 من الوجوه التعبيريّة كافياً لنسبة الإرجاء إلينا، لزم  نسنبة الاعتنزال إلى 
ولو كان الاشتّا  مع المرج ة بوجه 

ين، فإن المعتزلة قائلون بجزئية الأعمال أيضاً كالمحد ين، ولكنن حاشناهم منن الاعتنزال، وعفنا الله المحد  

راماة  ومنابذة  بالألقاب! ولا حول ولا قوة إلا  ب إلينا الإرجاء، فإن الدين كل ه نص ، لا م  ب ون س  ن تعص  عم 

 بالله العع العظيم. 

 ، وغيرهما.99: 1خرج ، والمسند المست39: 1في صحي  مسلم  (3)
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خارجاً من الإيمان، إما داخلًا في الكفر كما يقوله الخوارج، وإما غير داخل فينه بنل في 

 كما هو مذهب المعتزلة. ،من زلة بين المن زلتين: الكفر والإيمان

هذين الفريقين، فإذا تبرنوا أيضاً ممنا كنان علينه من  أشد الناس تبرناً من  وهم

 ابه وباقي أئمة هذا الشأن، يبقى كلامهم متهافتاً غير مفهوم.أبو حنيفة وأصح

وا العملوأما إذا ع    …كمال الإيمان فق ، فلا يبقى وجه للتنابز والتنابذمن  دُّ

يقول: لا تضّّ مع الإيمان معصنية؛  ن  فهو قول م   ،وأما الإرجاء الذي يعدُّ بدعة

، ولنولا منذهب دم يوسف من  مثل هذا القول براءة الذئبمن  وأصحابنا أبرياء

أبي حنيفة وأصحابه في هذه المسنألة للنزم إكفنار جمناهير المسنلمين غنير المعصنومين؛ 

 .(1)«الأوقات، وفي ذلك الطامّة الكبرى منالأعمال في وقت  منلإخلالهم بعمل 

المرج ة الذين يقولون: نرجئ أمر المؤمنين ن ولو فساقاً ن إلى  إن  »وبعبارة أخرى: 

فالزم  ،نةِ فهم على السّ  ، ننزلهم جنة ولا ناراً، ولا نتبرأ منهم ونتولاهم في الدينفلا ،الله

ذ به ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    چ : ه حقّ، وهم الذين أ خذوا بقوله لأن  »؛ (2)«قولهم وخ 

وا بقولنه  ، 4٨النساء:  چہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےے ئۇ  ئۆ  ئۆ      ئۈ  ئۈ  چ : وتسم 

 .(3)« 106: التوبة چئې  ئې  ئې  ئىئى

 الثالث:  يوخه: 

ء الكوفة، وهم ممن تلقى عليهم الإمام أبو حنيفة، سبق التفصيل بذكر أبرز علما

ج بنه، ولم يننل شرف منا ننال إلا بشندّة ملازمتنه سيما حماد بن أبي سليمان فإن  لا ه جنر 

روى أبو الشيخ عن عاتكة أخنت حمناد بنن أبي سنليمان: ومتابعته له ولباقي أشياخه، 

كان النعمان ببابنا يندف قطننا، ويشري لبننا وب قلنا، وما أ شبه ذلك، فكنان إذا »قالت: 

                                                 

 ، وغيره.٧6-٧5صالخطيب تأنيب  ينظر: (1)

 ، وغيرها.363مع شرحه بريقة محمدية للخادمي، والرفع والتكميل ص 236: 1الطريقة المحمدية  (2)

 .309: 1، عن الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية 363هامش الرفع والتكميل ص (3)
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جل يسأله عن المسألة، قال: ما مسألتك؟ قال: كذا وكذا، قال: الجنواب  فيهنا  جاء الر 

كذا،  م يقول: على رِسلك، فيدخل إلى حّماد، فيقول له: جاء رجل، فسنأل عنن كنذا، 

ل أنت؟ فقال: حد ونا بكذا، وقال أصحابنا كذا، وقنال إبنراهيم فأجبته بكذا، فما تقو

 .(1)«عنك؟ فيقول: نعم، فيخرج فيقول: قال حماد، كذا كذا، فيقول: فأروي

 (3)والقنناري (2)ولا سننبيل لنننا هنننا لإحصنناء شننيوخه؛ إذ قننال طاشننكبرى زاده

ن المنتشرن، . ومننهم: إبنراهيم بن«م بلغوا أربعة آلاف شيخأنه  »وغيرهم:  (4)واللكنوي

م بن عتيبة، وأبو سعيد مولى ابن عباس، والحسن بن عبيد الله النخعي، وربيعنة والحك  

ينل، وسنما  بنن حنرب، وطناووس بنن  ه  الرأي، وسعيد بن مسوق، وسلمة بنن ك 

عبي، وعبد الرحمن بن هرمز، وعطاء بن أبي رباح، وعطاء بنن السنائب، كيسان، والشّ 

ر   د، وقابوس بن أبي ظبيان، وقتادة بن دعامنة، وعكرمة مولى ابن عباس، وعلقة ب ن م 

، ومنصور بن المعتمنر، وننافع منولى ابنن يّ رِ ه  ومحمد الباقر، ومحمد بن السائب، والزُّ 

 .(5)ويحيى بن سعيد الأنصاري، وعمرو بن دينار ،عمر

 الرابع: أصوله:

في كتب أصول مذهبه التي استخرجها  تفصيل أصول الإمام أبي حنيفة محلّ 

ما نذكر هنا كلمة جامعة وردت عنه في المسائل التي رويت عنه، وإن   منأصحابه له 

 تعامله مع نصوص الشرع مع عجالة يسيرة عن بعض قواعد مذهبه المرضيّة.

في ، فإن لم أجد آخذ بكتابِ الله، فما لم أجد فبسنةِ رسولِ الله »: قال أبو حنيفة

ن  أخذت   كتابِ الله ولا سنة رسول الله ش ت منهم  بقول أصحابه، آخذ بقول م 

                                                 

 وغيرها.، 309ينظر: مقدمة نصب الراية ص (1)

 .1٧2: 2في مفتاح السعادة  (2)

 .9في سند الأنام ص (3)

 ، وغيرهما.42، والنافع الكبير ص34: 1، وينظر: مقدمة العمدة 5: 2في مقدمة الهداية  (4)

: 1، وينظر: تنذكرة الحفناظ 22-19وتفصيل تراجمهم في أبي حنيفة طبقته تو يقه  ناء العلماء عليه ص (5)

 ، وغيرهم.420-41٨: 29وتهذيب الكمال ، 214: 1، والعبر 16٨
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ن   ا إذا انتهى الأمر  قولهم إلى قولِ من  ش ت منهم، ولا أخرج وأ دع م  أو غيرهم، فأ م 

ب وعدّ ي  عبي وابن سيرين والحسن وعطاء وسعيد بن المس  جاء إلى إبراهيم والشّ 

 .(1)«فقوم  اجتهدوا فاجتهد كما اجتهدوا ،رجالاً 

 م ما يع:هذا الكلامن  يستفاد

 .كتاب الله  م سنة رسوله من  التزام أبي حنيفة طريقة الصحابة في الأخذ.1

 .بإجماع الصحابة  التزامه.2

الحقّ لا يتجاوز أقوالهم،  إذا اختلفوا؛ لأن   بأحد أقوال الصحابة  التزامه.3

كما هو  ،افلا يجوز تجاوزها إلى غيره ،ويكون هذا بمثابة الإجماع على أقوال في المسألة

 مبسوط في محلّه.

 حاله كحالهم في التابعيّة. الاجتهاد مع التابعين؛ لأن  .4

 :قواعد الإمام أبي حنيفة من

 أولاً: القياس:

القاعندة  :هاهننا نقصند بنه ، فالقيناس  واستحسنان   الفقه عند أبي حنيفة قياس  

ن والسننة القنرآمنن  منوارد النصنوص الأبواب، فبعد تتبع منباب  في كل   والأصل  

عل هي الأصل والآ ار في الموضوع الواحد يستخرج العلة التي تدور عليها، بحيث تج  

 في الباب، فتبنى عليها الأحكام.

ا تندور وجد أنه   ،فمثلًا بعد التّدبُّر في نواقض الوضوء في القرآن والسنة والآ ار

جناء ننصّ  وإن على قاعدة: الخارج النجس ينقض الوضوء، فاعتبرت قاعدة البناب،

مِل به استحساناً؛ لأن   و بت عند أبي حنيفة يخالف هذه النُّصوص الاستحسنان  هنو  ع 

 القاعدة. منالاستثناء  

                                                 

 .320، وتبييض الصحيفة ص36٨: 13، وتاريخ بغداد 10ينظر: أخبار أبي حنيفة وأصحابه ص (1)
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 : الاستحسان:ثانياً 

حتى امتلأت كتب الحنفية به، وهنذا  (1)اشتهر عن أبي حنيفة أخذه بالاستحسان

 الاستحسان على وجهين: 

واحد منهما، فيجـب كل من  أخذ الشبهالأول: أن يكون فرع يتجاذبه أصلان، ي

، فسموا ذلنك استحسناناً، إذ لنو لم يعنرض لدلالة توجبه إلحاقه بأحدهما دون الآخر؛

 .(2)الأصل الآخر، فيجب إلحاقه به منشبه للوجه الثاني، لكان له شبه 

ظاهر  :أحدهما ،وذلك بأن يكون في المسألة وصفان يقتضيان قياسيين متباينين

يقتضي إلحاقها بأصل آخر،  ،خفي :لقياس الاصطلاحي، والآخرمتبادر، وهو ا

كليهما ينطبق  القضية التي ينظر في حكمها يرى الفقيه أن   فيسمى استحساناً: أي أن  

أحدهما ظاهر يعمل في نظائر هذه المسألة، والآخر خفي في هذه المسألة؛  عليها، ولكن  

                                                 

: ظن  أناس ممن لم يمارس العلم، ولم يؤت الفهنم، 292-291قال الكو ري في مقدمة نصب الراية ص (1)

لإنسان، ويهواه ويلذه، حتى فسّه ابنن حنزم في أحكامنه أن  الاستحسان عند الحنفية هو الحكم بما يشتهيه ا

 بأن ه ما اشتهته النفس ووافقتها، خطأً أو صواباً !!

لكن لا يقول بمثل هذا الاستحسان فقيه من الفقهناء، فلنو كنان هنذا منراد الحنفينة بالاستحسنان، لكنان 

اءت ظننونهم، وطاشنت أحلامهنم، للمخالفين ملء الحق، في تقريعهم والردّ عليهم، إلا أن  المخنالفين سن

هوا سهاماً إليهم، ترتد إلى أنفسهم، وذلك لتقناصر أفهنامهم عنن إدرا  منرامهم، ودقنة مندر  هنذا  فوج 

 البحث في حد ذاته.

ن  لا يستحسن بالمعنى الذي يريده الحنفية، وهذا الموضع لا يتسع لذكر ننماذج  وليس بين القائلين بالقياس م 

ما هو إلا سبق قلم من الإمام الشنافعي « إبطال الاستحسان»الأخذ بالاستحسان، ومن مذاهب الفقهاء في 

رضي الله عنه، فلو صحت حججه في إبطال الاستحسان، لقضت على القياس النذي هنو مذهبنه، قبنل أن 

 يقضي على الاستحسان.

أحد كبار القضاة في عهند ومن الحكايات الطريفة في هذا الباب، ما يروى عن إبراهيم بن جابر، أن ه لما سأله 

إني قنرأت »المتقي لله العباسي، عن سبب انتقاله من مذهب الشافعي إلى مذهب أهل الظاهر، جاوبه قنائلًا: 

للشافعي، فرأيته صحيحاً في معناه، إلا أن  جميع ما احتج به في إبطال الاستحسان هنو « إبطال الاستحسان»

كأن ه لم يرد أن يبقى في مذهب يهندُّ بعضنه بعضناً، فانتقنل إلى  ،«بعينه يبطل القياس، فص  به عندي بطلانه

 مذهب يبطلهما معاً!!

لكن  القياس والاستحسان كلاهما بخير، لم يبطل واحد منهما بالمعنى الذي يريده القائلون بهما، بل الخنلاف 

 بين أهل القياس في الاستحسان، لفظي بحت. 

 .291الراية ص. وينظر: مقدمة نصب 234: 4الفصول  (2)
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ة ما يوجب عمل هذا الخفي الذي لم إذ لا يعمل في نظائرها، ولكن يكون في المسأل

 يطرد في نظائرها.

سباع الطير  وهو بقية الماء الذي يشرب منه، فإن   ،مثاله: مسألة سؤر سباع الطير

سؤر سنباع  تشبه سباع البهائم في كون لحمها غير مأكول، وكون لحمها نجساً، وبما أن  

الحدأة نجساً أيضناً، وهنو كالنس و :البهائم نجس، فينبغي أن يكون سؤر سباع الطير

سنؤر سنباع  موجب القياس، ولكن الاستحسان يتجه لقيناس آخنر خفني، وهنو أن  

لوجود لعابها فيه، واللعاب متصل باللحم، فهو نجنس بنجاسنته،  ؛البهائم كان نجساً 

لعابها في الماء، فنلا يتننجس بنه، فنلا  ، فلا تلقيبمناقيرها بأما سباع الطير فهي تشر

 .(1)ه مكروه الاستعمالجساً، وللاحتياط قالوا: إن  يكون السؤر ن

 الثاني: تخصيص الحكم مع وجود العلة:

 . علّة بالنص والإجماع والقياس والضّورةفقد يتّ  حكم ال

1.: وهو أن يثبت نصٌّ عن الشارع يوجب ردّ القياس،  تخصيص العلة بالنصي

القياس كان يوجب الإفطار،  صحّة الصيام مع الأكل أو الشرب ناسياً، فإن   ومثاله:

 كما نقل عنه. ،القياس لهذه الرواية ولكن رد الإمام أبو حنيفة 

كما لا وضوء فيها في غير القهقهة في الصلاة، كان القياس أن لا وضوء فيها، و

في نقض الطهارة من  كل ما كان حد اً لا يختلف حكمه فيما يتعلق به لأن   الصلاة؛

للنظر     م تركوا القياس فيه للأ ر؛ إذ لا ح  ، إلا أنه  غيرها حال وجوده في الصلاة أو

مع الأ ر، وهو ما روي عن عمران بن حصين وأنس وجابر وأبي موسى وابن عمر 

ن   ةً  وغيرهم: )م  ه  ق  ه  لاة ق  حِك  في الص  لاة( ،ض  ي عِد  الوضوء  والص  ل   .(2)ف 

                                                 

 .353-351لأبي زهرة ص أبو حنيفة  (1)

ن  أراد الإطلاع 16٧: 3، والكامل في ضعفاء الرجال 164،165: 1في سنن الدارقطني  (2) ، وغيرهما، وم 

على تفصيل المذاهب فيها مع ذكر الأدلة والكلام عليها ق بولاً ورداً، فليرجع إلى الهسهسنة بننقض الوضنوء 

 للكنوي بتحقيقي.بالقهقهة للإمام ا
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مسألة؛ لانعقاد الإجماع  وهو أن يتّ   القياس في تخصيص  العلية بالإجماع؛.2

 على غير ما يؤدي إليه، وذلك كانعقاد إجماع المسلمين على صحة عقد الاستصناع، فإن  

محلّ العقد معدوم وقت إنشاء العقد، ولكن للإجماع  القياس كان يوجب بطلانه؛ لأن  

 القياس، فكان عدولاً عن دليل إلى أقوى منه.    رِ ت  

م قالوه مقروناً ل فيه الحنفية بالاستحسان، فإنه  جميع ما يقو فإن   ،وعلى كل

بدلائله وحججه، لا على جهة الشهوة واتباع الهوى، ووجوه دلائل مسائل 

 .(1)الاستحسان موجودة في كتبهم

كان أبو »: م الإمام محمد بن الحسن الشيبانيوبهذا التفصيل يتبين  معنى كلا

نه، فيعارضونه حتى إذا قال: أستحسن، يناظر أصحابه في المقاييس فينتصفون م حنيفة

عون جميعاً د  ي  المسائل ف   منلم يلحقه أحد منهم؛ لكثرة ما يورد في الاستحسان 

 .(2)«ويسلمون له

 بول الخبر المرسل:: قَ ثالثاً 

رسله  قة، كالخبر المسند، وعليه بول الخبر المرسل إذا كان م  ق   أبو حنيفةيرى 

حابة، والتابعين، وتابعيهم، إلى رأس الم تين؛ قال الص منجرت جمهرة فقهاء الأمة، 

ن   لأن  »: (3)العلامة ظفر أحمد التهانوي أرسل فقد  ن  أ سند فقد أحال على غيره، وم   م 

كذا جازماً بذلك،  قال رسول الله العدل الثقة إذا قال:  تكفل لصحّة الخبر؛ لأن  

ه لو قاله، فإن   النبي  أو ظان أن   ه لا يستجيز ذلك إلا وهو عالمحاله أن  من  فالظاهر

لم يقله أو كان شاكاً فيه لما استجاز في دينه النقل الجازم عنه؛ لما  النبيّ  كان ظاناً أن  

 .«روى عنه ن  الكذب والتدليس على المستعمرين، وذلك يستلزم تعديل م  من  فيه

                                                 

، وكشنف الأعار للبخناري، وأبنو حنيفنة 249-234: 4وتفصيل مسائل الاستحسان في الفصول  (1)

 ، وغيرها.296-291، ومقدمة نصب الراية ص355-34٨لأبي زهرة ص

 ، وغيره.12ينظر: أخبار أبي حنيفة وأصحابه للصيمري ص (2)

 .2٨4: 20في إعلاء السنن  (3)
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ر     (1)تابعينسيما مرسل كبار الل ن ولارسإغفال الأخذ بالم   أن   ولا شك  » ن ت 

ن ة في رسالته إلى أهل مكّة المتداولة بين أهل العلم  قال الإمام  أبو داود، لشطر السُّ

، مثل سفيان »بالحديث:  الثوري، وأما المراسيل، فقد كان يحتجّ بها العلماء  فيما م ضى 

: وقال الإمام الطبري، «، فتكلم فيهومالك بن أنس، والأوزاعي حتى جاء الشافعي

 ...«لم يزل الناس  على العملِ بالمرسلِ وق بوله، حتى حدث بعد الم تين القول برده»

صننيعهم في مؤلفناتهم من  م  لِ هؤلاء ن الحفاظ ن قد ع   إن  »: (2)وقال أحمد الغماري

 ،كمالك وابن أبي شيبة وعبند النرزاق وابنن المبنار  :طبقتهممن  هم وسائر الأقدمين

منن  والمقاطيع والمراسيل على المرفوعات والموصولات، فكنم يؤ رون الموقوفات مأنه  

 حديث موصول مرفوع في الصحيحين والسنن تجده في هذه الكتب موقوفناً ومرسنلاً 

نفس الطريق التي هنو منهنا موصنول ومرفنوع في الصنحيحين، وجنلّ المقناطيع من 

منن  والمراسيل والموقوفات في موطأ مالك موصنولة مرفوعنة في الصنحيحين، وربنما

 .(3)«طريق مالك نفسه، فلا يدل ذلك على ضعف ما في الصحيحين والسنن، فكذا هنا

واية عن الأصول: ا تراط : رابعاً   عدم   ذوذ الر 

بول الأخبار عند الحنفية مسندة كانت أو شروط ق   ن  ومِ »: (4)قال الكو ريّ 

فقهاء بالغوا في هؤلاء ال مرسلة: أن لا تشذّ عن الأصول المجتمعة عندهم، وذلك أن  

أن أرجعوا إلى  ،وأقضية الصحابة الكتاب والسنة  مناستقصاء موارد النصوص 

بول إلى أصل تتفرع هي منه، وقاعدة تندرج تلك والمتلقاة بالق   النظائر المنصوص عليها

النظائر تحتها، وهكذا فعلوا في النظائر الأخرى، إلى أن أتموّا الفحص والاستقراء، 

                                                 

ن  عرف أن ه لا يأخذ إلا عن  قة فتدليسه ومرسله مقبول، فمراسيل سنعيد ابنن قال ابن عبد البر (1) : كل م 

ي ب ومحمد بن سيرين وإبراهيم النخعي عندهم صحاح. وقال العجع: مرسل الشعبي صحي  لا يكناد  المس 

 .65يرسل إلا صحيحاً. ينظر: هامش شروط الأئمة الخمسة ص

 .406: 5في المداوي  (2)

ن  قسم السنن إلى صحي  وضعيف وينظر:   (3)  .13ن12: 2التعريف بأوهام م 

 .29٨في مقدمة نصب الراية ص (4)
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م أصول ن موضع بيانها كتب القواعد والفروق ن يعرضون عليها فاجتمعت عنده

ونها مناهضةً لما هو  ت، ي عدُّ ذ  ت الأ خبار عن تلك الأصول وش  أ خبار الآحاد، فإذا ن د 

ل بوتاً منها، وهو الأصل المؤص  ى خبر من  أ قوى    تتبعِ مواردِ الشرعِ الجاري مج  ر 

 الكافة.

ن  كثير المراعاة له والطحاويّ  ذلك  لا خبرة عنده أن   ذه القاعدة في كتبه، وي ظ نُّ م 

وايات على بعضها بالقياس.  ترجي  منه لبعض الر 

بالمعنى، كثرة اجتّاء الرواة على الرواية  :وآفة هذا الشذوذ المعنوي في الغالب

ف  بها البارعون في الفقه م لُّ بالمعنى الأ صع، وهذه قاعدة دقيقة، يتعر 
ِ واطن بحيث ج 

نصابهِ بعد مضاعفة النظر  الضعف، والنتوء في كثير من الروايات، فيرجعون الحق إلى

لة في ذلك،  .«ولهم أيضاً مدار  أخرى في علل الحديث دقيقة، لا ينتبه إليها دهماء النق 

 د، فإن ه مخالف لقاعدة الباب عن(1)«مسّ ذكره فليتوضّأ ن  م  »فمثلًا: حديث: 

قيس بن طلق، قال ضوء بالخارج النجّس، وخالفه حديث نقض الومن  الحنفيّة

، إن  أحدنا فأتاه أعرابّي، فقال: يا رسول الله  كناّ عند النبي »حد ني أ بي، قال: 

: وهل هو إلا بضعة يكون في الصلاة فيحتكّ فيصيب يده ذكره، فقال رسول الله 

وضوء بمس الفرج عند أبي بول، ولا ينتقض ال، فكان أولى بالق  (2)«منك أو مضغة منك

 حنيفة.

  اً: العمل المتوارث:خامس

 ة الكوفة، فهي طريق  قويّة  موصلة  وسبق معنا تفصيله عند الكلام عن مدرس

 . (3)إلى ما كان عليه العمل عند النبي 

                                                 

 .55: 1، وحسنه، وسنن أبي داود126: 1في سنن التّمذيفعن بسة بنت صفوان رضي الله عنها   (1)

 .، وغيرها101: 1، والمجتبى1٨: 1، واللف  له، والمنتقى403: 3في صحي  ابن حبان (2)

 ، وغيرها.299ظر: مقدمة نصب الراية صين (3)
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 :القياس تبول رواية الراوي غير الفقيه إن خالفعدم قَ : اً سادس

ن   الاجتهاد: كالخلفاء الراشدين، والعبادلة،  كان معروفاً بالفقه والرأي في فم 

 منوزيد بن  ابت، ومعاذ بن جبل، وأبي موسى الأشعري، وعائشة، وغيرهم 

سواء كان الخبر  ،، فخبرهم حجة لوجوب العملالصحابة  منالمشهورين بالفقه 

لقياس وإن كان مخالفاً ل ،موافقاً للقياس أو مخالفاً له، فإن كان موافقاً للقياس تأيّد به

 .ي تّ     القياس  ويعمل  بالخبر

ن   مِل به، وإن خالفه  ،أهل الاجتهادمن  لم يكن وأما م  إن وافق حديث ه القياس ع 

فحين ذ يتّ  الحديث ويعمل  ،لم يتّ  الحديث إلا بسبب اورة انسداد باب الرأي

 بالقياس.

 ، فقال له  ور أقمن  ولو ،الوضوء مما مست النار»: ، قال فعن أبي هريرة 

الحميم؟ فقال أبو هريرة: يا  منالدهن؟ أنتوضأ  منأنتوضأ  ،ابن عباس: يا أبا هريرة

: أي إن توضأنا (1)«فلا تضّب له مثلاً  إذا سمعت حديثاً عن رسول الله  ،ابن أخي

خبر أبي هريرة  ابن عباس  بماء سخن أنتوضأ بماء بارد، وإن ادهنا أنتوضأ، فقد رد  

 .بالقياس 

 اً: مراعاة مراتب الأدلة في الثبوت والدلالة:ابعس

مخالفة  فإن  مرتبته، وللظني كذلك حكمه عندهم،   بوتاً أو دلالةً  للقطعيّ  إن  

الفاً لعموم الكتاب أو ظاهره سبب  ،ظاهر القرآن أو عمومه، بأن يكون خبر  الواحد مخ 

القرآن أو نسخه  أبا حنيفة لا يرى جصيص عموم للاعتذار عن العمل به؛ لأن  

مت على الظني المستفاد  بالآحاد؛ لأن   عمومات الكتاب وظواهرها لم اّ أ فادت اليقين ق د 

الآحاد، فصارت كالنصوص الخاصّة، والخصوصات لا يجوز جصيصها  من

الدليل بما هو أضعف منه،  منفيه تر  العمل بالأقوى  ومعارضتها بغيرها؛ لأن  

 .(2)وذلك لا يجوز

                                                 

 . 10: 1، وسنن ابن ماجه 114: 1في سنن التّمذي  (1)

 .39٧ينظر: عقود الجمان ص  (2)
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على الجبهة، وأشار  :أ مرت أن أسجد على سبعةِ أعظم  »: حديث الآحاد: فمثلاً 

كبتين، وأطراف القدمين :  لقوله مخالف  ، (1)«بيده على كلاهما، واليدين، والرُّ

وهو الجبهة،  ،، فالآية  مقتصرة على ما يتمّ به السجود٧٧الحج:  چڳ  ڳچ

 يجوز.وبها يتحقق السجود، والزيادة عليها بحديث آحاد لا 

 البلوى: بهتعمي  ما: ردي خبر الآحاد فيثامناً 

يحتاج إليه الكلُّ ، أو تمسُّ الحاجة  إليه في عمومِ الأحوالوعموم البلوى: ما 

رِه توفرت الدواعي إلى نقلها بطريق الاستفاضة، ه ؛ لأن  (2)حاجةً متأكّدةً مع كثرةِ تكرُّ

خبر  إن  »:(4)  ابن الجوزيقال سب ،(3)حيث يعدون ذلك مما تكذبه شواهد الحال

 .«الواحد فيما تعمّ به البلوى ليس بحجة عند الإمام أبي حنيفة

كان يرفع يديه حذو منكبيه  رسول الله  إن  : »مثاله: ما روي عن ابن عمر 

الركوع، رفعهما كذلك  منإذا افتت  الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه 

كان يصع  النبيّ  فلم يقبل؛ لأن   ،تعم به البلوى ، فهو حديث آحاد فيما(5)«أيضا

سيما وقد روي خلاف ، فينبغي أن يروى متواتراً، لاكل يوم مع الصحابة  ت  مرّا

ألا أصع بكم صلاة رسول الله »، يقول: ، فهذا ابن مسعود عن كبار الصحابة 

، رأيت عمر بن »قال:  ،وعن الأسود ، (6)«فصلى فلم يرفع يديه إلا في أول مرة

عبي ، قال: ورأيت إبراهيم والشّ «يرفع يديه في أول تكبيرة  م لا يعود الخطاب 

 .(٧)يفعلان ذلك

                                                 

 .354: 1، وصحي  مسلم2٨0: 1في صحي  البخاري عن ابن عباس ف  (1)

 .296: 2، والتقرير والتحبير1٧: 3ينظر: كشف الأعار للبخاري  (2)

 ، وغيرها.299الراية صينظر: مقدمة نصب  (3)

 .11في الانتصار والتّجي  للمذهب الصحي  ص (4)

 .14٨: 1( في صحي  البخاري5)

 ، وغيره.322: 1في صحي  مسلم  (6)

 ، وصححه، وغيره.22٧: 1في شرح معاني الآ ار ( ٧)
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لم يكن يرفع يديه أيضاً إلا في التكبيرة  فهذا عمر »قال الإمام الطحاوي: 

الحسن بن عياش وإن كان هذا  الأولى في هذا الحديث، وهو حديث صحي ؛ لأن  

ه  قة حجة، قد ذكر ذلك يحيى بن معين وغيره، أفتّى عمر ار عليه، فإن  ما دالحديث إن  

كان يرفع يديه في الركوع والسجود وعلم  النبي  عليه أن   ي  فِ خ   بن الخطاب 

ر ذلك عليه، كِ ن  يفعل،  م لا ي   هو معه يراه ما رأى رسول الله  ن  دونه وم   ن  بذلك م  

إياه على ذلك دليل    أصحاب رسول الله هذا وتر هذا عندنا محال، وفعل عمر 

 .«ذلك هو الحق الذي لا ينبغي لأحد خلافه صحي  أن  

 : عمل الراوي بخلاف مرويه يسقط اعتباره: تاسعاً 

الرّاوي  سق  اعتباره؛ لأن   ،الرّاوي بعدما روى حديثاً بخلاف ما رواه ل  مِ ع  إن 

الراوي   رأى لا بما روى؛ لأن  بما ف ما روى، فالعبرة عند أبي حنيفةإذا عمل بخلا

ى حديثاً عن رسول الله  و    دل   ،وعمل بخلافه العدل المؤتمن إذا ر 
 
ذلك على شيء

عارضة  أو جصيص  من   بت عنده  منأو لكونهِِ غيِر  ابت أو غير ذلك  ،نسخ  أو م 

 .(1)الأسباب

إناء أحدكم من  إذا شرب الكلب: »، قال فمثلًا حديث أبي هريرة 

رواي  شرب الكلب سبع مرات، لكن  من  ، فأفاد لزوم غسل الإناء(2)«فليغسله سبعاً 

، فثبت بذلك نسخ (3)«مرّات لاث » الحديث خالف مرويه، فقد غسل أبو هريرة 

 السبع؛ لأنا نحسن الظن به، فلا نتوهم عليه أن يتّ  ما سمعه إلاّ على مثله.

 

                                                 

 .399عقود الجمان صينظر:   (1)

 ، وغيرهما.٧5: 1، وصحي  البخاري 234: 1في صحي  مسلم  (2)

إذا ول  الكلب في الإناء، فأ هرِقه  م اغسله »موقوفاً:  فعن أبي هريرة ، 22: 1في شرح معاني الآ ار   (3)

وقال الشيخ تقي : »40: 3، وصحّحه العيني في عمدة القاري 66: 1في سنن الدارقطني«  لاث مرّات

في الكلب يل  في : »النبي عن  هريرة ويؤيده أيضاً ما رواه أبو  «.الدين في الإمام: هذا إسناد صحي 

 .65: 1في سنن الدارقطني« الإناء أن ه يغسله  لا اً أو خمساً أو سبعاً 
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 اعتبار قول الصحابي: :عاشراً 

 تعريف   في  دخل  حتى  حنيفة،  أبي  لصحابي وقوله أصل  كبير  عند إن  عمل ا

خ   حديث: مثاله: ، «بعده والصحابة  ه رسول الله ما سن  : »(1)سّي للسنةّ، قال الس  

عن نافع  بما روى مالك مّ خصّصه أبو حنيفة، فهو حديث عا(2)«كلّ أيّام التّشريق ذب »

: ، وروى مالك«لأضحى يومان بعد يوم الأضحىا»أن ه كان يقول:  عن ابن عمر 

،  (3)، وروي مثله عن أنس«كان يقول مثل ذلك أن ه بلغه أن  ععّ بن أبي طالب »

أيّام النحّر  لا ة: يوم العيد  بثلا ة أيّام، فجعل الحديث بفعل الصّحابة  فخصّص

 .الحديثية ن ن وسيأتي تفصيل عمل الصحابة في مبحث مدرسة الفقهاء ويومان بعده

 الخامس: طريقته في التفقيه: 

من  خوفاً  ؛فقه بعد شيخه حماد بن أبي سليمانزمام ال تولى  الإمام أبو حنيفة

كان مفتي الكوفة والمنظور إليه في الفقه بعد موت »ضياعه، قال حماد بن سلمة: 

 ن  تاجوا إلى م  فكان  الناس به أغنياء، فلما مات اح ،راهيم النخعي حماد بن أبي سليمانإب

، فسألوا أبا حنيفة …يجلس لهم، وخاف أصحابه أن يموت ذكره ويندرس العلم

فقال: ما أحب أن يموت العلم، فساعدهم وجلس لهم، فاختلفوا إليه،  م اختلف إليه 

يفقههم  فكان أبو حنيفة…بعدهم أبو يوسف وأسد بن عمرو والقاسم بن معن وزفر

والتعاهد، وكان ابن أبي ليلى وابن شبرمة وشريك في الدين، وكان شديد البر بهم 

وسفيان يخالفونه ويطلبون شينه، فلم يزل كذلك حتى استحكم أمره واحتاج إليه 

 .(4)«الأمراء وذكره الخلفاء

بول ما ه لم يكن يحمل أصحابه على ق  أن   :في التعليم وكان حال الإمام أبي حنيفة

كوض   الأمرما عندهم، إلى أن يتض  عندهم يلقيه عليهم، بل كان يحملهم على إبداء 
                                                 

 .113: 1( في أصول السخسي 1)

 116: 9، وصحي  ابن حبان٨2: 4في مسند أحمد (2)

 .550: 9، والسنن الكبرى للبيهقي 695: 3ينظر هذه الآ ار في:  موطأ مالك  (3) 

 ، وغيره.٧أبي حنيفة وأصحابه للصيمري صينظر: أخبار  (4)
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ناه: لا الصب ، فيقبلون ما وض  دليله، وينبذون ما سقطت حجته، وكان يقول ما مع

حتى يعلم من أين قلنا، وهذا هو ع ظهور مذهبه في  يحل لأحد أن يقول بقولنا

، الخافقين، ظهوراً لم يعهد له مثيل، وهو السبب الأصع لبراعة المتفقهين عليه

 وكثرتهم، إذ طريقته تلك هي الطريقة المثلى في التدريب على الفقه، وتنش ة الناش ين.

في جواب المسألة، فيأتي  كانوا يختلفون عند أبي حنيفة»قال أسد بن عمرو: 

كثب من  هذا بجواب، وهذا بجواب،  م يرفعونها إليه، ويسألونه عنها، فيأتي الجواب

 . « المسألة  لا ة أيام،  م يكتبونها في الديوانقرب ن وكانوا يقيمون فيمن  ن أي

ف ر كناّ نختلف إلى أبي حنيفة، ومعنا أبو يوسف، ومحمد بن الحسن، »: وقال ز 

لأبي يوسف: ويحك يا يعقوب، لا  فر: فقال يوماً أبو حنيفةفكنا نكتب عنه، قال ز  

 الرأي غداً  مع مني، فإني قد أرى الرأي اليوم وأتركه غداً، وأرىتكتب كل ما تس

 . (1)«وأتركه في غده

أنظر كيف كان ينهى أصحابه عن تدوين المسائل، إذا تعجل أحدهم بكتابتها 

علمت صدق ما يقوله الموفق  ،بما سبق حيصها كما يجب، فإذا أحطت خبراً قبل تم

مذهبه شورى بينهم، لم يستبد فيه بنفسه دونهم،  ضع أبو حنيفةو  »حيث قال:  ،(2)المكي

والمؤمنين، فكان يلقي المسائل   النصيحة لله ورسولهين، ومبالغة فيمنه في الد   اجتهاداً 

أو أكثر، حتى  ، ويقول ما عنده، ويناظرهم شهراً مسألة مسألة، ويسمع ما عندهم

يستقر أحد الأقوال فيها،  م يثبتها أبو يوسف في الأصول، حتى أ بت الأصول كلها، 

من  أقرب، والقلوب إليه أسكن، وبه أطيب، وهذا يكون أولى وأصوب، وإلى الحق

 .(3)«انفرد، فوضع مذهبه بنفسه، ويرجع فيه إلى رأيه ن  مذهب م  

                                                 

 ، وغيره.504: 3ينظر: تاريخ ابن معين  (1)

 .133: 2في مناقب أبي حنيفة  (2)

 ، وغيره.316-315ينظر: مقدمة نصب الراية ص (3)
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ه كان عند مدارسته المسائل مع أصحابه يذكر أن   :ومن طريقته في التفقيه»

ندهم ما عِ حول وطول،  م يسأل أصحابه أ  من  احتمالاً في المسألة فيؤيده بكل ماله

 ،بدأ هو بنفسه ينقض ما قاله أولاً  ،فإذا وجدهم مشوا على التسليميعارضونه به؟ 

بحيث يقتنع السامعون بصواب رأيه الثاني، فيسألهم عما عندهم في الرأي الجديد، فإذا 

ه لا شيء عندهم أخذ يصور وجهاً  الثاً، فيصير الجميع إلى هذا الرأي الثالث، رأى أن  

و الصواب بأدلة ناهضة، وهذه طريقة في التفقيه ه هوفي آخر الأمر يحكم لأحدها بأن  

 .(1)«امتاز بها أبو حنيفة وأصحابه

أئمة من  قال بعض الأئمة: لم يظهر لأحد»: (2)قال ابن حجر المكي الشافعي

الأصحاب والتلاميذ، ولم ينتفع  من مثل ما ظهر لأبي حنيفة الإسلام المشهورين

وبأصحابه في تفسير الأحاديث المشتبهة،  العلماء وجميع الناس بمثل ما انتفعوا به

 .«والمسائل المستنبطة، والنوازل، والقضاء، والأحكام

 السادس: ثناء العلماء عليه:

في حديث: )لو كان العلم معلّقاً  بالإمام أبي حنيفة  شر   ب  »: (3)قال السيوطين 

هن( 942)ت «ةالسيرة الشامي»قال صاحب  ،«( 4)أبناء فارس(من  بالثريا لتناوله قوم

هذا الحديث من  أبا حنيفة هو المراد أن  من  ما جزم به شيخنا»تلميذ الحاف  السيوطي: 

ك    .(5)«أبناء فارس في العلم مبلغه أحدمن  ه لم يبل فيه؛ لأن   ظاهر لا ش 

لا بأس به، ولم يكن متّهمًا، ولقد ابه يزيد بن هبيرة »قال يحيى بن معين: ون 

على هذا أدركت   وقال: الفقه فقه أبي حنيفةأن يكون قاضياً. على القضاء، فأبى 

 .(6)«الناس
                                                 

 ، وغيره.13ينظر: حسن التقاضي ص (1)

 .32في الخيرات الحسان ص (2)

 .295-294في تبيض الصحيفة ص (3)

: 10، ومعجم الطبراني الكبنير 19٧2: 4، واللف  له، وصحي  مسلم 1٨5٨: 4لبخاري في صحي  ا (4)

 ، وغيرها.64: 6، وحلية الأولياء 349: ٨، والمعجم الأوس  204: 10

 ، وغيره.٨1ينظر: أبو حنيفة طبقته تو يقه ص (5)

 ، وغيره.146ينظر: أبو حنيفة طبقته تو يقه ص (6)
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ما رأيت في عصري كلّه عالماً أورع ولا أزهد ولا »: قال عكرمة المخزوميون 

 .(1)«الإمام أبي حنيفة منأعبد ولا أعلم 

ه صلى الصلوات الخمس أن   بلغنا عن أبي حنيفة»قال عبد الله بن المبار : ون 

ه جالساً ينام  لحظةً بين الظهر والعصر، وفي أربعين  سنة بوضوء واحد، وكان نوم 

أفقه  قال: أبو حنيفةأول الليل، وكان يجمع القرآن في ركعتين. ومن  الشتاء ينام لحظة

الأئمة ختموا  منأربعة  ». وقال: «قال: ما رأيت في الفقه مثل أبي حنيفةالناس. و

 .  (2)«وتميم الداري، وسعيد بن جبير، وأبو حنيفة القرآن في ركعتين: عثمان بن عفان،

افعيّ: ون  ن  »قال الش  ن   م  ر  في الفقه فهو عيال  على أبي حنيفة، وم   أراد  أن يتبح 

ر  في المغا ن  زي فهو عيال  على محمّد بن إسحاقأراد  أن يتبح  ر   ، وم   في النحوأراد  أن يتبح 

 .(3)«فهو عيال  على الكسائي

:  سن  بن عمارة بعد غسل أبي حنيفةالح قالون  غفر الله لك لم تفطر »حين توفي 

د يمينك في الليل منذ أربعين سنة  .(4)«منذ  لا ين سنة، ولم تتوس 

فقيهاً معروفاً مشهوراً بالورع،  كان أبو حنيفة»قال الفضيل بن عياض: ون 

ن   لم بالليل والنهار، كثير به، صبوراً على تعليم الع يطوف   معروفاً بالإفضال على م 

 .(5)«الصمت، قليل الكلام، حتى ترد عليه مسألة

ئۈ  ئې  ئې  چقام ليلةً بهذه الآية  أبا حنيفة إن  »قال القاسم بن معن: ون 

بكي ويتضّّع46القمر:  چئې  ئى  ئى   ئى  ردّدها وي   .(6)«، فلم يزل ي 

رأيت أطول أقمت على أبي حنيفة خمس سنين، فما »قال جعفر بن الربيع: ون 

 .(٧)«الفقه تفتّ  وسال كالوادي منصمتاً منه، فإذا س ل عن الشّء 

                                                 

 ، وغيرهما..٧2: 1، والميزان الكبرى 220: 2( ينظر: تهذيب الأسماء 1)

 ، وغيره.46: 1( ينظر: الطبقات الكبرى 2)

 ، وغيره.14٧ينظر: أبو حنيفة طبقته تو يقه ص (3)

 ، وغيره.14٨ينظر: المصدر السابق ص (4)

 ، وغيره.149ينظر: أبو حنيفة طبقته تو يقه ص (5)

 ، وغيرهما.149صتو يقه ه ، وأبو حنيفة طبقت14ينظر: مناقب أبي حنيفة للذهبي ص (6)

 ، وغيره.149ينظر: أبو حنيفة طبقته تو يقه ص (٧)
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صحبت أبا حنيفة ستة أشهر فما رأيته صلى الغداة إلا بوضوء »: قال الحمانيون 

 .(1)«العشاء الآخرة، وكان يختم القرآن كل ليلة عند السحر

بّداً، كبير الشأن، لا يقبل كان إماماً، ورعاً، عالماً، عاملًا، متع»: (2)قال الذهبيون 

أذكياء بني آدم، وجمع بين من  وكان»: (3)قال. و«جوائز السلطان، بل يتّجر ويتكسب

من  بل ينفق ويؤ ر ،الفقه والعبادة والورع والسخاء، وكان لا يقبل جوائز الدولة

 قد تواترت قيامه»: (4). وقال«كسبه، له دار كبيرة لعمل الخزّ، وعنده صناّع وأ جراء

 .«الليل وتهجده وتعبّده

 السابع: محنته:

أبي حنيفة أن يع القضاء بالكوفة أينام من  كان يزيد بن هبيرة أمير العراقين أراد

كل  يوم  ،فضّب ه م ة سوط  بعشرةِ أيّام ،فأبى عليه ،مروان بن محمد آخر ملو  بني أميّة

  تناع، فلمّا رأى ذلك خلى  سبيله.عشرة أسواط، وهو على الام

الكوفة إلى بغداد وأراد  أن يوليه قضاء القضاة،  منونقله أبو جعفر المنصور 

فقال: أترغب عما نحن فيه؟ فقال: لا أصل  للقضاء، قال: كذبت، قال: قد   ،(5)فأبى

حكم عع  أمير المؤمنين أني لا أصل ؛ لأن ه نسبني إلى الكذب، فإن كنت كاذباً فلا 

 . (6)خبرتك أني لا أصل ، فحبسهأصل ، وإن كنت صادقاً فقد أ

العهد بالقضاء، فضّب م ة سوط وحنبس،  لم يقبل أبو حنيفة»قال الصيمري: 

 .(٧)«ومات في السجن

 الظلم في منلشدّة تقواه وورعه، ولعلمه بما كان   ؛عن القضاء  حنيفة عف  أبو 

                                                 

 ، وغيره.13ينظر: مناقب أبي حنيفة للذهبي ص (1)

 .16٨: 1( في تذكرة الحاف  2)

 .214: 1( في العبر3)

 .12في مناقب أبي حنيفة ص (4)

 ، وغيره.6: 2( ينظر: مقدمة الهداية 5)

 ، وغيره.16ذهبي صينظر: مناقب أبي حنيفة لل(6) 

 ، وغيره.1٧ينظر: مناقب أبي حنيفة للذهبي ص (٧)
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ن  المنصور، زمن أبي جعفر   ج هو أكثر أهلينة مننه علينه،  وإلا فلا يوجد م  حينث خنر 

ن، درسه، وكافيك منهم أبو يوسفمن  الفقهاء دعني قناضي القضناة في  ن  فهنو أول م 

 ،أصنحابهمنن  في يوم مطير في نفر اجتمعنا عند أبي حنيفة»الإسلام، قال أبو يوسف: 

ووكينع  ،وحفص بنن غيناث ،وعافية بن يزيد ،والقاسم بن معن ،داود الطائي :منهم

فر، فأقبل علينا بوجهنه، وقنال: أننتم مسنار قلبني، وز ،ومالك بن مغول ،بن الجراح

وجلاء حزني، أعجت لكم الفقه وألجمته، وقند تركنت النناس يطنؤون أعقنابكم، 

ويلتمسون ألفاظكم، ما منكم واحد إلا يصل  للقضاء، فسألتكم بالله وبقدر ما وهب 

 .(1)«…جلالة العلم لما صنتموه عن ذل الاست جارمن  الله لكم

 هن(.150سنة ) رحمة واسعة اللهتوفي رحمه 

 الثامن: دعوى وردها:

ـ ،روايته قليلـة ه ضعيف في الحديث وأن  بأن   بعضهم في أبي حنيفة نَ عَ طَ  ه حتـى أن 

 خالف بعض الأحاديث في فقهه.

نن  أراد التوسنع فت في الرد عليها، ل  عون بكتب خاصة أ  أجيب عن هذه الط   وم 

 :(2)ذكر نبذة يسيرة للإجابة على ذلكولا يسعنا هنا إلا أن نفليراجعها، 

كان حسن الرأي فيه، ويحيى بن  ، فشعبةوث قه كبار علماء الجرح والتعديلن ه أ.1

: ، وقنال ابنن المنديني(3)سعيد القطان ووكيع بن الجراح وابن المبار  كانوا يفتون برأيه

ابن معين من  اللف . وهذا «لا بأس به لم يكن متهماً ». وقال ابن معين: « قة لا بأس به»

لا »، قنال ابنن عبند النبر: (4)كما صّرح به ابن حجر وغنيره ،رئيس النقاد قائم مقام  قة

                                                 

 ، وغيره.1٧ينظر: مناقب أبي حنيفة للذهبي ص (1)

منها: السهم المصيب في كبد الخطيب، وأبنو حنيفنة: طبقتنه تو يقنه، ومكاننة أبي حنيفنة في الحنديث،  (2)

والانتصار والتّجي  للمذهب الصنحي ،  وتأنيب الخطيب على ما ساقه في ترجمة أبي حنيفة من الأكاذيب،

 والخيرات الحسان، وتبيض الصحيفة، وغيرها.

 ، وغيره.99-9٨ينظر: مكانة أبي حنيفة في الحديث ص (3)

 ، وغيرهما.121: 1، ومقدمة التعليق الممجد 34: 1ينظر: مقدمة عمدة الرعاية  (4)
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بسوء ولا نصدق أحداً يسيء القول فيه، فإني والله ما رأيت أفضنل  نتكلم في أبي حنيفة

 .(1)«ولا أورع ولا أفقه منه

ن كقولنه بالإرجناء  :الجرح غير مفسّ، أو فسّ بما ليس مطعنن منما رمي فيه و

هذه منقبة لا كما يظن بعض الرواة،  تحقيق أن   ر  ، أو قوله بالرأي وقد م  ن وقد سبق بيانه

النذين  مننوو قنوه وأ ننوا علينه أكثنر  الذين رووا عن أبي حنيفة»قال ابن عبد البر: 

الرأي أكثر ما عابوا عليه الإغراق في  أهل الحديثمن  والذين تكلموا فيه تكل موا فيه،

 .(2)«ذلك ليس بعيب أن   والقياس: أي وقد مر  

 ولا يقبل قولهم في بعضهم إن دلت القرائن أن   ،أقرانهمن  طعن فيه إما ن  مَ  ن  أ.2

: الحذر  كلُّ الحنذرِ (3)قال التاج السبكي، بعض المتعصبين المذهبيينمن  فيه إجحاف، أو

م على ال قاعدتهم أن   أن تفهم أن   نن   تعديل على إطلاقها، بنل الصنواب أن  الجرح مقد   م 

وكثر مادحوه وندر جارحه، وكانت هنا  قرينة  دالّة  عنلى سنبب   بتت إمامته وعدالته

 تعصب مذهبي  أو غيره لم يلتفت إلى جرحه.من  جرحه

ن  الجارح لا يقبل فيه الجرح وإن فس   فنا  أن  : قد عرّ (4) م قال  غلبت ه في حقّ م 

وه على جارحيه، إذا كانت هنا  قرينة طاعاته على م يه، ومزكُّ عصيته، ومادحوه على ذام 

تعصب مذهبي  أو مناقشة دنيوية، وحين نذ من  مثلها حامل  على الوقيعة فيه تشهد بأن  

فلا يلتفت لكلام الثوري في أبو حنيفة، وابن أبي ذئب وغيره في مالك، وابن معنين في 

 م  لِ بن صال ، ونحوه، قال: ولو أطلقنا تقديم الجرح لما س   الشافعيّ، والن سائيّ في أحمد

 .(5)«إمام إلا  وقد طعن فيه طاعنون، وهلك فيه هالكونمن  إذ ما ؛الأئمة منلنا أحد 

                                                 

 ، وغيره.6: 2ينظر: مقدمة الهداية  (1)

 ، وغيره.12٨-12٧لتكميل ص( ينظر: الرفع وا2)

 .1٨٨: 1( في طبقات الشافعية الكبرى 3)

 .190: 1طبقات الشافعية ( في 4)

 ، وغيره.122: 1( ينظر: مقدمة التعليق 5)
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غير أقران الإمام فهو مقلّد لمنا قالنه، أو من  الطعن إن كان إن  »وقال ابن حجر: 

ض غنير قول الأقران بعضهم في بعن ؛ لأن  أقرانه فلا يعتدُّ بهمن  كتبه أعدانه، وإن كان

إذ الحسند لا  ،ه لعداوة المنذهب، قال: ولا سيما إذا لاح أن  مقبول. كما صّرح به الذهبي

 .(1)«عصمه الله تعالى ن  ينجو منه إلاّ م  

ت في كتكثيراً من العبارات د   ن  أ.3 مـن  ب الأئمـة في الطعـن عـر أبي حنيفـةسي

ه لا أ نر لهنا في النسنخ المعتنبرة ، فإن ن«ميزان الاعتدال»ه في كتّجمت :الحساد والمتعصبين

 .(2)والصحيحة منه

 أن   :وغيرهم، ويؤيده ،(5)يوطيوالسُّ  ،(4)خاويوالس   ،(3)وقد صّرح بذلك العراقي

، (6)«تنذكرة الحفناظ»حفاظ الحديث وذكر له ترجمة طويلة في من  أبا حنيفة الذهبي عد  

 الحفّاظ. منولم ينقل جرحه عن أحد 

 عصره أهل  أعلم  كان  ه وأن   ، (٧)الذهبي كما قال  ،أكثر من طلب الحديث هن  أ.4

خسي والكاساني بالحديث ومن   ، فقد كان يقدّمنه الأعمنش (٨)صيارفته، كما صرح الس  

وابن  ،كالذهبي :في مجلسه، وقد عدّه المحدّ ون المؤلفون في طبقات الحفاظ من الحفّاظ

شّن ،والسنيوطي ،المنبرد الحننبع وابنن   ،الندين نناصر  وابن  ،عبد الهادي خ   ،والب د 

                                                 

 ، وغيره.5: 2( ينظر: مقدمة الهداية 1)

ن ( أطال البحث والتنقيب في ذلك الشيخ عبد الفتناح أبنو غندة رحمنه الله تعنالى وتنابع ذلنك في خنزائ2)

المخطوطات في العالم من النسخ الخطية للنميزان، وتوصنل إلى عندم وجنود ترجمنة لأبي حنيفنة في النسنخ 

 .12٧-121المعتبرة، والتفصيل في هامش الرفع التكميل ص

( أ ناء ذكر ترجمة أبي حنيفنة: بنأن  ترجمنة أبي 445: 29وعل ق الدكتور بشار عواد في هامش تهذيب الكمال)

 ان مدسوسة، ففي خزانة كتبي نسخة المؤلّف التي بخطه مصورة، وليس فيها ترجمته.حنيفة في الميز

 .260: 3في شرح الألفية  (3)

 .4٧٧لفية صالأفي شرح  (4)

 .209في تدريب الراوي ص (5)

 .16٨: 1تذكرة الحفاظ  (6)

 ، وغيره.44ينظر: مكانة أبي حنيفة في الحديث ص (٧)

 وغيره. ،5٨-5٧ينظر: المصدر السابق ص (٨)



 ـ 190ـ  

فطعنن في جنابر الجعفني  ،تكلم في الجرح والتعديل ن  ه كان من أول م  ، وأن  (1)وغيرهم

  ين.ه كان محدّ اً على طريق الفقهاء لا المحدّ ، لكن  (2)النقاد كلامه فيه بلِ  ق  و  

، بل وجد هذا الأحاديث غير صتص به وحدهصالفة لبعض من  ما وقع منه ن  أ.5

ه لا بدّ للمجتهد من أصول يحتكم إليهنا في اسنتخراج اشتغل بالفقه؛ إذ أن   نِ من كل  م  

الكتاب والسنة وآ ار الصحابة، وهذا يقتضي منه تقديم بعضنها  منالأحكام الشرعية 

 مالنك أحصنيت  عنلى»: وقال اللينث بنن سنعدعلى بعض؛ لنسخ أو تأويل أو غيره، 

ب عليه ابن عبند ، وعق  «سبعين مسألة قال فيها برأيه، وكلّها مخالفة لسنة رسول الله 

ه إلا  علماء الأمة أ بت حديثاً عن رسنول الله من  ولم نجد أحداً »قائلًا:  (3)البر  نمّ رد 

ه أحد :بحجّة غير حجّة لسقطت من  كادّعاء نسخ أو بإجماع أو طعن في سنده، ولو رد 

ته، فضلًا عن إمامته، ولزمه اسم  الفسق، وعافاهم الله عن ذلك، وقند جناء عنن عدال

اجتهادهم بالرأي والقول بالقياس على الأصول ما يطول ذكره، وكذلك  الصحابة 

ن(4)«التابعون لم ينفنرد بنالقول  أبنا حنيفنة أن   :والحاصنل»فقنال:  ،(5)يوطي. وأيّده السُّ

 .«قهاء الأمصاربالقياس، بل على ذلك عامّة عمل ف

 مكانة الإمام الأعظم في ين  ، وب  مكانة أبي حنيفة في الحديثراجع كتاب:  نشاط:

 الحديث في حدود عشر صفحات.

 

                                                 

 ، وغيره.6٨-5٨ينظر المصدر نفسه  (1)

 ، وغيره.٨0-6٨ينظر: نفس المصدر ص (2)

 ، وغيره.1٨6-1٨4. وينظر: هامش الانتقاء ص14٨في جامع بيان العلم ص (3)

: إن  كل خبر يجنيء بخنلاف قنول أصنحابنا فإن نه ٨4وبهذا يتض  لنا ما قال الكرخي في الأصول ص (4)

 أن ه معارض بمثله،  م صار إلى دليل آخر أو ترجي  فيه بما يحنتج بنه أصنحابنا منن يحمل على النسخ أو على

وجوه التّجي  أو يحمل على التوفيق، وإن ما يفعل ذلك على حسب قيام الندليل، فنإن قامنت دلالنة النسنخ 

لتعصّنب لهنم يحمل عليه، وإن قامت الدلالة على غيره صرنا إليه، أن ه من باب حسن الظنّ بهم لا من باب ا

 كما يظنه بعضهم؛ لأن ه ينبغي للمقل د أن لا يعتقد في إمامه إلا هذا.

 .٨0-٧9( في الخيرات الحسان ص5)
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 :: الإمام مالك بن أنسثانياً 

ل: اسمه ونسبه:   الأوي

بنن  ،بن غنيمان ،بن الحارث ،بن عمرو ،بن أبي عامر ،بن مالك ،مالك بن أنس

بنن  ،بنن زيند ،بن مالنك ،بن عوفن وهو ذو أصب  ن رث بن الحا ،بن عمرو ،خثيل

منن  وهو حمير الأصغر الحميري  م الأصبحي المدني حليف بني تيمن بن زرعة  ،شداد

 .(1)ن فهم حلفاء عثمان أخي طلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة ،قريش

 الثاني: ولادته: 

هنن(، 95) وقينل: هنن(،94) وقينل: هنن(،90) فقيل:سنة اختلفوا في ولادته:

، وقنال (2)هن(، وهو المشهور93) ولادته سنة الأكثرين على أن   ولكن   ،هن(96) وقيل:

 .: هو الأصّ  (3)هبيّ الذ  

 الثالث:  يوخه: 

شرف  العلماء الذين كان للإمام مالنك منسبق أن بي نا ما تزخر به المدينة المنورة 

لنب ط  »: (4)بدأ مبكراً بطلنب العلنم، قنال النذهبيه الأخذ عليهم والتتلمذ بهم؛ إذ أن  

نوالزُّ  ،وابن المنكندر ،وسعيد المقبري ،العلم وهو حدث، فأخذ عن نافع وعبند  ،يّ رِ ه 

 ،وأبي الزنناد ،ووهنب بنن كيسنان ،وربيعة النرأي ،وأيوب السختياني ،الله ابن دينار

 .«وغيرهم

لكنة العلمينة التني ينشنأ ون المك  مجالس العلماء المختلفة لا ي  من  وطلب العلم»

ه بكثرة الملازمنة وقتناً عليها الناشئ، بل لا بد من أن يلازم عالماً من بينهم، وأن يختصّ 

اتجه إلى الدراسة حراً، بعد أن يكون عنده  صيله وتكوينه، حتى إذا جرج عليهيتمّ فيه تح
                                                 

 ، وغيره.49-4٨: ٨ينظر: سير أعلام النبلاء  (1)

 ، وغيره.19ينظر: مالك لأبي زهرة ص (2)

 .49: ٨في سير أعلام النبلاء  (3)

 .51-49: ٨في المصدر السابق  (4)
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عنندما سن ل  قلال الفكري، ولقد قال أبو حنيفةنه من الاستالعتاد العلمي ما يمكّ  من

؟ كنت في معدن العلم والفقه، فجالست أهله، ولزمت فقيهناً منن س  ر  د  م و  كيف تعل  

 فقهائهم.

فقهنائهم، وهنذا منن  في معدن العلنم والفقنه حقناً، ولازم فقيهناً  وكان مالك

ابنن  لازمهم  الذين  عصره  لماء ع الملازمة لم تمنعه من مجالسة غيره عند النضج، فمن 

 .(1)«طع إليه ولم يخلطه بغيرهانق ؛ إذهرمز

 الرابع: أصوله: 

 أولاً: عمل أهل المدينة:

منن  علماء أهل المدينة، فهو أ بت وأقوىمن  والمقصود  طريق النقل إلى النبي 

عمل المدينة إذا جرى في المسألة واتفنق  ين عند مالك، فطريق النقل بالأسانيد للمحدّ 

عنلى بل  ،ل مالك بحجيته وتقديمه على القياس، يقوبالنقل عن النبي  عليه علمانها

 لأن  »؛ (2)مه على خنبر الواحندبه ويقدّ  يحتجّ  الحديث الصحي ؛ بل عمل جمهور المالكية

الرأي المشهور المعمول به في المدينة سنة مأ ورة مشهورة، والسنة المشهورة مقدمة على 

 أخبار الآحاد.

فقد رأينا ربيعة الرأي شيخه يذكر ذلك ، ذلك المنهاج لم يبدأ به مالك أن   ويظهر

 واحد عن واحد. من  فيقول: ألف عن ألف خير ،المنهج

لم يبتدع ذلك المنهاج ابتداعاً، بل سلك سبيلًا قد سبقه إليه غيره  فالإمام مالك

ن ه دو  الإفتاء، ولأن   منالتابعين وأهل العلم، ولكن اشتهر به هو؛ لكثرة ما ابتع به  من

ه فيه كان متبعاً ى به مخالفاً للخبر الذي رواه هو، فنسب المنهج إليه، ولكن  بعض ما أفت

 .(3)«ولم يكن مبتدعاً 

                                                 

 ، وغيره.25ينظر: مالك لأبي زهرة ص (1)

 ، وغيره.45٨: 2ينظر: الفكر السامي  (2)

 ، وغيره.2٨0لأبي زهرة ص ينظر: مالك  (3)
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الحديث، قنال  منرأيت العمل عند مالك أقوى  :قال ابن القاسم وابن وهب»

 ون بالأحادينث وتنبلغهم عنن التابعين يحدّ  منأهل العلم من  مالك: وقد كان رجال

 ولكن مضى العمل على غيره. ،هذا جهلما ن :غيرهم فيقولون

قال مالك: رأيت محمد بن أبي بكر ابن عمر بن حزم وكان قاضياً، وكان أخنوه 

عبد الله كثير الحديث رجل صدق، فسمعت عبد الله إذا قضى محمد بالقضية قند جناء 

 :يأت في هنذا حنديث كنذا؟ فيقنول فيها الحديث مخالفاً للقضاء يعاتبه، ويقول له: ألم

 منفأين الناس عنه، يعني ما أجمع عليه  :فما لك لا تقضي به؟ فيقول :يقول أخوهفبلى، 

 الحديث. منالعمل بها أقوى  ريد أن  العلماء بالمدينة، ي

سنمعت إنسناناً سنأل ابنن الماجشنون لم  روينتم الحنديث  نم  :قال ابن المعذل

 تركتموه؟ قال: ليعلم أنا على علم تركناه.

 الحديث. منسنة أهل المدينة خير من  لمتقدمةنة اقال ابن مهدي: السّ 

ن ه بلغنا كنذا وكنذا ن  إ :فيقال ،سأل فيجيبكان أبو الدرداء ي   :قال ابن أبي حازم

  .(1)«ولكني أدركت العمل على غير ذلك ،هفيقول: وأنا قد سمعت، ن بخلاف ما قال

 :حابيي الص   ثانياً: عمل  

ه ارتبناط وانبنناء عنلى العمنل بقنول عمل المديننة الاجتهنادي لا الننقع لن إن  

منن  به مالك وهو من أصول مذهبه، لكن إن ص  سنده وكنان الصحابي، فقد احتجّ 

ّ كالخلفاء أو معاذ أو أ   :أعلام الصحابة ه أو ابن عمر أو ابن عباس أو نظنرائهم؛ لأن ن بي 

ة، يكون عن اجتهاد أو توقيف، ويشتّط أن لا يخالف الحديث المرفوع الصال  للحجي

 .(2)م لا القياسوإلا فالحديث مقد  

 

                                                 

 .46: 1( ينظر: ترتيب المدار  للقاضي عياض1)

 ، وغيره.461: 2ينظر: الفكر السامي  (2)
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 ثالثاً: المصالح المرسلة:

وهي كلُّ منفعة  داخلةِ في مقاصدِ الشارع دون أن يكون لها شناهد بالاعتبنار أو 

 .(1)الإلغاء

ا لم إلا أنه   ،فيشتّط أن يعلم كونها مقصودة للشرع بالكتاب أو السنة أو الإجماع

ما يعلم كونها مقصودة لا بدليل واحد، بل إن  و ،يشهد لها أصل معين بالاعتبار

أجل ذلك تسمّى مصلحة  ن  بمجموع أدلة وقرائن أحوال وأمارات متفرّقة، ومِ 

مرسلة، ولا خلاف في اتباعها إلا عندما تعارضها مصلحة أخرى، وعند ذلك يأتي 

 الخلاف في ترجي  إحدى المصلحتين.

بحيث لو كففنا عنهم  واسلمين، وكانالكفار إذا تتّسوا بالأعى الم ومثالها: إن  

لغلبونا على دار الإسلام وقتلوا أهلها أو الجيش ويقتلون الأعى أيضاً، ولو رميناهم 

فيجوز  ،ولا دليل في الشرع يبيحه ،لقتلنا الأعى الذين لم يذنبوا وهم معصومو الدم

مقصود  الأعى مقتولون على كل حال، فحف  أهل القطر أقرب إلى :أن يقول قائل

قصده تقليل القتل كما يقصد حسم سبيله عند الإمكان،  الشرع؛ لأنا نعلم قطعاً أن  

ا وحيث لم نقدر على الحسم فقد قدرنا على التقليل، فهي مصلحة لم يكن بالضّورة أنه  

تحصيلها  مع أن   ،مقصود الشرع لا بأصل واحد معيّن، بل بأدلة خارجة عن الحصر

ها توفرت غريب لم يشهد له أصل معين، لكن  ن لم يذنب  ن  ل م  وهو قتن بهذه الطريق 

 .(2)فيها شروط اورية وقطعية وكلية لأهل القطر كله، فيعمل بها قطعاً 

 رابعاً: سدلى الذرائع: 

فالذرائع والوسائل والطرق إلى الشّء نهى الشارع عنه وهي في الأصل مباحة،  

الإمنام أصنول منن  ها ومنعهادّ س  تها، ف  حيث إفضانها إلى المنهي تزول إباحمن  لكن

 .مالك

                                                 

 ، وغيرها.330ينظر: ضواب  المصلحة في الشريعة الإسلامية ص (1)

 ، وغيرها.154-155: 2ينظر: الفكر السامي  (2)
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الننور:  چئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ     ئې  ئې  ئې  ئىئىچ: والدليل عليها: قولنه 

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ    چ: وقولنننه  ،31

مع  ،وجمع الناس على حرف واحد ،المصاحف وتحريق عثمان ، 25الفت :  چڇ   ڇ

 .(1)وانعقد الإجماع على فعله ،ل لا يختلفوا في القرآن الله وسع عليهم بسبعة أحرف؛ أن  

 الخامس: ثناء العلماء عليه:

الكلام في  ناء أهل العلم عليه طويل نكتف ببعض مقتطفات منه توصل إلى 

 بيان من زلته، منها:من  المقصود

في قوله: )يوشك أن يضّب الناس أكباد الإبل  النبي  منه ورد فيه بشارة ن  ن أ

 .(2)عالم المدينة(من  فلا يجدون أحداً أعلم ،ن العلميطلبو

 .(3)«مالك عالم أهل الحجاز،  وهو حجة زمانه»قال ابن عيينة: ون 

 .(4)«كر العلماء فمالك النجمإذا ذ  »: قال الشافعيون 

م على مالك في صحة الحديث أحداً »: قال عبد الرحمنون   .(5)«لا أقد 

لولا أني لقيت مالكاً »: الحديث والروايات كر اختلافبعد ذ قال ابن وهبون 

 .(6)«لضللت

سمعت مالكاً س ل عن  مان وأربعين مسألة، فأجاب »قال الهيثم بن جميل: ون 

 .(٧)«في ا نتين و لا ين منها بلا أدري

                                                 

 ، وغيره.163: 1ينظر: الفكر السامي  (1)

، وحسننه، 4٧: 5وصنححه، وجنامع التّمنذي  163: 1، والمسنتدر  53: 9في صحي  ابن حبنان  (2)

 ، وغيرهم.299: 2ومسند أحمد 

 ، وغيره.5٧: ٨ينظر: سير أعلام النبلاء  (3)

 وغيره. ،5٧: ٨ينظر: المصدر السابق  (4)

 ، وغيره.٧4: ٨ينظر: المصدر نفسه  (5)

 ، وغيره.٧5: ٨ينظر: نفس المصدر  (6)

 ، وغيره.٧٧: ٨ينظر: المصدر السابق  (٧)



 ـ 196ـ  

 .(1)« بتاً حجة عالماً ورعاً  كان مالك  قةً »: قال ابن سعدون 

مالك ولا أشد من   أتمّ عقلاً ما رأيت أحداً أهيب ولا»: قال ابن مهديون 

 .(2)«تقوى

 ادس: محنته:الس  

إليه   م دس   (3)أبا جعفر نهى مالكاً عن الحديث: )ليس على مستكره طلاق( ن  إ

وفي رواية: فأمر بتجريده  به على رنوس الناس فضّبه بالسياط،يسأله، فحد ه  ن  م  

منه أمراً عظيم، فوالله كتفه، وارتكب من  وابه بالسياط، وجذت يده حتى انخلعت

 .(4)ما زال مالك بعد في رفعة وعلو

وبكل  ،ا ترفع العبد عند المؤمنينهذا  مرة المحنة المحمودة أنه  »: (5)قال الذهبي

حال فهي بما كسبت أيدينا ويعفو الله عن كثير 
«

، (6)«يرد الله به خيراً يصيب منه ن  وم  
ٺ  ٺ  ٿ   چ : ،  وقال الله (٧)«لهقضاء  المؤمن  خير  كلُّ »:  وقال  النبي 

ی  ی  چ ، وأنزل الله تعالى في وقعه أحد قوله: 31محمد:  چٿ  ٿ   ٿ

ی  چوقال: ، 165آل عمران:  چی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بجبح   بخ  بم  بى  بي  تجتح

، فالمؤمن إذا  30الشورى:  چی  ی  ئج   ئح   ئم  ئى  ئي  بج  بح بخ  

فالله حكم  مقس ،  م  ،انتقم منه ن  ذم م  حن صبر واتع  واستغفر ولم يتشاغل بامت  

 .«عقوبة الدنيا أهون وخير له يحمد الله على سلامة دينه ويعلم أن  

 .(٨)هن(1٧9في سنة )رحمه الله وكانت وفاته 

                                                 

 ، وغيره.111: ٨ينظر: سير أعلام النبلاء  (1)

 ، وغيره.113: ٨ينظر: سير أعلام النبلاء   (2)

عن ابن  4٨: 5، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف  لم يرد في المرفوع، وإن ما هو موقوف على ابن عباس (3)

 .٨0: ٨علام الأبلف : )ليس لمكره ولا لمضطهد طلاق(،ورجاله  قات،وتمامه في هامش سير  عباس 

 ، وغيره.٨1-٨0: ٨ينظر: سير أعلام النبلاء  (4)

 .٨1: ٨في سير أعلام النبلاء  (5)

معناه يبتليه بالمصائب؛ ليثيبنه عليهنا، كنما في هنامش  ، قال أبو عبيد الهروي:94: 10أخرجه البخاري  (6)

 .٨1: ٨سير أعلام النبلاء 

 .٨1: ٨، وسنده جيد، كما في هامش سير أعلام النبلاء 24: 5قطعة من حديث أخرجه أحمد في مسنده  (٧)

 ، وغيره.130: ٨ينظر: سير أعلام النبلاء  (٨)
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 :ثالثاً: الإمام الشافعي

  الأول: اسمه ونسبه:

 ،بنن عبيند الله ،بن السائب ،بن شافع ،بن عثمان ،بن العباس ،محمد بن إدريس

نسنباً لا ( 1)القنرشي ،بن عبد مناف جندّ النبني  ،بن المطلب ،بن هاشم ،بن عبد يزيد

 ولاءً؛ بدليل:

 مخالفيه وأقرانه لم يطعنوا في نسبه ولو طعنوا في نسبه لاشتهر. ن  إ.1

ه ابن عنم الموالي لما ادعى أن   منالشافعي ادعى هذا أمام الرشيد، ولو كان  ن  إ.2

 الخليفة.

كالبخاري ومسلم وعبد الله بن  :بهذا  النسبابر  العلماء  شهدوا له أك ن  إ.3

 .(2)السائب والي مكة

 الثاني: ولادته: 

لدِ في سنة )اتفقوا على أن   ، قال (3)هن( بغزة في فلسطين على المشهور150ه و 

ة سنة خمسين وم ة، وحملت إلى مكّة وأنا ابن سنتين»: فعيالشا  .(4)«ولدت بغز 

 لبه للعلم: الثالث: ط

كانت نشأة الإمام الشافعي  في مكة المكرمة، وسعى في طلب العلم مبكراً، 

لم يكن لي مال، وكنت أطلب العلم في الحدا ة، »وكان فقير الحال، قال الشافعي: 

: يعني ظهور الأوراق «وكنت أذهب إلى الديوان أستوهب الظهور فأكتب عليها

 . (5)يكتب عليهاالمكتوب على وجهها المستغنى عنها؛ ل

                                                 

، وطبقنات الشنافعية 46-44: 1سنماء واللغنات ، وتهذيب الأ361-355: 24ينظر: تهذيب الكمال  (1)

 ، وغيرها.63، وأصول الفقه الإسلامي رجاله وتاريخه ص12-11ص

 ، وغيرها.٧: 1، ومقدمة الأم 16-15لأبي زهرة صحياته وعصره ينظر: الشافعي  (2)

 .12، وطبقات الشافعية ص14وقيل: عسقلان، وقيل: اليمن، ينظر: الشافعي لأبي زهرة ص (3)

 ، وغيره.116ظر: الانتقاء صين (4)

 ، وغيره.120ينظر: المصدر السابق ص (5)
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وأذن له بالإفتاء وهو ابنن  ،فتفقّه على مسلم بن خالد الزنجي مفتي مكة وغيره

؛ إذ (2)، وكانت هجرته إلى المدينة المننورة وعمنره  لا نة  عشرنة سننة(1)خمسة عشرة سنة

 .«الموطأ»وقرأ عليه  م مالك بن أنسلاز

عشرنة أو نحوهنا،  أعمال اليمن وولي فيها وهو ابن سبعةمن  وخرج إلى نجران

في  مته باليمن، وكاننت ملازمتنه لمالنكوكان يقدم مكّة للحج بين حين وآخر أ ناء إقا

حتى بثلاث وسائ  فنيما هنو خنارج  ي عن مالكيرو  م  تجد الشافعي ن  الأوائل، ومِ 

 .(3)كقضاء عمر وعثمان بنصف الدية :«الموطأ»

 و  
ِ
لخلافة في بغداد بتهمنة السنعي هن( إلى مقر  ا1٨4مع بعض العلوية سنة ) ل  حم 

: اني ولزمه وأخنذ عننه، قنال الشنافعيبن الحسن الشيب محمدضد العبّاسيين، والتقى 

ت ي ليس عليه إلا سماعي مننه، ومنا رأينت أحنداً  محمدحم  لت  عن » بن الحسن حِم ل ب خ 

 . (4)«إلا محمد بن الحسن ،س ل عن مسألة فيها نظر إلا رأيت الكراهة في وجهه

عطيات بخمسين ديناراً ومنا د بن الحسن يواسيه بالبّر، ويتعاهده بالأ  ن محمّ وكا

حمّد  ر  الشنافعي،فوقها بين حين وآخر، كما يرويه أبو عبيد وغيره، وبم  د  ل ب  وبنه  اكت م 

 :أعنانني الله بنرجلين»: ، قال الشنافعي(5)جرّج حتى أصب  له شأن في العلم بعد ذلك

مننّة في العلنم وأسنباب  حمّد في الفقه، وليس لأحند عنع  وبم ،بابن عيينة في الحديث

 .(6)وقاته، وكان يتّحّم عليه في عامّة أ«الدنيا ما لمحمّد ععّ 

هن( 195دمته الثانية إلى بغداد سنة )ورجع إلى مكة ينشر العلم هنا ، وكانت ق  

به ، وهو يمثل مذه«الحجّة»بطلب ابن مهدي، وصنف  «الرسالة»فأقام سنتين، وألف 

                                                 

 ، وغير.122-121ينظر: الانتقاء ص (1)

 ، وغيره.4٧: 1ينظر: تهذيب الأسماء واللغات  (2)

 ، وغيره.119-11٨ينظر: هامش الانتقاء ص (3)

 ، وغيره.119ينظر: الانتقاء ص (4)

 ، وغيره.119ينظر: هامش الانتقاء ص (5)

 ، وغيره.23ينظر: بلوغ الأماني ص (6)
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القديم، واتصل به أبو  ور وأحمد والزعفراني وأبو عبد الرحمن وأخذوا عننه، وكاننت 

هن( فأقام أشنهراً ولزمنه الكرابيسين فيهنا، فهاتنان القندمتان 19٨دمته الثالثة سنة )ق  

 .(1)وقعتا في عهد إمامته في الفقه

 يد.وفيه مذهبه الجد «الأم»هن( وأل ف فيها كتاب 199 م خرج إلى مصر سنة )

 الرابع: أ صوله: 

ما كل  إمام محلّ تفصيل أصنوله في كتنب أصنول مذهبنه، وإن ن سبق أن ذكرنا أن  

 : الأصل  قرآن  وسنة، فإن لم يكن »نذكر هنا كلمة مجملة في هذه الأصول، قال الشافعيُّ

وص  الإسنناد مننه فهنو سننة،  فقياس عليهما، وإذا اتصل الحديث عن رسول الله 

وإذا احتمل المعاني فما أشبه منها  ،الخبر المفرد، والحديث على ظاهره منكبر والإجماع  أ

ها ظاهره أولاها به، وإذا تكافأت الأحا لاهنا،  إسناداً  ديث فأ صحُّ ولنيس الم نقطنع أ و 

، ولا ي قال للأصل لِم  وكيف،  ،بشّء ما عدى منقطع ابن المسيب، ولا ي قاس على أصل 

 .(2)«، فإذا ص  قياسه على الأصل ص  وقامت به الحجةما يقال: للفرع لِم  وإن  

 ونلاح  في كلامه ما يع:

موافقته لهندي الصنحابة والتنابعين في الأخنذ بالكتناب والسننة والإجمناع .1

 والقياس.

كعمنوم البلنوى إن  :ه لا يشتّط منا شرطنه الحنفينةه إذا ص  الحديث فإن  ن  إ.2

 اشتهر الحديث.

كعندم مخالفتنه لعمنل  :ه لا يشتّط ما شرطه المالكيةفإن  ه إذا ص  الحديث ن  إ.3

 أهل المدينة.

                                                 

نن  11٧قال الإمام الكو ري في هامش الانتقاء  (1) : قد تلتبس هذه الرحلات الثلاث بعضها ببعض على م 

 لا خبرة عنده بالتاريخ، فلا تظهر له الأخبار الملفقة التي يأباها التاريخ الصحي .

 عن المنهاج. 46٨ينظر: الفكر السامي ص (2)
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ب، وقد مر  فيما سبق تفصيل ذلك ي  المرسل إلا مرسل ابن المس   منه لا يأخذ ن  إ.4

 بأن له شروطاً في الأخذ بالمرسل.

إذا رفعت الواقعة للمجتهد فليعرضها على ننص القنرآن، فنإن لم »وقال أيضاً: 

 أخبار الآحاد، فإن لم يجد عرضها على ظاهر القرآن، فإن وجد ظناهراً يجد عرضها على

خبر أو قياس، فإن لم يجد مخصصاً حكم به، فإن لم يعثنر عنلى من  بحث عن المخصص

قرآن أو سنة نظر في المذاهب، فإن وجد فيها إجماعاً اتبعه، وإن لم يجند إجماعناً من  لف 

 .(1)«خاض في القياس

 ء عليه:الخامس: ثناء العلما

 لا تسبوا قريشاً، فنإن  »بالإمام الشافعي في حديث:   شر   ب  »: (2)قال السيوطيُّ ن 

 .« (3)«عالمها يطبق الأرض علماً 

إني لأدعو الله للشافعي في الصلاة وغيرها مننذ »قال يحيى بن سعيد القطان: ون 

ر  ّ  عن رسول الله  منأربع سنين؛ لما أ ظ ه   .«القولِ بما ص 

نم»: «الرسنالة»ال ابن  مهدي بعد أن قنرأ قون  ه  ف  : أي ذي فهنم «هنذا شناب م 

 ومعرفة وفتوح من الله تعالى.

لولا الشافعي منا عرفنت كينف أردّ عنلى »م: قال محمد بن عبد الله بن الحك  ون 

أحد، وبه عرفت ما عرفت، وهو الذي علمني القياس، فقد كان صناحب سننة وأ نر 

 .«ويل، وعقل صحي  رصينوفضل وخير، مع لسان فصي  ط

لقيني أحمد بن حنبل بمكة، فقنال لي: تعنال حتنى أرينك »قال ابن  راهويه: ون 

 .«رجلًا لم تر  عينا  مثل ه، فأراني الشافعي

                                                 

 عن ابن التلمساني. 469لفكر السامي صينظر: ا (1)

 .294في تبيض الصحيفة ص (2)

 وغيرها. 39: 1، ومسند الطيالسي 169: 2في مسند الشاشي  (3)
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ينا أبنت، أي رجنل كنان الشنافعي، فنإني »قال عبد الله بن أحمد بن حنبنل: ون 

للندنيا، وكالعافينة  أسمعك تكثر الدعاء له؟ فقال: يا بنيّ، كنان الشنافعي كالشنمس

ل فمن  للناس، فانظر لهذين  .(1)«عِوض أو خ 

الشنافعي، كنان أعلنم  مننما رأيت ق  أفص  ولا أعلنم »: قال الزعفرانيون 

 .(2)«كل الشعر فيعرفه، ما كان إلا بحراً من  الناس، وأفص  الناس، وكان يقرأ عليه

يُّ 204توفي رحمه الله تعالى سنة ) ِ لى  عليه الس   .(3)م أمير مصربن الحك   هن( وص 

 السادس: دعاوى ورديها:

ثين أَقر  بضعفه في علم الحديث حتى االشافعيي  الأولى: أن   حتاج إلى توجيه المحدي

: يفة؛ حيث قال الإمام الشافعي للإمـام أحمـدفي تصحيح الأحاديث وتمييزها عن الضع

اً فأعلموني كوفياً كان أو أنتم أعلم بالحديث والرجال منيي، فنذا كان الحديث  صحيح»

 .«بصرياً أو  امياً حتى أذهب إليه إذا كان صحيحاً 

 ويجاب عنها بما يلي:

مقولته إظهار التواضع أمام أهل الحديث، وهذا من  قصد الإمام الشافعي ن  إ.1

 في هذا العلم؛ بدليل ما ه مقصر  لق أمثاله من العلماء الربانيين، وليس للإقرار بأن  خ  

 الحديث رواية ودراية. منه مصنفاته من الشواهد الظاهرة على تمكنه تزخر ب

 ين العراقيين والأعلم بأحوال رواتهم الإمام أحمد كان من كبار المحدّ  ن  إ.2

 عراق بالنسبة إلى الإمام الشافعيوأسانيدهم، فكان مرجعاً في معرفة روايات أهل ال

:... أنتم أعلم بروايات وأسانيد الذي جمع حديث الحجازيين، وعليه فتفسير كلامه

ولم يقل مدنياً أو مكياً أو  وله: كوفياً أو بصرياً أو شامياً،ورجال منطقتكم؛ بدليل ق

 ه قد أحاط بها وأخذها عن علماء الحرمين واليمن.يمنياً؛ لأن  

                                                 

 .125-123هذه النقول مأخوذة من كتاب الانتقاء ص (1)

 ، وغيره.14٨ينظر: الانتقاء ص (2)

 ، وغيره.160ينظر: المصدر السابق ص (3)
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أصله النذي بننى  بأن   هذه المقولة إعلاماً للإمام أحمدقال  الإمام الشافعي ن  إ.3

كلامه تعظيم السننن والحنثّ عنلى من  ذهبه هو الأحاديث والآ ار، فهو يقصدعليه م

 .(1)التمسّك بها، وليس شي اً آخر

في الصـحيحين، وهـذا  ج البخاري ومسلم لأحاديث للشافعيالثاني: عدم إخرا

 يدلي عر عدم توثيقهما له، فكيف يكون بعد ذلك إماماً في الحديث؟

 ويجاب عنها بما يلي:

مامين الب خاري ومسنلم قند تيسّنت لهنما أحادينث الإمنام الشنافعي الإ ن  إ.1

فالبخاري لم يندر   ين، إسناده، وعلو السند مطلب مهم لدى المحدّ من  بأسانيد أعلى

ن هو أكبر سناً منه. الإمام الشافعي  ورغم ذلك روى عم 

تعظنيم، بل ذكراه بالمندح وال ومسلم ما طعنا في الإمام الشافعيالب خاري   ن  إ.2

 .(2)ه دليل على التعديلوتر  الرواية لا يدل على الجرح، أما المدح والتعظيم فإن  

نه في الفقه؛ إذ أن    مذهبه عند ذهابه إلى مصر، فصـار عنـده ه غير  الثالث: عدم تمكي

 مذهب قديم ومذهب جديد؟

  ويجاب عنه بما يلي:

لم يكنن لنفسنه مطلنب  هذا يدل على شدة تقوى وورع الإمام الشنافعيّ؛ إذ إن  

حكم الله تعالى في المسائل الفقهية المختلفة، فهنا هنو من  سوى تحصيل ما هو الصواب

 فهمه للمسائل يتغير فلا يصر على ما كان عليه.

بمراحل في النضوج العلمي، فقبل ذهابه إلى  ه كغيره مر  أن   :وسبب هذا التغيّر 

صينة التي يستطيع أن يبني عليها المسائل مصر لم يصل إلى المنال في تأصيل الأصول الر

عندما سأله  بدليل قول الإمام أحمد ؛والتأصيل الفرعية، فهو ما زال في مرحلة التكوين

                                                 

 .146-145ب عليها مأخوذ من المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي صهذه الدعوى والجوا (1)

 .14٨-14ينظر: تفصيل الكلام في هذه الدعوى: المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي ص (2)
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ما ترى في كتب الشافعي التي عند العراقيين أحب إليك أو »هن( 2٧0ابن وارة )ت

بالعراق  ه وضع هذه الكتبالتي بمصر؟ قال: عليك بالكتب التي وضعها بمصر، فإن  

 .(1)«ولم يحكمها،  مّ رجع إلى مصر فأ حكم تلك

ه عندما قدم بغداد وأخذ ينشر مذهبه القديم رد  عليه وسبب هذا الإحكام أن  

ر الأصول ، فبين  عوا«الحجج الكبير»في كتابه  (2)هن(221عيسى بن أبان الحنفي )ت

 ن  لمصر التقى بعلماء مصر ومِ  ، وأيضاً في ذهابه(3)مذهبه القديم التي بنى عليها الشافعي

بينهم تلاميذ لليث بن سعد فكان لهم أ راً في علمه، وبهذه الأسباب وغيرها استطاع 

أقام الشافعي هاهنا ن »: وياً في مصر، قال الربيع المراديأن يبني مذهباً جديداً متيناً ق

ألفي ورقة،  «الأم»يعني بمصر ن أربع سنين فأملى ألفاً وخمسم ة ورقة، وخرج كتاب 

 .(4)«وكتاب السنن وأشياء كثير كلّها في أربع سنين، وكان عليلًا شديد العلة

 : الإمام أحمد بن حنبلرابعاً: 

 الأول: اسمه ونسبه: 

ي ان بن  ،هبن عبد ال أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس بن ح 

زي  م الذُّ  ،عبد الله بن أنس بن عوف بن قاس  بن شيبان بن ذ هل و  هع الشيباني الم ر 

 .(5)البغدادي، أبو عبد الله

 الثاني: ولادته: 

لدِ في ربيع الأول سنة ) مرو، من  جيء بأبي حم  ل  »هن(، قال ابنه صال : 164و 

 .(6)«فمات أبوه شاباً فوليته أمّه

                                                 

 ، وغيرهما.106-105، والمدخل إلى مذهب الإمام الشافعي ص130ينظر: هامش الانتقاء ص (1)

قة، قال القرشي: الإمنام الكبنير وهو الإمام الفقيه الأصولي المحدّث أ (2) د  بو موسى عيسى بن أبان بن ص 

ه على محمد بن الحسن، قال: هلال بن يحيى: ما في الإسلام قاض  أفقه منه في وقته، قنال أبنو حنازم: منا  تفق 

رأيت أحداً مثله إلا محمد بن سماعة فتمن يت أن أكون مثله، وما رأيت ق  فقيهين متواضعين كل واحد منهما 

 .32،  وطبقات ابن الحنائي ص6٨0-6٧٨: 2يوجب صاحبه كإيجابه لنفسه. ينظر: الجواهر المضية 

 ، وغيره.50ينظر: بلوغ الأماني في سيرة محمد بن الحسن الشيباني ص (3)

 .291: 2عن مناقب الشافعي للبيهقي  106ينظر: المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي ص (4)

 ، وغيره.1٧٨-1٧٧: 11 ينظر: سير أعلام النبلاء (5)

 ، وغيره.1٧9: 11ينظر: المصدر السابق  (6)
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ه:   الثالث:  يوخ 

، هن(1٧9بدأ بطلب العلم وهو ابن خمس عشرة سنة، وكان ذلك في سنة )

الأ خذ عن  من، فأكثر مالك وحماد بن زيد :وهي السنة التي توفي فيها الإمامان

 ،وأبو يوسف ،شيوخه: ابن عيينة ن  ومِ  ،الشيوخ والرحلة إلى البلاد في طلب الحديث

ي ة ،وأبو معاوية الضّير ،ومحمد بن سلمة ل  وعبد الرحمن بن  ،ويحيى القطان ،وابن ع 

وعع بن  ،وسليمان بن حرب ،بن عبد الوارث وعبد الصمد ،والشافعي ،مهدي

 .(1)المديني

 الرابع: أصوله:

 بصورة مجملة، هي: أصول  الإمام أحمد

النصوص؛ فإذا وجد النص أفتى بموجبه، ولم يلتفت إلى ما خالفه؛ ولذلك .1

م حديث الأسلمية الذي اعتبر عدة الوفاة حيث قد   م النص على فتاوى الصحابة قد  

 .ع الحمل، ولم يعتبرها بأقصى الأجلين، كما هي فتوى ابن عباس للحامل بوض

ولا يعلم مخالف فيه، فإذا ورد لبعضهم فتوى ولم  ما أفتى به الصحابة .2

 يعرف مخالفاً لها ولم يعدها إلى غيرها.

أقوالهم ما كان أقربها إلى الكتاب من  جير ه إذا اختلف الصحابة ن  إ.3

قوالهم، فإن لم يتبين له موافقة أحد الأقوال حكى الخلاف ولم والسنة، ولم يخرج عن أ

 يجزم بقول.

الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف إذا لم يكنن في البناب شيء يدفعنه، وهنو .4

حه على القياس، وليس المراد بالضعيف عنده الباطل ولا المنكنر، ولا منا في الذي رج  

 روايته متهم بحيث لا يسوغ الذهاب إليه.

في المسألة نص ولا قنول الصنحابة أو واحند  ياس؛ وهذا إذا لم يكن عندهقال.5

 .(2)منهم ولا أ ر مرسل أو ضعيف

                                                 

 ، وغيره.1٨1-11:1٨0ينظر: نفس المصدر  (1)

 .143، وينظر: المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية ص216-215ابن حنبل لأبي زهرة ص (2)
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نسب علماء المذهب الحنبع إلى الإمام أحمد أخنذه بالاستصنحاب والمصنال  وي  

 على ما هو مفصّل فيها. (1)والذرائع وغيرها

بننى عليهنا أحمند بنن  نظرة عاجلة إلى الأصول التني»: (2)قال العلامة أبو زهرة

رينا كينف اتسنعت طرائنق ت   ،بعده على ضوئهامن  والتي استنب  الحنابلة ،حنبل فقهه

وبكثنرة المنروي تكثنر وجنوه  الاستنباط في ذلك الفقه لا في جفافه، فقد كثر المروي،

 ،والنظائر التي بنى عليها، وتكثر عدد الأصول، فاستنباط بالمصنال  المرسنلة القياس

بالذرائع، واستنباط واسع الأفق بالاستصحاب، وتر  الأمور عنلى أصنل واستنباط 

 الحل الأصع.

شأنها أن توسع فيه؛ إذ تكثر ينابيع من  كثرة طرائق الاستنباط في ذاتها وإن  

الاجتهاد، فتمده بعناصر مختلفة يتكون منها كيان فقهي مذهبي محكم، تتعدد فيه 

نّ  المصادر الفقهية، فتمد الفقيه بأ غزر به الشط ، وتهديه الفقه، وأ حكم الأ حكام، وتج 

 .«سواء السبيل

 الخامس: ثناء العلماء عليه:

 .(3)«أحمد بن حنبلمن  بغداد أحبّ إلي  من  ما قدم عع  »قال يحيى القطان: ن 

هنىّ بن يحيى: ون  أحمد في علمه وزهده من  ما رأيت رجلًا أجمع»قال م 

 .(4)«وورعه

 .«أحمد بن حنبلمن  ما رأيت أحداً أفقه ولا أورع»ق: قال عبد الرزّاون 

 .«إن عاش أحمد سيكون حجّةً على أ هل زمانه»قال الهيثم بن جميل: ون 

: ون  بغداد فما خلفت بها رجلًا أفضل ولا أعلنم ولا من  خرجت»قال الشافعيُّ

 .«أحمد بن حنبلمن  أفقه ولا أتقى

                                                 

 ، وغيره.21٧ينظر: ابن حنبل لأبي زهرة ص (1)

 .3٧5في ابن حنبل ص (2)

 ، وغيره.1٨9: 11أعلام النبلاء  ينظر: سير (3)

 ، وغيره.191: 11ينظر: المصدر السابق  (4)
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 .«لله وبين خلقهأحمد حجة بين ا»قال إسحاق بن راهويه: ون 

انتهى العلم إلى أربعة، وذكر منهم: أحمد بن حنبل وهو »قال أبو عبيد: ون 

 .«أفقههم

 .(1)«الثوري منأحمد بن حنبل أعلم أو أفقه »قال أبو  ور: ون 

جمع أحمد بن حنبل المعرفة بالحديث والفقه والورع والزهد »قال النسائي: ون 

 .(2)«والصبر

 السادس: محنت ه:

 هنن( ومنات21٨الإمام أحمد بالقول بخلق القرآن في عهد المنأمون )ت امتحن

ي نداً بنالأغلال ق  هنن( 22٧-21٨،  نمّ سنيق إلى المعتصنم )(3)وأحمد محبوس  في الري م 

فلم يجنبهم إلى ذلنك حتنى اب بالسنياط  ،وأرهب وأغري به حتى يرجع عن قوله

ين شهراً، فلما استيأسوا  مانية وعشرمن  ونخس بالسيف، وتكرر ذلك مع حبسه نحواً 

ول بخلنق هن( الذي اشتد فيه القن232-22٧منه أعادوه إلى بيته، وجاء عهد الوا ق )

في عهده معتقلًا في منزله، وفي عهند المتوكنل انتهنى القنول  القرآن، وظل الإمام أحمد

 .(4)هن(234بخلق القرآن، وكتب بذلك إلى الآفاق عام )

ن   لحال عليه أن  الذي استقرّ ا»: (5)قال الذهبيّ  قال لفظي  أبا عبد الله كان يقول: م 

نن  بالقرآن غير مخلوق، فهو مبتدع، وأن ن لنوق، فهنو  قنال: لفظني ه قنال: م  بنالقرآن مخ 

ن      جهمي، فكان ب ما أ وض  ذلك فقال: م  قال: لفظي بالقرآن  لا يقول هذا ولا هذا، ور 

 …مخلوق، يريد به القرآن فهو جهمي

ع به إلىمن  لا يرى الخوض في هذا البحث خوفاً  الإمام   هذا كان  فقد  ت ذر   أن ي 

                                                 

 .19٧-195: 11هذه النقول مأخوذة من سير أعلام النبلاء  (1)

 ، وغيره.199: 11ينظر: سير أعلام النبلاء  (2)

 ، وغيره.242: 11ينظر: المصدر السابق  (3)

، وأصنول منذهب ٧2-69، وابن حنبل لأبي زهرة صوما بعدها 232: 11ينظر: سير أعلام النبلاء  (4)

 ، وغيرها.46-40الأمام أحمد ص

 .290-2٨٨: 11في سير أعلام النبلاء  (5)
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كسنب منن  النتلفّ  شيء . ومعلوم أن  …عن هذا أ ولى القولِ بخلقِ القرآن، والكفُّ  

القارئ غير الملفوظ، والقراءة غير الشّء المقروء، والنتلاوة وحسننها وتجويندها غنير 

نمن  المتلوّ، وصوت القارئ النتلف  والصنوت والحركنة والنطنق،  ث  دِ كسبه فهنو يح 

أدواته المخلوقة، ولم يحدث كلمات القرآن ولا ترتيبنه ولا تأليفنه من  وإخراج الكلمات

 مننالخنوض في المسنألة  منن ع  ننِولا معانيه، فلقد أحسن الإمام أبو عبد الله حينث م  

به كتاب إطلاق الخلقية وعدمها على اللف  موهم، ولم يأت من  الطرفين؛ إذ كل واحد

 .«ولا سنة

 رحمه الله رحمة واسعة. ،هن(241وت وفي الإمام  أ حمد  بن  حنبل سنة )

 السابع: دعوى وردها:

حيث لم يذكره ابن جريـر الطـبري  ،الإمام أحمد بن حنبل كان محدثاً لا فقيهاً  إن  

ولا  «الـدلائل»ولا الأصـيلي في  «الانتقـاء»ولا ابن عبد الـبر في  «اختلاف الفقهاء»في 

 .«المدار »ولا القا، عياض في  «الوافي» النسفي في

 :ويجاب عنها بما يلي

ه كما كان له عناية في سماع الحديث وطلبه اهتم في أخذ الفقه عن أهله، فقد إن  .1

منن  واسنتفاد، من العلم في  لاث سنوات عن القاضي أبي يوسف (1)تلقى  لا ة ق ماطِر

منرو صناحب أبي حنيفنة، كتب محمد بن الحسن دقائق المسائ ل، وأخذ عن أسد بنن ع 

هنن(، وقند جمنع علنوم فقهناء 195وتفقه على الشافعي عند مجي نه إلى العنراق سننة )

الأمصار على سعة روايته في الحديث، حتى كان مرجع العلماء في السؤال عنن مسنائل 

سنحاق أئمة الفقه، فكان أحمد بن الفرج يسأله عن مسائل مالك وأهل المدينة، وكان إ

ج ن راوية فقهنه وفقنه ابنن راهوينه ن يسنأله عنن مسنائل سنفيان ا س  و  بن منصور الك 

 سعيد بن  إسماعيل   وكان   ،  الأوزاعي  مسائل  عن  يسأله  الميموني  الثوري، وكان 

                                                 

 .516: 2( القمطر: ما يصان فيه الكتب،  كما في المصباح المنير 1)
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ن جي يسأله عن مسائل أبي حنيفة وأصحابه  .(1)الجرجاني الشّال 

 ،أفقه أهنل زماننهمن  هه فقيه، وأن  أن  أقرانه ومعاصريه وغيرهم شهدوا له ب إن  .2

 فلا حاجة للإعادة. ،كما سبق تسجيل أقوالهم عند ذكر  ناء العلماء عليه

نإن  .3 ندوه  ن  ه وجد له من التلاميذ والأتبناع والأصنحاب م  دوّننوا فقهنه وق ع 

عوه، فأصب  مذهبنه بحمند الله تعنالى عنلى قندم المسناواة منع المنذاهب الثلا نة  وفر 

الإمام أحمد قد خرج عنه اختيارات بناهنا عنلى  إن  »، قال ابن عقيل الحنبع: (2)ىالأخر

دقيق الفقه ما ليس نراه لأحد مننهم، من  الأحاديث بناءً لا يعرفه أكثرهم، وخرج عنه

 .(3)«الحف  منوانفرد بما سلموه له 

 منلشدّة ورعه وتقواه وخوفه  ؛نهيه عن الكتابة عنه ورجوعه كان إن  .4

واة عنه. تبعية، مماّ أدّى إلى رواية عشر روايات عنه في بعض المسائل، وآفة ذلك الرال

أفواه من  في زمن متأخر فتنقل في البلاد يسجّل مسائل أحمد وقد ركب أبو بكر الخلال

أصحابه وأصحاب أصحابه، فبل  ما سجّله أربعين مجلداً تجمع مختلف الروايات عنه، 

قام بتحرير  ن  أحسن م   ن  تمحيص تلك الروايات، ومِ  فأتعب فقهاء مذهب أحمد في

في كتابه  عبد السلام بن تيمية الحراني «منتقى الأخبار»تلك الروايات هو صاحب 

 .(4)«المحرر»

  اني: طبقة المجتهد المستقل المنتسب:وع الثي الني 

ن استقلّ بأ صوله عن اجتهاد منه ووافق بعض أ صوله والمستقل المنتسب:  هو م 

وعاً أصو ن ى عليها ف ر  ن انتسب لمذهبه لموافقة رأيه رأي إمامه فيها، وب  أبي  :مثل ،ل م 

ن  انتساب  أدب وانتسابهم إلى أبي حنيفة ، د بن الحسن وزفر والحسنيوسف ومحمّ 

 .ن كما سيأتي
                                                 

 .210مقالات الكو ري ص (1)

 .٨مقدمة الانتقاء ص (2)

 .156: 1ت الحنابلة عن ذيل طبق 10ينظر: مقدمة الانتقاء ص (3)

أراد الوقوف على تفصيل الكنلام في النرد عنلى هنذه الشنبهة  ن  . وم  211ينظر: مقالات الكو ري ص (4)

 .69-5٨، وأصول مذهب الإمام أحمد بن حنبل ص13-٧فليرجع إلى الانتقاء 
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رجتان في الحقيقةِ هما  ما واحدة، وهي الاجتهادِ المطلق، وإن  درجة وهاتان الد 

احبين إلى درجةِ الاجتهاد المطلق ولم يكن لهما مذهب  فصّلناهما؛ لت فسير وصول الص 

 مستقل.

ن  والاجتهاد المطلق كان حال علماء الم ة الأ ولى والثّ  اشتغل في  انية، فكلُّ م 

ابعين أو تابعيهم هم مجتهدون مطلقون مع حابة أو التّ الصّ  منالإفتاء أو القضاء 

 طلق.تفاوت درجاتهم في هذا الاجتهاد الم

في تلك  درجة الاجتهاد المطلق؛ لأن  الاجتهاد   ن  مِ فاوت لا يخرجهم ِوهذا التّ 

العلم وقلّة  ة الأسانيد، وكثرصر  ، وقِ بي الوصف؛ لقرب العهد بالن   الحقبة كان بهذا

الجهل، فإمكانية الوصول للاجتهاد المطلق متيسة لمن جدّ واجتهد، وهذا يفسّ لنا 

الكتاب والسنة والآ ار  منرحلة كيف كانوا يعتمدون الاستنباط حال فقهاء تلك الم

 في استخراج الأحكام.

والمنتسب، هم أعلى درجات  ،أن  طبقة المجتهد المطلق بشقيه: المستقل ولا شك  

قت فيهم كل وظائف المجتهدين على أكمل صورة استنباط من  الاجتهاد، وتحق 

 وجريج وترجي  وتمييز وتقرير.

قت فيهم هذه الطبقة، وهما: أبو يوسف وبعد هذ ا يحسن بنا نعرض أبرز من تحق 

 ومحمد بن الحسن الشيباني على النحو الآتي:

لاً   : الإمام أبو يوسف:أوي

  ل: اسمه ونسبه:الأوي 

الأنصاري  ،بن معاوية ،بن بحير ،بن سعد ،بن حبيب ،بن إبراهيم ،يعقوب

يوم أحد مع رافع بن خديج  نبي رض على الالبجع، وسعد والد حبيب صحابي ع  

فاستصغره وشهد الخندق وما بعدها،  م نزل الكوفة، ومات بها وصلى  وابن عمر 

 .(1)بها عليه زيد بن أرقم 

                                                 

، ٧0٨-10٧: 2، والنجنوم الزاهنرة 5ينظر: حسن التقاضي في سيرة الإمام أبي يوسنف القناضي ص (1)

 .613، وتاج التّاجم ص31٧-315: 3، والجواهر المضية 3٧2، والفوائد البهية ص2٨4: 1والعبر
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 الثاني: ولادته: 

 على خلاف ما هنو مشنهور ،(1) هن( على ما حققه الإمام الكو ري93ولد سنة )

 هن(.113ه ولد سنة )أن  من 

 الثالث:  يوخه: 

والحجناج  ،وابن جنريج ،أخذ الفقه والحديث عن شيوخ كثر، منهم: ابن علية

 ،وسنما  بنن حنرب ،والأعمش ،وسفيان بن عيينة ،وسعيد بن أبي عروبة ،بن أرطأة

ومالك  ،والليث بن سعد ،وعمرو بن دينار ،وعاصم الأحول ،وعاصم بن أبي النجود

 .(2)ومسعر بن كدام ،ومحمد بن إسحاق ،بن أنس

كنت أختلف إلى ابن أبي ليلى وكانت »فقال:  ، أول أمره عن ابن أبي ليلىوأخذ في

، وجه أبي حنيفة المسائل يطلب ذلك من منوكان إذا أ شكل عليه شيء  ،لي عنده منزلة

 ، وكان يمنعني الحياء منه، فوقع بيني وبينه سببأ حبُّ أ ن أختلف إلى أبي حنيفة وكنت

 .(3)«عنه واختلفت إلى أبي حنيفة فاغتنمت ذلك واحتبست ، قل عع  

العلنماء،  نم  مننفلازم الإمام أبي حنيفة تسعاً وعشرين سنة مع تردده إلى غيره 

صنحبت أبنا حنيفنة سنبع »انقطع إلى درسه بالكلية سبع  عشرة  سنة منها، حيث قال: 

 .(4)«مرضمن  عشر سنة لا أ فارقه في فطر ولا أضحى إلا

كننت أطلنب »ويتعهده في معاشه، قال أبو يوسف:  يبّره وكان الإمام أبو حنيفة

 ،فانصرفت معه اء أبي يوماً وأنا عند أبي حنيفةقل رث الحال، فجالحديث والفقه وأنا م  

خبزه مشوي، وأنت تحتناج  أبا حنيفة بني؟ لا تمدن رجلك مع أبي حنيفة، فإن   فقال: يا

تفقدني أبو حنيفة وسأل الطلب، وآ رت طاعة أبي، ف منفقصرت عن كثير  ،إلى المعاش
                                                 

 .٧-6في حسن التقاضي ص (1)

 ، وغيره.1٨-1٧ينظر: حسن التقاضي ص (2)

 ، وغيره.٨ينظر: المصدر السابق ص (3)

 ، وغيره.1٧ينظر: حسن التقاضي ص (4)
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فجعلت أتعاهد مجلسه، فلمّا كان أول يوم أتيتنه بعند تنأخري عننه، قنال لي: منا  ،عني

، فلما انصرف الناس دفع شغلك عنا؟ قلت: الشغل بالمعاش وطاعة والدي، فجلست

فنظرت فإذا فيها م ة درهم، فقال لي: الزم الحلقنة وإذا  ،وقال: استمتع بهذه ،صّرة إلي  

م ة أخرى،  م كان  لحلقة فلما مضت مدة يسيرة دفع إلي  ذه فأعلمني، فلزمت انفدت ه

ه يخبر بنفادهنا حتنى يتعاهدني وما أعلمته بخلة ق ، ولا أخبرته بنفاد شيء، وكان كأن  

 .(1)«استغنيت وتمولت

 الرابع: ثناء العلماء عليه: 

ث ولا أحفن  ما رأيت في أصحاب الرأي أ بت في الحدي»قال يحيى بن معين: ن 

 .«أبي يوسفمن  ولا أص  رواية

قدم علينا أبو يوسف وأقل ما فيه الفقه، وقد ملأ بفقهه »قال يحيى بن خالد: ون 

 .«ما بين الخافقين

كان أبو يوسف قد اطلع على الفقه أو العلم »قال عبد الله داود الخريبي: ون 

 .«اطلاعاً يتناوله كيف يشاء

 .«وسف كان منصفاً في الحديثأبو ي»قال أحمد بن حنبل: ون 

كان أبو يوسف ي صعّ بعدما ولي القضاء كل يوم م تي »قال ابن سماعة: ون 

 .(2)«ركعة

أبو يوسف مشهور الأمر، ظاهر الفضل، أفقه أهل »قال طلحة بن محمد: ون 

 .(3)«عصره، لم يتقدمه أحد في زمانه، وكان على النباهة في العلم والحكم والقدر

دعي بذلك، وكنان  ن  أبو يوسف قاضي القضاة، وهو أول م  »: (4)بيقال الذهون 

 .«مع سعة علمه أحد الأجواد الأسخياء

                                                 

 ، وغيره.9-٨ينظر: المصدر السابق ص (1)

 .29هذه النقول مأخوذة من كتاب حسن التقاضي ص (2)

 ، وغيره.12ينظر: النافع الكبير ص (3)

 ، وغيره.2٨4: 1ينظر: العبر  (4)
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وصلى  ومشى الرشيد أمام جنازة أبي يوسفهن( 1٨2سنة )رحمه الله تعالى  توفي

 .(1)عليه بنفسه ودفنه في مقبرة أهله

 :الشيباني : الإمام محمد بن الحسنثانياً 

  الأول: اسمه ونسبه:

قرينة منن  أصنله»، قال القاضي أبو خنازم: (2)محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني

 :، وقيل«أهلها،  م انتقلوا إلى الكوفةمن  أعرفها وأعرف قوماً  ،قرب الرملة بفلسطين

 الجزينرة منأصله  لعل الصواب أن  »: (3)الجزيرة، وقيل: من حرستا. قال الكو ري من

فأقام أهلنه  م صار والده في جند الشام، وأ رى  يعة،ديار ربمن  منتجع بني شيبانمن 

 .«وكلتاهما من أرض الشام ،فلسطينفي قرية مرّة في حرستا ومرّة 

 الثاني: ولادته: 

 .(4)هن(135هن( على الصحي ، وقيل: )132ولد سنة )

 الثالث:  يوخه: 

تعلنم نشأ في بلهنية العيش ببيت والده المثرى بالكوفة، ولمنا بلن  سنن التميينز  

العربينة  غة الل دروس  يحضّ  وأخذ  ،  حفظه له  تيس  القرآن الكريم، وحف  منه ما 

ليسأله عنن مسنألة  ربع عشرة سنة حضّ مجلس أبي حنيفةسنه أ والرواية، وعندما بل 

نزلت به، فسأله قائلًا: ما تقول في غلام احتلم بالليل بعدما صنلى العشناء، هنل يعيند 

 ام وأخذ نعله وأعاد العشاء في زاوية المسجد، وهو أول ما تعلمالعشاء؟ قال: نعم، فق

                                                 

 ، وغيره.٧5ينظر: حسن التقاضي ص (1)

مة الهداية 561: 1ينظر: كشف الظنون (2) ، والفوائند الب هي نة 3٨-34، والننافع الكبنير ص14:3، ومقد 

-114: 1، ومقدمنة التعلينق الممجند ٨3-٨0: 1، وتهنذيب الأسنماء 3٧ية ص، ومقدمة السعا163ص

11٧. 

 . 4-5في بلوغ الأماني في سيرة الإمام محمد بن الحسن الشيباني  (3)

 ، وغيره.5-4ينظر: بلوغ الأماني ص (4)
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هذا الصبي يفلن  إن شناء  أبي حنيفة، فلما رآه يعيد الصلاة أعجبه ذلك، وقال: إن  من 

الله تعالى، وكان كما قال،  م ألقى الله سبحانه في قلبه حنب التفقنه في دينن الله بعند أن 

س يريد التفقه، فقال لنه أبنو حنيفنة: اسنتظهر رأى جلال مجلس الفقه، فعاد إلى المجل

ه منا دام في حاجة شديدة إلى ذلنك؛ لأن ن المتفقه على طريق أبي حنيفة لأن   القرآن أولا؛ً

الاحتجاج بالقرآن ميسوراً لا يعدل عنه إلى حجة سواه، ولنه المنزلنة الأولى في الحجّنة 

 عموماته قطعية فيما لم يلحقه جصيص. حتى إن   ،عنده

فغاب سبعة  ،لم يكن إذ ذا  جيد الاستظهار للقرآن محمد بن الحسن يظهر أن  و

وسأل أبا حنيفة عن مسألة، فقال له أبو حنيفة:  ،وقال: حفظته ،أيام،  م جاء مع والده

فقال أبو  عندي،من  فقال محمد: غير  أم أنشأتها من نفسك؟من  أخذت هذه المسألة

ذلك الحين أقبل  ن  ختلاف إلينا وإلى الحلقة، ومِ حنيفة: سألت سؤال الرجال، أدم الا

د بن الحسن إلى الع ويكتب أجوبة المسائل في  لم بكليّته يلازم حلقة أبي حنيفةمحم 

،  م هذا الوجه توفي الإمام أبو حنيفةمجلسه ويدونها، وبعد أن  لازمه أربع سنين على 

 عند أبي يوسف.  طريقة أبي حنيفةالفقه على أتم  

وأبو معاوية  ،ومسعر بن كدام ،ن شيوخ آخرين: كسفيان الثوريوأخذ ع

 ،ومحمد بن أبان ،ويونس السبيعي ،والحسن بن عمارة ،وزفر بن الهذيل ،الضّير

وشعبة بن  ،وابن عيينة ،والضحا  بن عثمان ،ومالك بن أنس ،والعلاء بن زهير

 .(1)وغيرهم ،وابن المبار  ،والأوزاعي ،الحجاج

 علماء عليه: الرابع: ثناء ال

ما رأيت أعقل ولا أفقه ولا أزهد ولا أورع ولا أحسن نطقاً »قال الشافعي: ن 

بن االقرآن نزل بلغة محمد  لو أشاء أن أقول إن  ». وقال: «محمد بن الحسنمن  وإيراداً 

وما  ،ما رأيت سميناً أخف روحاً من محمد بن الحسن» وقال: .«الحسن لقلته لفصاحته

 .(2)«رأيت أفص  منه

                                                 

 ، وغيره.٨-٧ينظر: بلوغ الأماني ص (1)

 ، وغيره.5٧-56ينظر: المصدر السابق ص (2)
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 .«كان حزبه في كل يوم وليلة  لث القرآن»قال الطحاوي: ون 

ناحية المشرق أحد فيه معنى ن وكان في من  ما يأتينا»قال مالك بن أنس: ون 

 .«فقال ن: إلا هذا الفتى ،الجماعة محمد بن الحسن فوقعت عينه عليه

 .«هو أعلم الناس»قال أبو يوسف: ون 

 ،وجزء للصلاة ،أ الليل  لا ة أ جزاء: جزء للنومز  ه جإن  »: قال محمّد بن سلمةون 

هر فقيل له: لم لا تنام؟ قال: كيف أنام وقد نامت  ،وجزء للدرس، وكان كثير الس 

عيون المسلمين تعويلًا علينا، وهم يقولون: إذا وقع لنا أمر رفعناه إليه فيكشفه لنا، 

 .(1)«فإذا نمنا ففيه تضييع للدين

 .(2)«أذكياء العالممن  نكا»قال الذهبيّ: ون 

دفنت الفقه والعربية »هن( بالري، فقال الرشيد: 1٨9سنة )رحمه الله تعالى  توفي

 .(3)ه قيل: مات محمد  م الكسائي بعده بيومين، وقيل: ماتا في يوم واحد؛ إذ أن  «بالري

 الخامس: دعوى وردها:

با يوسـف ومحمـد أ إن  »المشهورة:  «طبقاته»هـ( في 940)ت ذكر ابن كمال با ا

الأدلـة الأربعـة عـر  مـنوزفر ممين كانوا يجتهدون في المذهب ويستخرجون الأحكـام 

  ّ ها أستاذهم، فن دوه هم قل  م وإن خالفوه في بعض الفروع لكن  مقتضى القواعد التي قرري

 .(4)«في الأصول

 ويجاب عنها بما يلي:

 (6)هن(1304)ت  اللكنوي ه وأقرّ  (5)هن(1306)ت المرجاني  كلامه  رد   ه ن  أ.1

                                                 

 .59-56ل مأخوذة من كتاب بلوغ الأماني صهذه النقو (1)

 ، وغيره.302: 1ينظر: العبر  (2)

 ، وغيره.٧2ينظر: بلوغ الأماني ص (3)

، والمدخل إلى منذهب الإمنام أبي 444ينظر: وقف أولاد البنات لابن كمال، وأبو حنيفة لأبي زهرة ص (4)

 ، وغيرها.165والمنهج الفقهي للإمام اللكنوي ص 219-211حنيفة ص

 .5٨في ناظورة الحق ص (5)

 .12في النافع الكبير ص (6)
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مالك والشافعي فليسوا من  حالهم في الفقه وإن لم يكن أرفع»، فقال: (1)والكو ري

بدونهما، وقد اشتهر في أفواه الموافق والمخالف، وجرى مجرى الأمثال، قولهم: أبو 

 …البال  إلى الدرجة القصوى في الفقاهة أبو يوسف حنيفة أبو يوسف، بمعنى أن  

تفردوا بها عن أبي حنيفة، وخالفوه فيهنا، بنل  ة  مختصّ  واحد منهم أصول   ولكلّ 

كنل منا اختناره  ما خالفا أبا حنيفة في  لثي مذهبه، وقنال الجنويني: إن  قال الغزالي: إنه  

ما يخالفنان أصنول ه جريج ملحق بالمذهب لا كأبي يوسنف ومحمند، فنإنه  المزني أرى أن  

 .«صاحبهما

 أبا يوسف ومحمداً وزفنر نظر، فإن   هذا الكلام فيه»: (2)فقال ،هأبا زهرة رد   إن  .2

الأصحاب كانوا مستقلين في تفكيرهم الفقهي كل الاستقلال، وما كانوا  منوغيرهم 

 ونهم درسنوا آراءه أو تلقوهنا علينهنواحي التقليد، وكمن  دين لشيخهم بأي نحومقل  

وإلا  ،وحرينة اجتهنادهم لال تفكنيرهم، لا يمنع استقوتثقفوا في أولى دراساتهم عليه

 .«…داً لهيتلقى على شخص لا بد أن يكون مقل   ن  كان م  

ما لأبي حنيفة لا ينقص إن  .3 انتسناب التلمينذ منن  هاجتهادهما؛ لأن  من  انتسابه 

لشيخه وعرفانه بجميلنه، وقند كاننت لهنم الفضنل في نشرن منذهب شنيخهم، قنال 

وفيما بين الطنرفين درجنات  ،أعلى وأدنى :د له طرفانالاجتها والحق أن  »: (3)الكو ري

متفاوتة جد التفاوت، ومنازل متخالفة كل التخالف، فلا تظهر منزلة الفقينه بمجنرد 

طبقة أهل الاجتهاد المطلق المستقل، وكم بين الذي حنافظوا عنلى الانتسناب من  هعد  

ستقلال بالمعنى الصنحي  الا على أن   ،هو أعلى من زلة من الذي حاولوا الاستقلال ن  م  

أبا حنيفة تابع في معظم اتجاهه  لا يوجد بين الأئمة المتبوعين، فضلا عمّن بعدهم؛ لأن  

وأصحاب أصحابهم ولا سيما  وابن مسعود  أصحاب ععّ من  طريقة فقهاء العراق

                                                 

 .٨6-٨5في حسن التقاضي ص (1)

 .445-444ص في أبي حنيفة  (2)

 .26-25في حسن التقاضي ص (3)
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 إبراهيم النخعي، وأما مالك بن أنس فيجري على منحى ابن عمر وزيد بنن  ابنت 

وأصحاب أصحابهما إلى الفقهاء السبعة بالمدينة وأصحابهم ولا سيما ربيعة  وأصحابهما

 .«…الرأي

 فيننه  وبننين   ، «النظننر تأسننيس » كتنناب  ف هننن( أل نن430ت النندبوسي ) إن  .4

 الأصول

أو خالف كلّ منهما الآخنر فيهنا، ممنا  ،والقواعد التي خالف فيها الصاحبان أبا حنيفة

 ديدة.ابتنى عليها مسائل فرعية ع

مع رأي أبي حنيفة في مسائل كتب ظاهر  رأيه ورأي أبي يوسف ن  ر  محمد ق   إن  .5

لهما أهلينة في الاجتهناد مثنل  ما كانا يعتقدان أن  الرواية التي خالفاه فيها، مما يوض  أنه  

مذهب الفرد، من  مذهب الجماعة أقوى هما آ را نشر  مذهبهم جميعاً؛ لأن  شيخهما، ولكن  

فناً مننهما بمكاننة أبي حنيفنة اه من التيسير على غيرهمنا فنيما اختلفنا فينه، واعتّولما في

 ودرجته العالية في الفقه.

، قنال خلافناً لابنن كنمال ،هدين المنتسنبينالمجت منما العلماء صرحوا بأنه   إن  .6

أبا يوسف ومحمند مجتهندان مطلقنان منتسنبان؛  المصرح في كلام كثير أن  »: (1)اللكنوي

ن»: (2)وقنال .«مخالفتهما للإمام في الأصول غنير قليلنة لأن   ما منن المجتهندين الحنقّ أنه 

هلوي الله الد   ، والمحدث وليّ «الميزان»ح به عبد الوهاب الشعرانّي في المنتسبين، كما صر  

 .(3)«في تصانيفه

   

                                                 

 .15في النافع الكبير ص (1)

 .163في التعليقات السنية ص (2)

وبنه »هنذه الأوراق قبنل طباعتهنا: عل ق هنا أخونا العزيز الشيخ فراز رباني حفظه الله عنندما أعطيتنه  (3)

م لم يقولوا شي اً ن أي الصاحبان ن إلا وكنان  يضعف ما نقله خاتمة المحققين في شرح رسم المفتي، وغيره، أنه 

 «.رواية عن الإمام أبي حنيفة
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 مميزات عصر المجتهد المطلق، وهي:

بدءاً بالإمنام أبي حنيفنة   ،المسائل الفقهية .ظهور الأئمة المتبوعين في التقليد في1

 وانتهاءً بالإمام أحمد.

؛ لتميّز علم الفقنه السابق من.تقعيد القواعد وتأصيل الأصول بصورة أوسع 2

أسباب تقليد أئمة الفقنه المشنهورين دون سنواهم من  عن غيره واتساع دائرته، فكان

من  ا في فتاواهم بهي ة أدق وأنظمم استطاعوا أن يستخرجوا أصولاً يعتمدون عليهأنه  

مسائل تنتظم في سلك واحد لأصول معيّننة لا جنرج من  ما عهد عنهم غيرهم؛ إذ أن  

ن   بعندهم يقنرّ  عنها، فكل الفروع المتشابهة ترجع لقاعدة واحدة، الأمر الذي جعل م 

 لهم بالأحقية في التقليد والاتباع.

ه عندما قدم البصرنة، وكنان أن   :فةعن زفر تلميذ أبي حني ويوضّ  هذا ما روي

زفر كان يأتي حلقته ويسمع مسنائله، فنإذا وقنف عنلى  شيخها وقت ذ  عثمان البتي، فإن  

عها على ذلك الأصنل، فنإذا وقنف الأصل الذي بنى عليه مسائله تتبع فروعه التي فرّ 

فيعنود البتي حتى يلزمه قوله ويبيّن له خروجه عن أصله،  ب  ال  ط   ،على تركهم الأصل

أصحابه شهوداً عليه بذلك، فإذا وقف أصحاب البتي على ذلك واستحسنوا منا كنان 

هذا الأصل، ويذكره لهم ويقيم الحجة عليهم من  قال لهم: ففي هذا الباب أحسن ،منه

ويشنهد أصنحابه علينه  ،ويطالنب البتني بنالرجوع إلينه ،فيه، ويأتيهم بالدلائل عليه

، فما مضت الأيام حتى تحولت الحلقنة إلى زفنر حنيفة م قال لهم: هذا قول أبي  بذلك،

 .(1)وبقي البتي وحده

ه كان مشهوراً في عصره بالفقه وكان شنيخ البصرنة، فها هو عثمان البتي رغم أن  

ه لم  ا لم تكن أصوله التي يرجع إليها في استخراج المسائل دقيقة ومنتظمة كان حال إلا أن  

 مذهبه الفناء لا البقاء.

                                                 

 ، وغيره.1٨ص ينظر: لمحات النظر في سير الإمام زفر  (1)
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لما سبق ذكره من تقعيد القواعند؛  ؛ع القول بالفقه التقديري والافترا،توسي .3

مسائل، إضافة للنضوج والتميّز من  افتّاض ما ينبني عليهامن  إذ لا بدّ في تصحيحها

ه وضنع  نلاث أن   :الذي حصل للفقه في هذا العصر، حتى روي عن الإمام أبي حنيفة

 .(1)ه وضع ستين ألف مسألةأن   :وزاعيو مانين ألف مسألة، وروي عن الإمام الأ

منا  ،لما نزل قتادة الكوفة قام إليه أبو حنيفة فقال له: يا أبا الخطاب»ه أن   :ويروى

زوجهنا منات، فتزوجنت،  نم  تقول في رجل غاب عن أهله أعواماً فظنت امرأته أن  

لينه: رجع زوجها الأول، ما تقول في صداقها؟ وكان قال لأصحابه الذين اجتمعنوا إ

ل ن حدث بحديث ليكذبن، ول ن قنال بنرأي نفسنه ليخطن ن، فقنال قتنادة: ويحنك 

أوقعت هذه المسألة؟ قال: لا، قال: فلم تسألني عما لم يقع؟ قال أبو حنيفة: إنا نسنتعدّ 

 .(2)«للبلاء قبل ن زوله، فإذا ما وقع عرفنا الدخول فيه والخروج منه

ه ننماه نيفة لم يحدث الفقه التقديري، ولكن  أبا ح ونحن نرى أن  »: (3)قال أبو زهرة 

تقرير المسائل غير الواقعنة  والحق أن   …التفريع والقياس منووسعه وزاد فيه بما أكثر 

ذلنك هنو لنب  ما دامت ممكنة ومما يقع بين الناس أمر لا بد منه لدارس الفقه، بنل إن  

سلمين تحنت ظنل كتناب وقت أن صار الفقه علمًا يتدارس بين الم ن  العلم وروحه، ومِ 

والمسنائل الممكننة الوقنوع تفنرض، وتفنرض لهنا  سننة رسنول الله من  الله مستقياً 

الفرض أمنر لا ب ند   وعندي أن   …أحكام، وبذلك دون الفقه، وحفظت آ ار السابقين

ووضع أصوله، ولكن في حندود الممكنن القرينب  ،منه لنمو الفقه، واستنباط قواعده

 . «الوقوف لا المستحيل

قال:  ،فعن أبي هريرة  ؛وجذور الفقه الافتّاضي ترجع إلى عصر الرسول 

أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ منالي؟  ،فقال: يا رسول الله جاء رجل إلى رسول الله »

                                                 

 ، وغيره.49ينظر: منهج السلف في السؤال عن العلم ص (1)

 .34٨: 13عن تاريخ بغداد  232لأبي زهرة ص ينظر: أبو حنيفة  (2)

 .235-233صلأبي زهرة  في أبي حنيفة  (3)
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قال: فلا تعطه مالك، قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله، قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: 

 .(1)«ته؟ قال: هو في النارفأنت شهيد، قال: أرأيت إن قتل

فهذا الحديث نص قاطع في جنواز فنرض المسنائل »: (2)قال عبد الفتاح أبو غدة

المحتملة الوقوع قبل وقوعها، وبيان حكمها إذا وقعت، فقد سأل الصحابي رسول الله 

  ق السؤال على جوه مختلفة، وأجابه الرسول ق  عن  عن حكم ما لم يقع إذا وقع، ش 

ز السائل احتمال وقوعها، ولم ينهه أو يقل له: حتى تقع. كل الوجوه  التي جو 

إلا فنيما  ،وفيه السؤال بلف : أرأيت؛ فليست الأرأيتية؛ مسنتنكرة ولا مذمومنة

الفضول النذي  منيدخل في المستحيلات وشبهها مما لا يتصور وقوعه، فالسؤال عنه 

ل الوقت والعقل ب غ   .«ما لا يحتاج إليهيتن زه المرء عن الدخول فيه؛ لش 

أحيانناً يسنألونه عنن حكنم  وقد كان أصنحاب النبني »: (3)وقال ابن  رجب

حوادث قبل وقوعها، لكن للعمل بها عند وقوعها، كما قالوا له: إنا لاقوا العندوّ غنداً 

ب    بالقصب؟ وسألوه عن الأمنراء النذين أخنبر عننهم بعنده،  ى، أفن ذ  د  وليس معنا م 

 . «عن الفِت ن وما يصنع فيها م، وسأله حذيفة وعن طاعتهم وقتاله

ما كنان ذلنك المسائل، فنإن   أما كراهية رسول الله »: (4)وقال الخطيب البغدادي

م الله عند سؤال سائل أمراً كان  إشفاقاً على أمته ورأفة بها، وتحنُّناً عليها، وجوفاً أن يحر 

ا كان للأمة منفعة في إباحته، فتدخل مباحاً قبل سؤاله، فيكون السؤال سبباً في حظر م

 بذلك المشقة عليهم والإاار بهم.

ت أحكنام الشرنيعة، فنلا  وهذا المعنى قد ارتفع بموت رسنول الله  واسنتقر 

 .«حاظر ولا مبي  بعده

                                                 

 .163: 2في صحي  مسلم  (1)

 .33في منهج السلف في السؤال عن العلم ص (2)

 .243: 1، 195: 1في جامع العلوم والحكم (3) 

 .12-9: 2في الفقيه والمتفقه  (4)
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قبينل السنؤال عنن منن  عما لم يكن، فالمراد منه منا كنان أمّا نهي سيدنا عمر 

ما الفضنول التني لا حاجنة بالسنائل إليهنا، وإن ن المعضلات والأغلوطات، أو المسائل

بطر الذهن وفراغ النفس ونحو ذلك، مما لا يتّتب على السؤال عننه فائندة من  تكون

لي ة، ولم يرد به تكليف  م  الشارع أو خطاب، فالسؤال عن مثل هذا منهي عنه ولا  منع 

نُّت والمغالطنة وتصنف ير الوجنوه، وأمثلنة ريب، ومثله السؤال إذا كان على سبيل التع 

فقد أتاه رجل  فقال له: منا  ،ذلك كثيرة، فسؤال الفراغ والفضول ما س ل عنه الشعبي

 .(1)اسم امرأة إبليس؟ قال: ذا  عرس  ما شهدته

 الطبقة الثانية: طبقة المجتهدين المنتسبين:

الف في أصول   ،هو الذي مشى على أ صول إمامه وفروعهالمنتسب:  إلاّ أن ه يخ 

ن ة. منوع أحياناً عن اجتهاد  منه، فيستنب  بها وفر  الكتاب والسُّ

 .(2)ضب  أصول مقلده؛ لأن  استنباط ه على حسبها :وشرطه

مثل: أبو حفص الكبير،  ،وشملت هذه الحقبة عامّة علماء الم ة الثّالثة والرّابعة

الطحاويّ، وأبو سليمان الج وزجانّي، وعيسى بن أبان، ومحمد بن مقاتل، والخصاف، و

 .ليث السمرقندي، والجصاص، وغيرهموالكرخي، والهندواني، وأبو ال

الاجتهاد المنتسب الذي سلك طريق  منفالت درج الت اريخي اقتضى هذه الكيفية 

 الكتاب والسنة والآ ار، والتخريج على أصول المذهب. منالاستخراج 

جهة ولهم من  نوا مذهبينكيف كا ،المرحلةهذه وهذه يفسّ لنا أحوال العلماء في 

اختيارات خاصّة بهم جالف مذهبهم، ولم يعتّف بالاجتهاد المطلق لأحد  في هذه 

الاجتهاد المطلق غير المنتسب بعد الأئمة الأربعة إلا  عِ د  ولم ي  : »(3)المرحلة، قال الل كنوي

 .«سلم له ذلكالإمام محمد بن جرير الطبري، ولم ي  

                                                 

، فهذه نصوص منتخبة من هذا الكتناب المناتع، 26-25نظر: منهج السلف في السؤال عن العلم صي (1)

ن أراد الوقوف على تفصيل هذا البحث ومزيد من الأدلة عليه فليرجع إليه.  فم 

 .4٧5: 2( ينظر: فصول البدائع2)

 عن الميزان. 14في النافع الكبير ص (3)
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الكتاب والسنة والآ ار للمعاني والقواعد والأسس  منط وبالت الي بقي الاستنبا

بنى عليها الأحكام لمدّة أربعم ة سنة  منكبار فحول الأمّة من  والوجوه التي ت 

الأكابر، فما أبقوا وجهاً صحيحاً للبناء إلا  منتبعهم  ن  الصحابة والتابعين وم  

: (1)الحسين المالكيّ  قال ابن  ، أجل بناء الأحكام عليهمن  واستخرجوه لم ن بعدهم

ق في شخص  » علماء من  الجمهور  على أن  شروط الاجتهاد المطلق المذكورة لم تتحق 

ن   ادّعى بلوغها منهم لا ت سل م له دعواه اورة أن  القرن الرابع فما بعده، وأن  م 

عوى...  «.بلوغها لا يثبت بمجرد الد 

 الطبقة الثالثة: طبقة المجتهدين في المذهب:

مانّي:  وهم على درجات إجمالاً على حسب الت سلسل الز 

ضب   الفروع والأصول والرسم على مذهب  :وشرط المجتهد في المذهب

 «.فممارسة  الفقه طريق  إلى تحصيلِ الاجتهادِ في زماننا هذا: »(2)قال الفناريّ  إمامه،

باستخراج  الاجتهادِ بعد أن أ شبع الاجتهاد  المذهبيُّ  منوظهرت هذه المرحلة 

نةّ والآ ار، فتوجهت جهود  منجميع الوجوه المعتبرة؛ لت خريج الأحكام  الكتاب والسُّ

بالأدلة والتفريع والتأصيل والتقعيد، فعظم بناء  همالعلماء وهممهم إلى تأييد مذاهب

 المذاهب وقوي واتسع.

، وس ل أصحابنا إذا استفتي في مسألة  من  المفتي في زماننا: »(3)قال قاضي خان

وايات الظاهرة، بلا خلاف  عن واقعة، إن كانت المسألة مرويةً عن أصحابنا في الر 

 ه يميل إليهم وي فتي بقولهم، ولا يخالفهم برأيه وإن كان مجتهداً متقناً؛ لأن  بينهم، فإن  

واجتهاده لا يبل  اجتهادهم، ولا  ،الظ اهر أن يكون الحقّ مع أصحابنا ولا يعدوهم

ن  ينظر إلى م عرفوا الأدلّة، وميزوا بين ما صّ  لأنه   ؛خالفهم ولا يقبل حجته  قول م 

                                                 

 .1٨٨: 2في تهذيب الفروق (1)

 .4٧5: 2ول البدائع( في فص2)

 .1: 1في الفتاوى الخانية  (3)
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أكبر أئمة هذه الحقبة يصف فيه هذه من  فهذا النصُّ صري «. و بت وبين ضده

جهة من  بول التّجي  لغيرهالمرحلة التي تمّ بها الالتزام بالمذهب تماماً، وعدم ق  

ليل.  الد 

اط في مرحلة الاجتهاد المطلق والمنتسب، وكثر وبعد أن اكتمل بدر الاستنب

، احتجنا في المرحلة ن كما سبقن التخريج ببيان وجوه الأئمة وتفسيرها والتفريع عليها 

؛ لتجدد ةالتالية إلى متابعة التخريج فيما يحتاج إليه؛ لأن ه باب لا يغلق إلى يوم القيام

 الحوادث وتغير الزمان.

 منذه التخاريج المتعدّدة ببيان الصحي  منها التّجي  بين ه منولا بدّ 

صحّة التخريج، وهو أمر من  الضعيف بالنسبة لأصول الأبواب، فهي مراجعة وتثبت

 ،هذه التخاريج للواقعمن  اوري لصحة العمل به، مع مراعاة ما هو الأنسب

 بإمرارها على قواعد رسم المفتي من الضّورة والتيس والمصلحة والعرف.

مر كان محلّ اهتمام الطبقة الأولى من المجتهدين في المذهب لمتابعة أطوار وهذا الأ

 الفقه مع عملهم بالوظائف الأخرى للمجتهدين ما عدا الاستنباط.

 المجتهدين في المذهب: منمين الأول: طبقة المتقدي 

 المذهب، وتشمل علماء القرن الخامس أكابر مجتهديمن  وهي  الطبقة العليا

ادس و  السّابع والثامن.والس 

وهذه أ وّل طبقات المجتهد في المذهب التي تابعت سير الفقه فيما وصل إليه، 

 ويتلخّص عملهم فيما يع:

ة لا عر الكتاب والسنة،.1 ة المذهب خاصي وقد  التيخريج عر فروع وقواعد أئمي

 تميّزوا بذلك إلى حد  كبير.

ة  الم.2  أئمي
جيح  والتيصحيح  بين أَقوال   .ذهب عر حسب  قواعد  رسم المفتيالتري
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ظاهر الرواية والنوادر ومسائل من  .حفظ المذهب وتمييز ما هو المعتمد فيه3

 .النوازل

كما هو ظاهر  ،بمراعاة قواعد رسم المفتي وأ صول الأبواب الفقهيية ،الت قرير  .4

 .هذا العصر في كتب الفتاوى في

: صورةٍ أدقي وأحكم مم ن سبقهمالت قعيد  والت أصيل  لفروع المذهب ب.5

 .«أصول البزدويّ »كن

كما فعل  ورد أدلة المخالفين،سائل المذهب بالمعقول والمنقول، الاستدلال لم.6 

 .«التّجريد»القدوري في 

حيث  العناية الفائقة بكتب ظاهر الرواية شرحاً وتوضيحاً وتفصيلًا،.٧

 .ل لغيرهلم تحصبهي ة  انصرفت هممهم إلى خدمة كتب محمد 

جي  من  وبعد هذا الجهد الضخم ور في الت خريج والتّ  أصحاب هذا الد 

والت مييز والت قرير الذي امتد  قرابة  لا ة قرون، ظهرت الحاجة إلى تقرير أصل المذهب 

كّ  حفظه، فاشتهر التالي بعناية من  ن الطّالبوتمييز ظاهر الرّواية عن غيره بطريقة تم 

 بهذا التمييز.

 المذهب: مجتهديمن  نلثاني: طبقة المتأخريا

 وتشمل علماء القرن التاسع وما بعده، ويتلخّص عملهم فيما يع:

ة وفروعهم كمَن سبقهم،. 1 فهذه الوظيفة  لا  الت خريج عر أصول الأئمي

 يستغنى عنها في زمان ومكان.

مباني لمفتي، وبمراعاة للأقوال عر حسب قواعد رسم اوالتصحيح الترجيح  .2

هم وتضعيفهم أقلُّ درجة مم ن سبقهم؛ لانتشار فكرة  ،الأبواب لكن نجد أن  تصحيح 

جي  بظواهر الأحاديث مم ا تسبب في  ،محدّ ي الفقهاء، والاعتماد عليها، وهي التّ 

 ضعفِ تصحيحهاتهم وترجيحاتِهم؛ لأن  مراعاة  قواعد رسم المفتي  ابتة  بأدلّة قطعيّة.
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وهذا ظاهر في المتون  الضعيف، منغيره، والصحيح من  الروايةظاهر تمييز .3

 .الطبقةِ التي سبقتهم منفوها، لكن ها أ ضعف التي أل  

وهذا  .التقرير للمسائل الفقهية في الواقع بمراعاة بنائها وقواعد رسم المفتي،4

 ظاهر كتب الفتاوى. 

حة؛.5 حة والمرج  مييز بين الأقوال إذ ظهرت الحاجة للت جمع الأقوال المصحي

ابقة. حت في الطبقات الس  ح  حت وص  ج   العديدة التي ر 

ابقينمن  .الاهتمام بتقعيد علم رسم المفتي، وجمع قواعده المختلفة6  .كلام الس 

حيث ظهرت  .كثرة الاستدلال بالسنة بطريق المحدثين لمسائل الحنفية،7

الأحاديث  منفائقة بجمع الأدلة  محد ي الفقهاء كان لهم عنايةمن  مدرسة عند الحنفية

 .في تأييد فروع المذهب الحنفي النبوية

التوضيح والتقييد والتفصيل بالتيحشية عر شروح الطبقة التي سبقتهم .٨

 .بما يزيل الإشكال ويبين المقصود ويعين على الفهم السديد ،وشروح طبقتهم

 .والفقهاء الاهتمام بالأصول بطريقة الجمع بين طريقة المتكليمين. 9

 منتخريج أحاديث الكتب التي ا تهرت ممنَ سبقهم، ونسبتها إلى مظاّا .10

ل عِي  )تك الكتب الحديثية، ي   «.نصب الراية في جريج أحاديث الهداية»هن( في ٧62الز 

 .تقعيد القواعد الفقهية وترتيبها بهيئة واضحة المعالم.11

 .ر هيئة ت ناسب الأزمنة المتأخرةالمسائل الفقهيية ع منتقنين القوانين . 12

د هو النظّر إلى العامل ولى في فهم طبقات الاجتهاالأ   وبذلك يظهر لنا جليّاً أن  

مني الحاجيات الفقهية بانتقاله لزمن  زمن إلى زمن، واختلافمن  لتطور الفقه ؛الز 

الوصف  خلال اجتهاده، فيكون لهمن  جديد، والمجتهد إن ما هو يحقق هذه الحاجيات

 وصل لها.التي  للمرحلةمستقل أو منتسب أو مذهب راجع من  الاجتهادي
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، بل هو طبقة دون طبقةالاجتهاد روح الفقه، وبه حياته، لا يمكن قصره على ف

 لنتمكن ؛وجود المجتهدين فيه في كل زمان ومكانمن  ، ولا ب دّ مستمر إلى يوم القيامة

 تطبيق الإسلام وعيشه.من 

ما ورد في طبقات ابن كمال باشا؛ لأنها إيقاف للاجتهاد،  وهذا يسق  كلّ 

 وحصر له في أشخاص معينين، ومنع من ممارسة وظائفه المتعددة في كل طبقة.

وبالتّالي فالاجتهاد  ملازم  للتّفقه والفقهاء، وهم على درجات  للقيام به، لا أن  

ن أهل سوى ما ذكرهم لا يميزون شي اً، فهذا مجانب للصواب تماماً  ، وانعكس على م 

داع بأن  الاجتهاد توقف، وانتهى الإبكثيرين من  الفقه انعكاساً سلبياً جداً، بالتسليم

واكتفوا فيه بقراءة كتاب أو  تنهض هممهم للاشتغال به على كمال، في الفقه، فلم

 كتابين، مما أ ر على فهم الإسلام وتطبيقه بصورة واضحة.

 لمذهب:مميزات دور المجتهدين في ا

كفتوى وعبادة  الأول: الالتزام بالمذاهب الفقهية الأربعة في الأمصار الإسلامية؛

بين المسلمين وكقضاء وقانون بين الدول الإسلامية ورعاياها، وكان يتولّى القضاء 

الفقهاء على أحد هذه المذاهب بحسب المذهب الفقهي المنتشر فيها، وفي بعض المدن 

 وهكذا. ،شق ومكّة يوجد قاض للحنفية وقاض للشافعيةكالقاهرة ودم :الرئيسية

ا ؛ لمِ سيما بعد ابن الصلاح الشافعي لاالثاني: سَدلى باب الاجتهاد المستقل؛ 

ه لم تعد الجهال وأصحاب الأهواء؛ ولأن   لِ ب  قِ من  الشّر المستطير في فتحه منظهر لهم 

الفقهي بين العوام فائدة منه إلا التلاعب بالدين وحصول الفو  والاضطراب 

خلال من  ه يمكن إيفاء جميع حاجيات الناس في المسائل المستحد ةوالعلماء، طالما أن  

خطر المتلاعبين وأصحاب من  الاجتهاد المذهبي المضبوط بقواعد وأصول تحدُّ 

 المصال  الشخصية.

ط يقومون باستنبا نالذيالمذاهب الفقهية؛  منالثالث: ظهور  المجتهدين في كلٍّ 

 أصوله من   واستخراجها مذهبهم   فروع   على   بقياسها   ،نوازل من   للناس يقع  ما 
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هذه المذاهب كافياً لحاجة من  ، مما جعل كل واحدن على ما سبق ذكرهن وقواعده  

الناس وشاملًا لحياتهم وما يستجد فيها، فلم يعتّ التقصير واحداً منها حتى يشتكي 

كل أصحاب وأتباع مذهب كانوا مكتفين ومستغنين به عمّا  أهله منه، بل نجد أن  

لكثرة ما اشتملت عليه  ؛يطّلع على مطولات هذه المذاهب ن  سواه، ويدر  هذا كل م  

 من المسائل.

المذاهب الأربعة؛  منين عر دراسة وتدريس مذهب الرابع: ظهور العلماء المنكبي 

ة واكتفاء الناس بها عن غيرها؛ إذ وهذا هو السبب الرئيس في انتشار المذاهب الفقهي

بلاد كانت من  العالم الصادق يكون له أكبر الأ ر في حياة الناس وقناعاتهم، فكم أن  

 م انتقلت إلى غيره بسبب انتقال عالم صال  فاضل لها يدين بهذا  على مذهب معين  

 المذهب.

هب في بلد فكر ومذهب بحياة علمائه ونشاطهم، وهذا عّ فشو مذ كل   فحياة  

ن  واضمحلاله؛ إذ أن    يحمل لواءه أ بت وجوده وانتشر بين الناس، وإذا قل   ه إذا وجد م 

ن   مانه انكمش وانزوا إلى أن يتلاشا،عل مطالعة الكتب من  أكثر ويلاح  هذا كل  م 

 التاريخية والتّاجم.

 منإذ وجد الخامس: ظهور الكتب المتنوعة في عرض مسائل كلي مذهب؛ 

 ذلك:من  ما يوافق رغبات الناس وأحوالهم وقدراتهم كمتعلمين ومعلمين، الكتب

تي لا وال ،.الكتب المختصرة المشتملة على أ مهات المسائل المعتمدة في كل  مدة1

، «مختصر خليل»، و«مختصر القدوري»كن تزيد صفحاتها عن بضع عشرات:

 .«مختصر الخرقي»، و«المنهاج»و

تبيين الحقائق شرح كن ز »كن لمن أراد التوسّع:لمتون المذاهب؛ .الشروح 2

 .«الدقائق

حاشية »كن الغاية في تنقي  المسائل وضبطها: .الحواشي على الشروح؛ لمن أراد3

 .«حاشية ابن عابدين على الدر المختار»، و«الدسوقي على الشرح الكبير
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في .المنظومات التي نظمت فيها المسائل الفقهية في أبيات شعرية تتفاوت 4

 .«الوهبانية»كن :حجمها بين م ات وآلاف الأبيات الشعرية

.كتب الألغاز التي تعرض المسائل الفقهية على صورة لغز  م تذكر حله: 5

 .«الذخائر الأشرفية في ألغاز الحنفية»كن

الفتاوى »كن :المسائل من.الفتاوى المشتملة على سؤال وجواب لما يقع 6

 بن حجر.لا «الفتاوى الكبرى»، و«الخيرية

، «سنن البيهقي»كن ض أدلّة كلّ مذهب الحديثية وغيره:.الكتب التي تعر٧

 .«إعلاء السنن»، و«سنن الدارقطني»و

.كتب الأصول لكل مذهب، وفيها عرض للأصول التي يلتزم بها أصحاب ٨

 .«المستصفى»، و«أصول البزدوي»كن :كل مذهب، وإ بات دقتها وميزتها على غيرها

 «الأشباه والنظائر»كن :الفروع منلفقهيّة وما يندرج  تحتها .كتب القواعد ا9

 للسيوطي، وابن نجيم.

 «الفروق»كن بة؛ ل لا يغتّ باتفاقها في الحكم:.كتب الفروق بين المسائل المتقار10

 للكرابيسي. «الفروق»للقرافي، و

ا: .الرسائل الخاصّة بمسألة مفردة بتقيدها وذكر أدلّتها وبيان ما يتّتب عليه11

رسائل ابن »و، «رسائل الشرنبلالي»و، «رسائل السيوطي»، و«رسائل ابن نجيم»كن

 .«عابدين

 «طبقات الشافعية»كن: .الكتب الخاصة بذكر تراجم الفقهاء وطبقاتهم12

 .للقرشي «الجواهر المضية في طبقات الحنفية»للأسنوي، و

ن ،واختلفت مناهج العلماء في التأليف عنرض إلى فنه يسنعى في تألي ن  فمننهم م 

ن ن  مسائل مذهبه مؤيدة بالأدلة، ومنهم م    ن  يسنعى إلى عنرض منذاهب الصنحابة وم 
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مذهبه ومن  م إ بات رجحان مذهبه بعرض أدلة الخصنوم والنرد عليهنا، من  بعدهم

ناحية عقلينة وأصنولية، ومننهم من  عرض مسائل مذهبه مؤيّدةإلى يسعى  ن  ومنهم م  

وسيأتي تفصيل ن  دلة، وهكذاع عليها دون اهتمام بالأيهتم بعرض المسائل وما يتفر ن  م  

 .ن ذلك عند الكلام عن تدوين الفقه

عنواقد صن  »: (1)قال ابن الشحنة ، وتفن ننوا  في أفناننه ف  في  الفقنه  العلنماء ونو 

ن   عوا، فمنهم م  ن   وفر  دة عن الأدلة، ومنهم م  ن الأحكام مجر  نصب الخنلاف وجمنع  دو 

ن  بين الحكم وال اقتصر على المتفقة صوراً المختلفة حكمًا، ومنهم  دليل والعلّة، ومنهم م 

ن   ن اعتنى بالشوارد الغرائب التي لا يعرفها إلا م  نن   م  ن  غزر علنمًا، ومننهم م   منندو 

المسائل الفقهية ما يقع على طريق اللغز والتعمية والأحجية قصداً إلى تشحيذ الأذهان 

 .«ل الطالب الكسلانوتحلية للتنويع؛ ل لا يم

الكتنب الفقهينة منا اشنتملت عنلى أقسنام  منه صنف دق ق النظر وجد أن   ن  وم  

شيء لم يسبق إليه يختّعنه، أو شيء فينه نقنص يتمّنه، أو شيء »التأليف السبعة، وهي: 

معانينه، أو شيء متفنرّق من  متعلّق بشرحه، أو شيء طويل يختصره دون أن يخلّ بشّء

 .(2)«المذهب منل  يرتبه، أو شيء أخطأ فيه مصنفه فيصلحه يجمعه، أو شيء مخت

 :مناقشة الفصل

 أولاً: أجب عن الأسئلة الآتية مع الشَّح الوافي:

ه  .1  .المجتهدين، وض  ذلك منمختلف إجمالاً عن غيره  الاجتهاد في حق 

 ض  ذلكوالشّارع الحكيم،  منبأمر  عصر النبيّ من  بدأ تقليد  العوام للعلماء المجتهدين .2

 .مع الاستدلال

لا إلى أقوال  الشبهات التي تثار أن ه ينبغي الرجوع في الأحكام الفقهية إلى الله ورسوله  من .3

 مع الاستدلال؟ ،الفقهاء، كيف تجيب عنها

 .المسلمين إلى اتباع اجتهادات العلماء الصالحين، هات أمثلة على ذلك أرشد الصحابة  .4

 ذم الرأي والنهي عنه، على ماذا تحملها؟أقوال في  وردت عن الصحابة  .5

                                                 

 .6في الذخائر الأشرفية في ألغاز الحنفية ص (1)

 ، وغيره.2ينظر: الفوائد المكية ص (2)
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ن  قال: أنت طالق  لا اً بأن ه يقع  لا اً،  .6 اتفقت الأمة المحمدية وأ جمعت على وقوع طلاق م 

 .وض  ذلك مع الاستدلال

ق بين التقليد الشخه والتقليد المطلق .٧ ر   .ف 

 ؟أهل الرأيمن  برهن على أن  أهل الحجاز كانواكيف ت .٨

الذين توطنوا الكوفة، وتكلم عن مكانتهم ودورهم في  الصحابة  منماء د أبرز العلعد   .9

 .تعليم الفقه

 .كبار التابعينمن  المنورةتكلم عن أبرز علماء المدينة  .10

 د وظائف المجتهد مع بيان ما تشتمل عليه كل وظيفة من درجات متفاوتة.عد   .11

م طبقات المجتهدين بحسب الزمان. .12  قس 

 وض  المقصود بالإرجاء. .13

، وض  هذا الأصل .14  .الفقه عند أبي حنيفة قياس  واستحسان 

في بيت مملوء كتباً، فقلت: ما هذه؟ قال: هذه  دخلت على أبي حنيفة »قال يحيى بن نصر:  .15

 ، ماذا تستنتج من هذا الكلام؟«أحاديث كلّها، وما حد ت  به إلا اليسير الذي ينتفع به

 .دينة، تكلم عن هذا الأصل بالتفصيلاعتبار عمل أهل الم ن أصول الإمام مالك مِ  .16

: عدم إخراج البخاري ومسلم لأحاديثه في به التي تثار حول الإمام الشافعي ن الش  مِ  .1٧

 الصحيحين، وهذا يدلّ على عدم تو يقهما له، كيف تجيب عن هذا؟

 .تكلم عن فتنه خلق القرآن التي امتحن بها الإمام أحمد بن حنبل  .1٨

المجتهدين في المذهب، مع ذكر أبرز أعمالهم في خدمة  منتقدّمين طبقة الم المراد ببين   .19

 .المذهب

 .أسباب ردّ طبقات ابن كمالعدد  .20

 ( أمام كل عبارة صحيحة مما يأتي:  √ثانياً: ضع هذه العلامة ) 

لًا لسابقه ومراعياً لحاجات زمانه.من  كلّ دور .1  أدوار الفقه كان مكم 
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 تمهيد:

حتنى الأئمنة  الرسول  منذ  عصر  بعد أن عاينا بكل جلاء ما كان عليه الفقه

نن   المتبوعين، وكيف أن   سنبقهم في اسنتنباط الأحكنام  هؤلاء الأئمة التزموا طرينق م 

 مصادرها.من  الشرعيّة

لف في الم ةِ الأولى والثّانية للهجرة ع صر اجتهناد مطلنق، فكنلُّ وكان عصر  الس 

ن   ه طريقة التّفقه في تلنك كان مفتياً وقاضياً وعالماً يسلك طريق الاجتهاد المطلق؛ لأن   م 

، وعدم طول الأسانيد، وكثنرة العلنم لقرب العهد بالنبي  ة؛الحقبة، وأسبابه متيس

 الكتاب والسنة والآ ار. منوالحاجة لإخراج القواعد والأصول وقلّة الجهل، 

 ،كسنفيان الثنوري :بعدهم ن  بل  درجة الاجتهاد كبار الصحابة والتابعين وم  و

 ،وسنفيان بنن عييننة ،وداود ،وابنن جرينر ،وإسحاق بنن راهوينه ،والليث بن سعد

ن   ومنهم اقتصر تقليده على أهل زمانه، ،(1)والأوزاعيّ   مننل ند مذهبنه مندّة ق   ومنهم م 

ن  : كالأوزاعيالزمن كمذهب ابنن  هبه في أحد المذاهب الأربعة:رّ مذاستم ، ومنهم م 

الاجتهنادات  مننفهما أساس المذهب الحنفي، فكنلُّ الوجنوه المعتنبرة  ،مسعود وععّ 

صنة خلادخلت في المذاهب الأربعة واستفيد منها فيها، فكاننت هنذه المنذاهب هني 

ولم وصار ما سواها مجرد تاريخ يذكر، لا يصّ  نقله، اجتهادات السلف في الاستنباط، 

شذرات منها في كتب نقل كما مجرد فتاوى عامة ت  تعرف قيوده وشروطه، وإن  لم يدون، و

 فقه المذاهب المتبوعة.

بالاجتهاد والتقليد بالمذاهب الفقهية على النحنو  وسنعرض هنا مباحث متعلّقة

 :الآتي

 

 

                                                 

 ، وغيره.49( ينظر: الفوائد المكية ص1)
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 المبحث الأول

 أسباب تقليد المذاهب الأربعة

ن حف  الأحكام الفقهية في هذه المذاهب التني اقتضت حكمة الله تعالى أن يكو

هننذه  ن  ومِنن ،9الحجننر:  چڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  ں   چ : بننين أينندينا، قننال 

صرن النناس في أقنوال متكلّف: كينف يح   حمق  فإن قال أ  »: (1)الحكمة ما ذكره ابن رجب

 ين؟أئمة الدمن  تقليد غير أول كمن  الاجتهاد أو منعلماء متعينين ويمنع 

حروف القرآن ومنعوا من  الناس على حرف واحد قيل له: كما جمع الصحابة 

 ن  إلا بذلك، وأ   لا تتمُّ  المصلحة   ن  ا رأوا أ  ه في سائر البلدان؛ لمِ القراءة بغيرِ  مناس النّ 

فكذلك مسائل حروف شتى وقعوا في أعظم المهالك،  إذا تركوا يقرنون على الناس  

 الناس فيها بأقوال أئمة معدودين، ل والحرام، لو لم تضب الأحكام وفتاوى الحلا

مرة من  ف طلبت الرياسة  نفسهتكل  م   حمق  أ   كلُّ  د  ع  ن ي  الدين، وأ   ى ذلك إلى فسادِ لأدّ  ز 

ن   المتقدّمين، فربما كان  منسلف  المجتهدين، وأن يبتدع مقالة ينسبها إلى بعض م 

فه عليهم، كما وقع ذلك كث ر  ما كانت تلك بعض الظاهريين، وربّ من  يراً بتحريف يح 

ن   من   زلّةً   المقالة   فلا تقتضي المسلمين،  من ها جماعة  قد اجتمع على تركِ  ف  ل  س   بعض م 

ره اس وقضاه المصلحة غيرَ   .«هؤلاء الأئمة المشهورة اس عر مذاهب  الني  جمع  من  ما قد 

 وفضنيلة   كبنيرة   ه الملّة نعمنة  اختلاف المذاهب في هذ اعلم أن  ِ»وقال السيوطي: 

ر عظيمة، 
يَ   لطيفٌ وله سر  ، حتنى سنمعت بعنض عنه الجـاهلون أدركه العالم ون، وعَم 

 .(2)«جاء بشرع واحد، فمن أين مذاهب أربعة ال يقول: النبي الجهّ 

                                                 

ن اتبع غير المذاهب الأربعة ص (1)  .31-30في الرد على م 

 واهب في اختلاف المذاهب للسيوطي.عن جزيل الم 25ينظر: أدب الاختلاف ص (2)



 ـ 235ـ  

ن   الأمنة  المحمديّنة  عنلى  راد أن يستفيض  في بيان الأسباب وراء  اقتصنار  أ   وم 

الأربعة في الأحكام الفقهية، فسيجد في ذلنك منادّة خصنبةً تكفني لكنل  الأئمة  تقليد

 متعط ش لها، نورد شي اً منها باختصار في نقاط:

 أصول غيرهم:من  أصولَهم التي اعتمدوا عليها أمكن وأديق الأول: إن  

ن   إذ أن   عي الاجتهناد ه لا بدّ لكلّ م  أصنول يعتمند عليهنا في اسنتخراج منن  يد 

نصنوص القنرآن والأحادينث النبوينة وآ نار منن  ه بنين هنذه الكثنرة، إذ أن  الأحكام

الفقهاء يحتاج في استنباط أي حكم شرعي إلى قواعد يوفق  منعليه  ق  الصحابة وما اتفِ 

 ،فيها بين عمومات وخصوصات هذه النصنوص، وبنين منا ظناهره التعنارض منهنا

ن كانت أصوله أقوى وعه منسنجمة ومنتظمنة فنيما كانت فر ،غيرهمن  وهلم جرّا، فم 

ين  صدق ذلك على الأئمة المتبنوعين عنند ذكنر ب  بول والبناء عليها، وت  بينها وأدعى للق  

 .طور المذاهب الفقهية وعند ذكر ممي زات مع البتيقصّة زفر 

العوامَ ليس لهم أن يتعل قوا بمـذاهب  قون عر أن  جمع المحق  أَ »الحرمين:  قال إمام  

 لأن   ;الذين سنبروا ونظنروا وبوبنوا بل عليهم أن يت بعوا مذاهب الأئمة ،الصحابة 

نن    ،لم يعتنوا بتهذيب المسائل والاجتهاد وإيضاح طرق النظنر الصحابة   بخنلاف م 

 .(1)«بعدهم

ن قل د الشافعي مثلًا، وكان  أن   :وذكر البرزلي ابن العربي سأل الغزالي عم 

فهل له اتباع الصحابة؛  ،الصحابة  منربعة أو غيرهم مذهبه مخالفاً لأحد الخلفاء الأ

 .(2)«بعدي أبي بكر وعمرمن  اقتدوا باللذين»: م أبعد عن الخطأ؛ ولقوله لأنه  

إلا لدليل  ه لم يخالف الصحابي ه يجب عليه أن يظن بالشافعي أن  أن  »فأجاب: 

هل بمقام للجمذهب الصحابي، وإن لم يظن هذا فقد نسب الشافعي من  أقوى

وهو محال، وهذا سبب ترجي  مذهب المتأخرين على المتقدمين مع العلم  ،الصحابي

                                                 

 ، وغيره.30: 1ينظر: مواهب الجليل  (1)

 سبق جريجه. (2)
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مين سمعوا الأحاديث آحاداً وتفرقوا في البلاد فاختلفت  بفضلهم عليهم؛ لكون المتقد 

فتاويهم وأقضيتهم في البلاد، وربما بلغتهم الأحاديث فوقفوا عما  أفتوا به وحكموا، ولم 

غوا لج مع الأحاديث لاشتغالهم بالجهاد وتمهيد الدين، فل ما  أنهى فتاويهم الناس إلى يتفر 

فصرفوا هممهم إلى جمع الأحاديث،  ،تابعي التابعين وجدوا الإسلام مستقراً ممهداً 

ونظروا بعد الإحاطة بجميع مدار  الأحكام ولم يخالفوا ما أفتى به الأول إلا لدليل 

 .(1)«ذاهب بكرياً ولا عمرياً أقوى منه، وهذا لم يسم في الم

 الثاني: كثرة الفروع التي وردت عنهم:

الإمام أبا حنيفة وضع  لاث و مانين ألف مسألة، وسيأتي عند  سبق أن ذكرنا أن  

نيبانيمسائل أبي حنيفة التي  الكلام عن تدوين الفقه أن    دونهنا محمّند بنن الحسنن الش 

منن  نن مام مالك ن فسنأل ابنن القاسنمأصحاب الإمن  نسمعها منه أسد بن الفرات 

 .(2)المشهورة «المدونة»عن قول مالك في هذه المسائل، وأل ف بذلك ن أصحاب مالك 

 مننل بختني حِمن ه أخذ عن الإمام محمد بن الحسننأن   فمر   ،أما الإمام الشافعي

كنما الكتب عليها سماعه، فكان لها الأ ر الكثير في الفروع العديدة التني روينت عننه، 

 .«الأم»يظهر ذلك في كتابه 

 ،أبا بكر الخلال رحل في جمع المسائل التي أفتنى فيهنا فسبق أن   ،أما الإمام أحمد

 فبلغت أربعين مجلداً.

ل ند وهذا السبب قل ما أن يتوفر في غيرهم، وإن وجد في مثل الأوزاعني النذي ق  

ى يسنتمر  تقلينده، وهناهم ه لم توجد فيه الأسباب الأخرى حتنالزمان إلا أن   مندهراً 

على علو  مكانتهم ودرجنتهم لم يقل ندوا ولم تكنن لهنم منذاهب  صحابة رسول الله 

فصنعب تقليندهم؛  ،المسائل بالنسبة للأئمة المتبوعينمن  مستقلة؛ لقل ة ما روي عنهم

للحاجة للأحكام الشرعية في كل المسائل التي تقع للمكلفين، قال ابن برهان في سبب 

                                                 

 ، وغيره.31: 1ينظر: مواهب الجليل  (1)

 ، وغيره.66-61ينظر: منهج كتابة الفقه المالكي ص (2)
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د لم تكثر فروعها حتنى يمكنن لمقل ن مذاهب الصحابة  لأن  »: تقليد الصحابة  منع

 .(1)«الاكتفاء بها طول عمره

ه وجند العلنماء المجتهندون في منذاهبهم حينث أ نروا هنذه أضف إلى ذلك أن  

 مننالمسائل التي وقعت في الأزمان اللاحقة لهم، وحصل لهم  منالمذاهب بكل  جديد 

 على أصولهم ما يستحيل وقوعه لغيرهم. الفروع المبنيّة

ـوا عـنهم وآثـروا الانتسـاب إلـيهم ونقلـوا  الثالث: كثرة تلاميذهم الـذين تلقي

 فتاو م:

 مالنك إلا أن  من  الليث أفقه»ه قال: ولا ننسى هنا ما سبق ذكره عن الشافعي أن  

ومنون بنقنل ؛ إذ لا يكون منذهب لعنالم إلا بالتلامينذ النذين يق«أصحابه لم يقوموا به

كان، فهم حلقنة  ن  مسائله ونشرها بين الناس، فلولا التلاميذ يضيع فقه الإمام كائناً م  

 نقله إلى الآخرين.

 ،زفر بن الهذيل :منهم ،تفقه به جماعة من الكبار»عن أبي حنيفة:  (2)هبيّ قال الذّ 

نوح ونوح بن أبي مريم المعروف ب ،وابنه حماد بن أبي حنيفة ،وأبو يوسف القاضي

ومحمد بن  ،والحسن بن زياد اللؤلؤي ،وأبو مطيع الحكم بن عبد الله البلخي ،الجامع

 .« ين والفقهاء عدّة لا يحصونالمحدّ  منوأسد بن عمرو القاضي، وروى عنه  ،الحسن

وترجع كثرة تلامذتهم وحرصهم على الانتساب لشيخهم؛ للمكانة الرفيعة 

ربيتهم ومعاملته لهم، وإلى علو  درجته العلميّة حسن ت ن  التي يكون عليها هذا الشيخ م  

 ودقة فهمه بحيث لا يبلغها تلاميذه، وإلى صدقه وشدّة ورعه وتقواه.

ر الجهابذة  سوا أوقاتهم في الاحتجاج لمسائل  منالرابع: توفي اظ الذين كر  الحف 

 هؤلاء الأئمة:
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وعلى ابن أبي  عيانته الحديثية يردّ على الأوزاالمعروف بمك فها هو أبو يوسف

انتصاراً لأبي حنيفة، وكذلك محمد بن الحسن الشيباني الذي رحل إلى الإمام  ؛ليلى

 من ه بعد ذكره ما رواه عن مالك، فإن  «الموطأ»ولزمه  لاث سنوات وسمع عنه  مالك

موطأ »كما في  احتج لهم على مالك  م   ،ر ما ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابهالأحاديث ذك

الحجة على أهل »ف أيضاً ، وأل  «موطأ محمد»ماع محمد بن الحسن المشهور بنبس «مالك

 ، وهو مطبوع في أربع مجلدات.أبو حنيفةفي تأييد ما ذهب إليه  «المدينة

كان عيسى بن أبان يصع معنا وكنت أدعوه أن يأتي محمد »: قال محمد بن سماعة

يسى حسن الحف  للحديث هؤلاء قوم يخالفون الحديث، وكان ع :فيقول ،بن الحسن

جلس، فصلى معنا يوماً الصب ، وكان يوم مجلس محمد، فلم أفارقه حتى جلس في الم

، وقلت له: هذا ابن أخيك أبان بن صدقة الكاتب ومعه ذكاء فلما فرغ محمد أدنيته إليه

فأقبل عليه،  يأبى ويقول: أنتم جالفون الحديث،ومعرفة بالحديث، أنا أدعوه إليك ف

لا تشهد علينا حتى تسمع منا،  ،الحديث منما الذي رأيتنا نخالفه  ،يا بنيوقال: 

فجعل محمد بن الحسن يجيبه عنها،  ،الحديث منفسأله يوم ذ عن خمسة وعشرين باباً 

فالتفت إلي بعد ما خرجنا، وقال:  ،المنسوخ، ويأتي بالشواهد والدلائل منويخبر بما فيه 

في ملك هذا مثل هذا الرجل يظهر  عني، ما ظننت أن   كان بيني وبين النور ستّ فارتفع

 .(1)«للناس، ولزم محمد بن الحسن لزوماً شديداً حتى تفقه

في الرد على ما ادعاه عيسى بن  «الحجج الصغير»ف وعيسى بن أبان هذا أل  

لأحاديث  مخالفة أبي حنيفةمن  طلبه للحديثهارون الهاشمي رفيق المأمون في عهد 

العلماء أن يبدوا ما عندهم  منالهاشمي في كتاب، حتى طلب المأمون  صحيحة دونها

بشأن كتاب الهاشمي، ولم يعجبه ما كتبه إسماعيل بن حماد ولا ما سطره بشر، ولا ما 

ما أعجبه غاية الإعجاب كتاب عيسى بن أبان، واعتبره قاضياً جمعه يحيى بن أكتم، وإن  

 على كتاب الهاشمي.
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في الرد على قديم الشافعي، وهو سبب  «جج الكبيرالح» :ولعيسى أيضاً 

غير أن يمكث بها إلا أشهراً يسيرة، حيث لم من  العراق في رحلته الأخيرة منانصرافه 

 يجد متسعاً لنشر قديمه بالعراق بعد كتاب عيسى بن أبان.

بول ولعيسى كذلك كتاب في الرد على المريسي والشافعي في شروط ق  

 .(1)الأخبار

معاني »كن :المذهب ةهن( كتب عديدة في نصر310الطحاوي )ت وللحاف 

 .(2)، وغيرها«أحكام القرآن»، و«اختلاف العلماء»، و«مشكل الحديث»، و«الآ ار

 العلماء تأصيلًا وتفريعاً وتقعيداً: ل  بَ ق  من  الخامس: خدمة مذاهبهم

ن إن   ر لمذاهب هؤلاء الأئمنة م  حينث ن من س حياتنه في خندمتهاكنر   ن   الله سخ 

ن   و أوّ أبا يوسف ه إن   :فقيل ،الأصول ، وعيسى بن أبنان ف في أصول أبي حنيفةأل   ل م 

نقل نتف في الأصول عن محمد بن الحسن، وأبنو بكنر النرازي كثنير من  يكثر في كتبه

، وأشهر كتب أصول الحنفية: (3)«الفصول في الأصول»كتب عيسى في كتابه من  النقل

د وي )تلفخر الإسنلام  «الأصول» لشنمس الأئمنة  «الأصنول»، و(4)هنن(4٨2الب نز 

سينن )ت نحننو  خ  ، (6)هننن(٧4٧لصنندر الشرننيعة )ت «التوضنني »، و(5)هننن(500الس  

، وعليها شروح لا تحصى عندداً، فتجند في كنل  (٧)هن(٨61لابن الهمام )ت «التحرير»و
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منن  لفنروعمنها تحريراً للأصول التي اعتمد عليها أبو حنيفة وأصنحابه في اسنتنباط ا

 ومثل هذه العناية كانت في المذاهب الأخرى المتبوعة. أدلتها،

نب   ن  أقام الله م  »: (1)رجب قال ابن   يضب  مذاهبهم ويحنرر قواعندهم حتنى ض 

إلى ذلك الأحكام وي ضب   د  ر  مذهب كل إمام منهم وأصوله وقواعده وفصوله، حتى ت  

جملة  ن  لطف الله بعباده المؤمنين، ومِ  من الكلام  في مسائل الحلال والحرام، وكان ذلك

كل  من  لرأى الناس العجب الع جاب، سنة في حف  هذا الدين، ولولا ذلكعوائده الح

عي دّ ه إمام الأئمة، وينحمق متكلّف معجب برأيه جريء على الناس و  اب، فيدّعي أن  أ  

ينه والتعوينل دون ه هو الذي ينبغني الرجنوع دون النناس إلوأن   ،ه هادي الأمةهذا أن  

ه عظيم وأمره جسنيم،  الخلق عليه، ولكن بحمد الله ومن ته انسدّ هذا الباب الذي خطر 

ل طف الله تعالى لعباده وجميل عوائده  ن  وكان ذلك م   ،وانحسمت هذه المفاسد العظيمة

 .«وعواطفه الحميمة

ذه الأئمنة التقليند يتعنين  لهن منا معنناه: أن   بن الصلاحرأيت لا»وقال القرافي: 

مذاهبهم انتشرت وانبسطت حتى ظهر فيها تقييند مطلقهنا  لأن   ;الأربعة دون غيرهم

وجصيص عامها وشروط فروعها، فنإذا أطلقنوا حكنمًا في موضنع وجند مكمنلًا في 

موضع آخر، وأما غيرهم فتنقل عنه الفتناوى مجنردة، فلعنل لهنا مكمنلًا أو مقينداً أو 

بخنلاف هنؤلاء  ،ظهر، فيصير في تقليده على غير  قنةمخصصاً، لو انضب  كلام قائله ل

 .(2)«الأربعة

 السادس: نقل مذاهبهم بطرق متواترة أو مشهورة:

المعوّل عليه في نقل أقواله هي كتنب ظناهر الرواينة  فمثلًا في مذهب أبي حنيفة

، وهي مروية عنه بطنرق مشنهورة أو متنواترة، أمنا فها تلميذه محمّد بن الحسنلتي أل  ا
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نمن  هاغير  ا غنير معتمندة فيكتب غير ظاهر الرواية التي رويت عنه بطرق آحاد، فإنه 

 . نقل أقوال صاحب المذهب وأصحابه

رنساء مذاهبهم وزعماء نحلهم قول من  لو حكي لهم عن واحد»: قال الخطابيّ 

 طلبوا فيه الثقة واستبرنوا له العهدة.  ،قبل نفسهمن  يقوله باجتهاد

رواية ابنن القاسنم من  مذهبه إلا ما كانمن   يعتمدونفنجد أصحاب مالك لا

تلاميذ أصحابه ن أي قدمائهم ن فإذا جاءت رواية عبد الله بنن من  وأشهب وأاابهما

 عبد الحكم وأاابه لم تكن عندهم طائلًا.

الرواية عنه إلا منا حكناه أبنو يوسنف  منوترى أصحاب أبي حنيفة لا يقبلون 

تلامذته، فإن جاءت عنن الحسنن من  أصحابه والأجلةمن  ومحمد بن الحسن والعِل ية

 بن زياد اللؤلؤي وذويه رواية قول بخلافه لم يقبلوه ولم يعتمدوه.

ما يعولون في مذهبه على رواية المنزني والربينع وكذلك تجد أصحاب الشافعي إن  

لة والِجي زِي وأمثنالهما، لم يلتف م  ر  تنوا إليهنا، ولم بن سليمان المرادي، فإذا جاءت رواية ح 

العلماء في أحكنام منذاهب أئمنتهم  منيعتدوا بها في أقاويله، وعلى هذا عادة كل فرقة 

 .(1)«وأساتذتهم

أما غير مذاهب هؤلاء الأئمة فإننا نجد هذا معدوم لديهم، فأقوى منا يقنال في 

ا رويت بطرق آحاد صنحيحة، دون تفصنيل لضنواب  هنذا القنول بعض أقوالهم أنه  

ا يجعله كالعدم؛ لأننا لا نعرف هل كلامه مقيّد بشّنء معنين أو مشرنوط وشروطه، مم

 بشرط أو غير ذلك.

 ه لا يجنوز تقليند  أصحابنا بأن نمن  صّرح جمع  »: (2)قاف الشافعيّ وقال علوي الس  

لعدم الأسانيد المانعنة  ؛غير الأئمة الأربعة، وعل لوا ذلك بعدم الثقة بنسبتها إلى أربابها
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أئمتها بذلوا أنفسهم في تحرينر  والتبديل، بخلاف المذاهب الأربعة، فإن  التحريف  من

كنل تغينير وتحرينف، منن  أهلهنا منالأقوال، وبيان ما  بت عن قائله وما لم يثبت، فأ  

 .«…الضعيف منوعلموا الصحي  

 السابع: تدوين مسائلهم:

نت بأيدي أصحابها ا د  تمام حال المذاهب الأربعة أنه  من  إن   أو تحت أعينهم أو و 

فلم  ،بأيدي تلاميذهم، فحفظت عن الضياع والتحريف والتبديل، بخلاف غيرهم

ن منها د  تحظى بذلك، فما د   نه أرباب هذه المذاهب الأربعة، ومعلوم أننا لا نأخذ و  و 

 كتب الحنفية وبالعكس، فكيف يكون لنا أخذ قول غير هؤلاء الأئمةمن  رأي مالك

هذه المذاهب لم يعتنوا بتحرير وضب  غير أقوال أئمة مذاهبهم؛ كتبهم، فعلماء من 

 لذلك كثيراً ما يخط ون في نقل قول أحد المذاهب المدوّنة في كتبهم.

فهم لا يقبلون  ،وقد دق ق أصحاب المذاهب المشهورة في النقل عن أئمتهم

ب ويصل ما لم يثبت هذا الكتا ،أهل المذهبمن  وإن كان صاحبه ،أي كتابمن  قولهم

وطريق نقله لذلك »: (1)قال العلامة زين الدين ابن نجيم إلينا بطريق مشهور أو متواتر،

 عن المجتهد أحد أمرين: 

 إما أن يكون له سند فيه..1

كتاب معروف تداولته الأيدي، نحو: كتب محمد بن الحسن من  أو يأخذه.2

لخبر المتواتر أو المشهور، ه بمن زلة الأن   ;التصانيف المشهورة للمجتهدين منونحوها 

ننا لا يحل عزو ما فيها هكذا ذكر الرازيّ، فعلى هذا لو وجد بعض نسخ النوادر في زما

ا لم تشتهر في عصرنا في ديارنا، ولم تتداول، نعم إذا لأنه   ;، ولا إلى أبي يوسفإلى محمد

كان  «سوطالمب»و «الهداية»كن :وجد النقل عن النوادر مثلاً في كتاب مشهور معروف

 «ذلك تعويلًا على ذلك الكتاب

 نقل إمام الحرمين»: في سبب عدم تقليد الصحابة  (2)الهيتمي حجر  وقال ابن 
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وجزم  ،ن وتحررإذ لم تدو   قين امتناعه على العوام؛ لارتفاع الثقة بمذاهبهم؛عن المحقّ  

 .«ن مذهبهو  د  وغيرهما مم ن لم ي   التابعين  ، وألحق بالصحابة به ابن الصلاح

تقليد غير الأئمة من  ذلك ن أيمن  قد نب هنا على علة المنع»: (1)وقال ابن رجب

مذاهب غير هؤلاء لم تشتهر ولم تنضب ، فربما نسب إليهم ما لم  الأربعة ن وهو أن  

ن    منيذبّ عنها وينب ه على ما يقع  يقولوه أو فهم عنهم ما لم يريدوه، وليس لمذاهبهم م 

 .«بخلاف هذه المذاهب المشهورة ،يهاالخلل ف

ه يشتّط في تقليد الغير أن يكون مذهبه مدوّناً إن  »وقال ابن حجر وغيره: 

وط وا بكيّ  لمعتبرات،محفوظ الشرُّ مخالف الأربعة كمخالف  : إن  فقول الإمام السُّ

تي المذاهب ال منعلى ما لم يحف ، ولم تعرف شروطه، وسائر معتبراته  محمول   ،الإجماع

 .(2)«انقطع حملتها، وفقدت كتبها: كمذهب الثوريّ والأوزاعيّ وابن أبي ليلى، وغيرهم

مذاهبهم الآن غير المذاهب من  وأما تقليد مذهب»: (3)وقال عبد الغني النابلسي

 فلا يجوز؛ لا لنقصان في مذاهبهم ورجحان المذاهب الأربعة عليهم؛ لأن   ،الأربعة

جميع الأمة، بل لعدم تدوين مذاهبهم، وعدم معرفتنا الآن  فيهم الخلفاء المفضلين على

بشروطها وقيودها، وعدم وصول ذلك إلينا بطريق التواتر، حتى لو وصل إلينا شيء 

 .«ه لم يصللكن   ،من ذلك كذلك جاز لنا تقليده

عند الكلام عن  قل والتدوينِ في الن   الو وقِ  وسيأتي مزيد تفصيل في مسألةِ 

 تبرة وتدوين المذاهب.الكتب غير المع

 الثامن: كثرة الورع والتقوى والعبادة التي كانوا عليها:

ن تأخذون دينكم إن  »: قال ابن سيرين ، وروي (4)«هذا العلم دين فانظروا عم 

 .(5)السلف منوخلائق  مثله عن مالك
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وينبغي أن يكون المفتي ظاهر الورع، مشهوراً »: (1)وويوقال الإمام النّ 

لا   ويقول:  يعمل بما لا يلزمه الناس، مالك وكان  والصيانة الباهرة.  الظاهرة،بالديانة 

ة نفسه بما لا  وكان  يلزمه الناس مما لو تركه لم يأ م،يكون عالماً حتى يعمل في خاص 

 . (2) «يحكي نحوه عن شيخه ربيعة

هاً عن شرط المفتي كونه مكلفاً مسلمًا، و قةً مأموناً متن نز   »: (3)وقال أيضاً 

صحي    رصين الفكر،  سليم الذهن،  فقيه النفس،  أسباب الفسق وخوارم المروءة،

ونقل   الفاسق لا تص  فتواه، واتفقوا على أن   …متيقظاً   التصرف والاستنباط،

 .«الخطيب فيه إجماع المسلمين

 وقد سبق ذكر بعض أقوال العلماء في كثرة عبادتهم وتضّّعهم وإقبالهم على الله 

ن ينفيه؛ إذ قال ،تعالى، وبقي أن ننقل عن اللكنوي صدق وقوع ذلك لهم : (4)ردّاً على م 

ون بين أفعال » هم الذين يقيسون أحوال الكبراء على أحوال نفوسهم الرديّة، ويسوُّ

الأولياء وبين أفعالهم الغويّة، ينكرون ما أقيمت عليه الدلائل ولا يفهمون، ويفرون 

 ل ولا يثبتون، تراهم سائحين في أودية الضلال، وسابحين في مم ا شهدت به الأما

حضيض المقال إلى قلّة الحال، من  حفرة الجدال، يكتفون بالقيل والقال، ولا يرتقون

سيّد  جتهدين، لاسيما منقبة أبي حنيفةمناقب الممن  تراهم كل ما سمعوا منقبةً 

وا وتجهّلوا وتحمّقوا  ،المجتهدين  نكروا واستبعدوا، وكل ما نظروا فضيلةوا وأيّر وتحتحير 

فضائل الأولياء الصالحين وأما ل الكاملين استنفروا واستقبحوا واستعجبوا من 

 …واستنكروا واستنكفوا واستكبروا

الأولياء والصلحاء على سيرهم في منأكلهم  منهم الذين يقيسون سير القدماء 

 مشيهم وسعيهم، وعباداتهموإفطارهم، ونومهم وإيقاظهم، و وصومهم  ومشاربهم، 
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وطاعاتهم، وصحوهم وسنهوهم، وحركناتهم وسنكناتهم في جلنواتهم وخلنواتهم،  

فون في تحسس مثالب صدور الأمنة،  تراهم يشتغلون بتجسس معائب الأئمة، ويتصر 

يظنونهم كسائر الناس، ويتخي لونهم كعوام الأكياس، ويجعلون الممكن محالاً والمحنال 

 .«لى المنكر بكونه معروفاً، والمعروف بكونه منكراً ممكناً، ويحكمون ع

بنـي بعـض الـدول الإسـلامية لمـذاهبهم تَ التاسع: تطبيق مذاهبهم في القضاء وَ 

 كمذهب رسمي للدولة:

هذا الأمر جعلها حيّة تعيش مع الناس حياتهم، وأ راها بكثرة الندول التني  إن  

نلقي على عاتقها، فها هو أطبقتها والقضاء الذي أ   دعى بو يوسنف تلمينذ أبي حنيفنة ي 

فيعنين  أربناب مذهبنه في القضناء في دولنة العباسنيين،  ،أول قاضي قضاة في الإسلام

سبع من  الدولة العثمانية التي حكمت ما يقرب ويستمر الحال على ذلك، وكذلك فإن  

كنان منذهبها الرسنمي هنو المنذهب  ،قرون، وكانت أعظم دولة عنلى وجنه الأرض

 مننا زالت غالبية الدول الإسلامية مستمدّة لأحكام الأحوال الشخصية الحنفي، وم

فمنذ القديم ودول المغنرب العنربي تحكنم بنه،  ،وأما المذهب المالكي المذهب الحنفي،

 وهلم جرّا.

د إليهم القضاء »هلوي: الد   قال وليُّ  س  أي مذهب كان أصحابه مشهورين و 

سوا درساً ظاهراً انتشرت في أقطار هم في الناسوالإفتاء، واشتهرت تصانيف   ، ودر 

ذلك حين، وأي مذهب كان أصحابه خاملين ولم يؤلّوا من  ولم يزل ينتشر ،الأرض

 .(1)«اندرس بعد حين ،القضاء والإفتاء، ولم يرغب فيه الناس

 مة لها دون سواها:بول الأ  العاشر: قَ 

لم تنذعن لتقليند غنير  الأ منة إلا أن   ،علنماء الإسنلاممن  فرغم كثرة المجتهدين

هلوي الأئمة  المذاهب الأربعة المدونة قد اجتمعت الأمة هذه   إن  »: (2)الأربعة، قال الد 
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عتدّ به منها، على جواز تقليدها، وفي ذلك  ن  أو م    سنيما في المصال  ما لا يخفنى، لا مني 

ب كنل ذي شِرب ت النفوس الهوى، وأعجن، وأ  ي قصرت فيها الهمم جداً هذه الأيام الت

 .«رأي برأيه

قبنل إلى السنماء، فأ   مننبول له الق   زل  أن ين»خصال المجتهد المطلق: من  (1)وجعل

  من ه جماعات  علمِ 
ِ
ين والمحد  ين والأصوليين وحفناظ كتنب الفقنه، س  ف  الم   من العلماء

بنول والإقبنال قنرون متطاولنة حتنى يندخل ذلنك في صنميم ويمضي على ذلنك الق  

 .«القلوب

بول لم يحصل لغير هذه الأئمة وقد مضى عليه قرون، وفي هذا الق   أن   م  ومعلو

ه قد انقطعت مرتبة ن ادعى بأن  م   والحاصل أن  »هذا المعنى يقول بحر العلوم اللكنوي: 

فقد غل  وخب ،  ،الاجتهاد المطلق المستقل بالأئمة الأربعة انقطاعاً لا يمكن عوده

حانه، ورحمة الله لا تقتصر على زمان دون زمان، ولا على الله سب منالاجتهاد رحمة  فإن  

زمان،  ها في كل  مر مع إمكان وجودِ الأ   ن ادّعى انقطاعها في نفسِ بشر دون بشر، وم  

اتفق الجمهور على اجتهاده وسل موا استقلاله  ه لم يوجد بعد الأربعة مجتهد  راد أن  فإن أ  

لا فقد وجد بعدهم أيضاً أرباب الاجتهاد ، وإم  كاتفاقهم على اجتهادهم، فهو مسل  

المستقل: كأبي  ور البغدادي، وداود الظاهري، ومحمد بن إسماعيل البخاري، 

 .(2)«طالع كتب الطبقات ن   على ما لا يخفى على م   ،وغيرهم

 الاجتهاد المطلق على قسمين: قد نقل الجلال السيوطي أن  »وقال الشعراني: 

 يه الأئمة الأربعة.كما عل ،مطلق غير منتسب.1

 كما عليه أكابر أصحابهم. ،طلق منتسبم.2

قال: ولم يدع الاجتهاد المطلق غير المنتسب بعد الأئمة الأربعة إلا الإمام محمد 

 .(3)«م له ذلكسل  بن جرير الطبري، ولم ي  
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 منفإن قلت: هل يص  لأحد الآن الوصول إلى مقام أحد »وأضاف الشعراني: 

 الأئمة المجتهدين؟

 …الله تعالى على كل شيء قدير، ولم يرد لنا دليل على منعنه فالجواب: نعم؛ لأن  

ن ذلك مقام لم يدعه بعد الأئمة الأربعة أحد إلا ابن جرير ولم يسلموا له، وجميع م   وإن  

مامه: كابن ما مراده المطلق المنتسب الذي لا يخرج عن قواعد إادّعى الاجتهاد المطلق إن  

مع مالك، وكمحمد وأبي يوسف مع أبي حنيفة، وكالمزني والربيع منع  القاسم وأصب 

 مننويستخرجها  الأئمة الأربعة أن يبتكر الأحكام؛ إذ ليس في قوّة أحد بعد الشافعي

ن ادّعى له قلنا له: فاستخرج لنا شي اً لم يسبق لأحند الكتاب والسنة فيما نعلم أبداً، وم  

سنيما سنعة قندرة الله، لامنن  ع ما قندمناه آنفناً فليتأمل ذلك م الأئمة استخراجه، من

 .(1)«والقرآن لا تنقضي عجائبه ولا أحكامه في نفس الأمر، فاعلم ذلك
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 المبحث الثاني

 أهمية الالتزام بمذهب فقهي

الالتزام  سباب تقليد الأئمة الأربعة له مدخل في أهميةأ  من  سبق ذكره ما إن  

ا لذلك القيمة والفضل راد الاستقصاء في هذا طال به الكلام؛ لمِ أ   ن  بمذهب فقهي، وم  

المسلم  إن  »: (1)نا نذكر هنا شي اً يدل على المقصود، قال الكو ريوالأهمية بمكان، لكنّ 

عوة ن أي اللامذهبية ن عوة إلى  ، فإذا سمع نعرة  الرزين لا ينخدع بمثل هذه الد  الد 

من  وفروعه ذين حرسوا أصول الدين الإسلاميالحول أئمة الدين من  الانفضاض

من  سمعه نعيق الن يل ق  ر  ، أو ط  الن بيّ  منعهد التابعين إلى اليوم، كما توار وه 

 هذه الن عرة، واكتشاف وكر هذه الفتنة. مصدرِ  تحقيقِ من  أهل الحقّ، فلا ب د  له مذاهبِ 

لعلوم الإسلامية حقّ مسلم صميم، درس امن  وهذه الن عرة لا يصّ  أن تكون

متمسلم مندس بين علماء المسلمين، أخذ بعض رنوس من  ما تكونالدراسة، بل إن  

ا تؤهله صنائعه ومرشحيه، فإذا دق ق من  مسائل علوم الإسلام، وبقدر ما يظن  أنه 

زين الن ظر في مصدر تلك الن عرة بنوره الذي ي   ى بين يديه، يجد ع  س  ذلك المسلم الر 

صادق أناساً زامن وي  في الظ اهر، بل ي   شار  المسلمين في آلامهم وآمالهم إلاّ لا ي   شخصاً 

 .«لا يتخذهم المسلمون بطانة

 ما يع:في أهمية الالتزام بالمذهب  وتكمن

 الفوضى الفقهية: منالأول: الخروج 

 البلاد، وأهل كل مصر يقلدون مذهباً منها، وأحكامه في  انتشرت  المذاهب   إن  
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شائعة بين أهله، وهي أشبه ما تكون بقوانين تنظم علاقة الفرد مع خالقه والناس فيما  

ر  التقليد عمّت الفو  والاضطراب في معرفة الأحكام الشرعية بين بينهم، فإن ت  

الناس، وشاع الجهل، فلا تجد خاصتهم يمي زون بين السنن والأركان والواجبات في 

صب  الناس سكارى وما هم بسكارى، لا يعرفون حكم الطهارة والصلاة وغيرها، فأ

 وقائع. من  الله تعالى في أفعالهم وأقوالهم، وما يعرض لهم

إفتاء العلماء لغير المجتهدين أن يلتزموا مذهب إمام معيّن؛  معنا أن   وسبق أن مر  

الرجل العامي إذا حصلت له الحرية في أن  هو لكف الناس عن اتباع الهوى، لأن  

الدين يصير لعبة في أيدي المتطفلين   فإن   ،أقوال الفقهاء ما يوافق أهوائهمن  تقيين

 تتلاعب به أهوانهم.

جديد تنقيصاً للأئمة من  أليس هذا الن ظر في الأحكام»قال عبد الله خير الله: 

ن   عدم الرِضا بِهم؟ أليس هذا الن ظر هدماً لكيان وجاء بعدهم؟ ورفضاً لأحكامهم  وم 

إلى عدم الاستقرار في أحكام  يعة وعدم احتّام علمائنا؟ أليس هذا الن ظر يفضِ الشر  

يعة الغراء، والت شويش على العامة عندما يكثر المجتهدون، وكلّ يرى رأيه،  الشر 

يعة، وتصير الأحكام أ لعوبة في أيدي م   لا  ن  وحين ذ تكون الفو  في أحكام الشر 

 .(1)«ه لا يدرييدري أن  

لبعض الناس أن يشاغبوا على المذاهب الم تبعة، التي »: (2)قال محمد الحامدو

كيز القواعد منابعها الأصلية، في ترمن  استنفذ أصحابها وسعهم في استنباط الأحكام

عي ة العامة  زئالشر  ، وبهذا يات الأحكام وفرعيات الت كاليفالتي تنبني عليها ج 

ينية، فأصب  صرح  عظمت الن عمة الإلهية علينا بكث رة الث روة العلمي ة، ووفرة المعرفة الد 

الت شريع الإسلامي مشيد  البناء، شامخاً إلى العلاء، بعيداً عن الفو   التي  شاعت في 

الروم:  چئى  ئى  ئى   ی  ی  یی  ئج   ئح  ئم  ئى  ئي  بجچالأمم قبلنا 

32» . 
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 الثاني: عدم التلاعب بأحكام الدين:

رضوا بما ارتضناه لهنم علمانهنم الأتقيناء، وبقنوا طنوال الت ناريخ المسلمين  إن  

، فيعرفنون حكنم الله في كنل أحكناممنن  الإسلامي يتعبدون الله تعالى على ما ق يد لهم

فكلّ شيء مدوّن ومعلوم وواضن ، فلنم ي عند للهنوى مجنال ليِتلاعنب بهنذه  ،مسألة

يعة المطهرة، وما قيد كان لأعلم الن اس وأورع هم في خنير العصنور المشنهود لهنا الشر 

العلماء  منكل  جيل عدوله من  ، وحرره وحمله عنهمالرسول المصطفى  منبالخيرية 

د  أنإلا أن   عون عليه بما يكفي وحاجة الن اس،الأتقياء، وكانوا يفر يوجند في كنل   ه لا ب 

رج عن المألوف ن  عصر م   امة على ما لا قبل ، ففي بداية الأمر جرأ داود الظاهري العيخ 

م عليهم الت قليد. الكتاب والسن ة، منحكام مباشرة أخذ الأمن  لهم به،  حيث حر 

 التالي:  منومن صوره ما يكون 

 ،عندهمن  الذين تهون الأحكام الشرعية لديهم عندما يرون كلّ يفتيالعوام؛ .1

عي قال لك ا مسألة مزاج وهوى، حتى إذا كلّمت أحدهم في حكم شرفيظنون أنه  

 وجهة نظري كذا. من  الحكم مفتياً: إن  

تحذير عامة الن اس وخاصتهم عن الت قليد،  إن  »: (1)قال محمد حسنين مخلوف

اعتماداً على مثل الآ ار والنُّقول التي ذكرها ابن القيم وابن حزم  ،ونهيهم عنه مطلقاً 

نحوه، قد جلب على كثير وابن تيمية، وتبعهم في ذلك غيرهم كالشّوكانّي، ومن نحا 

ى زعم المنتسبين إلى العلم في هذه العصور شراً مستطيراً، حت منالمغتّين بأنفسهم  من

سن علماً  ه مكل ف بالن ظر في ولا عملًا، أن  مثله منهيّ عن التقليد، وأن   بعضهم مم ن لا يح 

بّهوا بهم، الكتاب والسنة، والأخذ منهما بالاستقلال كالمجتهدين سواء، حتى تش

وقالوا: هم رجال ونحن رجال، وسوغوا لأنفسهم أن يخوضوا عباب هذا الأمر 

وهو عند الله عظيم، فألحدوا وتطرفوا على سائر المقلدين، حت ى  ، يحسبونه هيناً الخطير
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اسخين،  شبهوهم باليهود والن صارى، وطرحوا كتب الفقهاء، وأقوال العلماء الر 

ين يستغيث  .«أقوالهم وأ عمالهممن  أمثالهم ويبرأ  إلى اللهن م وأصب  الد 

ئج  ئح   ئم  ئى  ئي  بج       بح    چ: يقول الله »: (1)وقال محمد إبراهيم اليثفي

گ  گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  چ: ، ويقول  59النساء:  چبخ

ن هم يا ترى الذين يستنبطونه منهم؟ أهم م   ٨3النساء:  چں  ںڻ حف   ن  فم 

لا يدر   ن  ؟ أو م  أو حديثين؟ أو آية أو آيتين؟ أم هو مشغول في تجارته أو عمله حديثاً 

فهم عبارتين، وهو بعد على  دي التعليم يرضع؟ أم هم عميان البصائر مم ن أضلهم 

الله على علم؟! وأما أن تعطي الحريّة المطلقة لكلّ ناعق أن يفسّ بما يوافق ميوله 

اط المستقيم، وهواه؟ كما هو رأي أهل الز   ي  في مجتمعنا الحاا، فهذا تنكيب عن الصر 

 .«وتضليل وجبي  وزي  في الدينا

كثر سيما ممن ي  ، لاالفقه منممن لم يرزقوا حظاً بعض المشتغلين بالعلم؛ .2

  نفرة عجيبة بينهم وبين أهل الفقه؛ لاح  ه ي  الاشتغال بالحديث النبوي الشريف، فإن  

لنصوص والاحتكام إليها في بيان الأحكام الشرعية دون أن لتوقفهم على ظواهر ا

 يكون لديهم أصول وقواعد في الاستنباط.

واية بدون اهتمام بالت فقه  منهؤلاء المكثرين »ففي  ،وهذا الحال للرواة قديماً  الرُّ

راية، يقول إمام الجرح والتعديل شعبة:  أهل الحديث من  ذا رأيت رجلاً كنت إ»والد 

يء  . «أن أرى واحداً منهممن  رح به، فصرت  اليوم ليس شيء أبغض إلي  أف يج 

أنتم سحنة عين، لو أدركنا وإي اكم عمر بن »وقال الإمام المحدث ابن عيينة: 

 .«، لأوجعنا اباً  الخطاب

 ما رأيت علمًا أشرف وأهلًا أسخف»وقال عمر بن الحارث ن شيخ الليث ن: 

 .(2)«أهل الحديثمن 
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 ، وغيره.٧0( ينظر: تأنيب الخطيب ص2)
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هِنم، وسبب ذلك ت ند العالي كان أكبر هم   واية، وتحصيل الس  وسّعهم الكبير في الرُّ

ة الحنديث أنناس لم يتقننوا وكان بنين روا»فلم يكن لهم معرفة بالفقه، قال الكو ريّ: 

لا  إذا س ل أ حدهما عن مسألة فقِهيةالأدلة، ف من، ولم يمارسوا استنباط الأحكام الن ظر

ب عنها بما يكنون وصنمة عنار  لنه أبند الآبندين، فيصنع يجهلها صغار المتفقهين، يجي

غير إحداث وضوء، ويستدلُّ على هذا العمل بقولنه من  أحدهم الوتر بعد الاستنجاء

 :«  فالمقصود إيتار الجمر عند الاستنقاء، لا صلاة النوتر بعند  (1)«استجمر فليوتر ن  م

 .( 2)«غير توضؤمن  نقض الوضوء مباشرة،

ألا  :في مجلسِ تحديثهِ عن دجاجة  وقعت في ب ر، فقال للسائل وس ل كبير  منهم»

ث الكبير أحند المتفقهنة في غطيتها حتى لا يقع فيها شيء؟ فيجيب نيابة عن هذا المحد  

 .( 3)«ستّاً لجهله بالأحكام مجلسه؛

لم يكنن  ،جلّ الحفاظ الأقندمين، بنل كلهنم إن  »: (4)وقال أحمد الصديق الغماري

الآلة والخبرة بالأصول والقواعد الفقهية ما يعينهم على الجمنع بنين  علوممن  عندهم

المتعارضين ظاهراً، ولا ما يساعدهم على الخوض على معاني الأحاديث، وصدر عنهم 

سنيما أعنداء حكة، ولذلك تكلم النناس فنيهم، ولافي ذلك الأغلاط والعجائب المض

 .«، ووصفوهم بالجهل والبلادةةالمبتدع منالسنن  

الواجب إن زال كل في من زلته، وإعطاء كل ذي حقّ حقنه، وأخنذ  منلك كان لذ

الإنصاف والتحقيق الرجوع إليهم في علنم  منأهله، فأهل الحديث ليس من  كل علم

ما عليهم التعويل في علنم الحنديث والرجنال وصنحة الفقه والعقيدة والتصوف، وإن  

دوا أنفسهم فيه، وما أروع ما روى ه العلم الذي سبروه وأجهالأحاديث وضعفها؛ لأن  

                                                 

 ، وغيرها.41: 1، وصحي  ابن خزيمة 212: 1، وصحي  مسلم ٧2: 1في صحي  البخاري  (1)

 .1٨: 1، ذكر ذلك عبد العزيز البخاري في كشف الأعار 15( ينظر: تأنيب الخطيب ص2)

ث هو يحيى16( ينظر: تأنيب الخطيب ص3) من 115( على ما في ص31٨بن محمد بن صاعد )ت ، والمحد 

 ( والسائل امرأة.3٧5تلبيس إبليس، والذي أجاب هو أبو بكر الأبهري )ت

ن عشق فعفّ ص (4)  .41-40في درء الضعف عن حديث م 
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  سألة في مجلنس وكنان فينه أبنو حنيفنةبعد أن س ل عن م ث الأعمشم المحد  الإما

أينن لنك منن  : كذا وكذا، فقال:؟ فقال أبو حنيفة فقال له الأعمش: ما تقول فيها

بكنذا، وعد  عنن رسنول الله  حد تنا عن أبي صال  عن أبي هريرةهذا؟ قال: أنت 

سبك، ما حدّ تك به في م نة ينوم حاديث على هذا النم ، فقال الأعمش عدّة أ : ح 

مَعشَّ الفقهاء، أنتم تحدّ ني به في ساعة واحدة، ما علمت أن ك تعمل بهذه الأحاديث، 

 .(1)، وأنت يا أبا حنيفة أخذت بكلا الطرفينالأطباء، ونحن الصيادلة

وا في حزبين، وانقسموا إلى قد حصر ارأيت أهل العلم في زمانن»وقال الخطابي: 

فرقتين: أ صحاب حديث وأ ر، وأهل فقهِ ون ظ ر، وكلُّ واحدة  منها لا تتميز عن أختها 

البغية والإرادة؛ لأن  الحديث بمنزلة  منفي الحاجةِ، ولا تستغني عنها في درِ  ما تنحوه 

ن زلة البناء الذي هو له الفرع،   لم يوضع الأساس الذي هو الأصل، والفقه بمِ 
 
وكلُّ بنِاء

على قاعدة وأساس، فهو منهنار ، وكنلُّ أسناس  خنلا عنن بنناء وعنمارة ، فهنو قفنى 

 .( 2)«…وخراب

كنا نكون عند ابن عيينة، فإذا وردت علينا مسنألة مشنكلة يقنول: »شر: وقال بِ 

شر، فيقول: أجب فيها، فأجيب، فيقول: أصحاب أبي حنيفة؟ فيقال: بِ من  هاهنا أحد

 . (3)«للفقهاء سلامة في الدينالتسليم 

على حسب الحاجة والمصلحة  القائلون بالفقه الانتقائي أو الاجتهاد الانتقائي.3

ن   العقلية المتوهمة لديهم، فإن   يتابع أحوالهم وكتاباتهم يجدهم بعيدين كل البعند عنن  م 

مًا عنلى علم الحديث والاشتغال به، فكثير منهم جعلوا مجرّد تصوراتهم وخيالاتهم حك

 المذاهب في انتقاء المسائل وترجيحها.

ن »قال الكو ري:  ين في  اللامذهبية  منتهجاً   ،  المذاهب  بين   يتذبذب   وم   الد 

                                                 

 ، وغيرهما.2٨٧، ومقدمة نصب الراية ص120( ينظر: الاجتهاد ص1)

 .، وغيره64( ينظر: الإنصاف في أسباب الاختلاف ص2)

 ، وغيره.453: 1الجواهر المضية ينظر:  (3)
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 ة، جتلنف منناهجهمطوائف خاصّ  الجميع، وللعلومِ  منردأ سوأ وأ  الإسلامي، فهو أ   

ن ادّعى الفلسفة غنير اننتماء إلى أحند  منن حتى في العلم الواحد عن اقتناع خاص، فم 

فه لا إلى الفلسفة، والقائمون بتدوين مسالكها المعروفة، فإن   ه ي عدُّ سفيهاً منتسباً إلى الس 

العلوم لهم مبادئ خاصة ومذاهب معينة، حتى في العلوم العربينة، لا يمكنن إغفالهنا 

وليس  افية،ينابيعها الص  من  ولا تسفيه أحلام المستمسكين بأهدابها، لمن يريد أن يكرع

العلنوم عنني بنه العلنماء عناينة تامنة عنلى تنوالي الإسنلام، مثنل الفقنه  من مة علم 

 .( 1)«الإسلامي

أي إلا فتحناً لبنناء  لا أ  ولعمنر الله إنّي »: (2)وقال يوسف الندجوي رى هنذا النر 

، التي تجعل الكتاب  
ِ
ذوي منن  لعبنة لأول نك المتهوسنين، النذين هنم والسنة   الأهواء

الأهننواء جتلننف حنند   المركننب، والخيننالات الفاسنندة، وممننا لا شننك  فيننه أن  الجهننل 

العقنول  مننالعواصنف والأوهنام، لا  مننالاختلاف، وأن  الجهال إن نما يسنتمدون 

نيعة، يفهمونهنا بنررائهم، ويلعبنون  والأفهام، فماذا يكون الحال إذا سلطانهم على الشر 

 .  «فيها بأهوائهم

ن  »: (3)عيون السودوقال عبد العزيز ال لف،  وم  ت ر  هذا الت قليد، وأنكر اتباع الس 

ه يصل  لاستنباط الأحكام، نفسهِ أن  من  وجعل نفسه مجتهداً أو محد اً واستشعر

عنقه، من  ة الإسلامقالقرآن والحديث في هذا الزمان، فقد خلع رب منوأجوبة المسائل 

هم  منرقون أو كاد أن ينخلع، فأيم الله لم تر طائفة يم ين مروق الس  مية إلا  منالد  الر 

امة لأهلها، ولقد صدق أحد زعمائهم حيث قال هذه الطائفة المنكِ  لف الذ  رة لتقليد الس 

  …«تر  الت قليد أصل الإلحاد والزندقة في حقّ العامة إن  »بعد تجربة: 

تعالى المحب له ولرسوله  الله منالت قي الخائف  ع  رِ وفي حقّ العلماء أيضاً، فإن  الو  

 لا يوجد إلا نادراً، وغنالبهم  ،الباذل وسعه في طلب الحق، كالكبريت الأحمر اليوم

                                                 

 .219( في مقالة اللامذهبية قنطرة اللادينية من مقالاته ص1)

 .62( في الاجتهاد ص2)

 . 150-149( في الاجتهاد ص3)
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خص، ويطيع هوى نفسه، ويتخذ إلهه هواه، وأكثرهم لا  إذا تر  الت قليد جعل يتبع الرُّ

امنة زنادقنة يتّ  الت قليد إلا ليجادل المقل دين، ويوقع الفساد بين المسلمين، ويجعل الع

لحدين.  م 

ندقة والإلحاد ت ر  الت قليد فقد علم أن   ، ولقند صندق بعنض في حقهم أصل الز 

سنل  أكابرنا، إن   هؤلاء عاملون بالحديث، ولكن بحديث الن فس، لا بحديثِ سنيد الرُّ

».وسيأتي تفصيل لهم . 

 القرآن والسنة للمتأخرين: منالثالث: صعوبة وعسر استنباط الأحكام 

هلوي ل ذلك ولي الله الد  لبعد العهد  ؛ا حالة بعيدة غير واقعةإنه  »فقال:  ،(1)فص 

من  عالم في كثير مما لا بد له في علمه إلى ما مضى عن زمان الوحي، واحتياج كل  

روايات الأحاديث على تشعب متونها وطرقها، ومعرفة مراتب الرجال، ومراتب 

الأحاديث والآ ار، والتنبّه لما يأخذ  منصحة الحديث وضعفه، وجمع ما اختلف 

رواية المسائل التي سبق  ن  معرفة غريب اللغة وأصول الفقه، ومِ  ن  الفقيه منها، ومِ 

توجيه أفكاره في  ن  المتقدمين مع كثرتها جداً وتباينها واختلافها، ومِ  منم فيها التكلُّ 

ه في لك كيف يوفي حق  ذتمييز تلك الروايات وعرضها على الأدلة، فإذا أنفذ عمر 

 والنفس الإنسانية وإن كانت زكية لها حدّ معلوم تعجز عما وراءه. التفاريع بعد ذلك؟

المجتهدين حين كان العهد  قريباً، والعلوم  منما كان هذا ميسّ للطراز الأول وإن  

ن ه لم يتيس ذلك أيضاً إلا لنفوس قليلة، وهم مع ذلك كانوا مقيديغير متشعبة، على أن  

 بمشايخهم معتمدين عليهم، ولكن لكثرة تصرفاتهم في العلم صاروا مستقلين.

من  وتبعهم عليه وبالجملة فالتمذهب للمجتهدين سرر ألهمه اس تعالى العلماء،

 .«حيث يشعرون أو لا يشعرون

هلوي في غاية الدقّة والروعة، فحف  الأحكام الشرعية في  منوهذا الكلام  الد 

لمحفوظة ما كان إلا بهذه المذاهب المقبولة، فإرادة الله تعالى اقتضت هذا، هذه الشريعة ا

                                                 

 .٧3-٧2في الإنصاف في أسباب الاختلاف ص (1)
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هذه الأمة إلى التزام طريق هؤلاء من  العلماء الصادقين المخلصين ولذلك أرشد 

الأئمة، ولولا ذلك لبقي المسلمون يعيشون في فو  واضطراب في الأحكام الفقهية 

الله  هواء للتلاعب في هذه الشريعة الغراء، لكن  ت  الباب لأهل الأف  ل  لا نهاية لها، و  

 غالب على أمره ولو كره المبطلون. 

ولشدّة ورعهم  ،لقرب عهدهم برسول الله  ؛فكان الأمر أيس لهم ،أما الأئمة

كانوا كأعة  إن  الأئمة المتبوعين»: (1)وتكافلهم في خدمة هذا الدين، قال الكو ري

، يستفيد هذا ما عند ذا ، وذا  ما عند ع الله سبحانهتناصرون في خدمة شرواحدة، ي

هذا، حت ى نضج الفقه الإسلامي على أيديهم تمام النضج، بانصرافهم كلّ الانصراف 

خيل بعد القرون الفاضلةإلى استقصاء ما ورد في السّ   …نة، قبل أن ي دخلها الد 

واة الذين بين كل واحد منهم وبين الصحابة  عددهم في الغالب على لا يزيد  والرُّ

عليهم معرفة  السهل منراويين ا نين فق : أحدهما شيخه، والآخر شيخ شيخه، و

 .«في طبقتهما معرفة لا تشوبها شائبة ن  وم   أحوال هذين الا نين

 الأصول والقواعد وأقوال الفقهاء: منالرابع: يسر استخراج الأحكام 

وها، واستخلصوا منها أئمة المذاهب استقرءوا نصوص الشريعة وسبر إن  

ن    الأصول والقواعد التي تنتظم فيها المسائل الفقهية لدى كل منهم، فلم يبق على م 

المسائل الفرعية على  منقلدهم إلا استخراج أحكام ما لم ينصوا عليه مما استجد 

 أصولهم وفروعهم التي وردت عنهم.

من  لاص الفروعم قطعوا لمن بعدهم مرحلة طويلة وشاقة في استخحيث أنه  

ن   بعدهم أيس وأسهل في التعرف على أحكام  نصوص الشارع، فكان عمل م 

مذاهب من  غ وقته ونفسه في الاشتغال على مذهبالشريعة، ويظهر هذا جلياً لم ن فر  

 .هؤلاء الأئمة

                                                 

 .2( في تأنيب الخطيب ص1)
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ة الدين والورع والتقوى وفساد الحال كليما تأخر الزمان:  الخامس: قلي

 مّ »: (2)، قال ابن رجب(1)«…القرون قرني خير  »:  لذلك حديث النبي   يشهد  

ن   ن   ،ين بغير علميتكلم في الد   قل  الدين والورع، وكثر م  ينصب نفسه لذلك،  وم 

وليس هو له بأهل، فلو استمر الحال في هذا الزمان المتأخرة على ما كان عليه في الصدر 

ين لا لاختل به نظام الد   ه الحقّ،هر له أن  ه يظكلّ أحد يفتي بما يدّعي أن   الأول بحيث أن  

ن   ، ار الحلال حراماً والحرام حلالاً محالة، ولص شاء ما يشاء، ولصار ديننا  ولقال كلّ م 

ضب   قبلنا، فاقتضت حكمة الله سبحانه أن  من  بسبب ذلك مثل دين أهل الكتابين

يتهم وبلوغهم الغاية معاً على علمهم ودرات  الدين وحفظه بأن نصب للناس أئمة مج  

فصار الناس  أهل الرأي والحديث،من  المقصودة في مرتبة العلم بالأحكام والفتوى

لون في الفتاوى عليهم، ويرجعون في معرفة الأحكام إليهم  .«كلهم يعو 

ه لا فائدة عملية تعود علينا بتر  الالتزام المذهبي والدعوة إلى السادس: أن  

 الاجتهاد لكل أحد:

ن   منا أن  لو سل  إننا  التقوى  منأهله وله درجة عالية من  سيقوم بهذا الاجتهاد م 

أصول يحتكم إليها في استنباط من  ه لا بدّ لهوإن كان هذا بعيد المنال، فإن   ،والورع

استخراج الأحكام في من  فإن كان ذلك، فلا بدّ عليه ،مصادرها الأصليةمن  الأحكام

 ،فعل المتقدّمون؛ ليشمل جميع نواحي حياة الفرد المسلمجميع الأبواب الفقهية كما 

فما هي  ،منا ذلكوهذا وإن كان مستحيل الوقوع؛ لكثرة الفروع وتشعبها، لكن لو سل  

الأحكام مبين  في كتب الفقه بما لا مزيد  منجميع ما بين   هذا العمل؟ فإن  من  الفائدة

 ،ل أحكامها أصحاب هذه المذاهبقد فصّ عليه، أما المسائل المستجدة في هذا الزمان ف

 فلم تبق شاردة ولا واردة إلا وحكمها واض  جع.

هبنه الله تعنالى والنناس لمذ مننبنول ق  منن  عي للاجتهادلكن أنى لمثل هذا المدّ 

مذهبنه   ينصرنون   ومحدّ ين   حفاظ    من   له  ، وأنى الأربعة الأئمة  مثل  المستحدث 

                                                 

 سبق جريجه. (1)

ن اتبع غير (2)  .2٨-2٧المذاهب الأربعة ص في الرد على م 
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لون أصوله وقواعده وينافحون دونها، وفقهاء يبيّنون شروط حديثياً، وأصوليين يؤص  

فروعه وضوابطها وتفريعاتها غنير المتناهينة، ومفسنين يفسنون آينات الأحكنام في 

 القرآن بما يتوافق مع هذا المذهب، وغير ذلك مما ناله أهل المذاهب المتبوعة.

 إذا اتهمننا الأئمنة هذه الدعوى للاجتهناد إلامن  ه لا فائدةفإن   ،على ذلك وبناءً 

م كانوا خارجين عن الكتاب والسنة في استنباطاتهم متبعين لأهوائهم، وهذا يعني بأنه  

مة الإسلامية في جميع القرون الخالينة كاننت عنلى العلماء والأ   منتبعهم  ن  م وكل م  أنه  

 غير هدى ونور، ونحن في هذا العصر سنعيد الحق إلى نصابه.

من  مة الإسلام وعلمائها إلى الضلالبه أ   ي نسبلذي فأي ضلال وجور هذا ا

أو هوى في نفسه يسعى  ،أو بدعة ابتدعها يريد حمل الناس عليها ،أجل ظهور نفسه

 لإيجاد واقع له.

الن اس ي عمدون إلى زعزعة الثقة بها،  منهذا الفريق »: (1)قال محمد الحامد

فاء شروطه بإطلاقها مكان في ويدعون إلى اجتهاد جديد مما ل، ولو لم يكن لاستي

م أهله، وحملة لوائه، وأن   الآن؛ ليزعم القاصرون في عقولهم الوجود وفي علومهم أنه 

موراً هم مقصرون لون، مستدركين على مذاهبهم أ  و  لهم أن يجتهدوا كما اجتهد الأ  

لصة هذا يعمدون إلى نشِر  أجلِ من  هم فيها، وهمبزعمِ    مة  لقاها الأئ، أ  كلمات مخ 

ين عن كواهلهِم  هم ألقوها إلى الكاملين في لكن   …إبراءً لذمتهم، وجفيفاً لعبء الد 

ؤون  مداركهم وعلومهم؛ ليحسنوا الت صرف العلمي بها، فيقوموا المعوج في بعض الش 

إذا ص  »: ، وذا كقول كل  منهم تطاعوا، بفرض وجوده وتقدير حصولهما اس

، وقاموا بيد أن  بعض الرّقعاء طبّلوا له وزمرّوا …و هذا، ونح «الحديث فهو مذهبي

اذجة بوجوب إعادة الن ظر في مقررات الأئمة، متمث لين بكلام  ينعقون في الأوساط الس 

 .«هم أرادوا به باطلاً حق  هو في ذاته، لكن  
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 شر  الن زعات التي ابتلى بها المسنلمون،من  هذه نزعة»: (1)وقال يوسف الدّجويّ 

عون الاجتهناد ويثنيرون في الأرض الفسناد، ويبنذرون ب نذور أول ك النذين يندّ من 

ال  في نفوس العامة ن شأن الخوارج النذين  قاق والانقسام، يهونون أمر سلفنا الص  الش 

ضونهم بنذلك لكنل هم شّر الطوائف ن ويزجون بأول ك الجهال فيما لا يحسنونه، فيعرّ 

 .«خطر وفتنة

 وجمع كلمتهم: ف المسلمينالسابع: توحيد صفو

 ها المؤمنون في مشارق الأرض ومغاربها، كلُّ الأربعة التي يتبع   هذه المذاهب   إن  

تباع المذاهب الأخرى وسكينة، ويحتّم أ   وقار   ويعمل به بكل   مذهبه يتبع ما قاله

 التقدير، دون تشكيك أو غمز لهم على ما عليه الجمهور.  منهم زلت  وينزلهم من

ن  وهذا  الواحدة تجدهم  ينةه في المدفرد، فإن   يدّعون الاجتهاد لكل   بخلاف م 

أشتاتاً وأحزاباً، كل حزب بما لديهم فرحون، فيرمي الآخر بأبشع التهم، فكلّ شيخ 

من  الحقّ معهم فحسب، ولا يتورعون التلاميذ يرون أن   منمنهم يتحوطه مجموعة 

على أن  الن اس لو »: (2)قال يوسف الدجوي ة،غيرهم لمخالفة فقهية يسيرإن زال الكفر ب

لما وقف بهم الاختلاف عند حدّ،  ،كما يريد هؤلاء القرآن والسنة منأخذوا 

أربعة، ويوم ذ يكون كل الويل للمسلمين ن من  ولأصبحت المذاهب أربعة آلاف بدلاً 

 .«لا أرانا ذلك اليوم ن

 

   

 

 

                                                 

 .56( في الاجتهاد ص1)

 .5٧( في الاجتهاد ص2)



 ـ 260ـ  

 

 

 

 الثالثالمبحث 

 التمذهبالفرق بين التعصب و

دوا  روا وضبطوا وقع  رِ الأمصار حر  تبيّن لنا مما سبق بروز أئمة مجتهدون في أ شه 

في تلنك الأمصنار، فنسنبت منذاهب أول نك  لما توار وه عن الصحابة والتنابعين 

رفت بهنم؛ لا لكنونهم ابتندعوها، ولكنن لإظهنارهم  الصحابة والتابعين  لهم، وع 

 ا.ونقلهم وتدليلهم وتفريعهم عليه

ولكن  المشكلة: الظننّ بنأن  أئمنة المنذاهب هنم : »(1)قال الدكتور مصطفى الخن

، ومالك لإماميه ابن متبع لإمامه ابن مسعود  واضعوها!! والواقع أن  أبا حنيفة 

 هم النذي اصنطفاهم الله  حابة افعي لهؤلاء.. والص  ، والش  عمر وابن عباس 

... وما فعله الأئمة إن ما هو تحرير  التي بل غها رسول الله سالة وحمل الأمانة لتبلي  الر  

الكتناب والسننة  منلقواعدهم ولأصولهم الاجتهادية، والتي جيروها وفق ما فهموه 

 «.حابة واجتهاداتهم...وأقوال الص  

مذهب بمذاهب الأئمة الأربعة مشت الأمّة طوال قرونهنا دون إنكنار وعلى التّ 

تجد مفسّناً ولا محند  اً ولا أصنولياً ولا فقيهناً إلا وهنو متمنذهب  منكر معتد به، فلا 

ي نيّ، وابن عبد البر، والقناضي  ل عيّ، والع  ي  بأحدها، وآخذ بناصيتها: كالطحاوي، والز 

ويّ،  دادي، وابنن عسناكر، وابنن الصنلاح، والن نو  قي، والخطيب الب غ  عياض، والب ي ه 

ج   يوطي، والجصاص، والنسفي، والعراقيّ، وابن جماعة، وابن ح  خاوي، والسُّ ر، والس 

ركشّن، وابنن الج نوزي، وابنن  وابن العربي، والب غوي، وابن كثير، والب ي ضناوي، والز 
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يرازي،  زالي، والش  د ويّ، وابن الحاجب، وإمام الحرمين، والغ  سي، والب ز  خ  اله مام، والس  

بكي، وابن قدامة، وغيرهم  م وأئمته على مدار التاريخ.أعلام الإسلامن  والسُّ

الناظر في التاريخ الإسلامي يجد أن  الأئمة والمصلحين والقنادة : »(1)قال اليافعي

ر  الزمان بعد استقرار المنذاهب الأربعنة كلّهنم متمنذهبون، فندونك كتنب من  على م 

نرِف ذلنك، ودوننك كتنب الطبقنات تجند فيهنا تلنك  التاريخ والنتّاجم والسنير ت ع 

 ..«.المسالك.

فالمنكر للتمذهب منكر  لما عليه أئمنة الندين قاطبنة، ومخنالف  لمنا انعقند علينه 

المذاهب الأربعة، وأن   منإن  الإجماع انعقد على تقليد كلّ : »(2)«الفروع»إجماعهم، ففي 

 «.  الحقّ لا يخرج عنهم

هلوي رة  قد اجت: »(3)وقال الد  نة  المحر  معت الأمنة أو هذه المذاهب  الأربعة  المدو 

ن  يعتد بها منها على جواز تقليدها إلى يومنا هذا، وفي ذلك  المصال  منا لا يخفنى،  منم 

لاسيما في هذه الأيام التي قصرت فيها الهمم جداً، وأ شربت النفوس الهوى، وأعجب 

 «.كل ذي رأي برأيه

لنه، غنير معرفنة دليمنن  هو الأخنذ بقنول الغنير :  التقليد : »(4)الحطّاب وقال 

 والذي

ن  ليس فيه أهلية الاجتهاد أن يقل د  أحد  الأئمة  عليه الجمهور: أن ه يجب على م 

 «.المجتهدين، سواء كان عالماً أو ليس بعالم

ن    ليس فيه : »(5)وقال عليش وقد أجمع أهل السنة على وجوب التقليد على م 

 «.أهلية الاجتهاد
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روع، فهو جائز إجماعاً، فكانت الحجّة  فيه وأما التقليد في الف:»(1)وقال ابن  قدامة

 «.  الإجماع

ر  ذكنر بعضنها من  وهذا الإجماع الأ مّة على التّمذهب راجع  لأسباب عديدة، م 

أئمة وعلنماء من  سابقاً؛ إذ أن  هذه المذاهب قد اكتملت على أتم صورة بجهود متوالية

 ة للتمسك بغيرها.في كل  مذهب، فلا يوجد سبب وجيه يدعو لنبذها والدّعو

مذاهب تكون بهذا التأسيس وهذا التدعيم، إذا لقيت في آخر : »(2)قال الكو ري

ع يدعو إلى نبذ الت منذهب بهنا، باجتهناد جديند يقيمنه مقامهنا،  مًا في الشر  الزمن متزع 

محاولاً تدعيم إمامته باللامذهبية، بدون أصل يبني عليه غنير شنهوة الظهنور، فتبقنى 

نن  عننده مثنل هنذه الهننواجس المنذاهب وت ابعوهنا في حنيرة، بنماذا يحنلُّ أن يلقنب م 

ن  لم يقده إلى مستشفى المجاذينب؟ أم     م 
لِ والوساوس، أهو مجنون مكشوف الأمر، غ 

ذبذب بين الفريقين يختلنف أهنل العقنول في عندّه عقنلاء المجنانين أو مجنانين منن  م 

 «.العقلاء؟

ل نق  العلنماء  بناب التلاعنب في الندين  وخوفاً مننه  فتسمكاً بدين الله  أ غ 

أحد ب عد من  بالاجتهاد المطلق؛ لعسته وإن لم يكن لاستحالته للمتأخرين، فلم يقبلوا

يوطي مع علو منزلته  منالأئمة الأربعة هذا النوع  الاجتهاد، وها هو جلال الدين السُّ

 عندما ادّعى الاجتهاد أنكروا عليه أشدّ الإنكار.

ر الهيتمي: قال ابن ح   لم  ا اد عى الجلال  ذلك، قام  عليه معاصروه ورمنوه عنن »ج 

قوس واحد، وكتبوا له سؤالاً فيه مسائل أطلق الأصحاب فيها وجهين، وطلبنوا مننه 

منن  إن كان عنده أدنى مراتب الاجتهاد، وهو اجتهاد الفتوى، فليتكل م عنلى النراج 

غير كتابنة علينه، واعتنذر من  رد  السؤالتلك الأوجه بدليل على قواعد المجتهدين، ف

 بأن  له اشتغالاً يمنعه في النظر في ذلك.
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ل  صعوبة  هذه المرتبة ن أعني اجتهاد الفتنوى  النذي  وقال الشهاب الرمع: فتأم 

عيها فضلًا عن مدّعي الاجتهاد المطلق في  هو أدنى مراتب الاجتهاد ن يظهر لك أن  مد 

 ره، وأن ه مم ن ركب متن عمياء، وخب  خب  عشواء... أمره وفساد فكمن  حيرة

ر  مرتبة الاجتهاد المطلق استحيا  ن  تصو  أهل من  أن ينسب ها لأحد الله  منوم 

عن بعض الأصوليين: أن ه لم يوجد بعد عصرن  هذه الأزمنة... بل نقل ابن الصلاح 

 مجتهد مستقل...  الشافعي 

ن أي: كإمنام الحنرمين والغنزالي ن لمرتبنة الاجتهناد فإذا لم يتأهل هؤلاء الأكابر 

عى ما هو أعلى منن  المذهبي، فكيف يسوغ لم ن لم يفهم أكثر عباراتهم على وجهها أن يد 

 ذلك وهو الاجتهاد المطلق؟ سبحانك هذا بهتان عظيم...

مس الرمع عن والده شيخ الإسلام أبي العباس الرمع: أن ه وقف على وقال الش  

مسائل الخلاف المنقولة، فأجاب عن  س  لِ  عنها الجلال من ة عشر سؤالاً فقهية ماني

الترجيحَ المتأخرين: كالزركشّ، واعتذر عن الباقي بأن   منكلام قوم من  نحو شطرها

 . (1)...«لا يقدم عليه إلا جاهل أو فاسق

لذلك، فتأمّل نظرة هؤلاء الأئمة لم ن يرج   في داخل المذهب وهو ليس أهلًا 

ن ليس أهل النظر ويرجّ  بين من  فإن ه إما أن يكون جاهلًا أو فاسقاً، فما بالك بم 

المذاهب الأربعة وغيرها كيفما بدا لرغباته ونزواته وميولاته، فما هو حاله؟ وقد ذكر 

س: أن  التّجي  بين المذاهب الأربعة فسق ن نسأل الله  شيخنا العلامة عبد الكريم المدر 

 العافية ن.العفو و

زالي ن  ليس له رتبة الاجتهاد، وهو حكنم كنلّ أهنل العصرن، : »(2)قال الغ  فأمّا م 

فإن ما يفتي فيما يسأل عنه ناقلًا عن مذهب صاحبه، فلو ظهر له ضعف مذهبه لم يجز لنه 

 «.أن يتّكه
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نن  يننهض  : »(1)وقال الذهبي ولم يبق اليوم إلا هنذه المنذاهب الأربعنة، وقنل  م 

 «.ا كما ينبغي، فضلًا عن أن يكون مجتهداً بمعرفته

ووقف التقليد في الأمصار عند هنؤلاء الأربعنة، ود رِس  : »(2)وقال ابن  خلدون

د  الناس  باب الخلاف وطرقه لم اّ كثر تشعب الاصنطلاحات  المقل دون لم ن سواهم، وس 

شّ ناد ذلك إلى غنير إسمن  في العلوم، ولما عاق عن الوصول إلى رتبة الاجتهاد، ولما خ 

ن  لا يو ق برأيه ولا بديننه، فصرنحوا بنالعجز والإعنواز، وردّوا النناس إلى  أهله، وم 

ن  اختصّ به   المقلدين. منتقليد هؤلاء كلّ م 

وحظروا أن يتداول تقليدهم؛ لما فيه من التلاعب، ولم يبق  إلا نقل مذاهبهم، 

ه منهم بعد تصح ن  قل د  ي  الأصول واتصال سندها وعمل كلّ مقل د بمذهب م 

بالرواية، لا محصول اليوم للفقه غير هذا، ومدّعي الاجتهاد لهذا العهد مردود  

منكوص على عقبه مهجور تقليده، وقد صار أهل الإسلام اليوم على تقليد هؤلاء 

 «.الأئمة الأربعة...

هاد الفقهاء قد أجمعوا على سد  باب الاجت منالمتأخرون : »(3)وقال عع حيدر

تشتت الأحكام؛ ولأن  المذاهب الموجودة ن وهي المذاهب الأربعة ن قد ورد من  خوفاً 

المسلمين، وهم الشيعيون، لم يزل باب الاجتهاد  منفيها ما فيه الكفاية، إلا أن  فريقاً 

 «.مفتوحاً عندهم للآن

صرة ولا يتسع المقام إلى أكثر مم ا ذكرنا، فإن  فيه كفاية لأهل الدين، وتب

كثير ممنّ يفتون في زماننا على اختلاف أحوالهم وأمصارهم، وجرأتهم من  للمتبصرين

غير علم ولا دراية، فلا تستغرق أعوص المسائل الفقهية من  ،العجيبة على دين الله 

ئۆ    چ وان معدودة، حتى يأتي لك بالعجب العجاب في الجواب، من  وأحكمها أكثر

 .46الحج:  چئى  ی    ئۆ   ئۈ  ئۈئې  ئې  ئې       ئى  ئى
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هوا على مذهب، وإن ما : »(1)قال اليافعي بعض الناس في هذه الأزمان، مم ن لم يتفق 

هنا وهنا ، وقد يكوننون مشنهورين، إذا من  غاية ما عندهم هو  قافة فقهية أخذوها

قبل، وما أكثر المسنائل التني لم يقرأهنا، من  ورد على أحدهم سؤال في مسألة لم يقرأها

ذلك،  مّ قال: الذي يظهر لي أن  المسألة حكمها كنذا... والعلنم من  ر دقيقة أو أقل  فك  

 عند الله.

 هزالهنامنن  لقد هزلت حتى بندا

 

 كلاها وحتنى سنامها كنل مفلنس 

 أين لك هذا؟من  فإذا قيل لهذا المسكين: 

: قال: اجتهدت، فإن أصبت فع أجران، وإن أخطأت فنع أجنر، وقند قنال 

الحاكم فاجتهد  م أصاب لنه أجنران، وإذا حكنم فاجتهند  نم أخطنأ فلنه  إذا حكم»

 .(2)«أجر

ن    ليس كذلك كصاحبنا،  ن  له الأهلية، أما م  وما درى المسكين أن  هذا في حقّ م 

 فهو موزور  غير مأجور ولو أصاب.

المجتهندين جامعناً لآلنة الاجتهناد، عارفناً  مننقال الخطابي: هذا فنيمن كنان 

ر  بالأصول بو ن  لم يكنن محنلًا للاجتهناد، فهنو متكلّنف  ولا ي عنذ  جوه القياس، فأمّا م 

ر. اف  عليه أعظم الوِز   بالخطأ في الحكم، بل يخ 

وقننال الن ننووي: أجمننع  المسننلمون عننلى أن  هننذا الحننديث في حنناكم عننالم أهننل 

ن  ليس بأهل للحكم فلا يحلّ له الحكم، فإن حكم فلا أجر له،  بل هو للحكم... فأما م 

ه سواء  وافق  الحقّ أم لا؛ لأن  إصابت ه اتفاقينة ليسنت صنادرة عنن  ، ولا ينفذ  حكم  آ م 

 ، أصل شرعي، فهو عاص  في جميع أحكامه سواء وافق الصواب أم لا، وهي منردودة 

ر  في شيء ذ  ع   «.ذلك...من  ولا ي 
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د  للمفتي وطالب العلم مم ن ليس له أه لية النظر أن يتمذهب  وبهذا يتبين   أن ه لا ب 

نة المعتبرة، بمعنى التزام أقوال مذهب معنيّن لا يخنرج عنهنا في  بأحد مذاهب أهل الس 

 استفتائه ودراسته وتعلّمه وتعليمه وعمله.

التعصّب المنذهبي في العصنور السنابقة بسنبب  منوإن  ما أشيع في هذا العصر 

فيه مجازفة ومبالغنة عظيمنة، كنان تمذهبهم بمذاهب أئمة الإسلام وتمسّكهم بها، فإن  

نشرن فكنر تتبنناه، منن  وراءها أصابع خفيّة تسعى إلى تحقيق مررب وأهنداف خاصّنة

وهنندم لأركننان بنيننان هننذه الأمننة وهنني المننذاهب الفقهيننة؛ إذ بوجودهننا لا يمكننن 

 لأصحاب الأهواء والمصال  تحقيق غاياتهم.

دّ قبل تمرينر مخط طناتهمفهي سدٌّ منيع  في وجه كل  متلاعب أفّا ؛ ولذا كا  ن لا ب 

اب هذه المذاهب بالتهم المتنوعة، ومِن  بينها تهمة التعصّب؛ لاستباحة مخالفتها من 

 وانتها  حرمتها.

ث ل  الجانب  العمع  التطبيقي للإسلام، فهو الإسنلام   م  وتوضي  ذلك: أن  الفقه  ي 

ن ظ م  علاق وأهله وجيراننه  ة  الإنسان مع خالقه حقيقةً في حياة الناس، وهو قانون  ي 

ومجتمعه وحاكمه وغيرها، فالتزام الفرد والمجتمع إجمالاً بمذهب معين يجعل الصورة 

الواجبات، ويغلنق البناب  منالحقوق وما عليه  منواضحة في معرفة كلّ إنسان ما له 

 التلاعب وأكل حقوق الآخنرين، فنالفرد والمجتمنع المتمنذهب منعلى هوى النفس 

، ومنصرف  عنن الجندال والمنراء والتلاعنب متدين ومشتغل بالعمل والدعوة لله 

 بأحكام الدين.

ُّ مطلقاً أعداء الله  م علينا قائمة  على وهذا الأمر  لا ي س  م وسيطرته  ، فإن  حياته 

فساد مجتمعاتنا وانغماسها في الشهوات، وكثنرة الفنتن والنزاعنات بنين أفرادهنا، ولا 

خلال السعي لتحريفه وإعطاء صنورة من  ذلك إلا بإضعاف تمسكنا بدينناسبيل لهم ل

ن  ليس أهلًا للتكلُّم فيه والمجادلة.  بشعة عنه بتمكين م 
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ق  الغاية منن  تشتيت الناس في التزام الأحكام؛ لكثرة المتلاعبنين فينهمن  فتتحق 

ديع وتضليل غير حجّة ولا برهان، وإشاعة لبعض مسائل، وحمل المسلمين عليها، وتب

ن  لا يقول بها، وإشغال الناس بسفاسف الأمور.  وتكفير كلّ م 

وهذه الوسيلة  هي التي اتبعتها بريطانيا عند حكمها لمصر، فلم تسنتطع مسنكّ 

فنت منناهج  زمام الأمور، وإشاعة أفكارها وآرائها في المجتمع المصري إلا بعد أن حر 

أة القائمين عليه على الد   ر  ح  بنه الأزهر، وج  نم مجتهندون، وهنذا منا صر   ين باعتبار أنه 

كرومر في مذكراته، فقنال: وجناء سنيل الانجلينز ومبشرنوهم يندخلون بأفكنارهم 

بة المستوردة في المجتمع المصري بعد أن أجازوها عنلى الأزهنر وعلمائنه  وآرائهم المخر 

 باسم الاجتهاد وتحت امتيازاته...

بهذا أدخل قاسم أمين أفكناره عنن »، فقال: (1)وعل ق  على ذلك الدكتور البوطي

ممثلينه من  المرأة والحجاب، وبهذا تسلّل الانجليز نفسه إلى الأزهر في أشخاص كثيرين

وأتباعه وبطانته، وبهذا نسخت أحكام ومنناهج إسنلامية عظيمنة بأحكنام ومنناهج 

 أوروبية سخيفة.

يمن  إن  شي اً  ن، وإن ما تم  كلّ ذلك باسم ذلك لم يتمّ باسم الدعوة إلى نبذ الد 

إن  الاجتهاد  الذي إذا فت   بابه دخل فيه مع الرجل الواحد  …الدعوة إلى الاجتهاد

الرجال المفسدين، جدير ببابه أن يظل  مقفلًا لا يفت ، وإذا ص     منالصال  عشرون 

به أن يكون  أن يوجد  مثال  متفق عليه عند المسلمين كلهم لقاعدة سدّ الذرائع، فأجدر

 «.…هو هذا المثال

وما حصل في مصر شاع  وذاع  في البلاد، فكثر المجتهدون الجدد، وصار كلُّ 

... زوراً وبهتاناً، ودفع هذه الفرية فيما يع: ب   ملتزم متمسك بدينه ي رمى بأن ه متعص 

ب  لغةً معناه: التجمّع والتكتل، ومننه العصنابة والعصنبة:  أولاً: أي إن  التعصُّ

، وقند يكنون 14يوسف:  چئى  ئى    ی  ی  ی  یچالجماعة، وفي التنزيل: 

                                                 

 .٨في  محااات في الفقه المقارن ص (1)
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ذلك التجمّع والتقوية والنصر على الحقّ، وقد يكون على الباطل، وشنائع اسنتخدامه 

 .(1)فيهما

ع والنُّ  ب للمذاهب بمعنى التجمُّ صرة على الحقّ، وبذلك فإن ه لا حرج  في التعصُّ

 . (2)ع والنصرة على الباطل أو على الحقّ والباطل معاً ولا يجوز إذا كان بمعنى التجمّ 

نإن  الت  ثانياً:  بنول الحنق  والص  واب عنند ظهنور عصّب  اصطلاحاً: هنو عندم  ق 

فتازانيُّ ليل، قال شيخ الإسلام الت  الد  
بنول الحنقّ عنند ظهنور الت  : »(3) : هو عدم ق  عصّب 

 «.ليل؛ بناءً على ميل إلى جانبالد  

وم عند العلماء المعتمدين قاطبة أن  ظهنور  الندليل  لا يكنون للعنامي، المعل منو

وإن ما لم ن كان له أهلية النظر، إذ أن ه نوع اجتهاد، وكلّ كتنب الأصنول تنذكر الشرنوط 

ل  ذلك لأي أحد، قال العلامة عع حيندر : (4)التي يجب توفّرها في المجتهد، فلا يتحص 

عيّنة في كتب أصول الفقه، فلا يقال للعالم: مجتهد، ما إن  للمجتهد شروطاً وصفات م»

 «.لم يكن حائزاً على تلك الصفات

لذلك اتفق الأئمة  على عدم جواز تر  المفتي قول إمامه لمخالفته لظاهر دلينل، 

 أهل النظر ن كما سبق ن.من  ما لم يكن هذه المفتي

 يبلن  أهلينة النظنر، وعليه فإن  التمسّك بمذهب والأخذ بجميع مسائله مم ن لم

ليس بمذموم مطلقاً، بل ممدوح  ومنقبة  لفاعله، وهو الحقّ الصرني ، كنما دل نت علينه 

ن    بل   أهلية النظر في الدليل، فيحلّ له أخذ  عبارات فحول  العلماء السابق ذكرها، أمّا م 

كاننت  ما رآه راجحاً، وإن لم يقبل الحقّ مع ظهنور الندليل لدينه يسنمّى متعصّنباً، إن

 عادته ذلك لا غير.

                                                 

 .23٨: 3، و كشف الأعار 502: 1اللسان  ينظر:  (1)

 .139التمذهب ص ينظر:  (2)

 .92: 2في  التلوي   (3)

 .34: 1في  درر الحكام  (4)
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: هو المتكبر  المعاند  وإن كان عاقلًا عالماً بقب  منا يعتقنده  ثالثاً: ب   مننإن  المتعص 

 قبول الحقّ مع ظهور الدليل.من  البدع، أو صاحب عقيدة منحرفة تمنعه

نن  يكنون : »(1)قال علاء الدين البخاري ب  م  رأيت في بعض الحواشي أن  المتعص 

 «.ق بول الحق  عند ظهور الدليلمن  انعةعقيدته م

أحد الأمرين: إمّا تعصّب، من  اعلم أن  البدعة  لا جلو: »(2)يعةوقال صدر  الشر  

ه  ;وإمّا سفه لأن ه إن كان وافر العقل عالماً بقب  ما يعتقده، ومع ذلك يعاند الحقّ ويكابر 

السفه خفّنة واضنطراب يحملنه  فهو المتعصّب، وإن لم يكن وافر العقل كان سفيهاً، إذ

 «.على فعل مخالف للعقل لقلّة التأمّل

ننب منحرفنناً في عقيدتننه، أصننحاب البنندع، وهننذا مننن  وبننذلك يكننون المتعص 

 ق بول الحقّ والتزامه مع ظهور الأدلة الدامغة عليه.من  الانحراف العقدي مانع له

البندع  أهنلمنن  والمتمذهبون بمذاهب أهل السننة هنم أهنل الحنقّ، وليسنوا

نب  طنريقهم ويسنلك خنلاف  ت ن ك  نن  ي  والانحرافات العقدية ن كما سنبق ن بنل كنلّ م 

، وهننؤلاء هننم الننذين يرمننون مسننلكهم هننو المبتنندع  المنحننرف  المغننير   لشرننع الله 

، منع أن  «رمتني بندائها وانسنلت»المتمذهبين بالتعصّب، وينطبق عليهم المثل القائل: 

نب  التعريف  السابق للمتعصّ  نن  هنو المتعص  ب واض  كل  الوضوح في بينان حقيقنة م 

 أهل الزي  والانحراف.من  حقيقة

ب  رابعاً  هنو السنفيه المجنافي لمنذاهب أهنل السننة، المننتقص منهنا : إن  المتعص 

ِ ل  عن التعصّب، قال:  والطاعن واللامز فيها، المتحامل عليها، قال فخر  الإسلام لم  ا س 

ذهب واجبة، والتعصّب لا يجوز، والصلابة: أن يعمل  بنما هنو مذهبنه الصلابة في الم»

: السفاهة والجفاء في صاحب المذهب الآخر وما يرجع  ويراه حقّاً وصواباً، والتعصّب 

                                                 

 .23٨: 3في  كشف الأعار  (1)

 .92: 2في  التوضي   (2)
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إلى نقصه، ولا يجنوز ذلنك، فنإن  أئمنة  المسنلمين كنانوا في طلنب الحنقّ، وهنم عنلى 

 . (1)«الصواب

لوضننوح في بيننان أن  التمسّننك  والتصننلّب وهننذا النننصّ غايننة في الن صنناعة وا

والتمذهب بمذهب واعتقاد أن ه صواب وحقّ أمر لا مراء ولا شنقاق فينه، وهنو ممنّا 

ن  يلمز ويغمز بمنذاهب أهنل  يمدح به المرء وترتفع درجته، وتعلو مكانته، بخلاف م 

نب   المنتّدي في  السنة وأئمتها ولا ير  بكلامهم، وي كثر الطعن فيها، فإن ه هو المتعص 

 الهاوية.

أصحاب المذاهب على حرمة من  وقد نص  علماننا وغيرهم: »(2)قال ابن فروخ

التعصّب وتصويب الصلابة في المذهب، ومعنى الصلابة: أي الثبات على ما ظهر 

أهل النظر مم ن من  الدليل، وليس ذلك إلا للمجتهد نفسه، أو لم ن هو منللمجتهد 

هو الميل  مع الهوى لأجل نصرة المذهب ومعاملة الإمام الآخر  أخذ بقوله، والتعصّب:

 «.ومقل ديه بما يحّ  عنهم...

ن  يرمون المتمذهبين بالتعصّب هم  والناظر لواقعنا يلمس بكل  جلاء أن  أكثر  م 

 منالذين يطعنون في المذاهب وأئمتها وعلمائها، فهم الأحقّ بهذا الوصف؛ لماِ عندهم 

  عن الآخرين.الكبر والتعالي

المتجادلون في مسائل الدين بالهوى »أصناف التكبرين: من  (3)قال القرافي

غيره وإن اتض  سبيله، بل يدعوه كبره من  ق بول ما سمعهمن  والتعصّب، تأبى نفسه

ھ  ے  ے           ۓ  ۓ  چ : إلى المبالغة في تزييفه وإظهار إبطاله، فهو على حدّ قوله 

ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڳڳ  چ ، 26فصلت:  چۇ   ۇ  ۆ      ڭ  ڭ       ڭ  ڭ

: كفى بالرجل إ مًا ، وقال ابن مسعود 206البقرة:  چڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں

 «. إذا قيل له: اتق الله، أن يقول: عليك بنفسك...

                                                 

 .333: 2العقود الدرية( ينظر: 1)

 .3في  القول السديد ص (2)

 .246: 4أنوار البروق في   (3)
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ب حة عنند أهنل العقنل خامساً   ق  : إن  الاختلاف في الفروع لم يكن يوماً مذمّة وم 

نن   ن ه جرى عليه الصحابة والإنصاف؛ لأ ن  بعدهم من الأئمة، وإن ما اللوم على م  وم 

ينكر هذا الاختلاف ويتزمّت لرأيه ويجبر الآخرين عليه وإلا رماهم بأقب  التهم؛ لأن ه 

 عد  الاختلاف في الفروع كالاختلاف في العقائد.

لمنهي عنه إن ما هنو والحكمة في ذلك أن  الاختلاف والتفرق ا: »(1)قال ابن العربي

منن  فأمنا الاخنتلاف في الفنروع فهنو ;المؤدي إلى الفتنة والتعصب وتشتيت الجماعنة

 . (2)«محاسن الشريعة...

ما برح المستفتون يستفتون، فيحلّ هذا ويحرّم هنذا، فنلا »وقال يحيى بن سعيد: 

م  أن  المحل ل  هلك  لتحليله، ولا يرى المحل ل  أن  الم ل ك  لتحريمهيرى المحر   . (3)«حرم  ه 

الاخنتلاف الفقهني »، ومما ورد في قراره: (4)وهذا ما أقرّه مجمع الفقه الإسلامي

 ة فيهنا نظنام  ليس نقيصة ولا تناقضاً في دينننا، ولا يمكنن إلا يكنون، فنلا يوجند أمّن

 تشريعي كامل بفقهه واجتهاده ليس فيها هذا الاختلاف الفقهي الاجتهادي... 

الخنير  مننيصة في وجود هذا الاختلاف الفقهي الذي أوضحنا ما فيه فأين النق

بعباده المؤمنين، وهنو في الوقنت ذاتنه  الله  منوالرحمة، وأن ه في الواقع نعمة ورحمة 

  روة تشريعية عظمى، ومزية جديرة بأن تتباهى بها الأمة الإسلامية.

الإسنلامية لندى  الأجانب الذي يستغلون ضنعف الثقافنة منولكن  المضللين 

يدرسنون لنديهم في الخنارج، فيصنوّرون لهنم  نبعض الشباب المسلم، ولاسيما النذي

اختلاف المذاهب هذا كما لو كان اختلافاً عقائدياً؛ ليوحوا إليهم ظلمًا وزوراً بأن ه يندلّ 

 على تناقض الشريعة، دون أن ينتبهوا إلى الفرق بين النوعين وشتان بينهما!...

                                                 

 .3٨2: 1في  أحكام القرآن  (1)

 .26٧6: 6في  صحي  البخاري  (2)

 .105٧في  جامع بيان العلم  (3)

 هن.140٨/صفر/24( في دورته العاشرة المنعقدة في مكة 4)
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لف ة الأخرى التي تدعو إلى نبذ المذاهب، وتريد أن تحمل الناس  على وأمّا تلك ا

خ   جديد لها، وتطعن في المذاهب الفقهية القائمة، وفي أئمتها أو بعضهم، ففي بيانننا 

الآنف عن المذاهب الفقهية ومزايا وجودها وأئمتها ما يوجب علنيهم أن يكفنوا عنن 

قنون هذا الأسلوب الذي ينتهجونه ويضنللون بنه ا لنناس، ويشنقون صنفوفهم ويفر 

 كلمتهم في وقت نحن أحوج ما نكون إلى جمع الكلمة في مواجهة التحنديات الخطنرة

قة التي لا حاجة إليهامن  أعداء الإسلام بدلاً من   «.هذه الدعوة الم فر 

وبهذا يظهر أن  السير  على هذه المذاهب الفقهية رغم اختلافهنا لا منقصنة فينه، 

نقصة على من يتّ  طريقها ويذمّها، ويطعن في أئمتها، ويسعى أن يقيم  منذهباً وإن ما الم

 جديداً على هواه، ويحمل الناس عليه، وإلا فهم متعصّبون مبتدعون ضالون.

ا قائمة عنلى تعصّنب سادساً:  إن  تصوير  العلاقة بين أصحاب هذه المذاهب بأنه 

غنير صنحي  البتنة، بنل إن  جمناهير  علنماء كل  منهم لما ذهب إليه، وتحامله على غيره، 

وعامّة هذه المذاهب ي كنون لبعضهم البعض كلّ احتّام وتقدير وتوقير، كما تشهد بنه 

 كتبهم وحياتهم وتراجمهم.

ولم يقف الأمر عند هذا فحسب، بل إننا نجند أن  كبنار علنماء المنذاهب كنانوا 

نننزالهم المنزلننة الرفيعننة التنني يؤل فننون كتبنناً في إنصنناف أئمننة المننذاهب الأخننرى، وإ

اليمنين  مننيستحقونها، وردّ كلام بعض أتباع هذه المذاهب مم نن لا يميّنزون الشنمال 

 السمين. منوالغث 

 : الخنيرات الحسنان في مناقنب أبي »فها هو ابن حجر الهيتمي الشنافعي يؤل نف 

يوطي الشافعي يؤلف: «حنيفة النعمان ، «بي حنيفةتبييض الصحيفة في مناقب أ»، والس 

، وابن  عبد البر «تنوير الصحيفة في مناقب أبي حنيفة»وابن عبد الهادي الحنبع يؤل ف: 

، والشعراني الشافعي يؤل ف: «الانتقاء في فضل الأئمة الثلا ة الفقهاء»المالكي يؤل ف: 

 الأئمة الأربعة وأصحابهم وهكذا. منفي إنصاف كلّ « الميزان»
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ب أصحاب هنذه المنذاهب عنلى بعضنهم وكلُّ هذا يضحض هذه ال فرية بتعص 

بون وكلّ هذه الترليف الرائقة في  ناء بعضهم على بعض  البعض، فكيف يتعص 

 موجودة، وبعبارة التقدير والاحتّام مشحونة؟!!

إن  المناقشات العلمية الدائرة بين أرباب هذه المذاهب السنية تقنوم عنلى سابعاً: 

ج كل  منهم بأدلة تقوي مذهبه دون غمز أو لمز، بل منع الإنصاف والاعتدال، واحتجا

بعض كتب الردود لنبعض أتبناع هنذه من  الاحتّام والإكبار للمخالف، إلا فيما شذّ 

المذاهب على بعض: كأبي عبد الله الجرجاني، وأبي منصور البغدادي، والقفال الشاشي، 

 . (1)وابن الجويني، والكردري، والقاري، وغيرهم

ض  البصر وأ همل منا كنان فيهنا خارجناً عنن دائنرة الإنصناف ومع ذلك ل و غ 

وداخلًا في باب الاعتساف، فإن  لهذه الكتب الدرجة العالية في تفتي  مدار  المنتعلم، 

وتوسيع فهم المتفقه، وصقل عقليته العلمية، بالإضافة إلى إحكام بنيان هذه المذاهب، 

ورفع همم أصحابها في الندفاع عنهنا والكفناح وكثرة الاستدلال لمسائلها والتأييد لها، 

دونها، مم ا يؤدي إلى استمرارها ونموها؛ ولولا هذه المماحكات والمشادات بين أربناب 

 هذه المذاهب لكانت أ راً بعد عين.

الخلاف في الفروع بعد الاتفاق على الأصل، فما : »(2)قال الدكتور مصطفى الخن

إلى الحقيقة، لا في الحقيقة نفسها، وقد يكون في هذا هو إلا اختلاف في الطريق الموصل 

 الخلاف توسعة على السائرين ورفق بهم ورحمة، وجدير به أن لا يمت إلى الانشقاق لا

 بعيد، وهذا هو شأن المذاهب الفقهية.من  قريب ولامن 

منن  ول ن رأينا في بعض البلدان وفي بعض العصور أن  المذهبينة  كاننت عناملاً 

تفرّق بين المسلمين، فلنعتقد أن  هذا راجنع إلى سنوء فهنم هنؤلاء وجهلهنم عوامل ال

                                                 

 .٧-6ة صفمقدمة الغرة المني ينظر:  (1)

 .٨في  أ ر الاختلاف ص (2)
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بالحقيقة، لا إلى وجود المذاهب نفسها، ومنا شنأن هنؤلاء إلا كشنأن إنسنان وجند في 

السوق سكيناً تباع؛ لتكون مرتفقناً للنناس، فاشنتّاها، فقتنل بهنا نفسنه، وكثنيراً منا 

 «. أصله لاستعماله في الخير...يستعمل الإنسان في الشّر ما كان موضوعاً في

ره أعداء هذه المذاهب ثامناً  التعصّب بتقديم قول إمام المنذهب  من: إن  ما يصو 

، على الحديث، ليس صحيحاً قطعاً؛ لأن ه لا شكّ في أفضلية وأولية حديث رسنول 

ن  ظنّ غير هذا خيف عليه، ولكن  المسألة مختلفة اختلافاً كاملًا.  وم 

نصوص القنرآن من  إمام المذهب اجتهد في استخراج الحكم الشرعي ذلك بأن  

بعد الجمع والتنقني  وعرضنها عنلى الأصنول، ولم  والسنة النبوية وآ ار الصحابة 

آية أو حديث آخر؛ لحصول نسخ أو تأويل أو من  يخالف الحديث إلا لدليل أقوى منه

 جصيص أو ما شابهه.

التعصّب إلا بجهل أو هوى عنند العقنلاء والعلنماء؛ لأن   منولا يعدّ مثل هذا 

نصنوص الشنارع؛ لأن  منن  نصنوص إمنامهم لامن  استخراجهم الأحكام الشرعيّة

هم قام بمرحلة استخلاص الفروع المنضبطة  نصوص الشرع لا غير.من  إمام 

د لهم القواعد المحكمة والأصول الدقيقة التي يمكنهم منها  استنباط ومِن    م  قع 

القرآن والسنة؛ لأخذ  منجديد بإخراج القواعد من  الأحكام الشرعية، بدل أن يبدأوا

م بذلك يبذلون جهداً في أمر  ت م  وانتهى، فلا طائنل إضناعة منن  الأحكام منها؛ إذ أنه 

العمر فيه إلا التقعاس عن إيفاء حاجات النناس في المسنائل الفرعينة، وإيقناف نمنو 

 ذا الصرح الفقهي العظيم.وشموخ وازدهار ه

ن تاسعاً: م قولنه دائنمًا بجعلنه قطعنيّ، بخنلاف المتمنذهب  إن  المتعصب م  يقد 

واب، فيبقنى في يحتمل الص   فيقول: قول إمامي صواب يحتمل الخطأ، وقول غيره خطأ  

 دائرة الظنّ.
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 الرابعالمبحث 

 الحديث الصحيح تقليد دعوة الأئمة ل

 همتقليدوالنهي عن 

 الحديث الصحيح مذهبي:ول: المطلب الأ

ه يجوز ن  ويفهمه بعضهم: بأ ،«الحديث فهو مذهبي ّ  إذا ص  »: ورد عن الشافعي

حتى  ،لظاهر حديث وقف عليه ؛جاء بعدهم الاستدرا  عليهم ورد قولهم لأي أحد  

يث، الف الحدا ج  المسائل الواردة عن الأئمة أنه   منصار هذا الكلام مغمزة في كثير 

 فروعهم.من  وسبباً في ردّ كثير

 ويمكن أن يجاب عنها بما يلي:

الثناء والرفعة  سبيل  عر  ذكره  الأقدمين  القول من  هذا  ذكر   مَنٍ  ن  أ.1

ّ  من  لا لانتقاصهم بالطعن فيما ورد عنهم ،الأئمة لهؤلاء ، ا تخالف النصوومسائل أ

: كابن عبد البر، إن ما جلّ العلماء الذين ذكروه»: (1)قال العلامة محمد العربي بن التباني

، يذكرونه لثلبهم و لب الجماعون المتشبعون بما لم يعطوامناقبهم، ومن  وعدّوه ذكروه

، زعم أن  المذاهب الأربعة فيها م ات المسائل «المنار»فهذا صاحب مجلة  ،أتباعهم

ن ة ولم ي برهنّ على مسألة واحدة  في المذاهب الأربعة مخالفة للكتاب مخالفة للكتاب والسُّ

عوى الجوفاء، والكلام لا ايبة عليه،  ن ة، فضلًا عن الم ات التي أرسلها في الد  والسُّ

فهذا لا يتفوّه به إلا سيئ العقيدة  …فروع الأئمة جاء الحديث مخالفاً له من  فأي فرع

يعة إليناسيد المرسلين، وفي أتمن  في أئمة الدين المشهود لهم بالخيرية  .«باعهم حملة الشر 

                                                 

 .112( في الاجتهاد ص1)
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ن ما لأهل النظر المشتغلين بعلوم الشَّيعة مم  وإن   هذا الكلام ليس للعوام، ن  أ.2

 طبقت كلمة  ولو في المذهب أو في هذه المسألة، وعلى ذلك أ  الاجتهاد  بلغوا مرتبةَ 

 منآه حجّة فليس كلّ فقيه يسوغ  له أن يستقل بالعمل بما ر»: الصلاح العلماء، قال ابن  

: هل قيل له هن  مام البارع في الحديث والفقه، أالحديث... وروينا عن ابن خزيمة الإ

افعيُّ  الحلال في  تعرف سنةً لرسول الله ؟ قال: لا. وعند كتابه والحرام لم يودعها الش 

ن   هذا أ   افعيين  مند  ج  و   قول: م   ت آلاتل  م  نظر: فإن ك   ،هالف مذهب  حديثاً يخ  الش 

له الاستقلال كان  ،ا في ذلك الباب، أو في تلك المسألةا مطلقاً، وإمّ الاجتهاد فيه، إمّ 

مخالفة الحديث من  وإن لم تكمل فيه آلته، ووجد  حزازة في قلبه بالعمل بذلك الحديث،

بعد أن بحث، فلم يجد لمخالفته عنه جواباً شافياً، فلينظر هل عمل بذلك الحديث إمام 

، ويكون  ذلك  ذهب بمذهبه في العمل بذلك الحديثه، فله أن يتم؟ فإن وجدلمستق

 .( 1)«عذراً له  في تر  مذهب إمامه في ذلك

يمن له  رتبة الاجتهناد في ن  ف الشافعيّ إن ما هذا ن  يعني  كلام  »: (2)وقال النوويُّ 

يعلنم لم يقف على هذا الحنديث، أو لم  الشافعيّ  ه أن  وشرطه أن يغلب على ظنّ  المذهب،

كتنب منن  صحّته، وهنذا إن نما يكنون بعند مطالعنة كتنب الشّنافعيّ كلّهنا، ونحوهنا

ن   يتّصف بنه، وإن نما  الأصحاب الآخذين عنه، وما أشبهها، وهذا شرط  صعب، قل  م 

افعيّ  لأن   اشتّطوا ما ذكرنا؛ تر  العمل بظاهر أحاديث كثيرة رآهنا، ولكنن قنام  الش 

ليل عنده على طعن فيها  .«، أو نسخها، أو جصيصها، أو تأويلها، ونحو ذلكالد 

بكي ليس رداً لما قاله وهذا الذي قالاه »تعقيباً على قولهما:  (3)وقال تقي الدين السُّ

افعيّ  ه تبيين لصعوبة هذا المقام، حتى ، ولا لكونه فضيلة امتاز بها عن غيره، ولكن  الش 

ين كلّ  ، والإفتاء في الد 
البحث والت نقير عن الأدلة  منه كذلك، لا بد  لا يغتّ به كلّ أحد 

                                                 

 .10٧-106ص« إذا ص  الحديث فهو مذهبي»( معنى قول الإمام المطلبي: 1)

 .105: 1في المجموع  (2)

 .109-10٨في معنى قول الإمام المطلبي ص (3)
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در للعمل  ليل  الشرعي ة حتى ينشرح الص  ،  و فه عليه،  يحصل  الذي  بالد   صعب 

 .(1)«، ومع ذلك ينبغي الحرص  عليه وطلبهبالهين  كما قالاه وليس

أهل الفهم ومعرفة من  لا يسوغ عندي لمن هو»وقال أبو زرعة العراقي: 

نمن  لحديثصحي  ا علمي الأصول والعربية، ومعرفة خلاف من  سقيمه، والتمكُّ

 ،أن يتّ  الحديث يثاً صحيحاً على خلاف قول مقلّدهالسلف ومأخذهم، إذا وجد حد

 .(2)«ويعمل بقول إمامه

ولا يخفى أن  ذلك ن أي الأخذ بالحديث الصحي  ن »: (3)وقال الإمام ابن عابدين

منسخوها، فإذا نظر أهل من   النُّصوص، ومعرفة محكمهالمن كان أ هلًا للن ظر في

ليل وعملوا به، ص   نسبت ه إلى المذهب؛ لكونه صادراً بإذن صاحب  المذاهب في الد 

ليل الأقوىالمذهب؛ إذ لا شك  أن    .( 4)«ه لو علم ضعف دليله، رجع عنه، واتبع الد 

تهاد، عالم  معلوم الاجمن  إلا ولا يتأتى الن هوض بهذا»وقال أبو شامة المقدسي: 

افعيّ   على خلاف قولي إذا وجدتم حديث رسول الله »بقوله:  وهو الذي خاطبه الش 

، فكم في السنن ة حنديث  صنحي   منن  فخذوا به ودعوا ما قلت، فليس هذا لكل  أحد 

لله صليت منع رسنول ا»لمانع  منع، نحو:  ؛العمل على خلافه، إما إجماعاً، وإما اختياراً 

  ًغسل الجمعة واجب على كل»، و(5)«و مانياً جميعاً في غير خوف ولا مطرسبعاً جميعا 

                                                 

ن  أراد زيادة التفصيل، فليراجع: البحر المحي   (1)  .6٧: 2، وحاشية الجمل 346-345: ٨وم 

 .6٨عن الأجوبة المرضية ص 54-53لشريف صينظر: أ ر الحديث ا (2)

 .6٨: 1في رد المحتار على الدر المختار  (3)

 ، عن الشيخ عبد الله خير.٨1( الاجتهاد ص4)

بنين الظهنر والعصرن  ، قال: جمنع رسنول الله بلف : )عن ابن عباس  490: 1في صحي  مسلم  (5)

، والمسنند المسنتخرج ٨6: 2 صحي  ابن خزيمة والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر( ومثله في

ن  جمع بين الصلاتين من 355: 1، وجامع التّمذي 296: 2 ، وقال التّمذي بعد أن روى بعده حديث: )م 

غير عذر، فقد أتى باباً من أبواب الكبائر( وضعّفه: والعمنل عنلى هنذا عنند أهنل العلنم أن لا يجمنع بنين 

ص بعض أهل العلم من التابعين في الجمع بين الصلاتين للمنريض،  الصلاتين إلا في السفر أو بعرفة، ورخ 

وبه يقول أحمد وإسحاق، وقال بعض أهل العلم: يجمع بين الصلاتين في المطر، وبه يقول الشنافعي وأحمند 

 وإسحاق، ولم ير الشافعي للمريض أن يجمع بين الصلاتين.
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ننهل(1)«محنتلم ضِننل ة إلا ، قنال ابننن عييننة . فننالأمر في ذلنك لننيس بالس  : الحننديث م 

 .(2)«للفقهاء

كلام هؤلاء الأئمنة: ابنن من  …وخلاصة هذا الجواب »: (3)وقال محمد عوامة

لاح، وتلميذه أبي شامة، وتلميذ أبي شامة: الننووي،  نم القنرافي، عابدين، وابن الص

 وغنيره بنناءً  ه لا يصل إلى رتبة ادعاء نسبة حكم ما إلى منذهب الشنافعيّ والسبكي: أن  

ه لا يحنقّ وبهنذا يتبنيّن: أن ن وصل إلى رتبة الاجتهاد أو قاربها، ن  على قوله المذكور إلا م  

ه منذهب لى حديث ما ن ولو صنحيحاً ن ويندّعي أن نلأمثالنا أن يعمل بمجرد وقوفه ع

ه إذا عمنل بنه فقند عمنل بمنذهب فقهني معتنبر لإمنام وأن ن للشنافعي ن أو غنيره ن،

 .«…معتمد

ـلة في .3 أن يكون هذا الحـديث صـحيحاً عنـد إمـام المـذهب بالشَّـوط المفصي

اسنع عنلى متنون إمامه كان له اطنلاع و أن   شي اً منها سابقاً، فلا شك   ، وقد مر  أصوله

كالنسنخ والشنذوذ والتأوينل  ه لم يعمل ببعضها لعنوارض ظهنرت لنه:إلا أن   ،نةالسّ 

مصنححاً عننده ن إمنام المنذهب ن  …لا ب ند  »: (4)وغيرها، قال عبد الوهناب الحناف 

ن     .«روى الحديث بالشروطِ التي اشتّطها، لا عند م 

قيه يسوغ له أن يشتغل بالعمل بنما وليس كلّ ف»: (5)بانيّ بن التّ  د العربيّ وقال محمّ 

لمانع اط لنع  ؛وتركه عمداً  كون إمامه اط لع على هذا الحديثه قد يالحديث؛ لأن   منرآه 

منع  (6)«أفطر الحاجم والمحجوم»كتّ  الإمام الشّافعيّ حديث  :عليه وخفي على غيره

                                                 

ن  أراد الوقوف عنلى  بلف : )الغسل يوم الجمعة 5٨0: 2في صحي  مسلم  (1) واجب على كل محتلم(،  وم 

 وغيرها. 1٧5: 2أحاديث سنية الغسل يوم الجمعة فلينظر: مجمع الزوائد 

 .139-136( معنى قول الامام المطلبي: إذا ص  الحديث فهو مذهبي ص2)

 .69في أ ر الحديث الشريف ص (3)

 .1٧5-1٧4( في الاجتهاد ص4)

 .192-191( في المصدر السابق ص5)

: 3، وجنامع التّمنذي 105: 1، والمنتقى 301: ٨، وصحي  ابن حبان 6٨5: 2في صحي  البخاري  (6)

 ، وقال: حديث حسن صحي .144
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منع  (1)«المناء مننما المناء إن ن»لكونه منسوخاً عنده، وكتّ  الجمهور حنديث :  ؛صحّته

 .«.(2)«إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل»صحته؛ لكونه منسوخاً عندهم بحديث: 

ـ الصيغة واردٌ عن الشـافعي هذا اللفظ بهذه ن  أ.4  ه فيـه عـبري أن  فحسـب؛ إذ أن 

ن هو الحديث الصـحيح،، أصل مذهبه كحنديث  :منسـوخاً دّه إن كنان ر  ومنع ذلنك ي 

فهو مخصوص، خص  (3)«النهي عن بيع الغرر»كحديث  :أو صصصاً الحجامة السابق، 

كحديث وجوب  :أو مؤولاً ، (4)منه السنبل إذا اشتد، وخصّ منه بيع السلم وغير ذلك

ه واجب لا يجنزئ غنيره، وواجنب في الأخنلاق، ه محتمل أن  بأن   ،غسل الجمعة السابق

 .(5)وواجب في الاختيار وفي النظافة وفي تغير الري  عند اجتماع الناس

إذا جاء الحديث فعلى الرأس »كقول أبي حنيفة:  :أما غيره فلهم ألفاظ قريبة منه

كلامه ومردود عليه إلا صاحب من  أحد إلا ومأخوذمن  ما»: ، وقول مالك(6)«والعين

م يلتزمون ويتحرّون في اسنتنباط الأحكنام ، وهذا تأكيد منهم على أنه  (٧)«هذه الروضة

 بول الحديث النبوي الشريف.ما لهما قواعدهما في ق  ، إلا أنه  الفقهية سنة رسول الله 

                                                 

، وقال: هذا 1٨5-1٨4: 1وجامع التّمذي  443: 3، وصحي  ابن حبان 269: 1في صحي  مسلم  (1)

نسخ بعد ذلك، وهكذا روى غنير واحند  حديث حسن صحي ، وإن ما كان الماء من الماء في أول الإسلام  م

ّ بن كعب ورافع بن خديج، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم على أن نه من أصحاب النبي  ، منهم: أ بي 

 إذا جامع الرجل امرأته في الفرج وجب عليهما الغسل وإن لم ينزلا.

، وجنامع 3٨٨: 1خرج، والمسنند المسنت456: 3، وصحي  ابنن حبنان 110: 1في صحي  البخاري  (2)

، منهم: أبنو بكنر وعمنر ، وقال: وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي 1٨2-1٨1: 1التّمذي 

ن  بعدهم، مثل: سفيان الثوري والشافعي وأحمند وإسنحاق  وعثمان وعع وعائشة والفقهاء من التابعين وم 

 قالوا: إذا التقى الختانان وجب الغسل.

: 3، وجنامع التّمنذي 151: 1، والمنتقنى ٧54: 2، وصحي  البخناري 1153: 3في صحي  مسلم  (3)

، وقال: حديث حسن صحي ، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم، وكرهنوا بينع الغنرر، قنال 532

 : ومِن  بيوع الغرر بيع السمك في الماء، وبيع العبد الآبق، وبيع الطير في السماء، ونحو ذلك.الشافعي 

 ، وغيره.16ة معنى قول الإمام المطلبي صينظر: مقدم (4)

 .13-12ينظر تفصيل ذلك مقدمة معنى قول الإمام المطلبي ص (5)

 عن مناقب الإمام أبي حنيفنة  ٨. ومقدمة معنى قول الإمام المطلبي ص66: 1ينظر: الميزان الكبرى  (6)

 .٧٧: 1للموفق المكي

 .33تصر المؤمل صعن مخ 9ينظر: مقدمة معنى قول الإمام المطلبي ص (٧)
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لم »: (1)افعيّ قنال الشّن نة من الأئمة لا ينبغي أن يختلف فينه أحند،بول السّ وأمر ق  

أسمع أحداً ن نسبه الناس أو نسب نفسه إلى علم ن يخالف في أن فنرض الله عنزّ وجنل 

لله عنزّ وجنل لم يجعنل لأحند بعنده إلا ا والتسليم لحكمه، بأن   اتباع أمر رسول الله 

منا سنواهما  ، وأن  ه لا يلزم قول  بكل  حال  إلا بكتاب الله أو سنة رسنول اتباعه، وأن  

 .«بعدنا وقبلنا في قبول الخبر عن رسول الله  ن  فرض اللهِ علينا وعلى م   تبع لهما، وأن  

أو  ،كوقوع الفتنة :لكه يجوز العمل بالجانب المرجوح إن قامت قرائن لذن  أ.5

إذا »: (2)، قال العلامة أشرف عع التهانوي أو تفريق المسلمين ،التشويش عر العوام

امي باعتماده على أو لع ،تحقق لعالم واسع النظر ذكي الفهم منصف الطبع بتحقيق نفسه

 ،آخرالقول الراج  في هذه المسألة في جانب  بشرط أن يكون متقياً أن  مثل هذا العالم، 

وشهد بذلك قلبه، فلينظر هل هنا  مساغ في الدلائل الشرعية لذلك الجانب المرجوح 

أو لا، فإن كان هنا  مساغ فحيث يخاف الفتنة أو وقوع العامة في التشويش أو يخشى 

تفريق الكلمة بين المسلمين فالأولى أن يعمل بالجانب المرجوح، ويدل على ذلك 

 أحاديث آتية:

ي  »: قالت: قال رسول الله  ، الله عنهاحديث عائشة رضيأ. ر  قومك  أن   ألم ت 

ألا تردها على  ،فقلت: يا رسول الله ،قواعد إبراهيم  عنحين بنوا الكعبة اقتصروا 

 .(3)«فقال: لولا حد ان قومك بالكفر لفعلت ؟قواعد إبراهيم 

لما كان ه ، ولكن  فهاهنا وإن كان الراج  بناء الكعبة على قواعد إبراهيم 

 النبي  فإن   ،الجانب الآخر وهو تركها على حالها جائزاً أيضاً وإن كان مرجوحاً 

 الفتنة وتشويش العامة. منخوفاً  ؛اختار هذا الجانب المرجوح

ه صلى  أربعاً ن في منى ن فقيل له: عبت عثمان  م أن   :حديث ابن مسعود ب.

 . (4)«الخلاف شر»قال:  ،صليت أربعاً 
                                                 

 .2٨5: ٧في كتاب جماع العلم من الأم  (1)

 .63-61أصول الإفتاء ص بواسطة 45-43في الاقتصاد في التقليد والاجتهاد ص (2)

 وغيرهما. 5٧3: 2، وصحي  البخاري 969: 2في صحي  مسلم  (3)

 ، وغيرها.516: 2، ومصنف عبد الرزاق 143: 3، وسنن البيهقي الكبير 199: 2في سنن أبي داود  (4)
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 ؛ه أتم  صر، ولكن  الق   ه وإن كان الراج  عند ابن مسعود هذا أن  ن م تبيّن 

ه كان الذي يظهر أن   مع كون الإتمام مرجوحاً عنده، ولكن   ،احتّازاً عن الخلاف والشر

 يرى الإتمام جائزاً أيضاً.

 الجانب  المرجوح إن كان جائزاً  أن  هذين الحديثين من  ظهر ،حال وعلى كل  

دفعاً للفتنة، فإن لم يكن هنا  مساغ للعمل بذلك الجانب المرجوح، بل  ؛لىفاختياره أو

ويوجد  ،يلزمه منه تر  واجب أو ارتكاب محظور، ولا يدل عليه دليل سوى القياس

غير أيما من  في الجانب الراج  حديث صحي  صري ، فحين ذ يجب العمل بالحديث

 …تردد

ۇ  چ معته يقرأ: وس أتيت النبي »قال:  ،عن عدي بن حاتم 

م لم يكونوا يعبدونهم قال: إنه   ،31التوبة:  چۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ

 . (1)«موهموا عليهم شي اً حرّ هم كانوا إذا أحلوا شي اً استحلوه، وإذا حرّ ولكن  

أقوال أحبارهم كانت مخالفة لكتاب الله قطعاً ويقيناً،  أن   :وحاصل هذا الحديث

 فذمت الآية والحديث فعلهم.  ،م على كتاب اللهولكنهم كانوا يؤ رون أقواله

 م كلّما علموا أن  وقد جرى تعامل أكابر العلماء والمحققين على وفق هذا، فإنه  

 .«رجعوا عنه فوراً  قولهم أو قول غيرهم مخالف لأمر الله سبحانه وتعالى أو رسوله 

 : ّي الأئمة عن تقليدهم:المطلب الثاني

ن   ن  ومِ  افعيّ علم الش  من  هذا تصرت  اخ»: (2)زنيّ قال الم    معنى قوله؛ لأقرّ به على م 

ل م   ،«مع إعلامه نهيه عن تقليده وتقليده غيره؛ لينظر فيه ويحتاط ،أراده فهذا وإن س 

 عر ما يلي: ه محمولٌ فنن   ، بوته بهذا العموم

 فيهنا بقندرِ  ة يجتهد الفقينه  هذه مسائل ظنيّ  أن   ، فمعلوم  التواضع باب  من  هن  أ.1

ن دعا غير   كبر  وتعاظم، وهنذا ه لتقليده في مثل هذا ت  وسعه للوصول إلى الصواب، فم 

 .المخلصين، فكيف يكون خلق الأئمة أخلاق العلماءمن  ليس

                                                 

 ، وقال: هذا حديث غريب.2٧٨: 5في جامع التّمذي  (1)

 .92: ٨في مختصر المزني من الأم  (2)
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باب رفع همم طلاب العلـم إلى معرفـة أدليـة المسـائل الفقهيـة وعـدم من  هن  أ.2

العلم العظيم، ولتطم ن النفنوس لهنذه  ؛ لحف  هذاالاعتماد عر مجرد الأقوال فحسب

الكتناب والسننة،  منمسائلهم مأخوذة  الفروع بمعرفة دليلها، لثقة هؤلاء الأئمة بأن  

من  كنت في مأتم وقد اجتمع فيه أربعة»وهذا معنى قول عصام بن يوسف بن ميمون: 

لأحند أن ه لا يحل زفر وأبو يوسف وعافية وآخر، فأجمعوا على أن   أصحاب أبي حنيفة:

 . (1)«أين قلنامن  يفتي بقولنا حتى يعلم

ن   ، فإن  هذا النهي خاوي بالمجتهدين ن  أ.3 كملنت أدوات الاجتهناد لدينه لا  م 

ما الواجب عليه أن يعمل بما رجن  عننده، قنال ينبغي له أن يركن إلى غيره ليقلّده، وإن  

 ،عن تقليده وعنن تقليند غنيره نهى افعيّ الشّ  قوله: إن  »: (2)العلامة أحمد ظفر التهانوي

السقيم كما يدلّ عليه قوله: لينظنر فينه  منفمحمله هو المجتهد الذي يعرف الصحي  

لا يقدر على الاجتهاد كيف ينظر لدينه ويحتناط لنفسنه؟  ن  م   لدينه ويحتاط لنفسه؛ لأن  

 .«ما هو كحاطب ليل يظن الأفعى حطباً فيأخذه فيلدغهوإن  

نن  إن  »: (3)ركشّّ قال الز   لم يبلن  هنذه  ما نهوا المجتهد خاصّة عن تقليندهم، دون م 

: مذهب مالك وجمهور العلماء وجوب الاجتهاد، وإبطال التقليند؛ الرتبة، قال القرافيّ 

واسننتثنى مالننك أربننع عشرننة صننورة  ،16التغننابن:  چہ  ہ  ہ  ھچ : لقولننه 

 .«خر ما ذكرهللضّورة: وجوب التقليد على العوام، وتقليد القائف، إلى آ

عون؛ لما أَ  ه لو كان التقليد  إن  .4 والأئمـة  والتابعون   الصحابة   فتىمنهياً عنه كما يدي

، بل لوجدناهم قالوا لم ن اسنتفتاهم: اجتهند كنما نجتهند، المفتين منالأربعة وغيرهم 

ذلك ه لم يكن أن   ومعلوم  »: (4)الأدلة الشرعية ولا تسألنا، قال التهانوي منواعلم الحكم 

التقليند  مسنلك فتون، فعلم منه أن  القرون، بل كان ناس يستفتون وناس ي   منفي قرن 

                                                 

 ، وغيرها.52٨: 2ينظر: الجواهر المضية  (1)

 .22: 20في مقدمات إعلاء السنن  (2)

 .32٨: ٨في البحر المحي   (3)

 .22: 20في مقدمات إعلاء السنن  (4)
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الجهال الذي هم  ، ابتدعهالسلف، ومسلك الاجتهاد لغير المجتهد محدث منمتوارث 

ن نهم غير الحجة حجة والأفعى حطباً،كحاطب ليل بظ م ينذمون التقليند والعجب أنه 

 .«دهم في تر  التقليددعون الناس إلى تقليومع ذلك ي  

العامي مكليف بالعمل بأحكام الشَّيعة، وقد يكون في الأدلة عليها خفـاء  إن  .5

يحوج إلى النظر والاجتهاد، وتكليف العوام رتبة الاجتهـاد يـؤدي إلى انقطـاع الحـرث 

بسنؤال  والصننائع، فينؤدي إلى الخنراب، وقند أمنر الله  فِ ر  ، وتعطيل الحِ والنسل

 .(1)43النحل:  چڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺچوله تعالى: العلماء في ق

الكتـاب  مـنة أهلًا لأخـذ الأحكـام هؤلاء الأئمة كانوا لا يعتبرون العامي  إن  .6

منا روي عنن  :، ومما يوض  ذلكحتى لو تجرأ أحدهم عر ذلك لم يعتد بفعله ،نةوالسي 

كافية لدرء الحدّ عنه إذا أفطر  ه لم يعتبر اطّلاع العاميّ على الحديث شبهةأن   :أبي يوسف

غينانيّ  ، (3)«أفطر الحناجم والمحجنوم»اط لع العاميّ على حديث »: (2)في رمضان، قال الم ر 

على العناميّ الاقتنداء بالفقهناء؛ لعندم  فعن أبي يوسف وجوب الكفارة؛ لأن   ،فأفطر

 .(4)«الاهتداء في حقّه إلى معرفة الأحاديث

نيصوّ  (5)لتهانويذا المبحث بكلام لونختم ه يطلقنون مثنل هنذه  ن  ر فيه حال م 

ة يسنبون الأئمنة وينذمون رقنة زائغنن فِ قد حدث في شّر القنرو»الدعاوي؛ إذ يقول: 

ن لم ن على التقليدِ  ة  جل  مطاعنهم ودلائلهم مبنيّ  مع أن   ،التقليد ويدعون الناس إلى تركه

 لانية الحديث الصحي .م يقولون: خالف أبو حنيفة في المسألة الفسبقهم؛ لأنه  

 ه حديث صحي ؟فإن قلت: كيف عرفت أن  

                                                 

 ، وغيرها.161: 13لفقهية الكويتية ينظر: الموسوعة ا (1)

 .2٨2-2٨1: 2( في الهداية 2)

 سبق جريجه. (3)

أما إذا أفتاه فقيه بالفساد، فلا كفارة عليه؛ لأن  الفتوى دليل شرعي في حقه، ولو بلغه الحديث واعتمده  (4)

 .2٨2-2٨1 :2لا ين زل عن قول المفتي. ينظر: الهداية  ؛ لأن  قول الرسول فكذلك عند محمد 

 .٨-٧: 20في مقدمات إعلاء السنن  (5)
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 وصححه فلان وفلان. «الفت »يقولون: صححه الحاف  في 

 ؟مثل ابن حجره لما لم يجز لهم تقليد أبي حنيفة كيف جاز لهم ولا يعرفون أن  

تقليد ابن حجر وأمثالنه في  ولما حرمتم التقليد، فكيف وجب على أبي حنيفة 

 يصححون وتضعيف ما يضعفون؟ تصحي  ما

الحديث على تقدير الصحة ما فهمه ابنن حجنر  منوكيف وجب عليه أن يفهم 

 وغيره؟

ما يوجبون التقليد دين إن  المقل   دين؛ لأن  المقلّ  منتقليداً  فهؤلاء  في الحقيقة أشدّ 

 غير  تقليد أنفسهم وإن كان  وجبون على المجتهدِ غير المجتهد للمجتهد، وهؤلاء ي   على

أنفسهم  لزمونهم تقليد  ي  تقليد الأئمة المجتهدين و   هم يدعون الناس إلى تر ِ  مجتهد،  مّ 

ما يفهمون، والقول بما  فون، وفهمِ ضع  ضعيف ما ي  حون وت  صح  ما ي   في تصحيِ  

ن   تقليداً لسلفهم، وسبّ  ؛مونر  ما يح   ون، وتحريم  ل  يقولون، وتحليل ما يح   يسبون،  م 

مدحون، فما انتهى جهل هؤلاء وضلالتهم إلى أن تناقضت آرانهم ي ن  ومدح م  

قب  منه، ويحرمون شي اً وأفعالهم؛ حيث يذمون شي اً لغيرهم، ويختارون لأنفسهم أ  

عاقل في جهلهم وضلالهم، ولكن  على غيرهم ويوجبون عليهم أشنع منه، فلا يشكّ 

ون وتروج عليهم، رأينا كشف لما كانت تشكيكاتهم وتلبيساتهم يغتّ بها الذين لا يعلم

 .«تلبيساتهم أحرى
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 الخامسالمبحث 

 مدرسة الفقهاء الحديثية

دُّ المصدر  الثاني يفة  ت ع  نة  النبّويّة  الشر  مصادرِ التشريع الإسلامي، من  إن  السُّ

ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  چ : فيجب العمل بالسنة كما يجب العمل بالكتاب؛ لقوله 

ٿ  ٿٿ  ٿ   ٹ     ٹ  چ  :، وقوله 59النساء:  چی  یی  ئى  ئى  ی  

الأدلة الظاهرة  منوغيرهما ، 44النحل:  چٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ   ڦ  

 في ذلك.

فيما إذا لم تجد فيه حكمًا،  فالأمة اتفقت على الاحتجاج بالسنة  بعد كتاب الله 

ن قاضياً هنا ، قال له إلى اليمن ليكو عندما أوفده  كما في حديث معاذ بن جبل 

:« بم  تقضي يا معاذ؟ قال: بكتاب الله، قال: فإن لم تجد؟ قال: بسن ة رسوله، قال: فإن

ف ق رسول  رسولهِ لم تجد؟ قال: اجتهد  فيه برأيي، فقال رسول الله  : الحمد  لله الذي و 

 .(1)«بما ير  به رسول ه

يختلنف فينه عنند المنذاهب الفقهينة واتفقوا على العمل بالسنةِ والأخذِ بهنا ولم 

 المعتبرة.

وإن ما الن زاع في قضايا متعل قة بفهم السنة ونقلها وتحريرها، مثنل:  اعتبنار طنرق 

ورود السنة إلينا من متواتر ومشهور وآحاد، وضاب   كنلّ منهنا وشروطنه وحكمنه، 

تحتناج إلى واعتبار الرواة الذي يكون خبرهم حجّة للعمل وغيرها من القضنايا التني 

 تحرير  وتمحيص بما لا يتسع البحث لها.

                                                 

 .سبق جريجه (1)
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وفي الحقيقةِ للفقهاء مدرسة  كاملة  لها معالم ها وضواب طها الخاصّنة بهنا في تحرينرِ 

، وتمييزِ صنحيحِها منن سنقيمِها، وآحادِهنا منن طريقِ الوصول إلى سنةِ المصطفى 

الم حندّ ين في تمحنيص مشهورِها ومتواترِها جتلف فيه بصنورة  إجمالينة  عنن مدرسنةِ 

 الأحاديث وتنقيتها.

والم حد  ون جلُّ اشتغالهم بالأسانيد ورجالها إجمالاً في تحقيق ما وصل إليننا منن 

، والفقهاء  يشتغلون بالمعاني والأصول والقواعد التي دارت عليها السنةّ رسول الله 

 تناقض فيها في نفنس في معرفةِ ما توافق منها وما اختلف عنها؛ لأنها شريعة واحدة لا

هو والخطأ الحاصل  واة لبشريتهم وإن كانوا  منالأمر، وإن ما مرجع  التعارض إلى الس  الر 

يحاً عامّة النصوص الشرعيّة في مفادِه أ حرى بالتأوينل  الف صر   قاةً، فالحديث الذي يخ 

وت نه بطرينق  قنوي  أو الردّ من بقيّة النصوصِ المتواترةِ في معناها، لاسنيما إذا لم يكنن  ب

ه. د   يرتقي إلى أن ي عمل به استحساناً؛ لعدم  القدرة على ر 

منل بنين  بول والع  والطريق  الأ خرى التي راعاها الفقهاء  هي تلقي الحديث بالق 

والتابعين مع شدّة تحريهم في ق بول السننة  الصحابة  منالطبقات الأولى  منالفقهاء 

ردُّ الحديث بنسخ  أو جصنيص  أو تأوينل  ومنا دال  على وقوفِ ، عن النبيّ  هم على ما ي 

أشبه ذلك إن لم يقبلوه أو يعملوا به، فالثقة  بهؤلاء الأئمةِ الأعلامِ من سلفِ هذه الأمةِ 

 والحفاظ على شريعته تقتضي هذا. في نصرةِ دين الله 

ل عدالة  الرّاوي وضبط ه سبباً لتصحيِ  الحديث الذ ع  ي ي رويه فالأمر  الذي ج 

من  لهو أ ظهر في طريقِ الفقهاء بقبولهم لما يعتبره ويردّه كبار الصحابة والتابعين 

هم؛ ولأن  العدالة  والضب   المعتبرة عند المحد  ين حديث النبيّ  ق  ؛ لعدم التهمة في ح 

الم سل مات لديهم، بل فاقوها بدرجات  في العلم والإمامة والصدارة والصحبة  من

 ابعية.والت

غيِره؛ لأن  الرّاوي من  وهذا الطريق  الذي يسلكه الفقهاء  يرون أن ه أدقُّ وأحكم  

؛ لبشريّته، في حين أن  الأ صول  المحكمة الموجودة    الثقة ي مكن أن يقع  منه الخطأ  والغفلة 
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بول  للحديث  سائر الفقهاء من  في سائر النصوص بعيد  عنها هذا، وكذلك العمل  والق 

 ومنها:يضعف فيه هذا الاحتمال الوارد في غير سبيل الفقهاء، 

 : المطلب الأول: اعتبار عمل الصحابة 

 فيتسع مفهومِ السنةِّ عنند السنادة الحنفينةِ بحينث يشنمل أ قنوال  الصنحابةِ 

م، وقد كان لهذا الأمر أ ر  ظاهر  في مسألةِ حجيّةِ قولِ الصحابي  ننِي  وأ فعاله  ، التني ب 

، فقد خالفهم بعض الفقهاء كالشافعية في عندم  من عليها دُّ ولا يح  صى  ع  المسائل ما لا ي 

 اعتباره حجّة، وبالتالي لا يشمل مفهوم السنة تصرفات الصحابة عندهم.

 : بوسيُّ ر  أ صحاب  الشافعي  أن  السنة  المطلقة  عند صاحبنا تنصرف »قال الدُّ ك  ذ 

سول ى اتّباع الصحابّي  ;مذهبهِِ صحي   ، وأن ه على إلى سنةِ الرُّ ر  إلا  لأن ه لا ي 

ن بعده إلا بحجّة، ويحتمل لأن ه لم يبلغه استعمال السلف إطلاق  ت ب ع م  بحجّة، كما لا ي 

 .»(1)السنة على طرائق العمرين والصحابة 

خسي نه رسول الله : »(2)وقال الس    «.والصحابة بعده ما س 

وفعله وسكوته وعلى أقوال  طلق على قول الرسول ت: »(3)وقال ملا جيون

 «.الصحابة وأفعالهم

د  عن النبي   ر  بحيث شمل ما  فعدم اقتصار الحنفية في إطلاقِ السنة على ما و 

، فأقوال  الصحابةِ جاء عن الصحابة  ر  له أ همية  كبيرة  معتبرة في بناء الأحكام  ، أ م 

مر الذي استقر  عليه الشرع للمكانة العالية التي تبونهان عليها، بل اعتبروها تم  ث ل  الأ  

ر  في مبحث قول الصحابّي  ر  ق  في كتب الأصول وإن عامّة  مسائل المذهب  كما هو م 

شيخا مدرسة الكوفة  لاسيما ععّ وابن مسعود  مرتكزة  على أقوالِ الصحابة 

 .ه عن سيد الخلق ومؤسساها، فهي امتداد  لتّا هما العلميّ الذي ور ا

                                                 

 .6: 3البحر المحي  ينظر:   (1)

 .113: 1( في أصول السخسي2)

 .2: 2(  في نور الأنوار 3)
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تعامل مع القرآن والسنة كنصوص جامدة كلٌّ  وعُّ اعتماد هذا المنهج؛ حتى لا ي 

، وإن نما في فعلهِنم وقنولهم  ها على أي طريق  شاء في ضِل  وي ضِنل  ا كيفما يريد  ويفهم  يؤله 

ن تطبيق  لنصوصِ القرآنِ والسنةِ وتفسير  لهنما عنلى الصنورةِ الصنحيحةِ المنرادةِ من

ع؛ لمعايشتهم النبيّ  ت ب ين  لنا مقصود الم شر    .الشارعِ الحكيم، ففي تطبيقهم ي 

الصحابة  والتابعين، فيقول وهنو عنلى المننبر:  وهذا ما كان يأمر به الفاروق 

ى حديثاً العمل  على خلافه» و  ج بالله على رجل  ر  ر   .(1)«أ ح 

م كانوا يمي زون ما يؤخذ به مم ا ، فإنه  وهو الظاهر  من عملِ مجتهدي الصحابة 

د  عن النبي  ر  يسأل  كان أبو الدرداء »وما ي تّ ، وفي هذا يقول ابن أبي حازم:  و 

فيجيب، في قال: إن ه بلغنا كذا وكذا ن بخلاف ما قال ن فيقول: وأنا قد سمعته، ولكنيّ 

 . (2)«أدركت العمل على غير ذلك

؛ لمعرفتهم الناسخ من المنسوخ، فيت بعون آخر صحابة كبارِ المن  مييز  وهذا الت  

ما استقر  عليه أ مر  الشرع، ويوض  ذلك الحاف  المشهور ابن شهاب الزهري بقوله: 

ن  الناسخ  المحكم يت بعون الأحدث  فالأ حدث من أ مره  كان الصحابة » و  ر  ، (3)«وي 

ب اس  صام عام الفت  حتى بل  الكديد،  إن  رسول  الله : »ومثله روي عن ابنِ ع 

ت بعون الأحدث  فالأحدث  من أمرِ رسول الله  ، وإن    م  أفطر وأفطر أصحابه، فهم ي 

 .(4)«ذلك هو الناسخ المحكم

لا يفقه الرجل في الحديث »وهذا هو فعل  الفقيه المجتهد، قال ابن  أبي ليلى: 

ع رِد  ع(5)«حتى يأخذ  منه ويد  بيان   ن هؤلاء المجتهدين من الصحابة ، فيكون ما ي 

للسنة المعمول بها في الدين، والأمر  الذي انتهى إليه الشرع، فما ورد عنهم فيه توضي  

ج  عندهم من أمر الدين مما ي عمل فيه ومماّ ي تّ .   لما ر 

                                                 

 .64ينظر: أ ر الحديث الشريف ص  (1)

 .11: 1 ينظر: ترتيب المدار  وتقريب المسالك  (2)

 .٧٨5: 2صحي  مسلم  (3)

 .4٨٨: 20، واللف  له، ومصنف ابن أبي شيبة 1٧5: 1جم الأوس  المع  (4)

 .11٨2ينظر: جامع بيان العلم ر  (5)
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هم  فاعتماد مدرسة الحنفية في فقهها على المأ ور عن الصحابة  سبب ه: تقديم 

هم فيما عليه العمل لاجتهادهم  من؛ لأن ه تيسّت لهم هدي المصطفى من  وعلم 

ت يسّ لغيرهم؛ إذ شهدوا الوحي، واطلعوا على  كنهم من ذلك ما لم ي  الأسباب التي تم 

 أسبابه وأعاره بما لم يطلع عليه غيرهم.

ر  أحد  كبار التابعين وهو إبراهيم النخعيّ ن وقد كان فقيه أهل زمان  و  ه ن وي ص 

فيما نقلوه من الدين وتقديم رأيهم وفهمهم على كل   شدّة التمسّك بهدي الصحابة 

نقلونه من أ مر الشرعِ  م مؤتمنين فيما ي  شيء، حتى لو عارض صري   القرآن؛ لأنه 

يتوضؤون إلى الكوعين ن أي الرسغين ن  لو رأيت الصحابة »الأ خير، فيقول: 

م لا يتهمون في ترِ  السنن، وهم لتوضّأت كذلك وأنا أقرأها إلى  المرافق؛ وذلك لأنه 

، فلا يظنّ ذلك بهم أحد  على اتّباع رسول الله  أرباب  العلم وأ حرص خلقِ الله 

 . (1)«إلا ذو ريبة في دينه

ولم يكن هذا المسلك خاصّاً بالحنفية، بل كانت طريق  نقل العلم في تلك المدّة 

 أدلة ذلك: هي هذه كما سبق عن مالك، ومن

باض بن سارية 1 ن يعش منكم بعدي فسيرى : »: قال .عن العِر  م 

، وهذا صري  من (2)«اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين...

 .في اعتبار تصّرفات الخلفاء سنة يقتدى بها، وهم كبار مجتهدي الصحابة  النبي 

، وهذا (3)«ا باللذين من بعدي أبي بكر وعمراقتدو: »، قال .وعن حذيفة 2

 صري  في اتباع هديهم، وفي اعتباره سنة يلزم ذلك.

أربعين،    بكر  أبو  وجلد  أربعين،   النبي  جلد : » ، قال وعن عع  .3

نة وعمر  نة (4)« مانين، وكلٌّ سُّ ، وهذه شهادة واضحة أن  سلو  هؤلاء الأئمة سُّ

 يقتدى بها.

                                                 

 .90: 1، وفت  العع المالك 129: 1ينظر: المدخل لابن الحاج  (1)

: 4، ومسند أحمد 15: 1، ه، وصححه، وسنن ابن ماج44: 5، وسنن التّمذي 610: 2( سنن أبو داود 2)

 .245: 1٨، والمعجم الكبير 1٧٨: 1، وصحي  ابن حبان 5٧: 1ي ، وسنن الدارم126

 .3٨2: 5، ومسند أحمد 3٧: 1، وحسنه، وسنن ابن ماجة 609: 5التّمذي سنن  (3)

 ، وغيرها.56٨: 2، وسنن أبو داود ٨0: 3، وموطأ مالك 1131: 3( صحي  مسلم 4)
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 الثاني: الحديث المشهور: المطلب 

 والسنة المشهورة: حديث الآحاد الذي تلقاه السلف بالقَبول.

أخبار الآحاد فهو من  إن  ما تلقاه الناس  بالقبول وإن كان: »(1)قال الج صاص

 .«عندنا يجري مجرى التواتر، وهو يوجب العلم، فجاز جصيص القرآن به

 

 لقبول معاملة المتواتر إجمالاً لأمور منها: ومعاملة الأخبار التي تلقتها الأمة با

أحدهما: أن ه إذا ظهر في السلف استعماله والقول به مع اختلافهم في شرائ  »

م قد علموا صحّت ه  قبول الأخبار وتسوي  الاجتهاد في قبولها وردّها، فلولا أنه 

بوله واستعماله، وهذا و ر  منهم الاتفاق على ق  جه  يوجب العلم بصحّة واستقامت ه لم  ا ظ ه 

 النقل.

هم  والثاني: أن  مثل هم إذا اتفقوا على شيء  بت به الإجماع، وإن انفرد عنهم بعض 

ن  لتفت بعد ذلك إلى خلافِ م  كان شاذّاً لا يقدح خلافه في صحّةِ الإجماع، ولا ي 

ه  من الأخبار. (2)«خالف فيه، فلذلك جاز جصيص  ظاهر القرآن بما كان هذا وصف 

زِم العمل  به، وما تركته و مِلها بالإجماع، فما تلقته ل  وا عن تلقي الأ مّة وع  بر  ع 

ه، وهذه بعض  أ مثلة أسوقها للتوضي  من كلامِ الجصاص في  دُّ ن  ر  ك  نزلت مرتبت ه وأ م 

بول، فيقول: عن  ألا ترى إلى ما روى أبو هريرة : »(3)بيان القدر الكبير للعمل والق 

ن: »النبي  لا وضوء لم ن : »، وأن ه قال (4)«غسل ميتاً فليغتسل ومن حمله فليتوضأ م 

                                                 

 .1٧5: 1في فصول الأصول  (1)

 .1٧5: 1ينظر: الفصول  (2)

 .1٧9:  1 الفصول في  (3)

أوينجس موتى المسلمين، وما على »فردت حديثه بالقياس، فقالت:  رضي الله عنهافبل  ذلك عائشة   (4)

عين الإصابة ». ذكره السيوطي في رسالته: ٨4: 2، في التعليق الممجد على موطأ محمد «رجل لو حمل عوداً 

غدادي في كتابه. ينظر: المغني في أصول الفقه ، وأخرجه أبو منصور الب«في استدرا  عائشة على الصحابة

 .120ص
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إجماعهم على الخبر وكان ، وأجمع الفقهاء على خلافه، فقضى (1)«لم يذكر اسم الله عليه

  .«أولى منه

بول ن الإجماع ن دار  الشهرةِ عند الحنفيّةِ على العملِ والق  ت ب ين  أ ن  م  كبار من  وبهذا ي 

، فكما أ ن  ابعين، وهي بمثابةِ الحكمِ بثبوتِ الحديثِ عن النبي  والت   حابة الص  

هم للحديث بناءً على النظّرِ في الأسانيد  المحد  ين اعتبروا تصحي   الحفّاظ وتضعيف 

ادة  الحنفيّة اعتبروا هذا الوجه واعتبروا وجهاً آخر أ قوى منه في رفعِ وغيرها، فإن  الس  

والتابعين على الحديث من  حابة إلى درجة المتواتر: وهو حكم كبار الص   الحديث

ل   خلال عملهم وقبولهم له، فهم مع اختلاف عقولهم وشروطهم إن قبلوا حديثاً د 

لّ على ضعفه. رجه، وإن رد وه د   على صحّةِ مخ 

 وهذا الاعتبار للعمل والقبول في تقوية الحديث غير خاصّ بالحنفية، وإن ما

، وأيضاً وجدنا كبار الحفاظ من أهل «عمل أهل المدينة»مشهور  عند المالكية بن

على حديث  الخطيب البغداديُّ عند كلامه كما مرّ عنالحديث يعتبرونه ويعتمدونه، 

 .في الاجتهاد معاذ 

ظر  ين، لكن بالن  ذوذ عند فقهاء الحنفية قريب  من معناه عند المحد  إن  معنى الشُّ 

والتابعين يجعلها  لمعنى والعمل فعدم القبول للرواية من قبل مجتهدي الصحابة إلى ا

واية.  شاذة، وتركهم للعمل بها يعتبر عل ة قادحة مؤ رة في الر 

 المطلب الثالث: السنة المتواترة:

ةِ ورودِ السنةِ إلينا و بوتِها عن النبي  إن   للحنفية تقسيمًا مختلفاً عن غيِرهم في قو 

 ِي راعي الجانب العمع الذي يهتمون به في فقههم؛ لاهتمامهم بمراعاةِ مراتب ،

الأدلة في الثبوت والدلالةِ لإعطاء الحكم قوّته من الفرضيةِ والوجوبِ والسنيةِ 

 
ِ
ليلًا ق طعياً، كما في الوضوء والحرمةِ والكراهيّة، فلا ي قبلون في إ باتِ الأ ركان مثلًا إلاّ د 

 لح ج  وغيِرها.والصلاةِ وا

                                                 

 ، وغيرها.3٨:  1، وسنن التّمذي 246:  1في المستدر    (1)
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مون الآحاد على  وبسببِ تأخيرهم للدليل الأدنى رتبةً عن الأ على، فلا ي قد 

نوا من التّجيِ  بين الأدلّة إذا  القرآن، ولا على الم تواتر، ولا على الم شهور؛ ليتمك 

 .ت عارضت؛ لذلك اهتموا جلياً بقوّة الثبوتِ عن الحضّةِ النبويةِ 

م لجانبِ الم ل ت عندهم قسمًا فمراعاته  ع  عنى في الاتصالِ والقبولِ والتصحيِ  ج 

مستقلًا لم يوجد عند المحد  ين وهو المشهور، فعند الم حد  ين المتواتر لا يختلف حاله عن 

 .المتواتر عند الحنفية، ولكن المشهور من أ قسام الآحاد عند المحد ين

متلائم  مع فن هم واشتغالهم قدرِ المحد  ين فتقسيمهم من  وهذا لا ينقص أبداً 

بول للأمّة، وكلُّ علم  بالرّجال واعتمادهم عليهم في النقل لا على المعاني والأ صول والق 

له اصطلاحات ه وتقسيمات ه المتناسبة  معه، والخطأ  في محاكمةِ علم  إلى علم  آخر بإنزالِ 

 اصطلاحاته وتقديراته على غيره، ومحاسبته بذلك.

طننة الظلننماء التنني وقننع فيهننا كثننيرون إذ حاسننبوا الفقهنناء  وهننذه هنني الور

والأصوليين بمصنطل  أهنل الحنديث وعلمهنم و قنافتهم، فزعزعنوا الثقنة بالفقنه 

وا في هدم بنائه، وغفلوا عنن أن  لهنذا العلنم قواعند وأصنولاً  ع  وشككوا في أصله وس 

نيِ عليها وسار بها على مدارِ القرون بحينث لم يخندم  علنم  منن علنوم واصطلاحات ب 

دِم؛ لأن ه الإسلام  العمعُّ التطبيقيُّ المعاش  بين الأفرادِ والجماعاتِ والدولِ،  الدنيا كما خ 

فهيات هيات أن يكون بنانه هشّاً، وهو بهذه الصورة العظيمنة التني ن فناخر بنه أ منم 

ت هم اصنطلاحاتهم وأ صنولهم ي ظهنر لننا دق نمنن  الأرض أ جم  ع، وما بين أ يدينا جاننب

 وضبط هم وصحّة  علمهم وحسن  طريقهم.

، فهنو في تصننيفِهِ للأدلّنة «والتواتر عندي على أربعة أقسام: »(1)قال الكشميري

م يجعلون المتنواتر عنلى هنذه الأقسنام في تطبنيقهم  د  أنه  ج  التي اعتمد عليها الفقهاء و 

 وعملهم.

                                                 

 .40: 1في العرف الشذي  (1)
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قال بها، بل ا نان منها  وهذه الأربعة التي ذكرها الكشميري لم يكن هو أوّل م ن

سل م بهما عند كافة العلماء، وهما: تواتر الإسناد للف  الواحد للحديث، وتواتر المعنى  م 

 بألفاظ مختلفة في أحاديث متعددة تتفق على قضية ما.

وأما الثالث: فهو تواتر النقل طبقة عنن طبقنة بندون ذكنر للأسنانيد كنما هنو 

ى عند الحنفية بالنقنل الحاصل في القرآن، وهي طريقة مشه ورة جداً عند الفقهاء، ت سم 

 المتوارث، وعند المالكية بإجماع أهل المدينة.

في مسنألة منا، وهني  وأمّا الرّابعة: فهي تواتر العمل من الصحابة والتابعين 

ظاهرة  في فهم سلف الأمّة فيما ي عتمندون وي عتنبرون، وقند ن نص  عليهنا الطّحناويّ، 

ح بحقيقتِ   حيث ظهور العمل به قرنناً فقرنناً من  تواتر  : »(1)قالها الكاسانيُّ حيث وصر  

نم منا رووه عنلى التنواترمن  لأن   ;غيِر ظهور المنع والنكير عليهم في العمل به، إلا أنه 

ر  العمل  بهذا مع ظهورِ القنولِ أيضناً   مننظهور  العمل به أ غناهم عن روايته، وقد ظ ه 

 «. تنازع منهمالأئمةِ بالفتوى به بلا
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 السادسث المبح

 اختلاف الفقهاء أصوليي 

 تمهيد:

م جعلوا  مردّها للأصول بالاستقراء فيما كتب في أسباب الاختلاف، نجد أنه 

لكل مجتهد؛ لأن  الفقيه لا يستخرج الأحكام من الأدلة إلا باستخدام القواعد 

ل لأصول هو: الأصولية المذكورة في كتب الأصول، فعلم ا العلم  بالقواعدِ التي يتوص 

 . (1)بها إلى استنباطِ الأحكام الشرعيّة الفرعيّة من أدلتها التفصيلية

فهو العلم الذي يرجع له معرفة أسباب الاختلاف بين الفقهاء، مع علم 

القواعد والضواب  الفقهية ومبنى المسائل وأصلها، ويضاف عليهما علم رسم المفتي 

كيفية تطبيق الفقه في الواقع، وهذه الثلا ة تتحدث عن الأصول، سواء في المتعلق ب

وهذا ما سنقرّره فيما استخراج المسائل، أو في كيفية فهمهما وبنائها، أو كيفية تطبيقها، 

 يأتي ون دل ل  ون مثّل له.

 إلى يحتاج ذاوه للأئمة، الأحاديث بعض وصول عدم ولكن ط رحت قضية

 ومالك حنيفة كأبي :الأئمة أقوال وردت هأن   إلى هاهنا نشير ولكن ،همناقشت في استفاضة

 من هي مذاهبهم كتب في الأدلة من ذكر وما دليلها، ذكر بدون مجردةً  وأحمد

 الاستدلال وضعف يخطؤوا، أن ويمكن يصيبوا أن فيمكن المذهب، علماء استدلالات

 المطلق. المجتهد مسائل على يؤ ر لا منهم

، فمذهب رسول الله من  اهب الفقهيّة هي مدارس  في نقل العلمولأن  المذ

صحابة وتابعين وغيرهم، ومذهب المالكية هو مدرسة من  الحنفية هو مدرسة الكوفة
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المدرسة حديثاً فلن يفوت الصحابة  منصحابة وتابعين، فإن فات صحابي من  المدينة

أمام مدارس بأعداد هائلة المدرسة، وكذلك الحال في التابعين، فنحن  منالآخرون 

كبار التابعين من  الرحلة في طلب الحديث تالعلماء ولسنا أمام أفراد، وقد  بت من

من  الآفاق منما رأيت  أحداً أطلب للعلم في أ فق »وتابعيهم، قال الشّعبيّ: 

إن كنت لأسير الليالي والأيام في طلب الحديث »ب: ي  ، وقال سعيد بن المس  (1)«مسوق

 .فجر الإسلام وليست متأخرةمن  ، وبالتالي فالرحلة في طلب الحديث(2)«دالواح

بول الأحاديث وردّها لا يسيرون ونلاح  أن  للفقهاء مدرسة متكاملة في ق  

الفقهاء اعتمد طريق  منلا أعلم أحداً : »(3)فيها على طريق المحدّ ين، قال الجصّاص

لفقهاء على قاعدتين، وهما: العمل ، ومبنى مدرسة ا«المحدّ ين ولا اعتبر أصولهم

السلف بالحديث، وهو يعتبر تصحيحاً له، ويسمونه المشهور  منوالمعنى، فالعمل 

القرآن والسنة  منمثلًا عند الحنفية، والمعنى بحيث يتوافق الحديث مع الأدلة الأخرى 

 لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله»والآ ار الواردة في موضوعه، فلم يقبلوا: حديث: 

 من؛ لأن ه ورد فيما تعمُّ به البلوى وهو آحاد، فالوضوء يحصل كل يوم مرات (4)«عليه

المسلم، فعدم اشتهار الحديث مع كثرة الحاجة له ي رشد  إلى عدم صحّة مخرجه، وهذا 

 ين، وهي الاستناد في تصحي  الحديث إلى الرجال مختلف عن قاعدة مدرسة المحدّ 

ستان في الحقيقة كل منها لها أصولها الخاصة بها، فكثيراً ما بالدرجة الأولى، فهما مدر

بول الحديث ليس لعدم وصوله، ولكن لعدم صحته على طريقة يكون عدم ق  

 مدرستهم.

وتركهم له له أسباب عديدة،  فمن هذا نخلص: أن  عدم عملهم بالحديث

والعمل، لم  جعاً لعدم وصوله لهم، فعندما طبّقوا عليه قواعدهم في التصحي  وليس
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ره الحاف  الصالحي اعتذر بتّ  أبي حنيفة : »(1)يكن صالحاً فتّكوه، وهذا ما يقر 

 «.لعدم اطلاعه على بعضها، وفيه بعد ؛الآحاد أحاديث

 المطلب الأول: اختلاف الفقهاء  في علم الأصول:

ا  إن  استعراض الخلاف الأصولي يقتضي منا ذكر جميع جزئيات الأصول؛ لأنه 

البناء الأصولي للمجتهد في المسائل، وهو ما ينبني عليه اختلاف واسع  في  تمثل

صور الاختلاف في علم الأصول، وهي من  الفروع، ونقتصر  هنا على نزر يسير

 كالآتي:

 جهة اللغة:من  أولاً:

إن  حال اللغة العربية في سعتها وتنوع أساليبها وتعدد ألفاظها في الدلالة على 

ومن ، معروف، وكان لهذه اللغة العظيمة تأ ير بلي  في المذاهب الفقهية المعاني مشهور

 :ذلك

 :قوله كالاختلاف في معنى الباء في  : الاختلاف في معاني حروف المعاني.1

 الزيادة. وأالتبعيض  وألإلصاق هي ل هل، 6المائدة:  چڀ  ٺ چ

ڄ  چ : وله في قكالاختلاف في الملامسة  الاختلاف في الحقيقة والمجاز:.2

 هل المقصود مس اليد أم الجماع؟.، 6المائدة:  چڄ  ڃ  

في قوله  القرءكالاختلاف في  الاختلاف في المعاني اللغوية للكلمة الواحدة:.3

 :هل المقصود الحيض أم الطهر؟.22٨البقرة:  چچ  چچ چ ، 

لالاتمن  : ثانياً  ختلاف عليه اوب ني ، في تقسيمهاالفقهاء اختلفوا : جهة الدي

  كبير، ومنه:

ڳ  چ :قوله كما في  دلالة الخاو عر معناه قطعية أم ظنية،.1

 ، فهل يلحقه البيان أم لا؟خاصٌّ  ٧٧الحج:  چڳ
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هو »في البحر:   قوله كما في، طلب المراد من المجمَل من الشارع الحكيم.2

 .فهل يلحقه البيان من الشارع أم لا؟ مجمل، (1)«الطهور مانه الحل ميتته

فوقع خلاف في كثير من فروع الإجماع،  جهة حجية الإجماع:من  ثالثاً:

 ومنها: الإجماع السكوتي هل هو معتبر أم لا؟

الاحتجاج بالقياس  على الفقهاء مع اتفاقف، القياس رابعاً: من جهة

م اختلفوا في شروط القياس، وشروط العلة التي يص  القياس والاستدلال به ، إلا أنه 

لكها ومناطاتها، وترجي  عل ة على أ خرى عند تعارضها، وطرق  بوت العلة، بها ومسا

 .(2) وغير ذلك

وشرع  وهذا الاختلاف واقع في سائر مباحث أصول الفقه من الاستصحاب،

، وغيرها، فكانت كلّ قاعدة من قواعد الأصول تمثل والتعارض والتّجي من قبلنا، 

من جهة استنباط الأحكام؛ لأنها تمثل منهج سبباً من أسباب الاختلاف بين الفقهاء 

 المذهب في استخرج الأحكام بخلاف غيره من المذاهب فله منهج آخر.

 :اختلاف الفقهاء في البناء الفقهيالمطلب الثاني: 

ليل يؤدّي إلى الخلاف في البناء عليه، ومردُّ ذلك  إن  اختلاف الفهم للد 

 الأصولي للمسألة،  لاختلاف العقول البشرية وتفاوتها، فما
ِ
سبق من كلام في البناء

وهنا في البناء الفقهي للمسألة، وهو ما ي عرف بالقواعد والضواب  الفقهيّة للمسائل، 

وهو علم  كبير  واسع، اعتنى به العلماء كثيراً في إظهار مثل البناء الفقهي للمسائل، 

يه ما يزيد عن ألف لقاضي خان، حيث ذكر ف« شرح الزيادات»أبرزها كتاب:  ن  ومِ 

بين  في كل  باب  أن ه مبنيّ على أصل أو أصلين، وهكذا.  قاعدة، وي 

 إن  : »، قال فعن أبي ذر الماء:  عن  التيمم  بدلية  نوع  في  مثاله: الاختلاف 
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، (1)«الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو عشر حجج، فإذا وجد الماء فليمس بشرته الماء 

، وعليه ، هل هو بدل مطلق عن الماء نوع بدلية التيمم عن الماءفاختلف الفقهاء في

ي صع  قالوا: بجواز التيمم قبل دخول الوقت ولأكثر من فرض ولغير الفرض أيضاً، ف

افل؛ لأن  الله  طلقاً أقا بتيمّمه ما شاء من الفرائض والن و  م مقام الوضوء م  ، م  التيمُّ

بدل اوري عن الماء، وعليه قالوا:بعدم صحة التيمم وهذا عند الحنفية، أم هو 

ي صعّ به التيمم إلا بعد دخول وقت ما يتيمم له من فرض أو نفل له وقت مخصوص، ف

 .(2) ، وهذا عند الجمهورفرضاً واحداً وما شاء من النوافل

 :اختلاف الفقهاء في أصول التطبيق :الثالثالمطلب 

فتي، فهو علم يبحث في كيفية تطبيق وهي قواعد الإفتاء المعروفة بعلم رسم الم

الفقه في الواقع، وأصوله هي: الضّورة، والحاجة،ورفع الحرج، والتيسير، وتغير 

الزمان، والعرف، والمصلحة، وعامة الأحكام الفقهية متعلقة بهذه الأمور، فكان لها 

تأ يرها البال  في اختلافها من مجتهد إلى مجتهد، بسبب اختلاف بي ة الفقهاء 

وعصورهم، فقد كان لذلك أ ر كبير في اختلافهم في كثير من الأحكام والفروع، حتى 

إن  الفقيه الواحد  كان يرجع عن كثير  من أقوالهِ إلى أقوال أ خرى إذا تعرّض لبي ة  

الف البي ة التي كان فيها.  جديدة  ج 

: قرآن؛ قال لا تقبل إلا شهادة العدل، كما شهد الفمثاله: التزكية في العدالة: 

معرفةِ العدل، ففي زمن أبي ، والعرف ي ساعدنا في 2٨2البقرة:  چگ  گ  ڳ  ڳچ

احبين فقد حنيفة تج للتزكية في العدالة؛ لأن  الناّس عدول، أما في زمن الص  : لم يح 

ن لم يكن  ق علّة الحكم من العدالة بالت زكية، فم  تغيّرت أحوال الناّس، فنحتاج لتحقُّ

ف على العدالة، حيث أمكن عدلاً لا  ت قبل شهادته، هذا هو الحكم، ولكن كيف نتعر 

 .(3)ذلك بالعرف
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 السابعالمبحث 

 دراسة الفقه المقارن

 المطلب الأول: التعريف والنشأة:

 يطالعنا هاهنا  لا ة علوم: فقه الاختلاف، وعلم الخلاف، والفقه المقارن:

لفقهاء قصنداً سنواء كاننت بأدلتهنا هو علم يبحث في أقوال ا ففقه الاختلاف:

 ونقض قول المخالف أم لا. 

فهو علم  يهتمّ بذكر خلاف الفقهاء مقصوداً في التنأليف؛ إذ عامّنة كتنب الفقنه 

 تعرج أحياناً على ذكر قول المخالف عرضاً؛ لبيان قوّة دليل القول المعتمد، ولا نعتبرها

بتنداءً ذكنر أقنوال العلنماء في كتب الاختلاف، بخلاف ما يكون المقصنود منهنا امن 

 المسألة، سواء اقتصر على ذكر قولهم أو رج   دليل القول المعتمد من مذهبه.

تركيبنه، ولا يتحقّنق الفقنه بدوننه، فبندأ منن  ونشأته مع نشأة الفقه؛ لأن ه جزء

التأليف فيه منذ القرن الثاني، إذ قنام بعنض الأئمّنة بجمنع آ نار الصنحابة والتنابعين 

م في المسائل في مصنفّات حديثيّة،  م تطنوّر في عهند الأئمّنة المجتهندين هنذا وخلافه

 .(1) العلم فيبدنوا يذكرون المسألة الفقهيّة والخلاف فيها...

ل مًا على كيفيّةِ مناقشة الخصم في أدلته ونقضها، بناء على وعلم الخلاف:  أصب  ع 

عيّة قواعد علم المناظرة والجدل، ومِن  تعاريفه: علم ي ع رف به كيفيّة إيراد الحجج الشر 

بهة وقوادح الأدلّة الخلافيّة بإيراد البراهين القطعيّة  .(2)ودفع الشُّ
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ويمكن جعل علم الجدل والخلاف من فنروع »: (1)ولذلك قال طاشكبرى زاده

ن أخرج علنم الخنلاف في الندنيا هنو أبنو زيند «علم أصول الفقه ، واعتبروا أن  أوّل  م 

؛ بسبب شيوع المناقشنات القويّنة بنين أصنحاب المنذاهب في (2)هن(430تالدبوسّي )

ادس في تأييد كل  أ رباب مذهب لمذهبهم، فكانت تلك الحقبة من  القرن الخامس والس 

الت اريخ الفقهي هي زمان هذا الن وع من العلم، ورغم كل هذه المناقشات التني بلغنت 

اب كنلّ منذهب لنديهم منن الأدلّنة القويّنة عشرات المجلدات أحياناً، تبيّن أن  أصح

 الكافية لإ بات مذهبهم.

وبالتّالي فعلم الاختلاف بالت عريف الذي ذكرت  أوسع  وأشمل  بحيث يشمل 

القرون الأ ولى ويستمرُّ إلى يومنا؛ لأننا نقصد به مطلق ذكر الاختلاف بين الفقهاء، 

 وليس خاصّاً بنقض قول المخالف.

جني  ه والفقه المقارن: و علم  يبحث  في أقوال الفقهاء وأدلّتها ومناقشنتها والتّ 

 غير أرباب المذاهب وبدون اعتماد على أ صولهم ن كما سيأتي ن.من  بينها

عتّ  ف بفقهه عند أصحاب المذاهب؛  وهذا يقتضي أن يكون المشتغل به غير م 

ه  لأن ه لم يسلك طريق أحدها في الت فقه، ولا يسير على منهج صحي  جي ؛ لخلو  في التّ 

 كما هو في أ صول فقه المذاهب، وبالت الي جعلوا هذا الط ريق 
عن أصول معتبرة  مدوّنة 

 اباً من الهوى والت شهي.

ابق أحد المنتسبين للمذاهب المعتبرة، فلا  وإن قام بالفقه المقارن على الن حو الس 

ف بفعلهِ ذلك؛ لعدم بلوغه درجة معتدٌّ به ل له منها ملكة  فقهيةّ  ي عتّ  ا في الفقه يتحص 

حي  على أ صول معتبرة. جي  الص   تمكنه من التّ 

ن سبق، وقد ذكر  وهذا العلم وليد هذا العصر فحسب، ولم يعرف عند م 

:   (3)شبير عثمان  محمد  الدكتور   العصر هن( فقيه 1945)ت إبراهيم  أحمد  العلامة »أن 
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ه الزركعّ «سلامي في مصرومجدّد أسلوب الفقه الإ  ل  حال  كان مدرّس »فقال:  (1)، وفص 

امتاز بأبحا ه في المقارنة بين المذاهب  …في مدرسة القضاء الشرعي  م في كليّة الحقوق

أحكننام الأحننوال الشخصننية في الشرننيعة »( كتابنناً، منهننا: 25والشرننائع، لننه نحننو )

 .«في الفقه المقارن « بات الشرعيّةطرق الإ»، و«الوصايا»، و«النفقات»، و«الإسلاميّة

ن  تناول المسائل الفقهيّة بطريقة من  فيظهر هذا أن  أحمد إبراهيم هو أوّل م 

مقارنة على غرار القانون المقارن حتى عدّ مجدّد الفقه الإسلامي؛ إذ أن  المسلمين لم 

فكار الاستعماريّة قبل، ولا هذه الحقيقة، وإن ما ظهرت نتيجة الأمن  يعرفوا هذا المسمّى

 المستوردة، وبالتأ ر بالقانون، والله أعلم.

فوجد بسبب الغزو الثقافي بعد دخول المستعمر إلى بلاد المسلمين؛ لأنه لا قرار 

له ولا سيطرة على بلاد المسلمين إلا بتسييرها على  قافته، حتى تكون تابعةً له، وهذا 

 بغيرها مماّ يخدم مصالحه. بتجفيف منابع  قافتها وعاداتها، واستبدالها

ومعلوم أن  أكثر عامل مؤ ر في فهم الفرد والمجتمع هو الدين بفقهه وعقائده 

وتصوّفه، وهذه الثلا ة لها موارد تستمدها منها، ففي الفقه وهو الذي محل كلامنا، له 

مذاهب مشهورة يعتمد عليها في معرفة كلّ الأحكام المتعلّقة بأحوال المسلم 

 ، وتحدّد ما له وما عليه، ولا يمكن تغيير سلوكه ما لم نبعده عنها.وتصرفاته

فبدأت القصة بتشويه المذاهب؛ لإبعادها عن الساحة، فيأتون بحجج واهية 

وكلام مستغرب ويشيعونه كقولهم: إن  في حمل الناس على تقليد مذهب معين  تكليف 

ل الناس، وتبدّلت بسبب المدنية بما لا يطاق لا سيما في زماننا الذي تغيّرت فيه أحوا

المعاصرة، فلا بدّ من التيسير عليهم بالانتقاء من المذاهب ما يناسبهم، واستخراج 

 أحكام المسائل الجديدة من المذاهب جملة بالمقارنة بينها لمعرفة الحكم الشرعيّ.

 مطبّقكناّ نتكل م عن فكرة  أو نظرية  لا عن علم راسخ  لو  ي عقل  الكلام   وهذا 
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منذ أربعة عشر قرناً في أعظم دولة عرفها التاريخ الإنسانّي في القوّة والتنظيم والعندل  

 والمساواة بفضل هذا العلم الشريف.

فالفقه ليس وليد اليوم أو البارحة، بل إن ه هو علنم عناشر النناس وعايشنهم، 

ف ه المؤمنون في عصنور  ر  العنزّة والنهضنة، وبنوا عليه حياتهم، وحلّ لهم مشكلاتهم، ع 

وطبّقته الدول الإسلاميّة المتعاقبة على رعاياهنا، فكفاهنا حاجتهنا، ورغنم كنلّ هنذا 

قصور هذه المذاهب عن الوفناء بحاجيّنات الندول من  الزمان المتطاول لم يشتك أحد

والأفراد، ولم يدّع شخص أن  في تطبيق مذهب على الناس عسة، بنل نجند كنلّ قنوم 

 بّين على دراسته وتدريسه وتطبيق مسائله دون اهتمام بغيره.فرحين بمذهبهم، منك

لمِ  أن  هذه المقالة وهم وخيال، ليس لها في الواقنع مجنال، إلا  إذا اتض  هذا، ع 

إربا  الناس وإخراجهم عن تطبيق شرع ربهنم بحجّنة العسنة وطلنب التيسنير، أو 

 المصلحة أو غير ذلك.ضعف أدلّة بعض المذاهب، أو التّجي  بينها على ما تقتضيه 

إن  الاحتلال البريطانّي لمصر، ينوم اصنطدم بجلمنود »: (1)قال الدكتور البوطي

الفكر الأزهريّ في كلّ ما كان يصدر عنه من فتاوى ونظرات وأحكام، لم يجد الوسيلة 

أمامه إلا أن يفتت هذا الجلمنود بمطرقنة لا يقنوى غيرهنا عنلى ذلنك، هني مطرقنة 

 …الاجتهاد

نن  يندّعون باسنم وكان ال  سبيل لاستحضار هذه المطرقة، هو الاعنتماد عنلى م 

الإسلام إلى الاجتهاد، ونبذ الجمود على الكتب والفتاوى القديمة، فلنما تنوفّرت لهنم 

الأبواق الداعية والمروّجة لذلك بشتّى الأساليب والطرق، أتي  لهنم أن يفتتنوا تلنك 

د كرومنر في مذكراتنه ن وجناء سنيل الصخرة الفكرية عن طريقهم ن كما يقنول اللنور

الإنجليز ومبشرنوهم يندخلون بأفكنارهم وآرائهنم المخرّبنة المسنتوردة في المجتمنع 

 .«…المصري بعد أن أجازوها على الأزهر وعلمائه باسم الاجتهاد وتحت امتيازات
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الاخنتلاف  مننفنقل الدراسة ابتداء من قول إلى أقوال، وجعل علم النهايات 

اع العلم وأهله، فأصب  الطالب تائهاً ضالاً طريقنه تتخطفنه الأهنواء في البدايات أض

 والآراء، حائر بما يعمل ويفتي.

ففقه الاختلاف معروف مشهور، ولا يبل  الراغب في الفقه مبلغه حتى يطلنع 

 عليه ويتعرّف به، وقد اعتنى كل أئمّة الإسلام به عناية فائقة جداً.

المزج بين الأقوال بندون ضنواب ، والاختينار لكن  هذا التلفيق بين الأحكام ب

والتّجي  بدون أصول معتبرة، ولا دراية كافية، فهي غير مقبولة، وإيلاج أعظم كتب 

 الإسلام في مثل هذا الطريق بعيد عن الصواب.

ا اصطلاحات، ولا  ولا ضير في الت سميةِ بالفقه المقارن أو الفقه العامّ؛ لأنه 

ما الإشكال في الطريقة التي يسلكها أهلها، فلو صحّحت مشاحة في الاصطلاح، وإن  

بطريقة أئمّتنا من السلف والخلف، واستخدمت هذه الاصطلاحات في الدلالة على 

 فقه الاختلاف المعروف فلا إشكال.

 المطلب الثاني: وقت دراسة فقه الاختلاف:

ب آداب طلب وقت دراسته في النهايات لا في البدايات، فقد ذكر  علماننا في كت

أن يبتعدَ في بداية دراسته عن الاطلاع عر اختلاف الأقوال  العلم: يجب على الطالب

لاسيما في العلوم الفقهيّة، بأن يدرس أكثر من مذهب مرّة واحدة، والآراء في المسائل؛ 

فإن ه يشتت الذهن ويبعثر الخاطر، ويربك الطالب، ويضعف التقوى بتناقض الأقوال؛ 

ن يرجّ  ويجتهد بين آراء المجتهد رغم أن ه لا يفهم عباراتهم، ولا يدر  لاسيما ممّ 

مراميهم، ولم يدرس ولم يتعلّم على طرقهم وأساتذتهم فيرج   من غير مرج  ، ويجتهد 

 في غير محلّ الاجتهاد، فالويل  كلُّ الويل لم ن كان حاله هكذا.

ول حجنة الإسنلام التندريس بهنذه الطريقنة الممجوجنة يقن مننوفي التحذير 

زالي ينبغي أن يحتّز  الخائض في العلم في مبدأ الأمر عنن الإصنغاء إلى اخنتلاف »: (1)الغ 
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الناس، سواء كان ما خاض فيه من علوم الدنيا أو من علوم الآخرة، فإن  ذلك يدهش 

عقله ويحير  ذهنه ويفتّ رأيه ويؤيسه عن الإدرا  والاطلاع، بنل ينبغني أن ينتقن  أولاً 

طريق الحميدة الواحدة المرضنية عنند أسنتاذه،  نم بعند ذلنك يصنغي إلى المنذاهب ال

ب ه  .«والشُّ

دي  الابتنداء إلى  مننفالتندرّج في قنراءة العلنم المرحليية في دارسة الفقه:  منولا ب 

التوسّ  إلى الانتهاء وهكذا، فكما لا يجوز عرض اختلاف المنذاهب للمبتندئين حتنى 

من أصنولها وضنوابطها، فينبغني أيضناً التندرج معهنم في يضبطوا العلوم ويتمكنوا 

 مسائل كلّ علم، فينتقل معهم من مرحلة إلى أخرى على حسب ما يقتضيه الحال.

اعلم أن  تلقين العلوم للمتعلّمين إن ما يكنون مفينداً »: (1)قال العلامة ابن خلدون

ه أولاً مسائل من كلّ باب من إذا كان على التدريج، شي اً فشي اً وقليلًا قليلًا، يلقي علي

الفنّ هي أصول ذلك الباب، ويقرّب له في شرحها عنلى سنبيل الإجمنال، ويراعني في 

ذلك قوّة عقله واستعداده لقبول ما يورد عليه، حتى ينتهي إلى آخر الفنّ، وعند ذلنك 

ا هيأته لفهنم ا جزئيّة وضعيفة، وغايتها أنه  الفننّ  يحصل له ملكة في ذلك العلم، إلا أنه 

 .  «وتحصيل مسائله
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 الثامنالمبحث 

 مقاصد الشَّيعة

صِد، مصدر  ميمي   من المقاصد لغةً: داً من  الم ق  ي هِ ق ص  ه  وإلِ  ء  ول  ت  الشّ   د  من  ق ص 

صِدِي ق  دِي وم  ي هِ ق ص  ي نهِِ وإلِ  ب ت ه  بعِ  ل  ، ط  ب   . (1)بابِ ا  

ه وسلك الط ريق واعتمده والغاية الت وجه  والط ريق  فيكون معناه:  : أي توج 

لتحقيق غايته ومراده،  فيشتمل على نفس الت وجه، وعلى نفس الطريق، وعلى نفس 

 الغاية، فتطلق المقاصد على التوجه ابتداءً والطريق  انياً والغاية انتهاءً.

بانيية للت شَّيع اصطلاحاً:و والوسائل  ،الأحكام منوالغايات   ،هي المعاني الر 

 لتطبيقها.

 :«رسم المفتي» المقاصد المتعليقة بالوسائل: المطلب الأول
، وهي أصول الت طبيق المسمّى بعلم ويتعل ق بالأداة التي تستخدم في تطبيق الفقه

فهو يمثل الجانب العمعّ التطبيقيّ للفقه، فلا سبيل لنا للتّجي  بين رسم المفتي، 

فهم الخلاف الحاصل بين علماء المذهب إلا من خلاله، ولا  الأقوال الفقهية إلا به، ولا

 إعمال الفقه في الواقع بدونه، فهو أقرب  ما يكون بالروح للفقه؛ إذ بدونه لا حياة له.

والتيسير، ورفع الحرج، والعرف، والمصلحة، ومحاور هذا العلم: هي الضّورة، 

ي التي يرتكز عليها المفتي في ، فهذه هي الأ صول الكبرى في رسم المفتوتغيّر الزمان

 .فهمه وضبطهِِ وتطبيقِهِ للفقه

                                                 

 .504: 2المصباح المنير( ينظر: 1)
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لأحد أن يطبق الفقه ما يتناسب مع حقيقة الإسلام إن  لم يكن لديه ولا يمكن 

القدرة على التخريج والتّجي  والتمييز والتقرير للأحكام الشرعية  وهي ملكة فقهية:

 من فقيه  النفس.

ل بقدر توفيق   والبحثِ  الله وهذه الملكة  تتحص 
ِ
من مصاحبةِ العلماء

 والقدرةِ العقليّة وإكثارِ المطالعة في كتب الت اريخ والط بقات 
ِ
والت دريسِ والإفتاء

وح وغيرها، وذكروا في قواعد المفتي والمستفتي:  لا يجوز الإفتاء »والفتاوى والشرُّ

ن تعل م  الفقه لدى الأساتذة حتى تحصل له ملكة فقهيّ  ة، وهذه الم ل كة يعرف بها لكلّ م 

غيرها، ودليل حصول من  أصول الأحكام وقواعدها وعللها ويمي ز الكتب المعتبرة

هد لي »:قال مالك ،(1)«هذه الم ل كة أن يأذن له مشايخه المهرة بالإفتاء ما أفتيت  حتى ش 

 .(2)«سبعون أنّي أهل  لذلك

ة من  الدراسة الفقهية توصل الط الب منفكان الغرض  خلالها إلى تكوين المل ك 

فه على طريقة أهل العلم في الفهم والبناء وتحليل الأمور، وبقدرِ اجتهادِ العلميّة، وتعرّ 

ل  كاء لديه يستطيع أن يتوص  ق الذ  اتية والالتقاء بالأساتذة وتحقُّ راسة الذ  خص بالد  الش 

ص فيه. ة في العلم الذي جص   إلى تكوين المل ك 

ه وإفادةِ مجتمعه به وزيادتهِ لمسائلِه راجع  إلى مقدارِ وتطبيق المر
ء للعلم في حياتِ

ن من  ق في الفقه؛ لأن ه علم  كسائر العلوم تكو  نها فيه، وهذا الأمر  متحق  ة التي كو  المل ك 

ات، وبقدرِ تحصيلها يستطيع أن  ها المل ك   فيه، وهذه الاجتهادات  منبع 
ِ
اجتهاداتِ العلماء

ف   ن  يتصر  في هذا العلم وي ضيف إليه معارف وإفادات مبنيّة على أ سس العلم التي تم  ك 

 منها.

فيعة  وما لم تتكون لدى الفقيه الملكة الفقهية القادرة على بلوغ الدرجة العلمية الر 

 والفهم العميق للواقع، فلن يكون قادراً على تحصيل مقاصد الشريعة بتمامها.
                                                 

 .2٨أصول الإفتاء صينظر:  (1)
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اليُّ  ز  دّ منه، وهو غريزة  لا تتعلّق بالاكتساب: »(1)قال الإمام الغ  ، «فقه النفس لا ب 

دّ أن يكون لصاحب الملكة هبة  خاصّة  من الله تعالى بالقدرةِ العقليّة الكاملة في  فلا ب 

 دقّة الفهم، وإلا فلن يصل إلى كمال الملكة، وإن ما يحصل بعضها.

ن   من لفقهية أمر  مهمٌّ للغاية، وأهل الملكة امن  هو الفقيه المفتي وإن  ضب  م 

 :ضوابطه

 أحكام شريعته؛ إذ أن ه مخبر عن الله  أن يكون تقياً، ورعاً، عاملًا بعلمه:أ.

 . (2)«ليس العلم بكثرة الحديث، ولكن العلم الخشية»أن ه قال:  فعن ابن مسعود 

ه ويعي ه ويضبط ه ويعنرف  كنهنه،  .أن يكون عالماً بما يقول:ب وضناب  بأن يفهم 

ذلك: أن ه لو س ل عمّا يقول في  بيان  سنببه  ودقائقنه وقواعنده أبنان وأوضن  بنأجلى 

 .  (3) وأنضّ صورة وهي ة

بأن يكون ضابطاً لقواعنده، متمكّنناً  .أن يكون عارفاً بأحد المذاهب الفقهيية:ج

 .من مسائله

 هنو ؛ لأن  المعتنبر  فيـهالنذي جصنص .القدرة عر معرفة المعتمد من المـذهب د

اج .  القول  الر 

فإن ه وقع الاتفاق بين العلماء عنلى  . أن لا يخرج في فتواه عن المذاهب الأربعة:هـ

 .(4) ق بولها

اذّ ما خالف فينه صناحبه أقنوال سنائر  .أن لا يأخذ بالشاذي من العلم:س إذ الش 

 .(5)الفقهاء
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انيية ل المقاصد المتعليقة بالمعاني: المطلب الثاني ب   :لت شَّيعالر 

وعامّة  مفردات هذا المبحث لم ينتبه لها المشتغلون في المقاصد؛ لصعوبة مباحثها 

ودق ة معانيها، وهي الأساس  للوصول للغايات من المقاصد، ولولا ذلك لما نزل إلينا 

لًا في أحكامه، ولأنزل علينا عمومات وطالبنا بالعمل بها، فالجزئيات  الشرع مفص 

 لكليات، حتى تقيد عمومها، وتفص  عن حالها.مطلوبة للوصول ل

بانية على معرفة أصل البناء للمسألة والباب، فبعد الاستقراء المعاني الر   ومدار  

عية باستخدام أ صول الاستنباط اس تخرجت أصول البناء التي التّام للنُّصوص الشر 

 النحو الآتي:تمثل قواعد الشرع الحكيم في جريج المستجدات من الفرعيات،  على 

 :بنى الفقهيي للمسألةالم .1

المسائل التي  مننيت عليه هذه المسألة وأمثالها هو الأصل والضاب  الذي ب  و

تشبهها، فالمسألة دائما هي تطبيق لأصل، وهذا الأصل عادة يشتمل مجموعة من 

 المسائل المتشابهة.

ة من ذكر مقاصد وربما يجد المطلع على كتب الفقه العالي: »(1)قال ابن عاشور

الشرعية كثيراً من مهمّات القواعد لا يجد منه شي اً في علم الأصول، وذلك يخصّ 

 «.مقاصد أنواع المشروعات في طوالع الأبواب دون مقاصد التشريع العامة

 المبنى الفقهيي للباب: .2

الأبواب الفقهية له فكرة رئيسية يسعى لتحقيقها،  منونقصد به أن  كل  باب 

ور مسائله على تطبيقها، وهذا ما يعرف بالقياس في الباب، الذي يقابله وتد

الاستحسان، فالفقه قياس واستحسان، والقياس هو القاعدة في الباب التي تنطبق 

عليه عامة مسائله، والاستحسان هو الاستثناء من هذه القاعدة، فالفروع التي 

                                                 

 .6( في مقاصد الشريعة ص1)
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غيره، نسميها استحسان،  خرجت عن القياس بنصّ أو إجماع أو اورة أو عرف أو

القياس في الوضوء: غسل الأعضاء الثلا ة: الوجه واليدين والرجلين، ومس  ف

 الرأس، والاستحسان: هو المس  على الخف الثابت بالحديث المشهور.

عيية: المطلب الثالث  :المقاصد  المتعل قة  بالغايات للأحكام الشَّ 

كَم التشَّيع وفوائده: .1  ح 

ا تمثل الفوائد المتّتبة على وهي أبرز ما  يطلق عليه المقاصد عند المعاصرين؛ إذ أنه 

 تشريع الأحكام الشرعية.

م راجع إلى أن  التشريع له جانبان: تربوي، وتنظيمي.  ومدار هذه الِحك 

ا التربوي: فهو يتجسد بصورة  واضحة  في العبادات التي تسعى سعياً حثيثاً  أمي

 بإنسانيةِ 
ِ
الإنسانِ إلى أ على مراتبها، وجليصِهِ من الصفاتِ الحيوانيةِ إلى الارتقاء

الذميمة، فعلى على قدر التزام المسلم بدينه يرتقي سلوكه وأخلاقه وتصرفاته إلى أعلى 

، والعبادات (1)«بعثت لأتمم مكارم الأخلاق: »مستويات الإنسانية، ويؤكد قوله 

قة  لأفضل المكارم الخلقيةِ بالتخ لصِ من الصفاتِ الذميمةِ والإخلاصِ للهِ هي المحق 

 تعالى.

والتّكيز الكامل في  فمثلًا في الصلاة يتعود الإنسان على الإخلاص لله 

والصيام  يقهر النفس ويجعل ، أفعال الصلاة أ ناء أدائها وهو ما يسمّى الخشوع

 .الإنسان أقوى منها، فيتحكم بها ولا يتّكها تتحكم فيه

ا نصيحة  الله أ عر  وأحبُّ دائمًا أن  : أنه 
 ف  الأحكام  الشرعية  بصورة  عامّة 

لعباده في أفضل سبيل وأحسن طريق وأجمل اختيار لهم في كلّ أمر من أمور حياتهم، 

، فهي تمثل 22الملك:  چى  ئا     ئا  ئە  ئە  ئو  ئو    ئۇ   ئۇ   ئۆ    ئۆ  ئۈ  ئۈ  چ 

                                                 

: 2، ومسند أحمد 2٨3: 2، وسنن أبي داود 304: 3، وسنن الدارقطني 4: ٨(  في سنن البيهقي الكبير 1)

 .25٧: 2، قال الحاكم: صحي  الإسناد. ينظر: خلاصة البدر المنير ٧٨، ومكارم الأخلاق ص1٨2
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المسلم بها يكون الرشاد الحقيقي  السبيل الأقوم والأحسن للإنسان، وعلى قدر التزام

 في هذه الدنيا، فهني اً لمن اجذها سبيلًا.

الحديث عنه وهو أن  النظريات التّبوية يتعرّف عليها  منوبقي أمر  لا بد 

ا تتعامل مع طبيعية إنسانية وتقدم حلولاً لمشاكل فيها ويظهر مع الزمن  بالتجربة؛ لأنه 

تقاس بالتجربة والتطبيق أكثر من قياسها بمنظور أي هذه الحلول أكثر جدوى، فهي 

العقل في ترتيب النتائج على المقدمات، ولذلك تجد أن العبادات في نفسها العقل لا 

ا قادرة على تعديل سلو  الإنسان  يدركها في ترتب النتائج، ولكن التجربة أ بتت أنه 

ه وبما يحسن تصرفاته خلق الإنسان وهو أعلم بحال إلى ما هو أقوم وأفضل، فالله 

 وأخلاقه.

فهو يتمثل في النكاح والطلاق والمعاملات  وأما الجانب التنظيمي في التشَّيع:

والقضاء والسير والمواريث وغيرها، ففيها يسعى الفقهاء إلى تقديم أفضل حلول 

م لنا أفضل مما عندنا لن نتوانا في الاستفادة والأخذ منه؛  ن قد  لأن  للحياة الإنسانية، وم 

 المقصود إيجاد أحسن حياة بشرية.

 والفقيه  في تحقيق ذلك له نوران: نور العقل، ونور الشرع.

فبه يبذل قصارى جهده في تقديم الطريق الأرشد والأفضل في  فأما نور العقل:

حلّ المشاكل الحياتية، ويضيف إليه التجربة التاريخية العميقة في هذا الجانب من قِب ل 

حظاً معرفة أهل الاختصاص في هذا الميدان، فما يقدمه غير المسلم في الفقهاء، وملا

تنظيم الحياة الإنسانية لا يعدوا كونه من نور العقل البشري، ومثله يستفاد منه بكماله 

 عند الفقهاء، أضف إليه تجارب غيرهم من الفقهاء.

لأول وهلة، فهو يتمثل في أمور لا ي مكن للعقل إدراكها بنفسه  وأما نور الشَّع:

وإن ما تدر  بالنظر إلى آ ارها بعد مدة مديدة، فالشرع اختصر علينا الطريق وعرّفنا بها 

ف  على ارها، ومثال ذلك: تبرج المرأة  ابتداء، فلا حاجة لنا إلى عملها حتى نتعر 
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، وهذا ظاهر في والزنا يجر على المجتمع من الويلات ما لا يعلمه إلا الله 

ها في الزاوج ن المجتمعات ال شرقية والغربية من انتشار الأمراض وحرمان المرأة من حق 

نتيجة تحقيق الرجل رغبته بالزنا واستغنائه عن المرأة ن وخروج أجيال بلا أعة تنتفع 

بتّبيتها وتستمتع بحنانها، فمنعت الشريعة هذا السلو  ابتداءً، لا بعد أن تتعذب 

 المرة.  أجيال بذلك  م نكتشف هذه الحقيقة

وعلى كل  تسعى الشريعة إلى تنظيم الحياة البشرية بهذين النورين، اللذين لا 

ل إلى أبدعِ تنظيم  يوجدان بتمامها عند غير المسلم المستّشد بنور الله  ، فيتوص 

 وترتيب  لكل  جوانب حياته.

 جلب المصالح ودرء المفاسد:.2

ا م التشريع يصل إلى أنه  ن تأمّل في حِك  إما جالبة للمصال  وإما دارئة  م 

 للمفاسد،

وإن ما خصصتها بنوع على حدة؛ لأن  المختصين في كثير من الأحيان يطلقون 

م الموصلة لها، ومرادنا في هذا البحث بيان  المقاصد ويقصدون بها هذا النوع لا الِحك 

 المقصود بإطلاق مصطل  المقاصد عند أهل الشأن.

إن  وضع  الشرائع إن ما هو لمصال  العباد في العاجل : »(1)وفي ذلك يقول الشاطبي

ا وضعت لمصال  العباد  والآجل معاً... والمعتمد  إن ما هو أنا استقرأنا من الشريعةِ أنه 

ۉ  ې  چ ... 10٧الأنبياء:  چک  ک  گ         گ  گ       گ  چ استقراء ... 

ن  الأمر  مستمر  في جميع ... فنحن نقطع بأ45العنكبوت:  چې  ې  ې     ىى

 «.  تفاصيل الشريعة

والسبب وراء أن  الشريعة وجدت لمصال  العباد: أن  الله غنيٌّ عن عباده 

رة  : »(2)أجمعين، وإن ما يريد لهم ما في خيرهم وصلاحهم، قال الشاطبيُّ  إن  القاعدة  المقر 

                                                 

 .٨-٧: 2الموافقات( في 1)

 .14٨: 1( في الموافقات2)
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ح     والنهي  والتخيير  جميعاً راجعة  إلى أن  الشرائع  إن ما جيء بها لمصال  العباد، فالأمر  

 «. الله  غنيٌّ عن الحظوظِ منزّه عن الأغراض المكل فِ ومصالِحه؛ لأن  

 الكليات الخمس )المقاصد العامة(: .3

وهي المقاصد التي تم ت مراعاتها و بتت إرادة  تحقيقها على صعيد الشريعة 

 . (1)كلها

منها لقيام مصال  الدين والدنيا، بحيث إذا  دّ وهي ما لا ب   ضرورية:بالوتسمى 

ف قِدت لم تجر مصال  الدنيا على استقامة، بل على فساد وتهارج وفوت حياة، وفي 

 .(2)الأخرى فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسان المبين

ا ما انتهت الحاجة فيها إلى حدّ الضّورة، فتتضمن  ووصفت بالضّورية؛ لأنه 

لمقاصد الخمس التي لم جتلف فيها الشرائع، بل هي مطبقة على حف  مقصود من ا

 حفظها، وهي:

بشرعية القتل والقتال، فالقتل بسبب الردة وغيرها من موجبات  حفظ الدين.1

القتل؛ لأجل مصلحة الدين، والقتال  في جهاد أهل الحرب، وعقوبة الداعي إلى 

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ     چ  ڇچ  :بقوله البدع، وقد نبه الله تعالى على ذلك

 الآية. 29التوبة:  چڌ

بشرعية القصاص، فإن ه لولا ذلك لتهارج الخلق واختل نظام  حفظ النفس.2

 .1٧9البقرة:  چڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆچ: المصال ، كما يشير إليه قوله 

بشرعية الحد على شرب المسكر، فإن  العقل هو قوام كلّ فعل  حفظ العقل.3

 اختلاله مؤد  إلى مفسدة  عظمى.تتعلّق به مصلحة، ف

بكل  من حرمة الزنا وحدّه؛ لأن  المزاحمة على الأبضاع تفضي إلى  حفظ النسب.4

 انقطاع النسل إلى  المفضي  الآباء،  من  التعهد  انقطاع  إلى  المفضي  الأنساب،  اختلاط 

                                                 

 .11ة ص( ينظر: مدخل إلى مقاصد الشريع1)

 .٨: 2( ينظر: الموافقات2)
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ناصر والتعاضد وارتفاع النوع الإنساني من الوجود؛ ولأن  الأنساب داعية  إلى الت 

 والتعاون الذي لا يتأتى العيش إلا به عادة.

بإيجاب الضمان على المعتدي فيه، وبالقطع بالسقة، فإن  المال قوام  حفظ المال.5

 العيش.

سمّى هذه بالكليات الخمس: وهي حف   الدين، والنفس، والنسل، والمال، وت  

 .(1)ظاً لهاوالعقل، وكلٌّ منها دون ما قبله، وشرعت الحدود؛ حف

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 .209: 3، والبيجرمي101: ٨( ينظر: حاشية العبادي 1)
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 التاسعالمبحث 

 القواعد الفقهية

 أولاً: تعريفها:

ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  چ : ، قال (1)القواعد جمع قاعدة، وهي الأساس :لغةً 

 .12٧البقرة:  چپ  پ 

حكم أكثري لا كلي ينطبق عـر أكثـر جزئياتـه لتعـرف أحكامهـا  واصطلاحاً:

 .(2)منه

 ة:لقواعد الفقهيي ة اجيي ح  : ثانياً 

ا جامعة لفنروع ؛ لأنه  الفقهية دليلًا شرعياً تستنب  منها الأحكام دلا تعدُّ القواع

جننس فروعهنا لا يندخل تحتهنا، منن  متعددة متجانسة في معناها، وكلُّ ما لا يكنون

لهنذا الفنرع  تي بنيت عليها، وهي مرشدة للفقينهتالي يكون القياس على الفروع الوبال

 نة لسبب بنائه، فهي دالة ومرشدة ومساعدة على التخريج على مسائلها.تحتها ومبي

ا ليست كلية بل لأنه   ؛لا يجوز الفتوى بما تقتضيه الضواب »قال ابن نجيم: 

 .(3)«أغلبية

فحكام الشرع ما لم يقفوا على نقل صري  لا يحكمون : »(4)وقال عع حيدر

 «.هذه القواعدمن  بمجرد الاستناد إلى واحدة

                                                 

 .25٧( ينظر: مختار الصحاح ص1)

 .51: 1( ينظر: غمز العيون2)

 عن الفوائد الزينية. 3٧: 1( ينظر: غمز العيون3)

 .10: 1( في درر الحكام شرح مجلة الأحكام4)
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ها اولذلك كانت تلك القواعد الفقهيّة قلما جلو إحد: »(1)قال مصطفى الزّرقاو

من مستثنيات في فروع الأحكام التّطبيقية خارجة عنها؛ إذ يرى الفقهاء أن  تلك 

ا تستدعي  منالفروع المستثناة   أ خرى، أو أنه 
القاعدةِ هي أليق بالتّخريج على قاعدة 

مِن   مّ لم ت سوغ المجلة أن يقتصر القضاة في أحكامهم أحكاماً استحسانيّة خاصّة، و

 من هذه القواعد الكليّة فق  دون نص آخر خاص أو عام 
 
على الاستناد إلى شيء

يشمل بعمومه الحاد ة المقضي فيها؛ لأن  تلك القواعد الكلية على ما لها من قيمة 

 «.للقضاءواعتبار هي كثيرة المستثنيات، فهي دساتير للتفقيه لا نصوص 

 فلا يسوغ اعتبار القواعد الفقهيّة أدلّةً شرعيّةً لاستنباط الأحكام لسببين:

المعقول  من.إن  هذه القواعد  مرة للفروع المختلفة وجامع وراب  لها، وليس 1

 أن يجعل ما هو  مرة وجامع دليلًا لاستنباط أحكام الفروع.

، فقد تكون المسألة المبحوث . إن  معظم هذه القواعد لا جلو عن المستثنيات2

المسائل والفروع المستثناة، ولذلك لا يجوز بناء الحكم على أساس هذه  منعن حكمها 

القواعد، ولا يسوغ جريج أحكام الفروع عليها، ولكن ها تعتبر شواهد مصاحبة للأدلة 

نةيستأنس بها في جريج الأحكام للوقائع الجديدة قياساً على المسائل الفقهية الم  .(2)دو 

 كيفية تكوين القواعد الفقهية:: ثالثاً 

حكم ، و«جنس الوصف»وعلّة عامّة « عين الوصف»علّة خاصّة تتكون من 

 «.جنس الحكم» ، وحكم عامّ «عين الحكم»خاصّ 

ستفاد القواعد الفقهية، فتخرج ملائمةِ جنس الوصف لجنس الحكم ت   فمن

 امها، بحيث نحتكم لها في غيرها.ظر لعلل عديدة متجانسة وأحكالقواعد بالن  

وهذا يقتضي منا تتبع أعيان الأوصاف وأعيان الأحكام، واستخراج جنساً 

لأعيان الأوصاف واستخراج جنساً لأعيان الأحكام، فجنس أعيان الأوصاف ملائم 

 هي القاعدة الفقهية. ،لجنس أعيان الأحكام، هذه الملائمة بينهما

                                                 

 .94٨: 2( المدخل الفقهي العام 1)

 .39 ص ( ينظر: الوجيز في إيضاح القواعد2)
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الآيات  منالعلل المستخرجة تي هي وبالنظر إلى أعيان الأوصاف ال

ثبت الأصول العامة حكام المنصوصة في القرآن والسنة توأعيان الأوالأحاديث، 

 مسائل.من  والقواعد التي بنى الشارع عليها أحكامها، فتّاعى فيما يستجد

ومثاله: ، ملائمة جنس الوصف لجنس ذلك الحكممن  فالقواعد تستخرج

شقة لجنس حكم التخفيف في الأحكام، وهذا الجنس ملائمة جنس وصف الحرج والم

من  عين وصف الحيض والسفر والمرض، وجنس الحكم مستفادمن  للوصف مستفاد

عين حكم سقوط القضاء بالحيض، وإباحة الفطر وقصر الصلاة وغيرها بالسفر، 

 وإباحة الفطر والصلاة قاعداً ومؤم اً وغيرها بالمرض، فكأن  الشارع اعتبر كلّ جنس

 أجناس مظانّ الحرج علّة لكلّ جنس من أجناس الأحكام التي فيها جفيف.من 

ظانّ من  ولا ريب في أن  قضاء أوقات الصلوات الفائتة للحائض أجناس م 

أجناس الأحكام التي فيها جفيف، فيكون من  الحرج، وسقوط قضائها عن الحائض

عين الحكم في المقيس عليه  جنس الوصف قد اعتبر علّة لجنس الحكم لا لعينه؛ لأن  

ظنِةّ الحرج؛ بقصد  هي الإفطار في رمضان، وقصر الصلاة في السفر، وقد أ بيحا لعلّة م 

دفعه، والتخفيف عن المريض والمسافر، وتكليف الحائض بقضاء الصلوات التي 

فاتتها أ ناء الحيض فيه حرج ومشقة، وهو من جنس الحرج الذي ي لحق المسافر 

فنتجت قاعدة: ، (1)لك أسق  عنها للتخفيف ودفع الحرج والمشقةوالمريض، ولذ

 المشقة تجلب التيسير.

 ة:أمثلة من القواعد الفقهيي : رابعاً 

 : تغيري الأحكام بتغيري الزمان:الأول

بعنض الأحكنام غنير  ما المنراد بهنذه القاعندة أن  هذا الأصل ليس كلياً، وإن   إن  

ما يقع هذا التغيري بنحـدى الوجـوه وإن  بتغيّر الزمان،  المنصوصة في القرآن والسنة تتغيّر 

 الثلاثة الآتية: 

                                                 

، 21: 3، وفنت  الغفنار 144: 2، ونور الأنوار وقمر الأقمار 3٨3: 3( ينظر: كشف الأعار للبخاري 1)

 ، وغيرها.333، وأصول الفقه الإسلامي لشاكر بك ص٧91-2:٧90وشرح ابن ملك 
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 ،غير الحكـم بفواتهـافنن فاتت العلة في زمان تَ  ،أن يكون الحكم  معلولاً بعلية .1

الحكم يدور على العلنة وجنوداً وعندماً، فنإن  م لدى الفقهاء أن  سل  الم   منوبيان ذلك: 

 نعدمت العلّة انتفى الحكم، وللعلة حالتان: وإن ا ،وجدت العلّة  بت الحكم

 مننأن تكون علّة الحكم دائمة لا تنقطع أبداً، وحين ذ  لا يتغيّر الحكم في حال .أ

والظروف: كحرمة الزنا والسقة وشرب الخمر وأكل  الأحوال مهما تغيّرت الأحوال

 علل هذه الأحكام دائمة لا تنقطع أبداً. الخنزير، فإن  

لّة الحكم قابلة للتغييّر والانقطاع، فحين ذ يتغير الحكم بتغيرها، أن تكون ع.ب

ما يدور على علته الحكم الشرعي إن   ولكن يجب أن يتنبه هاهنا لشّء مهم وهو أن  

وربّما يلتبس على بعض الناس الأمر فيظن الحكمة علّة  ،الشرعيّة لا على حكمته

 بين العلة والحكمة فرقاً عظيمًا لا بد مع أن   ،تغير الحكمة مؤّ ر في تغير الحكم ويزعم أن  

 استحضاره:من 

 العلة: هي وصف أساسي يكون علامة لوجود الحكم. إن  ن 

 العمل بالحكم. منالحكمة: هي الفائدة التي يتوقع حصولها  إن  ن 

وكون المشروب خمنراً  ،حرمة الشرب حكم وهذا مثل حرمة شرب الخمر، فإن  

ن عما يذهب عقله حكمة، فيدور حكم الحرمة عنلى علّتنه: يعنني علّة، وصيانة الإنسا

فمهما وجدت الخمر  بت حكم الحرمة، ولا يندور منع الحكمنة،  ،كون المشروب خمراً 

 فلو وجد رجل لا يذهب عقله بشرنب الخمنر لا ينتفني حكنم الحرمنة في حقنه؛ لأن  

 باقية. ،وهي كون المشروب خمراً  ،العلّة

وحكمته الاحتّاز عن المشقّة، فيندور  ،علّته السفروكذلك حكم قصر الصلاة 

فلو وجد مسافر لم تحصل له  ،دون حكمته، وهي المشقة ،الحكم على علّته، وهو السفر

أية مشقة كما في عصرنا في سفر الطائرات والسيارات السيعة لا ينتفي حكم القصرن؛ 

شنديدة في بلنده أو  العلّة باقية، وهي السفر، وبالعكس لو حصلت لرجل مشنقّة لأن  

 وهي السفر. ،العلّة منتفية وطنه الأصع لا يجوز له أن يقصر الصلاة؛ لأن  
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ما يتغير  بتغير العلّنة، ومثنال الحكم لا يتغير بتغير الحكمة، وإن   فتبيّن بما ذكرنا أن  

عندم  علّة هذا المننع بيع الماء لسقي المزارع ممنوع، ولكن   أن  من  ذلك: ما ذكره الفقهاء

فحينث  ،ضب  مقدار الماء، واليوم قد وجدت عدادات يمكن ضنب  مقندار المناء بهنا

 وجدت هذه العدادات انتفت علة المنع، فجاز بيع الماء.

فيتغيري العرف فيتغـير بـه الحكـم.  ،أن يكون الحكم مبنياً عر العرف والعادة.2

ض  المسائل حتنى جعلنوا العرف والعادة قد رجع إليهما الفقهاء في بع وبيان ذلك: إن  

؛ وأصل هذه القاعدة الحنديث العادة محكمةذلك أصلًا، وهو معنى القاعدة المعروفة: 

، وقد جعنل الفقهناء العنرف (1)«ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن»المعروف: 

 أساساً لتغير بعض الأحكام منها: 

ه كنان مبنيناً ولكن ن ،لسلطانا منالإكراه لا يتحقق إلا  أن   أبي حنيفة:مذهب  إن  

يكنره  غنير السنلطان أنمنن  زمنه كان زمن خير لا يتصور فإن   ،على عرف أهل زمانه

 م لما تغنير العنرف وكثنر الفسناد تغنيرت هنذه  ،اً ملج اً أحداً على ما لا ير  إكراه

 غير سلطان فعلًا، فأفتى الإمام محمد بتحقنق الإكنراهمن  العلة، فصار الإكراه يتحقق

مع كونه مخالفناً لمنا  ،وهو المختار للفتوى اليوم ،وبه أخذ المتأخرون ،غير السلطانمن 

 نص عليه صاحب المذهب. 

ننه علنماء المنذاهب في كتنب وليس للعرف في الشرع إلا منا بيّ »: (2)قال الكو ريّ 

مثنل حمنل الندرهم في العقنود عنلى الندرهم منن  صول والفنروعالقواعد وكتب الأ  

وكون المشروط عرفناً كالمشرنوط لفظناً،  …وضع العقد، وكذا الرطل،المتعارف في م

وزوال خيار الرنية برنية إحدى غرف الدار عندما كان العرف جارياً بين الناس ببناء 

دورهم متساوية الغنرف، وعندم زوال الخينار المنذكور عنند تغنير العنرف المنذكور، 

                                                 

، ومسننند أبي داود 112: 9لكبننير ، والمعجننم ا٨3: 3، ومسننتدر  الحنناكم  3٧9: 1في مسننند أحمنند  (1)

ي السِي ص  .موقوفاً على ابن مسعود  36٧: 1، وفضائل الصحابة 33الط 

 .342-341في المقالات ص (2)



 ـ 319ـ  

غالب فيه موافقة المظهر للمخنبر، والاكتفاء بظاهر الإسلام في العدالة في زمن يكون ال

فلا يكتفى في العدالة بظاهر الإسلام، واعتبار اللف  صريحناً  ،بخلاف ما إذا تغير هذا

 …المعننى الأول،  ننوسِي  ت  بخلاف ما إذا نقل إلى معننى آخنر و   ،في معنى تعورف فيه

إلى غنير وحمل الطعام واللحم على البر ولحم الضأن في بلد تعورف فيه جصيصها بهنما 

 .«ذلك

ويقـع التغـيري بقـدر  ،أو لعمـوم البلـوى ،لضرـورة  ـديدة ؛أن يتغيري الحكم.3

للضّورة والحاجة في الشرنيعة  ؛مأخذ تغير بعض الأحكام وبيان ذلك: أن  الضرورة. 

ڎ  چ: وقولننه  ،1٧3البقننرة:  چڳ  ڱ      ڱ       ڱ  ڱ    ں  ں  ڻ     ڻڻچ: قولننه 

ڀ  چ : وقوله  ، 3المائدة:  چک  ک  گ  گ ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑک  ک 

ھ  ھ   ھ   ھ  چ : وقولننه  ،119الأنعننام:  چڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ

 وغيرها.  ، ٧٨الحج:  چے   ے  ۓۓ

 مننعلى أساس هنذه الآينات اعتنبرت الشرنيعة الضّنورة والحاجنة في كثنير 

  .ر الضّورةالأحكام الفقهية، حتى أبي  بها بعض المحرمات القطعية بقد

الخطر والمشقة الشنديدة بحينث  منهي أن تطرأ على الإنسان حالة  الضّورة:و

يخنناف حنندوث ار أو أذى بننالنفس أو بالعضننو أو بننالعرض أو بالعقننل أو بالمننال 

وتوابعها، ولا يمكن دفع ذلك الضّر إلا بارتكاب فعل محرم أو تر  واجنب شرعني 

 ريف أمران:أو تأخيره عن وقته، ويجب لصدق هذا التع

أن تكون الضّورة قائمة لا منتظنرة، فيحصنل في الواقنع خنوف الهنلا  أو أ. 

 التلف على النفس أو المال. 

المباحنات، ويغلنب عنلى ظنن  مننأن لا يكون لدفع الضّر وسيلة أخرى ب. 

 المبتلى به أن  دفع الضّر ممكن بارتكاب بعض المحرمات.
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ضطر يباح له أكنل الميتنة أو الخنزينر وعند تحقق مثل هذه الضّورة: كالجائع الم

بقدر ما يدفع عنه الهلا ، ولكن لا يجوز في هذه الحالة فعل يسبب مثنل ذلنك الضّنر 

 .(1) إلى رجل آخر غير المبتلى به، فلا يجوز قتل غيره في حالة الإكراه الملجئ

 :ثانياً: اليقين لا يزال بالشك

الحالات  بوتاً يقينياً: أي قطعياً،  منالأمور أو حالة  منومعناها: إذا  بت أمر 

 م وقع الشك في وجود ما يزيله، يبقى الأمر المتيقّن هو المعتبر  إلى أن يتحقق السبب 

الأمر اليقيني لا يعقل أن يزيله ما هو أضعف منه، بل ما كان مثله أو  المزيل؛ لأن  

 مسائلها: ن  أقوى، ومِ 

 تطهر، وكذا عكسه.تيقن الطهارة وشكّ في الحدث، فهو م ن  م  .1

 فالدين باق. ،ين على شخص  م مات وشككنا في وفائهإذا  بت د  .2

فالإبراء نافذ  ،إذا  بت إبراء الدائن مدينه، ووقع الشكّ في ردّ المدين للإبراء.3

 ين ساق .والد  

 .(2)فالعقد قائم ،إذا  بت عقد  بين ا نين ووقع الشك في فسخه.4

أمهات القواعد الفقهية التي عليها من  ذه القاعدةه إن  »: (3)قال أحمد الزرقاء

جة ا تدخل في جميع أبواب الفقه، والمسائل المخرّ مدار الأحكام الفقهية، وقد قيل: إنه  

 .«عبادات ومعاملات وغيرها، يبل   لا ة أرباع علم الفقهمن  عليها
 :تجلب التيسير ثالثاً: المشقة  

 ممنوع عن المكلف بنصوص الشريعة، في المشقات حرجاً، والحرج وذلك لأن  

أسس الشريعة، من  فجلبها للتيسير مشروط بعدم مصادمتها نصّاً، وهذه القاعدة تعتبر

والمراد بالمشقة المنفية بالنصوص، والداعية إلى التخفيف والتّخيص بمقتضى القاعدة، 

 ما هي المشقة المتجاوزة للحدود العادية.إن  

                                                 

 .54-44الكلام في هذه القاعدة استخلصته من أصول الإفتاء ص (1)

 .3٧لفقهية ص، وشرح القواعد ا12، والفوائد المكية ص96٨-96٧: 2ينظر: المدخل الفقهي العام  (2)

 .3٧في شرح القواعد الفقهية ص (3)
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دود العادية التي يستلزمها عادة أداء الواجبات والقيام أما المشقة الطبيعية في الح

بالمساعي التي تقتضيها الحياة الصالحة، فلا مانع منها، بل لا يمكن انفكا  التكاليف 

كمشقة الجهاد وألم الحدود ورجم الزناة وقتل البغاة والمفسدين  :المشروعة عنها

 مسائل هذه القاعدة: ن  والجناة، فلا أ ر لها في جلب تيسير ولا جفيف، ومِ 

 كالقصر والفطر في السفر بشرطه. :ج عليها جميع رخص الشرعه يخرّ ن  إ.1

 كأعذار الجمعة والجماعة. :ج عليها جميع جفيفات الشرعه يخرّ ن  إ.2

 الاضطرار يبي  المحرمات للمضطر إليها مدة وجوده..3

الخاطب جواز تزويج الولي الأبعد للصغيرة عند عدم انتظار الكفء .4

 .(1)استطلاع رأي الولي الأقرب الغائب

 :رابعاً: الضرر يزال

الإخبار في كلام  ه يجب رفع الضّر وترميم آ اره بعد الوقوع؛ لأن  أن   :معناها

 مسائلها:  ن  الفقهاء للوجوب، ومِ 

 الردّ بالعيب وجميع أنواع الخيار..1

 نصب الأئمة القضاة..2

ي كل ف   ،دلّت على دار جاره فأاتهإذا طالت أ غصان شجرة لشخص وت.3

ها. ها أو قطع   رفع 

 .ه يقتل الحيوان الضارّ وتزال أ سباب الأمراض والفتنن  إ.4

وللجار لدفع  ،الشفعة للشريك في الدار المشتّكة لدفع ار القسمة ن  إ.5

 .(2)ار الجار السوء

 :خامساً: العادة محكمة

المراد بالعادة هو العرف بنوعينه اللفظني سبق الكلام عنها في القاعدة الأولى، و

 والعمع، ومن مسائلها:

                                                 

 .991: 2والمدخل الفقهي العام ، 105، وشرح القواعد الفقهية ص12ينظر: الفوائد المكية ص (1)

، والمدخل الفقهي 12، والفوائد المكية ص125، وشرح  القواعد الفقهية ص16: 2ينظر: مرآة المجلة  (2)

 ، وغيرهما.9٨2: 2العام 
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 اعتبار عرف الحالف والناذر إذا كان العرف مساوياً للف  أو أخص؛ لأن  .1

 الأيمان مبنية على الألفاظ العرفية لا على الأغراض والمقاصد.

 .(1)العادة في الحيض والنفاس.2

 :الأمور بمقاصدها سادساً:

قولينة أو فعلينة جتلنف نتائجهنا منن  أعمال الشخص وتصرنفاته ومعناها: أن  

تلنك الأعنمال منن  وأحكامها الشرعية التي تتّتب عليها باختلاف مقصود الشخص

 والتصرفات، ومنها:

قتل غيره بلا مسوغ مشروع إذا كان عامداً فلفعله حكم، وإذا كان مخط اً  ن  م  .1

 فله حكم آخر.

ن  .2 ها لنفسه كان غاصباً؛ ولو التقطها بنيّة حفظها التق  اللقطة بقصد أخذ م 

وتعريفها وردها لصاحبها متى ظهر كان أميناً؛ فلا يضمنها إذا هلكت بلا تعد منه 

 عليها أو تقصير في حفظها.

ه لا يتّتب على عقده تمليك ولا لو باع إنسان أو شرى وهو هازل، فإن  .3

 .(2)تملك

شافعي إلى أربعة قواعد، وزاد بعضهم وقد رد  القاضي حسين مذهب الإمام ال

قواعد الفقه وإن كانت كثيرة تزيد على الم تين لكن ليس شيء »خامسة، قال البرماوي: 

 ، وقد نظمها بعضهم:«منها في العموم كهذه

ب   ه  ننذ  اعِنند  م  و  ة  ق  ر  ننر  ق   خم  ننس  م 

 

ا  بنِننير  نننون  خ  نننافعِِي  بِه نننا ت ك   للِش 

ة    نناد  ع  ال  و  ننز  ر  ي  ننت  ا   م  ك   ق نند  ح 

 

ا  ننب  الت ي سِننير 
لِ ة  تج   ننق  ا الم  ش  ننذ  ك   و 

ننًننا  ت ي ق  ف نننع  بنِننهِ م  ر  نننكُّ لا  ت  الش   و 

 

ا  ننور  ت  أ م  ند  لِننص  إن  ق ص  الن ي نة  أ خ   (3)و 

  

                                                 

 .999: 2، والمدخل الفقهي العام 16٧، وشرح القواعد الفقهية ص12الفوائد المكية صينظر:  (1)

 ، وغيرهما.966-965: 2، والمدخل الفقهي العام 11-5ينظر: شرح القواعد الفقهية ص (2)

 ، وغيره.12ينظر: الفوائد المكية ص (3)
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 :الفصل مناقشة

 أولاً: أجب عن الأسئلة الآتية مع الشَّح الوافي:

اظ كر   منتوفّر في كل مذهب جهابذة  .1 سوا أوقاتهم في الاحتجاج لمسائل أئمة مذهبهم، الحف 

  وض  ذلك مع التمثيل. 

بني بعض الدول الإسلامية لمذاهبهم  .2 ت  وض  كيف كان لتطبيق المذاهب في القضاء و 

 ؟كمذهب رسمي للدولة دور كبير في تقليد مذاهبهم واتباعها

وض  صور هذا  التلفيق والتّجي  بين المذاهب يؤدي إلى التلاعب في أحكام الدين، .3

 .التلاعب

 .يجوز العمل بالجانب المرجوح إن قامت قرائن لذلك، وض  ذلك .4

 ورد عن بعض الأئمة النهي عن تقليدهم، فعلى ماذا تحمل هذا النهي؟ .5

التعصّب المذهبي في العصور السابقة بسبب تمذهبهم بمذاهب  منما أشيع في هذا العصر  .6

ومبالغة عظيمة، كان وراءها أصابع خفيّة، وض  أئمة الإسلام وتمسّكهم بها، فيه مجازفة 

 .ذلك

أسباب الاختلاف مجرّد جيّل ووهم، من  إن  عد عدم وصول الحديث في مسألة معينة سبباً  .٧

 كيف تستدل لذلك؟

مع  ،بين  صور الاختلاف الأصولي بين الفقهاء والاختلاف في القواعد والضواب  الفقهية .٨

 التمثيل لكل صورة منها.

 مع بيان أصوله وأ ر الاختلاف في قواعده. ،راد بعلم رسم المفتيوض  الم .9

 التعصب والمتعصب. من المراد بين   .10

  المراد بالملكة الفقهية وكيفية تحصيلها.بين   .11

 ق بين الضّوريات والحاجيات والتحسينات.فر   .12

 وض  كيفية تكوين القواعد الفقهية. .13

 عدد وجوه تغير الأحكام بتغير الأزمان. .14

ء مدرسة  كاملة  لها معالم ها وضواب طها الخاصّة بها في تحريرِ طريقِ الوصول إلى سنةِ للفقها .15

 ، جتلف عن مدرسة المحد ين، وضحها.المصطفى 

هنالك علاقة بين الطريقة التي يسير عليها المعاصرين في المقارنة والتّجي  بين هل  .16
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ليها علماننا منذ بدء تدوين فقه سار عالتي وبين ، «الفقه المقارن»المذاهب والمعروفة بن

 ، أم ليست بينهما علاقة مطلقاً؟«علم الاختلاف»المذاهب والمعروفة بن

 ( أمام كل عبارة صحيحة مما يأتي:  √ثانياً: ضع هذه العلامة ) 

نت المذاهب الأربعة بأيدي أصحابها أو تحت أعينهم أو بأيدي تلاميذهم. .1 و   د 

 لإسلام، إلا أن  الأ مة لم تذعن لتقليد غير الأئمة الأربعة.علماء امن  رغم كثرة المجتهدين .2

3. .  لا تجد مفسّاً ولا محد  اً ولا أصولياً ولا فقيهاً إلا وهو متمذهب 

لا خلاف بين الفقهاء المعتبرين في حجيّة الإجماع، ولم يحصل بينهم اختلاف في تفريعات  .4

 متعلّقة به.

، وأن لا يأخذ بالشاذ من في فتواه عن المذاهب الأربعةضواب  الفقيه المفتي أن لا يخرج  ن  مِ  .5

 العلم.

 لا تؤ ر في تغيير الحكم الشرعي. المشقة الطبيعية في الحدود العادية .6

 ثالثاً: أكمل الفراغ في العبارات الآتية بالكلمة المناسبة:

 .........نقلت لنا المذاهب بطرق ........ أو ......... .1

ب للم .2  ذاهب بمعنى: ...............لا حرج  في التعصُّ

 : ....................................معنى القاعدة الفقهية الأمور بمقاصدها أن   .3

دار  الشهرةِ عند الحنفيّةِ على .4  ............. و ............... :م 

  ....جن... ب...نحن نسير على طريقة الفقه المقارن منذ نصف قرن، فماذا زاد علينا:أ. .5

 في القرن ............... الدنيا هو  ............... ن أخرج علم الخلاف فيأول م  .  .6

 رابعاً: علل ما يلي:

قون على أن  العوام  ليس لهم أن يتعل قوا بمذاهب الصحابة  .1  ؟أ جمع المحق 

 ؟القرآن والسنة للمتأخرين منصعوبة وعس استنباط الأحكام  .2

 ؟  الالتزام المذهبي والدعوة إلى الاجتهاد لكل أحدلا فائدة عملية تعود علينا بتّ .3

ره أعداء المذاهب من إن   .4  حديث النبي  عصّب بتقديم قول إمام المذهب علىالت ما يصو 

 ؟ليس صحيحاً 

 ؟لا تعدُّ القواعد الفقهية دليلًا شرعياً تستنب  منه الأحكام .5
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 الفصل الثالث

 أصول الإفتاء

 أهداف الفصل الثالث:

 الطالب بعد دراسة هذا الفصل أن يكون قادراً على: من يتوقع

 أولاً: الأهداف المعرفية:

  قواعد الفقيه والمفتي.أن يبين   .1

وتطبيقات  ،ويذكر أمثلتها ،فهاد طبقات الكتب المعتمدة والمقبولة والمرودة، ويعر  أن يعد   .2

 وكيفية الاستفادة منها، ويميز بينها. ،الفقهاء عليها

 طبقات المسائل. أن يميز بين .3

 أن يشرح منظومة رسم المفتي لابن عابدين. .4

 ثانياً: الأهداف المهارية:

 أن يطبق قواعد الفقيه والمفتي. .1

 مصادرها الأصليّة.من  أن يدرس المسائل الفقهيّة .2

  لمعرفة أدلة المسائل الفقهية الإجمالية. ؛أن يضب  علم أصول الفقه .3

 أن يضب  علم رسم المفتي. .4

 لاحات مذهبه وألفاظ الفتوى والتّجي  الصري  فيه.أن يحف  اصط .5

 ثالثاً: الأهداف الوجدانية:

ولا يكتفي  ،والتفقه على أستاذ ماهر في الفقه أهل العلم والفضلأن يحرص على ملازمة  .1

 الكتب. منبالأخذ 

ذر  .2 أن لا يبادر ولو تعلم على يد أساتذة، و ،الإفتاء حتى تحصل له ملكة فقهية منأن يح 

 .العلماء منتاء منفرداً عن غيره، بل يجتهد أن يضمّ معه فتوى غيره بالإف

 التّجي  اعتماداً على ظواهر الأحاديث. منذر أن يح   .3
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 المبحث الأول

 قواعد الفقيه والمفتي

 القاعدة الأولى: 

ما طالع الكتـب الفقهيـة لا يجوز الإفتاء لمن لم يتعلم الفقه لدى أساتذة مهرة، وإن  

 بنفسه:

نها إن   فنربّما ينذكر الفقهناء كلامناً مطلقناً،  ،الكتب  الفقهيّنة لهنا أسنلوب  يخصُّ

اعتماداً على ذكر تلك القيود في مواضع أخنرى، أو عنلى  ،ويقصدون بذلك شي اً مقيّداً 

د مطالعة كتب الفقه ربّما يؤدي خلاف المقصود، أو أن   فيها بعنض  فهم السامع، فمجر 

 المؤاخذات.

يطلقون عباراتهم كثيراً في موضنع  اعنتماداً عنلى التقييند في »: (1)قال ابن عابدين

نن   ه لا زاحمهنم بالركنب، ولنيعلم أن ن محل ه، وقصدهم بذلك أن لا يدّعي علمهم إلا م 

 .«يحصل إلا بكثرة المراجعة وتتبّع عباراتهم والأخذ عن الأشياخ

ور الأكنبر في الابتعاد عن أهل العلم والفضل بالاكتفاء بالكتب كنان لنه الندو

: (2)الفو  والاضطراب الفقهي والفكري النذي نعيشنه في عصرننا، قنال الكنو ري

طال تفكيري في هذا التجرن على مخالفة الجماعة منع جنب  ملمنوس في المسنائل ممنن »

أمثنال هنؤلاء المتفقهنين كنانوا  علّنة العلنل، أن   يدعون الانتماء إلى الفقه، فعلمنت أن  

هم بأنفسهم، يحضّون في أي درس شاءوا ويهجنرون أي كتناب يحاولون تكوين أنفس

                                                 

 .450: 1( في رد المحتار 1)

 .٧6-٧5في الإشفاق في أحكام الطلاق ص (2)
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م ينخرم عليهم المقنرر في العلنوم ن بعند النظنام ن أرادوا ن قبل النظام في الأزهر ن وأنه  

 فيحصل بقدر هذا وذا  خرم في تفكيرهم وتعقلهم.

فلا عجب إذا حد ت في تفكير هؤلاء فو  واضنطراب واخنتلال عنند أول 

طالعة كتب يصدرها الناشرون لدعاينة خاصنة غنير مكشنوفة ممن  صدمة تصدمهم

بادئ بدئ، فيكون هؤلاء أول ضحية لتلك الدعايات الصادرة لتفريق كلمة المسلمين 

باسم العلم، حيث لا يوجد عندهم وازع يمنعم من التورط فيما ليس لهم به علم، ولا 

ن حنذقوا لغنة عدة تحميهم من مسايرة الجهل، بنل يعندون أنفسنهم علنماء بمجنرد أ

 أمهاتهم بدون أن يتم تكوينهم العلمي تحنت حراسنة نظنام دقينق في التفقينه، منع أن  

صنف العلماء أن يربا بنفسنه أن يظهنر بمظهنر الهمنج من  يعد نفسه ن  الواجب على م  

يندعي العلنم أن يكنون بهنذه  ن  ، فعار على م   الرعاع أتباع كل ناعق، كما يقول ععّ 

 .«الحالة المنكرة

 لقاعدة الثانية: ا

تعلم  الفقه لـدى الأسـاتذة حتـى تحصـل لـه ملكـة   لا يجوز  الإفتاء  لكلي  مَن  

 فقهية:

 عرف بها أصول الأحكام وقواعدها وعللها ويمي ز الكتب المعتبرةوهذه الملكة ي  

 .(1)غيرها، ودليل حصول هذه الملكة أن يأذن له مشايخه المهرة بالإفتاءمن 

ما »  وفي رواية:  .«فتيت  حتى شهد لي سبعون أني أهل لذلكما أ»  قال مالك:

ن    أفتيت حتى سألت ولا ». وقال أيضاً: «هل يراني موضعاً لذلك؟  هو أعلم مني: م 

  .(2) «هو أعلم منه ن  ينبغي لرجل أن يرى نفسه أهلًا لشّء حتى يسأل م  

مام أن ينبغي للإ»  واجب إمام المسلمين، قال الخطيب:من  بل جعلوا ذلك

ن صل  للفتيا أقرّه،  يتصف  أحوال المفتين،   ونهاه أن يعود،  لا يصل  منعه، ن  وم    فم 

                                                 

 ، وغيره.2٨ينظر: أصول الإفتاء ص (1)

 ، وغيره.٧4-٧3: 1ينظر: المجموع شرح المهذب  (2)
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يصل  للفتوى أن يسأل علماء  ن  وتوعده بالعقوبة إن عاد. وطريق الإمام إلى معرفة م  

 .(1)«ويعتمد أخبار المو وق به  وقته،

 : الثالثةالقاعدة 

ف طبقات الكتب مقبولة ومردودة، فيعتبر المعتمدة مطلقاً، معتمدة ومن  أن يتعري

فـيما خالفـت المعتمـدة ويقبل المقبولة إن لم تخالف المعتمدة والأصول، ويـردلى المـردودة 

 بشَّط أن يكون عالماً متقناً. ،بولهاوالمقبولة والأصول، ويتثبت في قَ 

أهنم القضنايا التني تواجنه البناحثين والمفتنين منن  معرفة طبقات الكتنب إن  

لمدرسين، فإن رأى مسألة في كتاب فهل هي معتمدة في المذهب أم لا؟ وإن تعارض وا

مسألة في كتاب مع كتاب آخر فأيهما المعتمد منهما؟ وإن اضطربت العبارات في مسنألة 

 في بيانها وتحريرها، فأي الكتب نعتبر في تحقيقها؟

لكتنب، حتنى وهذه القضية  شائكة  جداً، ولا سبيل لحلّها إلا معرفنة طبقنات ا

ينبغني للمفتني »: (2)نقدم ما يستحقّ التقديم ونؤخر ما يستحق التأخير، قال اللكنويّ 

سنيما الفتناوى تمدة، ولا يعتمد على كل كتناب، لاأن يجتهد في الرجوع إلى الكتب المع

 .«التي هي كالصحاري ما لم يعلم حال مؤلفه وجلالة قدره

 طبقة الكتب المعتمدة: المطلب الأول: 

 التي تحتوي المسائل المعتمدة في المذهب، ويندر وجود غير المعتبر فيها. وهي

 أولاً: أمثلتها: 

 وتمثل أ مهات كتب المذهب، ومنها:

، «الجننامع الكبننير»، و«الجننامع الصننغير»و ،«الأصننل»كتننب ظنناهر الروايننة: 

 ، وشروحها المشهورة.«الزيادات»، و«السيرالكبير»و

                                                 

 ، وغيره.٧4-٧3: 1ينظر: المجموع  (1)

 .26في النافع الكبير ص (2)
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مختصر  »و ، «الكرخيّ  مختصر »و للحاكم،  « الكافي» :  المشهورة  المتون  وكتب 

، «الكنز »و ، « الوقاية»و ، «المبتدي بداية »و ، « القدوري  مختصر»، و « الطحاوي

 ، وغيرها.«تحفة الفقهاء»، و«الملتقى»، و«النقاية»، و«المجمع»، و«المختار»و

 ثانياً: أسباب اعتبار الكتب:

 إلا نادراً. .التزام ذكر القول المعتمد فيها1

 الرّوايات الضّعفية والمردودة والشاذة في المذهب. من.خلوها 2

 .عدم مخالفتها لظاهر الرواية وأصول المذهب.3

 .دلالة عباراتها على المقصود بدون إيهام وخلل إلا نادراً.4

 .رفعة مكانة مؤلفيها وعلو درجتهم في الاجتهاد والفقه.5

 تماد عليها، والاهتمام بها إفتاءً وتدريساً وشرحاً..ق بول العلماء لها، وكثرة الاع6

 : كيفية الاستفادة منها:ثالثاً 

هذه الطبقة هي أرفع الطبقات وأقوها وأحراها بالقبول، فيمكن  وكتب

الاستفادة منها لم ن درس الفقه، وعرف مصطلحاته، وضب  قواعد أبوابه، بالدراسة 

ن  أراد الاستفادة من كتب علم. على الأساتذة المتقنين، وهذا شرط لكلّ م 

وميزة كتب هذه الطبقة الثقة الكبنيرة بمسنائلها، فإليهنا يحنتكم عنند اخنتلاط 

عبارات الكتب واضطراب كلام الفقهاء، فهي أشبه بالأساس المتين الذي يرجع إلينه 

عند الاختلاف، وهي أقرب ما يكون بالدستور الذي يردُّ إليه المسائل؛ لنذلك كاننت 

المتون والمشاهير من كتب كبار المجتهدين في المذهب، وهذا تفسنير تقنديمها أبرز كتبه 

ما في المتون مقدم على ما في الشرنوح، ومنا في الشرنوح »: (1)على غيرها، قال اللكنوي

 .«مقدم على ما في الفتاوى...

 طبقة الكتب المقبولة: المطلب الثاني: 

 يكثر وجود غير المعتبرة فيها.وهي التي تحتوي المسائل المعتمدة في المذهب، و

                                                 

 .1٨0التعليقات السنية صفي  (1)
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 أولاً: أمثلتها:

 وتمثل أكثر كتب المذهب، ومنها: 

، «نور الإيضاح»، و«تنوير الأبصار»، و«غرر الحكام»المتون المتأخرة: مثل: 

 ، وغيرها.«مقدمة السمرقندي»، و«خلاصة الكيداني )مقدمة الصلاة(»و

، «رمز الحقائق»، و«يةاية شرح الهداالبن»، و«فت  القدير»وعامة الشروح:  

مجمع »، و«الدر المنتقى»، و«الدر المختار»، و«مراقي الفلاح»، و«إمداد الفتاح»و

 ، وغيرها.«النهر الفائق»، و«البحر الرائق»، و«اللباب شرح الكتاب»، و«الأنهر

 بول:الاعتماد إلى القَ  منثانياً: أسباب نزول مرتبة الكتب 

 .لاإن ه لا يعرف هل كان فقيهاً معتمداً أم ، فالمؤلف.عدم الاطلاع عر حال 1

 ..الشكي في نسبة  الكتاب إلى المؤلف2

 .بأن كانت عبارتها لا توصل للمقصود؛ .الاختصار المخلي بالفهم3

 .خ إلا نادراً نفدت نسخها بحيث لا توجد هذه النس بأن  .الندرة والنفاد؛4

 ..كثرة  التحريف  والتصحيف  والأخطاء  المطبعية5

 ..الاعتماد في التصحيح والترجيح عر ظواهر الأحاديث6

 : كيفية الاستفادة منها:ثالثاً 

. ينتفع بها افتاءً وتدريساً وقضاء؛ لأن  عامة مسائلها معتمدة، وما يعارض من 1

مسائلها ما هو أعلى منها من الكتب المعتمدة لا يؤخذ به، ويقدم غيره عليه، قال 

 «.نها ما كان مخالفاً للكتب المعتمدةأن لا يؤخذ م:»(1)العثماني

.الأخذ منها للإفتاء يكون لأصحاب الملكة الفقهية القادرين على تمييز 2

 مسائلها، وإدرا  بناء المسائل الأبواب، حتى لا يعتمد على غير المعتمد منها.

.إن كانت مختصرة اختصاراً مخلًا فيلزم مراجعة الشروح والحواشي والكتب 3

وأما الكتب المختصرة بالاختصار المخلّ »: (2)مسائلها، قال اللكنويّ  الأخرى؛ لفهم
                                                 

 .32في أصول الإفتاء ص (1)
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فلا يفتى منها إلا بعد نظر غائر وفكر دائر، وليس ذلك لعدم اعتبارها، بل لأن  

 . «اختصاره يوقع المفتي في الغل  كثيراً 

. لا يحتكم إليها فيما تضطرب إليه عبارات الفقهاء، وجتلف فيه أفهامهم، ولا 4

ق المسائل المشكلة منها؛ لدنو درجتها عن الطبقة السنابقة، فمسنائلها إجمنالاً أقنلّ تحقّ 

 اعتباراً.

 طبقة الكتب المردودة: المطلب الثالث: 

 مسائل معتبرة، ويغلب وجود غير المعتبرة فيها. وهي تحتوي

 أولاً: أمثلتها:

 الكتب، ومنها: منوتشتمل على عدد كبير 

شرح »للقهستاني، و« جامع الرموز»، و«م على النقايةشرح أبي المكار»الشّروح: 

السّاج »، و«كنز العباد شرح الأوراد»، و«المجتبى شرح القدوري»، و«شرعة الإسلام

 ، وغيرها.«الجوهرة النيرة شرح القدوري»، و«الوهاج شرح القدوري

خزانة »، و«فتاوى الطوري»، و«فتاوى ابن نجيم»، و«قنية المنية»والفتاوى: 

، «الفتاوى الصوفية»، و«مطالب المؤمنين في الفتاوى»، و«الحاوي»، و«واياتالر

 ، وغيرها.«الفتاوى العزيزية»و« الإبراهيم شاهية»، و«مشتمل الأحكام في الفتاوى»و

 ثانياً: أسباب عدم اعتبار كتب هذه الطبقة: 

 . قبول.عدم تمييز المؤلف وتنقيده بين الصحيح والغلط وبين القول المردود والم1

 ..جمع الروايات الضعيفة والمسائل الشاذة من الكتب غير المعتبرة2

ة العلماء وأئمة الفقهاء عن الكتاب؛3 فإن ه آية »: (1)قال اللكنوي .إعراض أجلي

 .«واضحة على كونه غير معتبر

 .تبعاً  مسائل الفقهتذكر فيه حيث  .إن لم يكن الكتاب فقهياً؛4
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 ها:: كيفية الاستفادة منثالثاً 

 نورد هاهنا شروطاً للأخذ منها، وهي:

فنإن »: (1).أن لا يخالف ما أخذه ما في الكتب المعتمدة والمقبولة، قال اللكنوي1

وجد مسألة في كتاب لم يوجد لها أ ر في الكتب المعتمدة، ينبغي أن يتصف  ذلك فيهنا، 

 .«فإن وجد بها وإلا لا يجتّأ على الإفتاء بها

 تي يأخذها موافقة للأصول المعتمدة..أن تكون المسائل ال2

الفقهناء الضنابطين  منن.إن ه لا يجوز الأخذ إلا لم ن كان أهلًا لذلك، بأن كان 3

 ممن يتمي ز بسعة العلم ودقّة النظر، وقوّة الحف .

الشروح والحواشي وغيرها؛ للاطلاع عنلى ضنواب   من.أن يراجع المطولات 4

 المسألة وتقييداتها.

معرفة  الكتب المعتمدة من غيِر المعتمدةِ أمر  مهمٌّ في التّميينزِ بنين  فتحصّل لنا أن  

د  الكتاب من الكتب غير المعتبرة لا يعني عندم الاسنتفادة  الكتب، وينبغي التّنبّه أن  ع 

منه، بل الأخذ منه بحيطة وحنذر لعنالم متبصّرن حناف  للمنذهب وعنارف بالمسنائل 

 المعتمدة.

 القاعدة الرابعة: 

منهم  ينكانت المسألة  ليس فيها إلا قول واحد للفقهاء الحنفية المتقدم إذا

 والمتأخرين وجب الأخذ به:

ما يؤ ر في المسائل التي وجدت فيها أقوال تقسيم المسائل إلى طبقات مختلفة إن   إن  

سنواء  ،يلنزم الأخنذ بنه ،مختلفة في المذهب، فأمّا إذا لم يكن في المسألة إلا قول واحند

إلا إذا  ،الواقعات والفتناوى منالنوادر أو  نِ ظاهر الرواية أو مِ من  ت تلك المسألةكان
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؛ كمخالفنة أصنول وقواعند المنذهب أو (1)تلك المسألة معلولة بعلّنة علم بالبداهة أن  

 المسائل. مننظائرها 

 القاعدة الخامسة: 

حه المجتهدون إذا كان في المسألة قولان أو روايتان أو أكثر وجب الأخذ بما رج  

 في المذهب:

  ج  ر  سواء كان الم   ،المسألة التي رجحها هؤلاء يجب على المفتي المقل د اتّباعها إن  

حون مقندّم عنلى كنل منا من  قولاً للإمام الأعظم أو لأحد حه المرج  أصحابه، فما رج 

حنوا هنذا القن سواه؛ لأن   ول أهل التّجي  مع شدّة ورعهم والتنزامهم بالمنذهب رج 

اورة النناس وتغنير الزمنان والعنرف  ن  قوة الدليل، ومِ من  لأسباب وضحت لهم

 .(2)فالعمل بتّجيحهم أولى ،وغير ذلك

 القاعدة السادسة: 

أهـل مـن  لـيس لا يعتمد عر قول غير فقيه متضلع، ولا عـر تـرجيح مَـن   أن

 الترجيح:

ن   »: (3)قال اللكنوي  الخب  في  يقع  درجاتهم، و الفقهاء  مراتب  يعرف  لا   إن  م 

ن   ن   بتقديم م  علنماء منن  عنالممنن  يليق بالتقديم، وكنم لا يستحق التقديم، وتأخير م 

تصريحات  ر  ج  هو أدنى، وه   ن  لم يعلم بطبقات فقهائنا، فرجّ  أقوال م   قبلنا ن  زماننا ومِ 

لرطنب فاضل ممن عاصرنا، وممنّ سبقنا، اعتمد عنلى جنامعي امن  هو أعلى، وكم ن  م  

 .«واليابس، واستند بكاتبي المسائل الغريبة والروايات الضعيفة كالناعس
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 القاعدة السابعة: 

 أن يكون له معرفة بوجوه الترجيح الالتزامي في كتب مذهبه:

بأن يتعرف  ،، وقسم التزاميالتّجي  قسمان: قسم يكون بألفاظ صريحة إن  

راج ، وتأخير دليل القول كتقديم القول ال :منهج صاحب الكتابمن  الراج 

 الراج ، وذكر دليل القول الراج .

ه يفعل ذلك أيضاً في أن   «البدائع»صنيع صاحب من  ويظهر»: (1)قال العثمانيّ 

م القول الراج «الغالب  .: أي ي قد 

 القاعدة الثامنة: 

 .هالصريح في مذهبأن يكون له معرفة بألفاظ الفتوى والترجيح 

الصحي  ، والفتوى عليهفتى، وعليه الفتوى، وبه ي  ة، ومّ عليه عمل الأ ومنها:

هو و هو الظاهر،، وهو الأوجه، وهو الأشبهوهو المعتمد، وبه نأخذ، ، والأصّ  و

 .ن وسيأتي تفصيلهن  الأظهر، أو هو المختار

 القاعدة التاسعة: 

 ح كل منهما:ج  أن يعرف بما يفتي إن وجد قولين متعارضين، وقد ر  

على الالتزامي والمتون على غيرها، وقول الإمام على غيره،  فيقدم الصري 

، والأنفع للوقف، والأوفق بالزمان، والأنفع للزكاةوالاستحسان على القياس، 

 والأدرأ للحد على غيرها.

ها مرجحات قد ذكرها الفقهاء واستعملوها في ترجي  هذه كلّ »: (2)قال العثماني

لتجاذب بين هذه المرجحات؛ فبينما المرج  قول على قول، وربما يقع التضارب وا
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الواحد يقتضي ترجي  قول يقوم المرج  فيقتضي ترجي  غيره، ولا يمكن في مثل هذا 

ضب  قاعدة كلية تطّرد في جميع الصور، والأمر في مثلها موكول إلى مذاق المفتي 

رى المفتي الصحي  وملكته الفقهية التي تتخيّر بين هذه المرجحات المتضاربة، فربما ي

 الحاجة داعية إلى سد الذرائع، فيأخذ بالقول الأحوط، وتارة يبدو للمفتي أن   أن  

فيأخذ بما هو الأيس للناس، والثقة في كل ذلك بالملكة  ،المسألة مما عمت به البلوى

الفقهية التي تحمل بتقوى الله تعالى دون التشهي واتباع الهوى، ولا تحصل هذه الملكة 

 ، وسيأتي تفصيله.«بصحبة أهل هذه الملكةعادة إلا 

  القاعدة العاشرة:

حيث ظاهر الرواية وغير ظاهر الرواية والنوازل، من  أن يعرف طبقات الكتب

 ظاهر الرواية عر المتقدمة.من  فيرجح ظاهر الرواية عر غيرها، ويرجح المتأخرة زماناً 

قوال، فالواجب الأ منجي  في قول أصحاب التّّ من  لم يوجد تصحي    إذا

واحد منهما ظاهر  حين ذ  اتباع ظاهر الرواية، وإذا وقع الاختلاف بين الروايتين وكلُّ 

جي  صحي  والتّ  إن اختلف الت  »: (1)الحليم قال عبد  واية عمل بالمتأخرة منهما زماناً. الر

 .«وايةجي  لظاهر الر  كان التّ  

ولين وكان أحدهما قول الإمام أو إذا اختلف التصحي  لق»: (2)عابدين قال ابن  و

ا موضوعة ه صاحب المذهب، وبما في المتون؛ لأنه  في المتون أخذ بما هو قول الإمام؛ لأن  

والمتون »: (4)وقال .«متى اختلف التّجي  رج  ما في المتون»: (3). وقال«لنقل المذهب

 .«مقدمة على الشروح

 .« في المتون أولىوالإفتاء بما»: (6)والحصكفي (5)جيموقال ابن ن  
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وسنيأتي ، «إن اختلنف التصنحي ، فالمعتمند منا في المتنون»: (1)تاشّي ر  م  وقال التُّ 

   تفصيله.

 القاعدة الحادية عشَّ:

ـمعتـبر في الني  وإن كان غـيرَ  المخالفَ  المفهومَ  إن   ة، عنـد الحنفييـ عيية  صـوو الشَّ 

ة عبـارات الكتـب الفقهييـفيصحي العمل بمفهـوم  ،ه معتبر في عبارات كتب الفقهولكن  

 بشَّط أن لا يكون ذلك المفهوم المخالف معارضاً لصريح العبارات الأخرى:

 ألفاظ العبارة.من  هو ما يدلّ عليه لف فالمنطوق: 

هو ما دلّ عليه مباشرة غنير اللفن  المنذكور في تلنك العبنارة، وهنو  والمفهوم:

 قسمان:

وت حكنم المنطنوق للمسنكوت وهو دلالة العبارة عنلى  بن مفهوم الموافقة:.1

ہ  ہ  ہ   چ: كدلالة قولنه  ،بلا توقف على رأي واجتهاد :أي ،بمجرد فهم اللغة

 على تحريم الضّب والشتم. 23الإعاء:  چھ

 هو معتبر في النصوص الشرعية وفي كتب الفقه جميعاً بالاتفاق.

 وهو دلالة العبارة على  بوت نقيض الحكم المنطوق مفهوم المخالفة:.2

لا تجب زكاة  ه، فمفهومه المخالف أن  (2): )في الإبل السائمة زكاة(كقوله  :للمسكوت

 مفهوم العددو فهوم الشرطوم مفهوم الصفة وهو أنواع: على الإبل المعلوفة،

 .مفهوم اللقب.و

ومفهوم المخالفة في القرآن والسنة في اعتبناره خنلاف؛ فعنند الشنافعية معتنبر 

 .(3)م الأخير، وعند الحنفية غير معتبربجميع أقسامه سوى القس

                                                 

 /ب.10٧: 2من  الغفار قفي  (1)

، وشرح معناني 1٨: 4لنرزاق ، ومصنف عبند ا105: 4، وسنن البيهقي الكبير 553: 1في المستدر   (2)

 وغيرها. 2٧: 2الآ ار 

 ، وغيرهما.42-40، وأصول الإفتاء ص44- 41: 1ينظر: تفصيل ما سبق: شرح رسم المفتي  (3)



 ـ 337ـ  

 القاعدة الثانية عشَّ: 

لا يجوز العمل أو الإفتاء بالروايات الضعيفة أو المرجوحة أو بمذهب غير إمامه 

 إلا لضرورة  ديدة تبدو لمفت عارف متبحر:

 والكلام في هذه القاعدة له ثلاثة محاور:

 لمفتي:الأول: الإفتاء والعمل بالروايات غير الراجحة ل

 أمثلة الضّورة: ن  ومِ 

المني إذا انفصل عن مقرّه بشهوة يجب  المذهب المفتى به عند الحنفية أن   إن  .1

الآلة، فلو أمسك رجل ذكره عندما أحس  منفتّت عند خروجه حتى لو  ،الغسل

بالاحتلام إلى أن فتّت شهوته  م أرسله فخرج المني بعد فتورها وجب الغسل عند 

، وقال أبو يوسف: لا يجب الغسل إلا إذا  كانت الشهوة باقية عند مدومحأبي حنيفة 

لا يعمل  فصار قول أبي يوسف ،بقول الطرفين الخروج. وقد أفتى أصحاب التّجي 

كما لو كان الرجل مسافراً أو كان ضيفاً عند  ،هم أجازوا الأخذ به للضّورةبه، لكن  

 .يعمل بقول أبي يوسف  مثل ذلك أنرجال يخاف عليه الريبة وسع له في

قرح غير سائل من  الدم إذا خرج المذهب المفتى به عند الحنفية أن   إن  .2

ه ناقض الوضوء، ولكن هنا  قول ومسحه الرجل بخرقة بحيث لو تركه سال، فإن  

ذلك ليس بناقض، وهذا قول شاذ مرجوح كما  بأن   «الهداية»ضعيف نقله صاحب 

ه يسوغ للمعذور تقليد هذا القول عند الضّورة ن  إقال: ، مع ذلك (1)صرح ابن عابدين

ه كان قد ابتع مرّة بكي الحمصة ولم يجد ما تصّ  به صلاته على مذهب الحنفية بغير وأن  

 .(2) م لما عافاه الله تعالى أعاد صلاته تلك المدة ،شديدة إلا على هذا القول مشقّة
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 الثاني: قضاء القا، بالأقوال الضعيفة:

ولا ينفنذ قضنانه بنالقول  ،قاضي ليس لنه الحكنم إلا بنالمفتى بنه في مذهبنهال

 .(1)الضعيف

لو قضى في المجتهد فيه ناسياً لمذهبه مخالفاً لرأينه نفنذ عنند أبي »: وقال ابن الهمام

حنيفة رواية واحدة وإن كان عامداً ففيه روايتان، وعندهما: لا ينفنذ في النوجهين: أي 

الفتنوى  أن   «الفتناوى الصنغرى»الفتوى على قولهما، وذكر في وجه النسيان والعمد، و

، فقد اختلف في الفتوى، والوجه في هذا الزمنان أن يفتني بقنولهما؛ على قول أبي حنيفة

 التار  لمذهبه عمداً لا يتّكه إلا لهوى باطل لا لقصد جميل، وأمنا النناسي؛ فنلأن   لأن  

هب غيره، هذا كله في القاضي المجتهند، فأمنا المقلّد ما قلده إلا ليحكم بمذهبه لا بمذ

ما ولاه ليحكم بمذهب أبي حنيفة فلا يملك المخالفة فيكون معزولاً بالنسنبة المقلّد فإن  

  .(2)«إلى ذلك الحكم

 الثالث: الإفتاء بغير مذهبه:

الأصل للمفتي المقلّد أن لا يفتي إلا بمذهب إمامه حسب القواعد السابقة؛  إن  

ليد إمام معيّن حكم مبنيّ على المصال  الشرعية؛ ل لا يقع الناس في اتباع تق إذ أن  

 منالتقاط رخص المذاهب بالهوى والتشهي حرام، ولذلك منع كثير  الهوى، فإن  

العلماء التلفيق بين المذاهب، وليس جميع ذلك إلا لوقاية الناس عن اتباع أهوائهم 

المجتهدين محقّة لا سبيل لطعن في أحد منها؛ جميع مذاهب  الفاسدة، وإلا فالمحقق أن  

النصوص من راد المكل مجتهد بذل ما في وسعه من جهد في الوصول إلى  لأن  

 واستخراج الأحكام منها.
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فليست الشريعة منحصرة  في مذهب إمام واحد، بل كل مذهب جزء من أجزاء 

ة في مذهب واحد الشريعة وطريقة من طرق العمل عليها، فالمسائل الفقهية المدون

ما الشرع المنزّل دائر بين سائر تندرج  في قسم الشرع المؤول دون الشرع المن زّل، وإن  

ن   ه مخطئ الشريعة منحصرة في مذهب واحد من هذه المذاهب فإن   أن   ظن   المذاهب، وم 

 بيقين.

هذه الجهة ربما يجوز لمفتي مذهب واحد أن يختار قول المذهب الآخر  ن  ومِ 

ما يجوز مل أو للفتوى بشرط أن لا يكون ذلك بالتشهي المجرّد واتباعاً للهوى، وإن  للع

 ذلك في حالتين:

وذلك أن يكون في المذهب في مسألة مخصوصة حرج الضرورة أو الحاجة: .1

فيجوز أن يعمل بمذهب آخر؛  ،أو اورة واقعية لا محيص عنها ،شديد لا يطاق

هذا كما أفتى علماء الهند بمذهب المالكية في مسألة و ،دفعاً للحرج، ورفعاً للضّورة

  ...المفقود وغيرها.

له نظر عميق في القرآن  أن يكون المفتي متبحراً في المذهب عارفاً بالدلائل؛.2

 .وإن لم يبل  درجة الاجتهاد ،والسنة

 القاعدة الثالثة عشَّ: 

فروع المذهب الموافقة  المسائل المستحدثة أن يتتبع منيجب عر المفتي فيما يقع له 

 لها والقواعد المندرجة تحتها إن كان أهلًا لذلك:

 ه يعمل بما يأتي:إذا حد ت نازلة للمفتي المقلّد، فإن  ف

أن يتصف  في كتب الفقهاء الحنفية حكم  تلك الجزئية بخصوصها تصفحاً .1

 من د يسيربليغاً، ولا يعتبرها غير منصوصة في كتب الحنفية بمجرّد مراجعة عد

لقلّة اطلاعه أو عدم  ؛عدم وجدانه نصاً  والغالب أن  »: (1) الكتب، قال ابن عابدين
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معرفته بموضع المسألة المذكورة فيه؛ إذ قلّما تقع حاد ة إلا ولها ذكر في كتب المذهب، 

الجزئية بعد هذا التصف  أفتى بها  ، فإن وجد«إما بعينها أو بذكر قاعدة كليّة تشملها

 ونقلها. 

الكتب المعتبرة عند الحنفية فلا  منإن لم يجد الجزئية بخصوصها في أحد و.2

 يخلو عما يع:

 ،بقواعد الفقه وأصولها، فلا يفتي في هذه الحالة أن يكون المفتي ليس له معرفةأ.

  .بل يقول: لا أدري، ويحوّل المستفتي إلى مفت  آخر

أهلًا للاجتهاد علته فة بالأصول والقواعد بحيث جإن  كان المفتي له معرب.

يفتي في تلك الحاد ة بقياسها على نظيرتها المذكورة في كتب ه  يجوز له أن ، فإن  سائلفي الم

 القواعد والضواب  المحررة في المذهب.  منالمذهب أو 

العلماء والفقهاء  منوالأحسن قبل الإفتاء في مثل هذه المسائل أن يشاور غيره 

منصب  فإن   ،ل يخشى الله سبحانه وتعالى في جميع ذلكولا يتعجل فيها بالإفتاء، ب

 .(1)الإفتاء منصب خطير

 الرابعة عشَّ:  القاعدة  

 باصطلاحات مذهبه: أن يكون عر معرفة  

 منمعرفة الاصطلاحات تعين على فهم مراد أهل المذهب في كتبهم، وتمكنه  إن  

 الوقوف على الراج  والمفتى به دون سواه.

 ومن أمثلتها: .(2)تفاق طائفة على أمر مخصوص بينهموالاصطلاح: هو ا

، وأما في كتب د بهما في كتب الحنفية أبو حنيفةالإمام والإمام الأعظم: المران 

التفسير والأصول والكلام فالمراد بالإمام حيث أطلق غالباً هو الإمام فخر الدين 

 .(3)الرازي
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 ، وغيره.41ينظر: الفوائد المكية ص (2)

 هما.، وغير16: 1. ومقدمة العمدة 421( ينظر: الفوائد ص3)
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 .(1)صاحب المذهب: المراد به أبو حنيفةن 

 .(2)ومحمّد : أبو يوسفمابان: المراد بهلصاحان 

 .(3)وأبو يوسف : أبو حنيفةماالشيخان: المرد بهن 

 .(4)وأبو حنيفة : محمّدماالطرفان: المراد بهن 

 .(6): أبو يوسف: المراد به(5)الإمام الثانين 

 .(٧)الإمام الربانّي: المراد بها محمّدن 

 .(٨)فة وأبو يوسف ومحمد: أبو حنيعند أئمّتنا الثلا ة: المراد بهمن 

إذا لم يكن  ،عنده: الضمير فيه في قول الفقهاء: هذا الحكم عنده، أو هذا مذهبهن 

وإن لم يسبق له ذكر؛ لكونه مذكوراً  يرجع إلى الإمام أبي حنيفة ،ابقاً مرجعه مذكوراً س

 .(9)حكماً 

بق سالضمير يرجع إلى أبي يوسف ومحمّد إذا لم ي عندهما، ولهما، وقالا:ن 

وأبو حنيفة إذا سبق لثالثهما ذكر  ، أو محمدوأبو حنيفة مرجعه، وقد يراد به أبو يوسف

 ا كذا، يراد به أبو حنيفةفي مخالف ذلك الحكم، مثلًا: إذا قالوا: عند محمّد كذا، وعندهم

كذا، وعندهما كذا: يراد  به  شيخين، وإذا قالوا: عند أبي يوسفوأبو يوسف: يعني ال

 .(10)محمّد: يعني الطرفينأبو حنيفة  و

                                                 

 ، وغيره.16: 1( ينظر: مقدمة العمدة 1)

 ، وغيرهما..16: 1، ومقدمة العمدة 421( ينظر: الفوائد البهية ص2)

 ، وغيرهما.421، والفوائد ص16: 1( ينظر: مقدمة العمدة3)

 ، وغيرهما.16: 1، ومقدمة العمدة 421( ينظر: الفوائد البهية ص4)

 ويراد بها أبو يوسف، وكذا الرباني بالنسبة لمحمد.( وتطلق الثاني بدون الإضافة للإمام 5)

 ، وغيره.16: 1( ينظر: مقدمة العمدة 6)

 ، وغيره.16: 1( ينظر: المصدر السابق ٧)

 ، وغيرهما.16: 1، ومقدمة العمدة 421( ينظر: الفوائد البهية ص٨)

 ، وغيره. 1٧: 1( ينظر: مقدمة العمدة 9)

 ، وغيرهما.1٧: 1، ومقدمة العمدة 1٨ :1( ينظر: مقدمة فت  باب العناية 10)
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الأوّل دال  على المذهب، والثاني على الرواية،  وعنه: الفرق بينهما: أن   ،عندهن 

ذلك  ه مذهبه، وإذا قالوا: وعنه كذا، دل  على أن   ذلك دل  فإذا قالوا: هذا عند أبي  حنيفة 

 .(1)ه رواية عنهعلى أن  

ه في «الأصل»ن  ونحوه: يراد به  «لأصلا»: في قولهم: هذا الحكم ذكر 

 . (2) ه صنفّه أوّلاً : تصنيف الإمام محمّد، سمّي به؛ لأن  «المبسوط»

رين ن  مين، وفي عرف المتأخ  ينبغي: يستعمل في المندوب وغيره في عرف المتقد 

 .(3)غلب استعماله في المندوبات

ينص  على الكراهة: إذا أطلقت في كلامهم فالمراد الكراهة التحريميّة؛ إلا أن ن 

 . (4)دليل  على ذلك كراهة الت ن زيه، أو يدل  

نةن  دة، وكذا سنةّ الرسول  :السُّ وإن كانت  إذا أطلقت فالمراد به السنةّ المؤك 

نة كثيراً ويراد بها المستحب وبالعكس، . و تطلق السُّ (5)تطلق على سنةّ الصحابة أيضاً 

 .(6)ويعلم ذلك بالقرائن الحاليّة والمقاليّة

ن  ن   . (٧)لم يدر  الإمام المشايخ: المراد بها في قولهم: هذا قول المشايخ: م 

مونن  ن  من  المتقد  لم يدركهم  فقهائنا: المراد بهم الذين أدركوا الأئمّة الثلا ة، وم 

رين، هذا هو الظاهر منفهو   .(٨)المواضع منإطلاقاتهم في كثير من  المتأخ 

 

   

 

                                                 

 ، وغيرهما.1٧: 1، ومقدمة العمدة 5٧4( ينظر: أدب المفتي ص1)

 ، وغيره.1٧: 1( ينظر: مقدمة العمدة 2)

 ، وغيره.130: 4( ينظر: رد المحتار 3)

 ، وغيره.13٧: 1( ينظر: البحر الرائق 4)

 ا.، وغيرهم5٧4، وأدب المفتي ص1٨: 1( ينظر: مقدمة العمدة5)

 ، وغيرهما.1٨: 1، ومقدمة العمدة 5٧4( ينظر: أدب المفتي ص6)

 ، وغيره.15: 1( ينظر: مقدمة العمدة ٧)

 ، وغيره.15: 1( ينظر: المصدر السابق ٨)
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 الثانيالمبحث 

 ح عقود رسم المفتيشر

ِ  أن   م  معلو قواعد رسم  في ع  منظومة رسم المفتي لابن عابدين هي أوسع ما جم 

تِ  رت دراستها في كثير ب  المفتي، وأشهر ما ك  المعاهد الشرعية التي  من؛ لذلك ق ر 

س الفقه الحنفي، وكانت محلُّ نظر واهتمام الباحثين والعلماء والطلبة، فرأيت أن تدر  

ق غرائبها، أجمع ع ق  بيّن مسائلها، ويح  ليها شرحاً موجزاً سهلًا، ي وض  مقاصدها، وي 

ويزيد في فوائدها، وي قيد شواردها، مفيداً للدارس قبل قراءة شرح ابن عابدين عليها؛ 

المنظومة  الفوائد الواردة في الشرح، وإليك ه يعتني بتحقيق المسائل في المنظومة لالأن  

 مع الشرح:

 له شارع الأحكامباسم الإ

 

 مع حمده أبدأ  في نظامي 

مداً   لام  ع  لاة  والس    مّ الص 

 

 

 

 على نبيّ قد أتانا بالهدى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وآله وصحبه الكرام

 

 على ممرّ الدهر والأعوام 

 وبعد فالعبد  الفقير  المذنب   

 

 محمّد  بن  عابدين يطلب 

 توفيق رب ه الكريمِ الواحد 

 

 لقبول في المقاصدوالفوز با 

 وفي نظامِ جوهر نضيد 

 

 وعقد درّ باهر  فريد 

 سميته عقود رسم المفتي 

 

ن يفتي  ه العامل أو م   يحتاج 

 وها أنا أشرع  في المقصود 

 

ستمنحاً    فيضِ بحرِ الج ودمن  م 

 اعلم بأن  الواجب اتباع ما  

 

لما  ه عن أهلهِ قد ع   ترجيح 

  أو كان ظاهر الرواية ولم 

 

 يرجحوا خلاف ذا  فاعلم 
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لا يجوز العمل بغير الراج  في المذهب، والمرجوح في مقابل الراج  لا  :ومعناه

ن  »عبرة به ولا يعتمد عليه إجمالاً، قال ابن عابدين:  أراد  أن يعمل   الواجب  على م 

ه علماء  مذهبه، فلا ح  ه، أن يت بع  القول  الذي رج  يجوز له العمل  أو  لنفسِهِ، أو ي فتي غير 

ن  »: (1)، وقال ابن الصلاح«الإفتاء  بالمرجوحِ، إلاّ في بعضِ المواضع يكتفي بأن  واعلم م 

الأقوال أو  منيكون فتواه أو عمله موافقاً لقول أو وجه في المسألة ويعمل بما شاء 

: (2)، وقال ابن ق ط لوب غا«غير نظر في التّجي  فقد جهل وخرق الإجماعمن  الوجوه

، والمرجوح  في مقابلةِ الرّاج  بمنزلة العدم، والتّجي   بغير مرجّ  » اتباع الهوى حرام 

 .«في المتقابلات ممنوع  

واحد  عند أهل السنة؛ فعن عمرو بن  أن  الحق  عند الله  :ودليل هذه المسألة

إذا حكم الحاكم فاجتهد  م أصاب فله أجران، وإذا حكم : »قال  ،العاص 

، فالقائلون بعدم الأخذ بالقول الراج  والاختيار كما (3)«د  م أخطأ فله أجرفاجته

 .يريدون واقعون في مذهب المعتزلة في تعدد الحقّ، وهذا مهلكة  

اج ، وهما:  وذكر طريقان لمعرفة الر 

جي   صادراً 1 ن  من  .أن يكون التّ   أهل الاجتهاد في المذهب، فلا يعتدّ بتّجي  م 

قين ابنِ عابدين بأن ه لا يجوز من  وهذا صري   بين   تّجي ، أهل المن  ليس خاتمةِ المحق 

جيِ  بين الأقوال في المذهبِ الواحدِ إلاّ لم ن له أهليّة الن ظر في ذلك، بأن  الخوض في التّ 

ن ي رج    بين المذاهب  كنه منه؛ لأن ه اب  اجتهاد، فكيف بم  بل  مرتبةً من الاجتهادِ تم 

من  والت حقيق  أن  المفتي في الوقائع لا بد له»يس من أهلها، قال ابن  اله مام: وهو ل

وهذا يوقعنا في قول المعتزلة: أن  الحق  عند ، (4)«اب اجتهاد ومعرفة بأحوال الناس

 الله متعدد، وهو ما يغفل عنه أكثر أهل زماننا، فالله المستعان.

                                                 

 .125( في أدب المفتي والمستفتي ص1)

 /أ.1في تصحي  القدوري ق (2)

 سبق جريجه.( 3)

 .39٨: 2رد المحتار( ينظر: 4)
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ية، فهذا ترجي   من محمد بن الحسن له .أن يكون مذكوراً في كتب ظاهر الروا2

حوا غير ما في ظاهر الّرواية، فإننا  واية، إلا إذا وجدناهم رج  بذكر القول في ظاهر الر 

ورة،  :م لم يعدلوا عنه إلا لأسبابنعمل بتّجيحهم؛ لأنه   كتغيّر العرف والحرج والضّ 

  قول المجتهد في المذهب. واللازم  في حقّ المفتي والمدرس قول المجتهد في المذهب لا

 وقاضي خان« الهداية»ولا يخفى أن  المتأخرين ... كصاحب : »(1)قال ابن عابدين

حوه وما  جي  هم أعلم  بالمذهب مناّ، فعلينا اتباع ما رج  وغيرهما من أهل التّ 

حوه  «.كما لو أ فتونا في حياتهم صح 

 وكتب ظاهر الرواية أتت 

 

 سميت ستّاً وبالأصول أ يضاً  

مّد  الشيبانيّ   ها مح   صن ف 

 

ر  فيها المذهب النعماني  ر   ح 

 الجامع الصغير والكبير 

 

 والسير الكبير والصغير 

  م الزيادات مع المبسوط 

 

 تواترت بالسند المضبوط 

كتب ظاهر الرواية يطلق عليها أيضاً: رواية الأصول، وظاهر  معناه: أن   

ويت عن أصحاب المذهب، وهم: أبو حنيفة وأبو يوسف  المذهب: وهي مسائل ر 

 ومحمد، وقد يلحق بهم زفر والحسن وغيرهما مم ن أخذ الفقه عن أبي حنيفة، لكن  

مّيت بظاهر  الغالب الشائع في ظاهر الرواية أن يكون قول الثلا ة أو قول بعضهم، وس 

 . (2)مّا متواترة أو مشهورةا رويت عن محمد برواية الثقات: فهي  ابتة عنه إالرواية؛ لأنه  

ق  : (3)حيث قال ،يشير إلى عدم ذكر الحسن في ظاهر الرواية« الأصل»وكلام محق 

يذكر الإمام محمد في الكتاب أراء أستاذيه أبي حنيفة وأبي يوسنف ورأينه في مواضنع »

كثيرة جداً من الكتاب، ويذكر نادراً آراء غنيرهم مثنل زفنر وابنن أبي لنيلى وسنفيان، 

 «.ر نادراً قول أهل المدينةويذك

 

                                                 

 .192: 1ر( في رد المحتا1)

 ، وغيره.16( ينظر: شرح رسم المفتي ص2)

 .113: 1 الدكتور محمد بوينوكالن في مقدمة الأصل (3)



 ـ 346ـ  

 واختلفوا في تحديد كتبها عر أقوال:

 «السنير الصنغير»و «الجنامع الكبنير»و «الجنامع الصنغير»ا ستة كتب: نه  أ.1
، (2)، واللكننوي(1)، واختاره ابنن عابندين«الزيادات»و «المبسوط»و «السير الكبير»و

 .(٧)، والمجددي(6)، والعثماني(5)، وعع حيدر(4)والكشميري ،(3)والنحلاوي

عدّ نه  أ.2 وقناضي  (٨)بقسميه منها، واختاره البنابرتي «يرس  ال»ا أربعة كتب، فلم ي 

 «المبسنوط»و «الجنامعين»المراد  بظاهر الرواية عند الفقهناء: رواينة »، إذ قالا: (9)زاده
 «.ها، ويعبر  عنها بظاهر الرواية، والمراد بغير ظاهر الرواية: رواية غير«الزيادات»و

، (10)منهنا، واختنار ابنن منازه «السنير الصنغير»ا خمسة كتنب، فلنم يعندّ نه  أ.3

 .(13)، والحموي(12)، وحاجي خليفة(11)وطاشكبرى زاده

ير الصنغير»والقول الثالث هو الرّاج ؛ لأننا عند مقابلة كتاب   (14)المطبنوع« الس 

نلمحمند بنن الحسنن الشنيباني  (15)«الأصل»كتاب من  «كتاب السير»مع   لا مانجند أنه 

                                                 

، 310: 2، وفي موضع آخر1٧0: 1، والعقود الدرية16، وشرح رسم المفتي ص4٧: 1في رد المحتار ( 1)

والسير الكبير، والسير المراد بالمذهب ما يذكر في كتب ظاهر الرواية الخمسة التي هي المبسو، »قال: 

، حيث جعلها خمسة وأخرج «الصغير، والجامع الكبير، والجامع الصغير من كتب الإمام محمد بن الحسن

 الزيادات، فلعله سبق قلم منه، لتعارضه مع ما ذكره في مواضع أخرى.

 .29:  1( في عمدة الرعاية 2)

 .232( في الدرر المباحة ص3)

 .266: 2( في فيض الباري4)

 .60٧: 4( في درر الحكام شرح مجلة الأحكام5)

 .23في أصول الإفتاء ص( 6)

 .5٧0في أدب المفتي ص( ٧)

 .3٧1: ٨( في العناية ٨)

 .104: 3٧1،9: ٨( في نتائج الأفكار 9)

 .29: 1( في المحي  البرهاني10)

 .23٧: 2( من مفتاح السعادة 11)

 .12٨3: 2في كشف الظنون ( 12)

 .322: 4ر( في غمز عيون البصائ13)

 .1م، ط19٧5( ينظر: طبعة السير الصغير بتحقيق: مجيد خدوري، الدار المتحدة للنشر، بيروت، 14)

 .53٨ن 421: 1( الأصل 15)
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ير الكبير»تمييزاً له عن  ؛ي بالصغيرم  يختلفان عن بعضهما أبداً، فلعله س   فه الذي أل  « الس 

سّي وغيره.  خ   محمد بن الحسن مستقلًا، وشرحه الس  

 واختلفوا في تحديد ظاهر الرواية والأصول:

  .(1)ه لا فرق بينهما، وانتصر لهم ابن عابدين.ذهب الجمهور: أن  1

وطاشنكبرى زاده إلى الفنرق  (3)وابنن كنمال باشنا (2)كالبابرتي :.ذهب بعضهم2

برواينة  «الجامعين»و «الزيادات»و «المبسوط»م ي عبّرون عن إنه  : »(4)بينهما، فقال طاشكبرى

بظاهر الرواينة، ومشنهور  «السير الكبير»و «الجامع الصغير»و «المبسوط»الأصول، وعن 

 «. الرواية

الاسنتخدام الشنائع في عامنة الكتنب  ه الجمهنور؛ لأن  ينلإهنب والراج  ما ذ

 .(5)ظاهر الروايةلاستعمال رواية الأصول مرادفة 

 كذا له مسائل النوادر

 

 سناد ها في الكتب غير  ظاهرإ     

كتب غير ظاهر الرواية: هي المسائل التي رويت عن الأئمّة، لكن في  أن   :معناه 

 على أقسام:  غير كتب ظاهر الرواية، وهي

د مي وهي:  ، ولم تروَ عنه بطرق كطرق الكتب الأ ول،أولاً: كتب لم تشتهر عن مح 

 «.الكسب»، و«الهارونياّت»و، «الج رجانيّات»، و«الرقي ات»، و«الكيانيات»

 الحديث فبين أيدينا: اثانياً: كتب محمد التي يغلب فيه

ف حديث وأ ر من مرفوع بروايته عن مالك، وفيه ما يزيد أل ،«موطأ محمد. »1

وموقوف مما رواه عن مالك، وفيه نحو م ة وخمسة وسبعون حديثاً عن نحو أربعين 

 شيخاً سوى مالك....

                                                 

 .1٨-16( في شرح رسم المفتي ص1)

 .136: 1( في العناية2)

 ، وغيرها.1٨-1٧( ينظر: رأي ابن كمال باشا في شرح رسم المفتي ص3)

 .23٧: 2مفتاح السعادة  (4)

 .63: 1، والبدائع1٨4: 3، والهداية36، والنكت للسخسي ص1٨٧1: 1( ينظر: شرح السير الكبير5)



 ـ 348ـ  

 ، المعروفة بالحجج في الاحتجاج على أهل المدينة.«الحجة.»2

يروي فيه عن أبي حنيفة أحاديث مرفوعة وموقوفة ومرسلة،  ،«الآ ار.»3

 . (1) نخعي شيخ الطريقة العراقيةويكثر جداً عن إبراهيم ال

قة: وايات الم تفري   ثالثاً: الر 

وهي المشهورة بالنوادر: وهي عن محمد بن الحسن من غير ظاهر الرواية، وهي 

نوادر داود بن »، و«نوادر ابن رستم»، و«نوادر ابن سماعه»، و«نوادر هشام» مان: 

، «ن شجاع البلخي أبى نصرنوادر اب»، و«نوادر بشر»، و«نوادر المعلى»، و«رشيد

 .(2)«نوادر أبى سليمان»و

د، د»كن رابعاً: كتب غير محمي ، «الأمالي»للحسن بن زياد، ومنها: كتب  «المجر 

 .(3)الأمالي في  لا م ة جزء ن  إويقال: 

من  استنبطها المتأخرون كتب النوازل والواقعات: هي مسائل أن   :معناه

وأوّل كتاب جمع فيه مم ا  …أصحاب محمد وأصحاب أصحابه ونحوهم فمن بعدهم

رقنديّ )ت «النوازل» م  لِ ع   م   منهن(، وجمع فيه فتاوى المتأخرين 3٧5لأبي الليث الس 

مشايخه، وشيوخ مشايخه: كمحمد بن مقاتل ومحمد بن سلمة ونصير من  المجتهدين

 فيها اختياراته أيضاً.بن يحيى، وذكر ا

للناطفي والصدر  «الواقعات»و «مجموع النوازل»: كناً  مّ جمع المشايخ فيه كتب

هم خلطوا فيها مسائل ظاهر الشهيد،  م جمع من بعدهم من المشايخ الفتاوى لكن  

، وغيرها «الخلاصة»و «جامع قاضي خان»الرواية والنوادر والنوازل مع بعضها كما في 

سّي  الدين  رضي  محي   »كما في  ،ميّز بينها ن  ومنهم م  الفتاوى،  من خ  فإنّه ذكر  ، «الس  

 .(4)أوّلاً مسائل الأ صول،  مّ النوادر،  م الفتاوى

                                                 

 .66-65( ينظر: بلوغ الأماني ص1)

 ، وغيره.5٨-56ينظر: مقدمة منتهى النقاية على شرح الوقاية ص (2)

 .4٧( ينظر: بلوغ الأماني ص3)

 ، وغيره.19-1٨ينظر: النافع الكبير ص (4)

 وبعدها مسائل النوازل

 

ها الأشياخ  بالدلائل  ج  ر   خ 
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فهو  ،لف قبلهاه أ  ؛ لأن  «الأصل»لمحمد بن الحسن بن «المبسوط»سمّى ي  

 كالأساس لمن بعده.

ه كتاب شامل سبب التسمية بالأصل يرجع إلى أن  »: (1)«الأصل»قال محقّق 

يوسف ومحمد، بعده أبو  ن  للمسائل والقواعد الأساسية التي وضعها أبو حنيفة وم  

فهذا الكتاب هو الأصل والأساس والقاعدة التي بني عليها الفقه الحنفي فيما بعد، 

وقد كانت هذه المسائل تعرف بمسائل الأصول، وكانت أراء الإمام أبي حنيفة تدون 

ر رأيهم على أمر دونوه في من قبل تلاميذه، ويناقشون المسألة في مجلسه فإذا استق

 .الأصول

ود بالأصول هنا كتب وأبواب الفقه الأساسية، فموضوع الصلاة ولعل المقص

مثلًا أصل، وموضوع الزكاة أصل...أي موضوع أساسي تدور حوله مسائل ذلك 

 تلاميذ الإمام... ووسعا هذه الأصول بمسائل علىالكتاب،  م آل تلك الأصول 

 عهد هذه الآراء مجتمعة هي امتداداً لذلك الأصل الذي دون في تجديدة، فكان

الإمام.. وكونت هذه المجموعة الأصل والأساس للمذهب الحنفي، حيث بنى على 

 الحنفية وغيرهم.... منبعدهم من  جاء ن   هذا الأصل جميع م  

وهنا  احتمال آخر، وهو أن  اسم الأصل لم يكن في البداية اسمًا لكتاب معين، 

الذي يتحاكم إليه للضب  وإن ما هو بمعنى الكتاب أو المرجع الأساسي أو المصدر 

والتثبت، كما كان المحد ون يستعملون هذه اللفظة بكثرة في هذه المعاني أو قريباً منها، 

لكن لكثرة استعمال هذه اللفظة للتعبير عن تلك الكتب صارت علمًا لهذه الكتب عند 

 الحنفية...
                                                 

 .46-44تور محمد بوينوكالن في مقدمة الأصل ص( الدك1)

 واشتهر المبسوط بالأصل وذا

 

 

 لسبقه الستّة تصنيفاً كذا 

 الجامع الصغير بعده فما 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فيه على الأصل لذا تقدّما  

 

 

د وآخر الستّة ت ر   صنيفاً و 

 

 السير الكبير فهو المعتمد 
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العبارة ويظهر أن  سبب تسميته بالمبسوط أن ه مبسوط واسع كبير مستّسل في 

وشامل لجميع أبواب الفقه، وهو مخالف في ذلك للجامع الصغير وأمثاله من كتب 

محمد التي هي أصغر حجمًا، ولا نستطيع أن نجزم إن كان الإمام محمد سمّى كتابه هذا 

بهذه الاسم أيضاً، ومع ذلك فإن تسمية الكتب بالمبسوط كانت شائعة في العصور 

 .«ب المسمّاة بهذا الاسم في مختلف علوم المسلمينالأولى، فتّى العديد من الكت

، فحين ذ يؤخذ بالكتاب الذي وإذا اختلفت الروايات في كتب ظاهر الرواية

تأخّر تأليفه، فيصير خلافه كالمرجوع عنه، وترتيب كتب ظاهر الرّواية في التّّتيب في 

 م « الزيادات» م « الجامع الكبير» م « الجامع الصغير» مّ « المبسوط»التأليف كالآتي: 

يختار ما في « الزيادات»و« المبسوط»، فإن وقع التعارض مثلًا فيما بين «السير الكبير»

 .(1)الزيادات؛ لكونه متأخراً 

 ويجمع الست كتاب الكافي 

 

 

 

 للحاكم الشهيد فهو الكافي 

 أقوى شروحه الذي كالشمس  

 

 مبسوط شمس الأئمة السخسي  

 عمل معتمد النقول ليس ي   

 

ل  د  ع  ل فِه وليس عنه ي   بخ 

هن( كتب ظاهر الرواية مع إسقاط المتكرر منها في 334جمع الحاكم الشهيد )ت 

وهو كتاب معتمد »: (2)فكان التعويل عليه في المذهب. قال حاجي خليفة «الكافي»كتابه 

 .«في نقل المذهب
قنوب هنن( وإسنماعيل بنن يع4٨0وشرحه جمع من العلماء كالاسنبيجابي )ت

سّي )ت    الأئمة   شمس   وأشهرهم   شراحه  ، وأبرز (3)هن(331الأنباريّ )ت خ  الس  

سّي » »هن(، قال الطرسوسي: 500نحو خ  لا يعمل بما يخالفه، ولا ينركن  «مبسوط الس  

 .(4)«إلا إليه، ولا يفتى ولا يعوّل إلا عليه

                                                 

 ، وغيرها.3٨، وأصول الإفتاء 1٧: 1، ومقدمة العمدة 13٨٧: 2ينظر: كشف الظنون  (1)

 .13٧٨: 2في كشف الظنون  (2)

 .13٧٨: 2ينظر: كشف الظنون  (3)

 ، وغيره.20: 1ينظر: شرح عقود رسم المفتي  (4)
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« الكنافي»تناب الإطنلاع عنلى ك مننوالذي لاحظننا : »(1)«الأصل»قال محقّق 

ه يختصر لف  كتاب الأصل، ويتخذه أساساً  م يضيف إليه منا ينراه مناسنباً للحاكم أن  

من كتب الإمام محمد الأخرى وأحياناً من كتب أبي يوسف، لكن الأساس هو كتناب 

في معظمها... والحاكم قند قنام بعمنل مهنم « الأصل»، والعبارة هي كتاب «الأصل»

ه قد قارن بين نسخ كتاب الأصل، وأ بت الفروق بينها في أن   جداً في هذا الكتاب، وهو

، وأكثر منا اعتمند علينه نسنخة أبي سنليمان وأبي حفنص، «الكافي»مواضع كثيرة من 

 «.ولكن توجد فيه إشارات إلى بعض النسخ الأخرى في مواضع قليلة...

 واعلم بأن  عن أبي حنيفة

 

 جاءت روايات غدت منيفة 

 ا والباقياختار منها بعضه 

 

 يختار منه سائر الرفاق 

 فلم يكن لغيره جواب 

 

 كما عليه أقسم الأصحاب 

، فاختار منها عدة أقوال واضحة بينة في المسألةومعناها: وردت عن أبي حنيفة  

أقوال عن من  حنيفة رواية، واختار أصحابه الروايات الباقية، فكلُّ ما وردو أب

اختاروها، وهذا تفسير القسم الوارد عن أبي  أصحابه هي أقوال لأبي حنيفة هم

يوسف وغيره من أن كل  أقوالهم هي عبارة عن أقوال لأبي حنيفة، وهذا يخالف ما 

تحقيقه من بلوغهم درجة المجتهد المطلق، وإن ما آ روا الانتساب لشيخهم أدباً سبق 

لاجتهاد، فإن  مجلس أبي وإجلالاً له، فقولهم بما قال إن ما هو لموافقة رأيهم لرأيه في ا

تار  ن  عرض فيه كلّ الوجوه للمسألة، ومِ حنيفة مجلس تفقيه، ومن الطبيعي أن ت     مّ يخ 

رها.  منهم وجهاً اعتماداً على أصوله التي قر 
 كلُّ واحد 

باب الأدب من  وأيضاً: هذا الكلام منهم بعدم خروجهم عن أقوال أبي حنيفة

ن   ا لم تستقلوا باجتهاد في مذهب منفرد للشهرة العظيمة لمِ  يقول لهم: والتواضع أمام م 

التي نالوها بعد الإمام، فكان كلامهم ردّاً على هذا، وإن لم يكن في الواقع تماماً، والله 

 أعلم.

                                                 

 .120-119الأصل صالدكتور محمد بوينوكالن في مقدمة  (1)
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أن  الإمام أبا حنيفة كان  :ومعناه على ما حقّقه العلامة الكو ري»: (1)قال العثمانيّ 

تلفة في مسألة واحدة، وكان أصحابه يأخذون بأحد يبدي أمام تلامذته احتمالات مخ

 هذه الاحتمالات بأدلتها.

ومنشأ الخلاف ادعاء »بلفظه لما فيه من الفوائد:  (2)ونحكي هنا كلام الكو ريّ 

أن تلك الأقوال كلها أقوال أبي حنيفة، هو ما كان يجري عليه أبو حنيفة في تفقيه 

لة في مسألة وانتصاره له بأدلة،  م كرّروه أصحابه من احتجاجه لأحد الأحكام المحتم

بالرد عليه بنقض أدلّته، تدريباً لأصحابه على التّفقه على خطوات  ومراحل إلى أن 

يستقرّ الحكم المتعيّن في نهاية التّمحيص، وي دوّن في الدّيوان في عداد المسائل الممحّصة، 

ن ترجّ  عنده غير ما استقرّ عليه الأمر من تل ك الأقوال باجتهاده الخاصّ، فمنهم م 

 آخر، من حيث إن ه 
، وقول  أبي حنيفة من وجه  فيكون هذا المتّج  عنده قول ه من وجه 

 .«هو الذي آ ار هذا الاحتمال ودل ل عليه أوّلاً وإن عدل عنه آخيراً....

أحد من  أن  أصحاب أبي حنيفة إن ما اختاروا في كل مسألة :والحاصل

أ ارها الإمام،  مّ ما استقر عليه رأي الإمام صار مذهباً له، وما  الاحتمالات التي

 .«استقرّ عليه رأي أحد أصحابه نسب إليه

 وحيث لم يوجد له اختيار 

 

 فقول يعقوب هو المختار 

نق  مّد فقوله الح س    مّ مح 

 

  مّ زفر وابن زياد الحسن 

بقول أبي يوسف إن وجد، ومعناه: إن لم نجد قولاً لأبي حنيفة في مسألة فنأخذ  

وإن لم يوجد نأخذ بقول محمد بن الحسن، فإن لم يوجد نأخذ بقول زفر أو الحسن بن 

ن ارتفعت مكان ه تزياد، فهذا يدل  على التّجي  عندهم يعتمد على مكانة المجتهد، فم 

م ترجيحه.  ق د 

                                                 

 .169( في أصول الإفتاء ص1)

 .60( في حسن التقاضي ص2)
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ن   انت ك وهذا التّتيب الموجود للتّجي  على حسب المكانة في الاجتهاد، فم 

أصوله أحكم وأقوى كان ترجيحه أفضل، فالتّجي  بين الاجتهادات مبنيٌّ على قوّة 

حوا بينهم بظاهر الحديث مثلاً كما  الاجتهاد المعتمد على أحكم الأصول، ولم يرج 

يفعل الآن؛ لعدم انتباههم لهذه الفائدة الدقيقة؛ لذلك نجد المؤلفين لا يقدمون على 

ن أصحابه من جهة الاستدلال، فدائمًا يرجّحون قوله أبي قول أبي حنيفة قول أحد م

حنيفة من جهة الاستنباط، ولكن يرجّحون قول أصحابه من جهة التّطبيق، فبعد أن 

يفصلوا في الاستدلال لقول أبي حنيفة يقولون: والفتوى على قول محمد للضّورة 

 ذا.تجد مصداق ه« الهداية»و« الاختيار»مثلًا، وانظر إلى فعل صاحب 

 وقيل: بالتخيير في فتواه

 

 إن خالف الإمام صاحباه 

: أن ه إذا اتفق أبو حنيفة وصاحباه على جواب لم يجز العدول عنه إلا   فالحاصل 

هما، قال قاضي خان وإن كانت المسألة مختلفاً فيها »: (1)لضّورة، وكذا إذا وافقه أحد 

ذ بقولهما ن أي بقول الإمام وم ن بين أصحابنا: فإن كان مع أبي حنيفة أحد صاحبيه يأخ

ائ ، واستجماع أدلّة الصواب فيها.  وافقه ن؛ لوفور الشر 

وإن خالفه صاحباه في ذلك: فإن كان اختلافهم اختلاف عصر وزمان: 

كالقضاء بظاهر العدالة، يأخذ بقولِ صاحبيه؛ لتغيير أحوال الناّس، وفي المزارعة 

اع المتأخرين على ذلك، وفيما سوى ذلك يخيّر والمعاملة ونحوها يختار قولهما؛ لإجم

المفتي المجتهد، ويعمل بما أ فضى إليه رأيه، وقال عبد الله بن  المبار : يأخذ بقول أبي 

 .«حنيفة

وأمّا إذا انفرد عنهما بجواب وخالفاه فيه، فإن انفرد كلٌّ منهما بجواب أيضاً بأن 

، فالظاهر  ترجي  قول
 واحد 

 
 .(2) ه أيضاً لم يتفقا على شيء

                                                 

 .1:1( في فتاوى قاضي خان1)

 .295 -3٨٧( ينظر: شرح عقود رسم المفتي  2)
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هم  وهذا تأكيد  على الفكرةِ السّابقة في التّّجي  بقوّة الاجتهاد، فجعل بعض 

اجتماع اجتهاد الصاحبين مساو  لاجتهاد أبي حنيفة بحيث يتخيّر المفتي بينهما، ولكن 

هذا شرط  للمفتي المجتهد كما قال قاضي خان، وإن لم يكن مجتهداً يلتزم العمل بقول 

 أبي حنيفة.

ن  وق  دليله أ قوى رج  يل: م 

 

 وذا لمفت  ذي اجتهاد الأصّ   

 التّجي  بينهما بقوّة الدليل، وهو على معنين: :ومعناه 

كما ن .إن قصدنا به أصول الاستنباط، فتكون هذه وظيفة  المجتهد المنتسب 1

حيث لهم بعض الأ صول التي خالفوا فيها، فيكون ترجي   بين قول أبي حنيفة  ن سبق

بيه بالنسّبة للأ صول التي اختارها المجتهد المنتسب، وإلا لن يكون قول أبي وصاح

حنيفة مرجوحاً بالنظّر إلى أ صوله، ولن يكون قول الصّاحبين مرجوحاً بالنظّر إلى 

 .ن كما سبقن التّّجي  لا يكون إلا بالأصول  أ صولهم؛ لأن  

هذه وظيفة المجتهد .إن قصدنا به أ صول البناء وأ صول التّطبيق، فتكون 2

المذهب، فهما يرجّحان بين الأقوال بالنظّر إلى هذين الأ صلين، المجتهد في المنتسب و

 والله أعلم.

 لا ترجي  بالدليل   فالآن

 

 فليس إلا القول بالتفصيل 

ومعناه: قد علمت أن  الأص   جيير المفتي المجتهد، في فتي بما يكون دليل ه أ قوى،  

شّ على التفصيل السابق من اعتبار قول أبي حنيفة أولاً  م أبي يوسف، ولا يلزمه الم

 وهكذا.

ولكن لم  ا انقطع المجتهد المنتسب بعد القرن الرابع، ولم يبق  إلاّ التّجي  

المجتهد في المذهب، ومن لم يقدر  لِ ب  قِ من  بالاعتماد على أصول البناء وأصول التطبيق

 منحال عامة المفتين، فعليه التزام التفصيل السابق  المفتين، وهو منعلى الاجتهاد 

 الإفتاء أ وّلاً بقولِ أبي حنيفة وهكذا.
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 ما لم يكن خلافه المصححا

 

 فنأخذ الذي لهم قد وضحا 

أقوال، فأقوال من  ومعناه: أننا نلتزم بما صح   المجتهدون في المذهب 

قول المجتهد المطلق حجة في  المجتهدين في المذهب هي الحجة في حقّ المفتي، كما أن  

حق المجتهد في المذهب، وقول المفتي حجة في حق العامي، فهي مراتب في يسير فيها 

الحكم حتى يصل إلى العامي، فيبدأ بالقرآن والسنة  م المجتهد المطلق  م المجتهد في 

 بعدة مراحل في فلا يصل إلى العامي إلا بعد مرورهالمذهب  م المفتي  م العامي، 

 الفحص والتمحيص.

الرّاج  ظاهر عبارات  فإن لم ير المفتي تصحيحاً للمجتهد في المذهب يعلم أن  

 ذكر ظاهر الرواية، فيلتزم العمل به.من  الكتب

 فإننا نراهمو قد رجّحوا

 

 مقال بعض صحبه وصحّحوا 

 من ذا  ما قد رجحوا لزفر 

 

 مقاله في سبعة وعشر 

أقوال أصحاب أبي من  جتهدين في المذهب رجّحوا كثيراً الم ومعناه: أننا نرى أن   

ما هو أكبر المجتهدين في المذهب، وفي المذهب ليس خاصّ بأبي حنيفة، وإن   حنيفة؛ لأن  

بين أقوالهم ما هو الأنسب من  المذهب مجتهدون كثر، ورج   المجتهدون في المذهب

ر ابن عابدينم رجحوا لزفر سبعة عشرة مسأذلك أنه   ن  للواقع، ومِ  ا أنه   (1)لة، لكن حر 

 عشرين مسألة.

  مّ إذا لم توجد الرّواية

 

 عن علمائنا ذوي الدراية 

 واختلف الذين قد تأخروا 

 

ج    الذي عليه الأ كثر  ر   ي 

 وأبوي جعفر والليث الشهير  مثل الطحاويّ وأبي حفص الكبير 

ين المستقلين أبي حنيفة ومعناه: إن لم يوجد حكم في المسألة عن المجتهد 

إذا لم يوجد في : »(2)وتلامذته، فيؤخذ بالحكم بطبقة المجتهد المنتسب، قال المقدسي

                                                 

 .60٧: 3( في رد المحتار 1)

 / أ.1٨0( في الحاوي القدسي ق 2)
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ل م فيه المشايخ  المتأخرون قولاً واحداً يؤخذ   منهم جواب  ظاهر، وت ك 
الحاد ة عن واحد 

كأبي حفص،  به، فإن اختلفوا، يؤخذ بقولِ الأكثرين مماّ اعتمد عليه الكبار المعروفون:

 «.وأبي جعفر، وأبي الليث، والطحاوي وغيرهم، فيعتمد عليه

 
ِ
 وحيث لم توجد لهؤلاء

 

 مقالةً واحتيج للإفتاء 

 فلينظر المفتي بجد  واجتهاد 

 

ب ه يوم المعاد   وليخش بطش ر 

 فليس يجس على الأحكام 

 

 سوى شقي خاع المرام 

ن جاء بعدهم ومعناه: إن لم يكن في المسألة حكم  عن أ  بي حنيفة وأصحابه ولا م 

ديد أن  من العلماء، ونحتاج للفتوى فيها، فإن كان المفتي مجتهداً فعليه بعد بحثه الش 

يجتهد في المسألة ويستخرج بالقياس على نظائرها من المسائل المنقولة عن أئمة المذهب، 

بيّن حكم الله ، وليتق عليها فيمان كما سبقن ولا يعتمد على القواعد الفقهية   يفتي؛ لأنّ ي 

تعالى، فإن تساهل أو لم يكن أهلّا لذلك فهو جرئ  على الله، وهو شقيٌّ خاع عند الله 

 تعالى.

وإن لم يوجد منهم جواب  البتة نصّاً، ينظر المفتي فيها نظر تأمّل : »(1)قال المقدسّي 

ب  إلى الخروجِ عن ال ر  ق  بُّر واجتهاد؛ ليجد فيها ما ي  د  زافناً وت  ل م  فيهنا ج  نت ك  عهندة، ولا ي 

ت جناع  علينه إلاّ كنلُّ  راقبه، فإن ه أ مر  عظنيم  لا ي  لمنصبه وحرمتهِ، وليخش الله تعالى وي 

 .«جاهل شقي  

ره  وهاهنا ضواب  محر 

 

 

ره   غدت لدى أهل النهى مقر 

 في كل  أبواب العبادات رجّ  

 

 قول الإمام مطلقاً ما لم تص  

 اية بها الغير أخذعنه رو 

 

 مثل تيمم لم ن تمراً نبذ 

 ومعناه: سنذكر ضواب  منقحة و ابتة عند أهل العقول، وهم العلماء، وهي: 

.الرّاج  قول أبي حنيفنة في جمينع أبنواب العبنادات منن الطهنارة والصنلاة 1

والزكاة والصّيام والحجّ، إلا في مسائل قليلة صّرحوا بتّجي  قول غيره: كتّجنيحهم 
                                                 

 / أ.1٨0( في الحاوي القدسي ق 1)
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لقول الصّاحبين في جواز التّيمّم مع وجودِ نبيذ التّمر، مع أنّ قول أبي حنيفة التّوضنوء 

ما في إداوتنك؟ فقلنت:  سألني النبّيّ »في ليلةِ الجنّ:  بالنبّيذ لحديث ابن مسعود 

، قال: فتوضّأ منه نبيذ،  .(2)ه رجع عنهإلا أن   (1)«فقال: تمرة  طيبة  وماء طهور 

قند جعنل العلنماء الفتنوى عنلى قنول الإمنام الأعظنم في : »(3)قال ابن عابدين

العبادات مطلقاً، وهو الواقع بالاستقراء، ما لم يكن عنه رواية كقول المخنالف كنما في 

 «.طهارة الماء المستعمل والتيمم فق  عند عدم غير نبيذ التمر

 وكلُّ فرع بالقضا ت عل قا

 

 قول أبي يوسف فيه ينتقى 

ل أبي يوسف في أبواب القضاء المختلفة؛ لتجربته الطويلة فيه، .الرّاج  قو2 

وهذا يؤكد ما سبق من أنّ التّّجي  بين المجتهدين برسم المفتي، فلمّا كانت تجربة لأبي 

يوسف في القضاء كانت أقواله متوافقة مع الواقع وملائمة له، فجعلوا الفتوى على 

الفقه وسيلة  لتنظيم الحياة  كلفين، ولأن  التيسير ورفع الحرج عن الم منقوله؛ لما فيه 

أقوال الأئمة أنسب من  ما الغاية مرضاة الله بالتّقوى، فما كانوليست غايةً في نفسِه، وإن  

 تطبيقهم، والله أعلم.من  للحياة فهو أولى بالفتوى والعمل، كما رأينا

ء، كنما في الفتوى على قول أبي يوسنف فنيما يتعلنق بالقضنا: »(4)قال ابن عابدين

أي لحصول زيادة العلم له به بالتجربة؛ ولذا رجع أبو حنيفة عن «: البزازية»و« القنية»

«: شرح البيري»حج التطوع لما حج وعرف مشقته، وفي من  الصدقة أفضل القول بأن  

 «.الفتوى على قول أبي يوسف أيضاً في الشهادات أن  

                                                 

: 1، وسنن أبي داود ٧٧: 1، وسنن الدارقطني 9: 1يهقي الكبير ، وسنن الب14٧: 1في سنن التّمذي  (1)

، ومسند الشاشي 95: 1، وشرح معاني الآ ار 32: 1، ومصنف ابن أبي شيبة 135: 1، وسنن ابن ماجه 21

، وغيرها، وحسنه في 14٧: 1المعجم الكبير و، 203: 9، ومسند أبي يعلى 402: 1، ومسند أحمد 24٨: 2

 .2٨4: 1إعلاء السنن 

، وصح  في الدر المختار 5، وكنز الدقائق ص152: 1، واختاره صاحب التنوير 144: 1كما في البحر ( 2)

: والفتوى على رأي أبي يوسف. وعند محمد 16: 1: وبه يفتى. وفي رمز الحقائق 6، والملتقى ص152: 1

 ، وغيرها.104يتوضأ ويتيمم. ينظر: الوقاية ص

 .٧1: 1في رد المحتار ( 3)

 .٧1: 1رد المحتار  في( 4)
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 وفي مسائل ذوي الأرحام قد

 

 محمّد أفتوا بما يقوله 

 باب الفرائض. من  .الرّاج  قول محمّد في جميع مسائل الأرحام3 

 ورجّحوا استحسانهم على القياس

 

 إلاّ مسائل وما فيها التباس 

 .الراج  هو الاستحسان على القياس إلا مسائل قليلة جداً جعلها الناطفي4 

ائل ملتبس فيها وهذه المس، (1)أحد عشر، وجعلها عمر النسفي ا نتين وعشرين مسألة

 هو القياس وما هو الاستحسان. ما

الاستحسان بمعنييه: القياس الخفي والاستثناء، هو بيان الراج   وهذا يؤكد أن  

في المسألة، حيث معناه الظاهر رجحنا هذه العلة الخفية أو رجحنا الاستثناء هنا بسبب 

 النص أو الإجماع أو الضّورة.

م المفتي، وي عدُّ ترجيحاً لما هو أنسب للواقع وأكثر هذا الاستحسان يرجع لرس

 من أقوال الفقهاء، والأولى عدّه من الجانب التطبيقي للفقه، فيكون ذكره ترجيحاً.

 وظاهر المروي ليس يعدل

 

 عنه إلى خلافه إذ ينقل 

 معناه لا يجوز تر  ظاهر الرّواية والأخذ بالرّوايات في غير ظاهر الرواية؛ لأن   

ج  عن ظاهرِ الرّوايةِ »:  (2)واية هو الثّابت عن المجتهد، قال ابن  ن جيمظاهر الرّ  ر  ما خ 

قيّد  بما إذا لم «فهو مرجوع  عنه، والمرجوع  عنه لم يبق  قولاً للمجتهد كما ذكروه . وهذا م 

واية مصح   من قبل المجتهدين في المذهب حتى لا يتعارض مع ما  يكن غير ظاهر الر 

 سبق.

: (3)هذه القاعدة ظهرت عند مدرسة محد ي الفقهاء من المتأخرين، قال ابن الهمام

الدراية:  (4)، وفس  ابن عابدين«ينبغي أن يعدل  عن الدراية إذا وافقتها رواية»ولا »

 «.دليلبال  »

                                                 

 .3٨٨( ينظر: فت  الغفار بشرح المنار ص1)

 باختصار. 294: 6( في البحر 2)

 .295، وينظر: شرح المنية للحلبي ص 302: 1( في فت  القدير 3)

 .٨2: 2( في رد المحتار4)

 بغي العدول عن درايةينلا لا 

 

 أتى بوفقها روايةإذا إذا  
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قاعدة شائعة في كتب علوم  فهي علماء الحديثمن  لقاعدة مأخوذوأصل هذه ا

محد ي الفقهاء إلى المذهب الحنفي وعملوا على من  ، فنقلها المتأخرون(1)الحديث

تطبيقها على مسائله، فيقصدون بالدراية: الدليل النقع، وبالرواية: وجود نقل في 

ل المسألة عن أئمته ولو كان النقل في غير ظاهر الرواية، والمعنى المقصود أن المسائ

المنقولة عن أئمة المذهب بأي طريق كان وتشهد لها ظواهر الأحاديث النبوية هي 

 المعتبرة، فلا يجوز العدول عنها.

الاستدلال لا يكتفى به بظواهر الأحاديث ما لم يمرّ  وهذا محلُّ نظر كبير؛ لأن  

على قواعد الأصول في تصحي  الأحاديث، وقواعد الأصول في التوفيق بين الأدلة، 

وقواعد الأصول في الاستنباط، فيما يفعل بهذه المنهجية العلمية الصحيحة التي بني 

 عليها المذهب.

الروايات، في وبسبب ذلك رأينا مدرسة محد ي الفقهاء تطبق هذه القاعدة كثيراً 

؛ لأن   فيه تر   للقول  وترجّ  الروايات الضعيفة في المذهب إن كانت موافقة لحديث 

الأقوال، وفيه تلمي   بتوهين من  جتهدين العظام وذهاب إلى ما دونهالمعتبر  عن الم

الفاً له، وكأن   بن على دليل،  وتضعيف ما ن قِل عن الأئمةِ إن كان الحديث  مخ  قولهم لم ي 

 وهذا بعيد جداً، والله أعلم.

لذلك إن أردنا التزام هذه القاعدة وتطبيقها، فيكون معنى الرّواية هو النقل  

مد في المذهب في ظاهر الرواية، والدراية هو الأصول سواء كانت أصول بناء المعت

المسائل أو أصول تطبيقها على الواقع، فيكون المعنى إن صحّت الرّواية ووافقتها 

 الدّراية بالأ صول فلا يجوز العدول عنها، والله أعلم.

                                                 

 .10( ينظر: أصول الحديث ص1)
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 وكلُّ قول جاء ينفي الكفرا

 

ى  ر   عن مسلم ولو ضعيفاً أ ح 

ن حم  ل  »: (1)اه كما قال ابن نجيممعن  ك  ر أن ه لا ي فتى بكفرِ مسلم  أ م  ر  والذي تح  

ل  حسن، أو كان في كفرِه اختلاف  ولو رواية ضعيفة  .«كلامه على مح  م 

ه ليس للمفتي العمل بالضعيف والإفتاء به أن  من  ما مر  »: (2)وقال ابن عابدين

ه لا يفتى بكفر أن  من  ي أن يلحق بالضّورةوينبغ …محمول على غير موضع الضّورة

 مسلم في كفره اختلاف، ولو رواية ضعيفة، فقد عدلوا عن الإفتاء بالصحي ؛ لأن  

 .«الكفر شيء عظيم

فهذه قاعدة عظمية عند الفقهاء لا ينبغي الغفلة عنها عند المسلمين، قال 

ي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين، ما داموا »: (3)الطحاوي  بما جاء به النبي ونسم 

ر أحداً  قين... ولا نكف  أهل القبلة بذنب، ما من  معتّفين، وله بكل  ما قاله وأخبر مصد 

 .«لم يستحل ه

م ن صلى  صلاتنا، واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا، »: ويشهد لذلك قوله 

: ، وقوله (4)«في ذمته فذلك المسلم الذي له ذمّة الله وذمة رسوله، فلا تحقروا الله 

أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها وصلوا صلاتنا »

واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا، فقد حرمت علينا دمانهم وأموالهم إلا بحقّها 

 .»(5)وحسابهم على الله 

من  وذاع عن الأئمة المجتهدين أن لا نكفر أحداً »وقال محمد سجاد الحنفي: 

 .(6)«ل القبلةأه

                                                 

 .135: 5( في البحر 1)

 .50: 1في شرح رسم المفتي  (2)

 .21-20قيدة الطحاوية صالع( في 3)

 .1552: 3، وصحي  مسلم153: 1( في صحي  البخاري4)

 .153: 1( في صحي  البخاري5)

 .164-163ينظر: إكفار الملحدين ص( 6)
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الدين بالضّورة، ومعنى  منفلا يحكم بالكفر على أحد إلا لإنكار شيء معلوم 

بالضّورة، بأن  دين محمد من  ما علم كونه»: (1)الضّورة كما فسّها الكشميري

تواتر عنه واستفاض، وعلمته العامة: كالوحدانية، والنبوة...، والبعث والجزاء، 

مة الخمر ونحوها، سمّي اورياً؛ لأن  كلّ أحد يعلم ووجوب الصلاة والزكاة، وحر

دّ، فكونها  أن  هذا الأمر مثلًا من دين النبي  الدين اوري، وتدخل في  منولا ب 

 .«الإيمان...

ع  عنه المجتهد ج   وكلُّ ما ر 

 

 صار كمنسوخ فغيره اعتمد 

سوخ، فلا يجوز معناه: إن ص   رجوع المجتهد عن قول، فإننا نعامله معاملة المن 

لمِ  المتأخر  فهو مذهب ه، ويكون الأوّل منسوخاً، : »(2)الإفتاء به، قال ابن أمير حاج إن ع 

جوع ي عنه القولان من غيِر أن يحكم  على أحدِهما بالرُّ
كِ  «.وإلاّ ح 

واستخدام مصطل  رجع عنه أبو حنيفة شائع  في المذهب في عشرات المسائل، 

صار مرجوحاً لا يعمل  عنهفهو كناية  على أنّ ما رجع  تّّجي ، ال ألفاظ  أحد  وي عدُّ 

جوع عندما يقوى العمل بهذا القول. به،  وما رجع إليه راج   ي عمل به، وي صّرح بالرُّ

 وكلُّ قول  في المتون أ  بتا

 

 فذا  ترجي   له ضمناً أ تى 

التّجي   منومعناه: التزم أصحاب المتون بذكر ظاهر الرواية عادة، وهذا  

 الالتزامي، فذكر القول في المتن يدلّ على التّجي  له. 

والمقصود بالمتون المتقدمة والمتأخرة، والمتقدمة المراد بها متون كبار مشايخنا، 

وأجلة فقهائنا كتصانيف الطحاوي والكرخي والجصاص والخصاف والحاكم 

 .(3)وغيرهم

                                                 

 .3-2في إكفار الملحدين ص( 1)

 .4: 1( في التقرير والتحبير 2)

 ، وغيره1٨0( ينظر: التعليقات السنية ص3)
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رغينانّي  «بدايةال»هن(، و42٨)ت «مختصر القدوريّ »والمتأخرة هي:  للم 

لبرهان  «وقاية الرواية»هن(، و6٨3للموصعّ )ت «مختار الفتوى»هن(، و593)ت

فيّ )ت «كنز الدقائق»هن(، و6٨3الشريعة )ت نحو  لصدر  «النُّقاية»هن(، و٧01للن س 

ا الموضوعة لنقل هن(، فإنه  961للحلبي )ت «ملتقى الأبحر»هن(، و٧4٧الشريعة )ت

 .(1)ر الروايةالمذهب مما هو ظاه

فأصحاب هذه المتون متفقون على الالتزام  بذكر قول الإمام أبي حنيفة، 

والراج  في المذهب في كل ما يوردون، ويهتمون كثيراً جداً بجمع مسائل كثيرة في 

بعضهم يذكر بعض المسائل  متونهم، مع اختصار شديد في العبارة، ويختلفون في أن  

 هو الصحي  أو الأص  أو ما عليه الفتوى في المذهب وبعضهم لا يذكرها، وكذا فيما

كلٌّ على حسب اجتهاده، وعلى حسب الشائع في البلاد التي يعيش فيها، وأيضاً في 

ترتيب الكتب تقديمًا وتأخيراً. وهذه المي زات  انفردوا فيها عن أصحاب المتون من 

مين، إذ قد يخرج صاحب المتن عن رأي المذهب في بعض المسائل، كما يقع ذلك  المتقد 

 .«مختصره»من الطحاوي في 

حت على الشروحِ والشروح    فرج 

 

 

جوح  م من ذاتِ الرُّ د   على الفتاوى الق 

حا  ح   ما لم يكن سواه لفظاً ص 

 

حا   فالأرج   الذي به قد صر  

م  على ما  :ومعناه  وح مقد  م  على ما في الشروح، وما في الشرُّ قد  في ما في المتون م 

م  ما فيهما   يقد 
وح والفتاوى، فحين ذ  جد ما يدلُّ على الفتوى في الشرُّ الفتاوي، إلا إذا و 

ي  أولى من الت صحي  الالتزامي، ولم يريدوا  على ما في المتون؛ لأن الت صحي  الصر 

بالمتون كلّ المتون، بل المتون التي مصنفوها مميّزون بين الراج  والمقبول والمردود 

قوي والضعيف، فلا يوردون في متونهم إلا الراج  والمقبول والقوي وأصحاب وال

 .(2) هذه المتون كذلك

                                                 

 ، وغيره.3٧ي ص( ينظر:  شرح عقود رسم المفت1)

 ، وغيره1٨0( ينظر: التعليقات السنية ص2)



 ـ 363ـ  

، «مختصر القدوري»، و«الوقاية»المتأخرين قد اعتمدوا على المتون الثلا ة:  وإن  »

مجمنع »، و«المختنار»، و«الكنز»، و«الوقاية»، ومنهم من اعتمد على الأربعة: «الكنز»و

الوا: العبرة لما فيها عند تعارض ما فيها ومنا في غيرهنا؛ لمنا عرفنوا منن . وق«البحرين

جلالة قدر مؤلفيها، والتزامهم إيراد مسائل ظاهر الرواية، والمسائل التي اعتمد عليها 

 .(1)«المشايخ

ه إذا تعنارض منا في المتنون العمل على ما هو في المتون؛ لأن ن»: (2)جيمن   وقال ابن  

 .«د ما في المتون، وكذا يقدّم ما في الشروح على ما في الفتاوىوالفتاوى، فالمعتم

 وهذا لا يخالف أن تكون الشروح والفتاوى معمولاً بما فيها لكن بشرطين: 

ن عليه   بما   العمل »: (3)لاليُّ ب  ن  المتون، قال الشرُّ   في  ما  تعارض  لا  .أن 1 وح الشرُّ

 .«والمتون

إذا تعارض ما في المتون »: (4)كنويُّ ها، قال الل  .أن يكون مصرحاً بتصحي  ما في2

ن  م  وح  والفتاوى فالعبرة لما في المتون، الشرُّ  منوما في غيرها  المعتنبرة،  نم  وح للشرُّ

للفتاوى؛ إلا إذا وجد التصحي  ونحو ذلك فنيما في الشرنوح والفتناوى، ولم يوجند 

 .« ما في الطبقة الأعلىذلك في المتون، فحين ذ  يقدم ما في الطبقة الأدنى على

بدأ بذكر صور للتّجي  الالتزامي؛ ويكون بمعرفة مناهج علماء مذهبه في 

تأليف كتبهم؛ إذ أن لكل مؤل ف طريقة في التّجي  بين الأقوال، يتعرفها المفتي بكثرة 

بالإضافة للنظر فيما ألف في رسم المفتي، ومن  مطالعة الكتب وشروحها وحواشيها

 هذه الصور:

                                                 

 ، وغيره.23ينظر: النافع الكبير ص (1)

 .310: 6في البحر  (2)

 .195: 1الشرنبلالية في  (3)

 .26-25في النافع الكبير ص (4)

  «الخانية»وسابق الأقوال في 

 

 ذو مزيه «ملتقى الأبحر»و 
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م يقدمون القول النراج  قد التزم بعض المؤل فين بأنه   ؛.تقديم القول الراج 1

 عندهم في الذكر على الأقوال المرجوحة، ومثال ذلك:

وبينما كثرت فيه الأقاويل من »: (1)؛ أنه قال«فتاواه»هن( في 592قاضي خان )تأ.

خرين اقتصرت على قول أو قولين وقندمت منا هنو الأظهنر، وافتتحنت بنما هنو المتأ

 . «الأشهر؛ إجابة للطالبين، وتيسيراً على الراغبين

وصرحت  »:  (3)إذ  قال  (2)«ملتقى الأبحر»هن(  في  961ب.إبراهيم  الحلبي  )ت

 .«…بذكر الخلاف بين أئمتنا، وقدمت من أقاويلهم ما هو الأرج ، وأخرت غيره

 وفي سواهما اعتمد ما أخّروا

 

 دليل ه لأنّه المحرّر 

 «الهداية»كما هو العادة في  

 

 ونحوها لراج  الدراية 

.تأخير دليل القول الراج ؛ فإنّ عامة الكتب التي التزمت ذكر الدلائل 2 

وغيرهما، فعادتهم المعروفة أنهم يذكرون دليل القول الراج  في  «المبسوط»و «الهداية»كن

خير، ويجيبون عن دلائل أقوال أخر، فالدليل المذكور في الأخير يدلّ على رجحان الأ

 مدلوله عند المؤلّف.

 كذا إذا ما واحداً قد علّلوا

 

 له وتعليل سواه أهملوا 

.ذكر دليل القول الراج ؛ وهذا إذا ذكر دليل قول واحد فق  وأهمل دليل 3 

 الآخر، فالراج  ما ذكر دليله.

الكتب التي تهتمّ بذكر الاستدلال لا ترجّ  من جهة الدليل إلاّ قول  والظ اهر أن  

الإمام، وإن كانت الفتوى على خلاف قوله، فيرجحون القول الآخر من جهة أصول 

الأصل  أن  العمل  على قول أبي »التطبيق من اورة وعرف وغيرها. قال الشّلبي: 

ن  حنيفة؛ ولذا ت رج   المشايخ  دليل ه في الأغ أصحابه، من  خالفه لب على دليل م 

                                                 

 .2: 1في الفتاوى الخانية  (1)

 ، وغيره.12: 2رد المحتارينظر:  (2)

 .2في الملتقى ص (3)
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مّا استدلّ به مخالفه، وهذا أمارة العمل بقوله، وإن لم ي صّرحوا بالفتوى عليه؛  ويجيبون ع 

 .(1)«إذ التّجي  كصري  التصحي 

دت قولين وقد ج   وحيثما و 

 

ح   واحد  فذا  المعتمد   ص 

 بنحو ذا الفتوى عليه الأشبه 

 

 وجهوالأظهر المختار ذا والأ 

هما بأي لف   ح   أحد   أقوالاً، وص 
ألفاظ من  ومعناه: إن وجد المفتي في مسألة 

 ه ترجي   صري .التّجي  فإنّه يعمل به؛ لأن  

ألفاظ التّجي : به نأخذ، أو عليه فتوى مشايخنا، أو هو المعتمد، أو هو  ن  ومِ 

و عليه العمل اليوم، أو هو ، أو به يعتمد، أو عليه الاعتماد، أ(3)، أو هو الأوجه(2)الأشبه

الظاهر، أو هو الأظهر، أو هو المختار، أو به جرى العرف اليوم، أو هو المتعارف، أو 

 به أ خذ علماننا، وغيرها، فجميع هذه الألفاظ متساوية.

 أو الصحي  والأص  آكد

 

 منه وقيل: عكسه المؤكد 

الصحي ؛  مند فقيل: الأص  آك ؟فوا في الصحي  والأص  أيهما أقوىواختل 

خلاف الصحي  خطأ،  الأص ؛ لأن   منباسم التفضيل، وقيل: الصحي  آكد  ه لأن  

 فلا يجوز العمل به، وخلاف الأص  صحي ، فيمكن العمل به.

شخصين، فيكون من  الصّحي  إن صدر القولان منالأصّ  أرج   والأولى أن  

كثر، فالأ ولى عدم شخصين فأمن  ذكره للأص  ترجيحاً على الصّحي ، وإن كان

ت فيه والعالم القائل له، فيرج  بهما لا التّّجي  بالل ف ، وإن   ر 
كِ ما النظّر للكتاب الذي ذ 

 باللف ؛ لأنهم يريدون التّجي  ولا يهتمون للف  الذي استخدم في التّجي .

                                                 

 .451: شرح عقود رسم المفتي ص ( ينظر1)

( معنى الأشبه: الأشبه بالنصوص رواية، والراج   دراينة ن دلنيلًا ن، فيكنون علينه الفتنوى. ينظنر: رد 2)

 ، وغيره.49: 1المحتار 

 ٧2: 1( أي: الأظهر وجهاً من حيث إن  دلالة الدليل عليه متجهة  ظاهرة  أكثر من غيره.ينظر:رد المحتار3)
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 كذا به يفتى عليه الفتوى

 

 وذان من جميع تلك أقوى 

ا يه الفتوى أقوى من غيرها من ألفاظ التّجي ؛ لأنه  لف : به يفتى، وعل معناه أن   

 تضمن التّجي  والعمل.

ما يرج  بالقائل والكتاب المذكور فيه لف  وإن   ،والأولى عدم التّجي  بالألفاظ

التّّجي ، فكلّما ارتفعت درجة القائل في الاجتهاد كان قوله أقوى من غيره، وكذلك 

م  على ترجي  غيره، قال ابن كلّما كان الكتاب أكثر اعتماداً كا قد  ن ما فيه من التّّجي  م 

قدم على تصحي  غيره؛ لأن ه  فقيه الن فس: »(1)ق ط ل وب غا حه قاضي خان م   «.ما يصح 

المفتي لو  استخدام ألفاظ التّجي  في الكتب، حيث تجد أن  من  وهذا هو الظاهر

التوصل للراج ؛ لوجود التساهل اهتم باللف  ولم ينتبه للقائل والكتاب لن يستطيع 

م لا يقصدون التفضيل بين في إطلاق ألفاظ التّجي  المتنوعة على ما يرجحون، وأنه  

ألفاظ من  ما ي عبّر كلٌّ منهم برجحان ما اختار من قول بأي بلف الألفاظ، وإن  

 التّجي ، والله أعلم.

 وإن تجد تصحي  قولين ورد

 

 فاختّ لما ش ت فكلّ معتمد 

 لا إذا كانا صحيحاً وأص إ 

 

 أو قيل: ذا يفتى به فقد رج  

 أو كان في المتون أو قول الإمام 

 

 أو ظاهر المروي أو جل العظام 

 قال به أو كان الاستحسانا 

 

 أو زاد للأوقاف نفعاً بانا 

 أو كان ذا أوفق للزمان 

 

 أو كان ذا أوض  في البرهان 

قول مصحّ ، ولم يظهر للمفتي شيء  من معناه: إن وجد في مسألة أكثر من  

حات فهو بالخيار ويأخذ أحدهما بشهادة قلبه مجتنباً عن التشهي وطالباً للصواب  المرج 

الله تعالى، وإن وجد أحد المرجحات الآتية لأحد القولين فيعمل بما رج  على  من

 :الآتيالنحو 

                                                 

دوريّ صفي تصحي  (1)  .134  الق 
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ن عرف التاريخ، عمل بالمتأخر منهما إ ،رجل واحدمن  إذا كان التّجيحان.1

 .ن سيأتي ذكرهان رج  المفتي أحدهما بمرجحات  ،وإن لم يعرف التاريخ

تلفينمن  إذا كان التّجيحان.2 حات،  ،رجلين مخ  هما بمرج  ج    المفتي أ حد  ر 

 وهي:

 عمل بالصري . ،أ.إذا كان أحد التصحيحين صريحاً والآخر التزاماً 

رجّ  ما  ،خرالآتصحي  النسبة إلى ب.إذا كان أحد التصحيحين بلف  أقوى بال

 لفظه أقوى.

فالراج  ما في  ،ج.إذا كان أحدهما مذكوراً في المتون والآخر مذكوراً في غيرها

 المتون.

 فالراج  ما هو ظاهر الرواية. ،د.إذا كان أحدهما ظاهر الرواية والآخر غيره

هما قول الإمام والآخر قول صاحبيه  ل الإمام.فالراج  قو ،هن.إذا كان أ حد 

فالراج  ما  ،و.إذا كان أحدهما مختار أكثر المشايخ والآخر مختار قليل منهم

 اختاره الأكثر.

 فالراج  الاستحسان. ،س.إذا كان أحدهما قياساً والآخر استحساناً 

 ح.إذا كان أحدهما أوفق بالزّمان كان راجحاً على غيره.

هل للنظر في الدليل فهو ط.إذا كان أحد القولين أقوى في الدليل عند مفت  أ

 غيره.من  أولى

 غيره في باب الزكاة.من  فهو أولى ،ي.إذا كان أحد القولين أنفع للفقراء

 غيره.من  ق.إذا كان أحد القولين أنفع للوقف فهو أولى

 غيره.من  ل.إذا كان أحد القولين أدرأ للحدّ فهو أولى
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 .(1)حرمن.إذا كان التعارض بين الحل والحرمة فالراج   هو الم

 هذا إذا تعارض التصحي 

 

 أو لم يكن أصلًا به تصري  

رج     فتأخذ الذي له م 

 

 مماّ علمته فهذا الأوض  

القنولين مسناو   مننمعناه: هذا كلُّه إذا تعارض الت صنحي ؛ لأن  كنل  واحند   

به أ ولى  للآخر في الصحّة، فإذا كان في أحدِهما زيادة  قوّة من جهةِ أ خرى، يكون العمل  

 من العمل بالآخر.

م ما فيه مرج   من هنذه  د  ح بتصحي  واحد من القولين، في ق  وكذا إذا لم ي صر 

حات: ككونه في المتون، أو قول الإمام، أو ظاهر الرّواية... الخ  .(2)المرج 

 واعمل بمفهوم روايات أ تى

 

الف لصري   بتا   ما لم يخ 

 عبارات الكتب الفقهيّة إن لم تكن مخالفة لما معناه: يعمل بمفهوم المخالفة في 

مفاهيم الكتب حجّة بخلاف أكثر مفاهيم »: (3) بت صريحاً؛ قال عمر ابن نجيم

القرآن والسنة، فمعتبر مفهوم المخالفة عند الشافعية، وغير معتبر  من: أي «النصوص

يبقى المفهوم عند الحنفية، بمعنى أن النصّ لا يدل على نقيض الحكم لغير المنطوق ف

 دليل على أن   مسكوتاً عنه، فإن دلّ دليل على أن حكمه حكم المنطوق عمل به، وإن دل  

 حكمه مناقض لحكم المنطوق عمل به.

نصوص القرآن  وجه الفرق بين النصوص الشرعية والعبارات الفقهية: أن  

د والتوبيخ والسنة تحتوي على عبارات بليغة حكيمة فربّما تذكر فيها ألفاظ للتأكي

ژ  ژ  ڑ   ڑ  چ:  كقوله  :والتشنيع والوع  والتذكير ولا تكون قيداً لما سبق

فإن ما أضيف لف  القليل للتشنيع على العمل ولا يدلّ على أن   ،41البقرة:  چک

 چئائە  ئە  ئو  ئوئۇ  چ: الاشتّاء بالثمن الكثير جائز، وكذلك قوله 

 لأصل.لربا جائز إذا لم يكن ضعفاً لا ه يدلّ على أن  فإن  ، 130آل عمران: 
                                                 

 ، وغيرهما.3٧-36( ينظر: أصول الإفتاء ص1)

 .462( ينظر: شرح عقود رسم المفتي ص 2)

 .3٧: 1( في النهر الفائق شرح كنز الدقائق 3)
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مقصودها تدوين الأحكام على طريقة قانونية وليس فيها  أما كتب الفقه فإن  

 .(1)اعتبار مفهوم المخالفة فيهامن  فلا ب دّ  ،التأكيد والتشنيع وغير ذلك منشيء 

 والعرف   في   الشرع   لنه   اعتبنار

 

 لذا عليه الح كم قد يدار 

أن  كثيراً من الأ حكام التي نصّ عليها المجتهد  : »(2)ل ابن عابدينكما قا :معناه 

ت بتغير الأزمان بسبب فساد  صاحب  المذهب بناء على ما كان في عرفه وزمانه قد تغير 

 أهل الزمان أو عموم الضّورة...

وكلُّ ذلك غير  خارج عن المنذهب؛ لأن  صناحب  المنذهب لنو كنان في هنذا 

 ولو حدث هذا التغيرُّ في زمانه لم ينصّ على خلافها.الزمان لقال بها، 

رّأ المجتهدين في المذهب وأهل النظر الصحي  من المتأخرين على  وهذا الذي ج 

مخالفةِ المنصوصِ عليه من صاحب المذهب في كتب ظاهر الرواية، بناءً على ما كان في 

 زمنه...

كذا في الأحكام التي بناهنا فللمفتي اتّباع  عرفه الحادث في الألفاظ العرفية، و

ف  آخر اقتداءً بهم، لكن بعد أن  ر  فه إلى ع  ر  مانهِ، وتغيّر ع  ف ز  ر  المجتهد على ما كان في ع 

ف  نر  يكون المفتي مم ن له رأي  ونظر  صحي   ومعرفة  بقواعدِ الشرع، حتى يميز  بنين الع 

 الذي يجوز بناء الأحكام عليه وبين غيره...

و القناضي عنلى ظناهرِ المنقنول منع تنرِ  العنرفِ والقنرائنِ و جمود  المفتني أ

 «.الواضحةِ والجهلِ بأحوال الناّس، يلزم منه تضييع حقوق كثيرة وظلم خلق كثيرين

ابن عابدين في غاية الدّقة والروعة؛ لأن  هنذا الجمنود عنلى من  وهذا الكلام

ه عن حياة المسلمين في النُّصوص الفقهيّة بدون فهم عللها ومراعاة الواقع أقصت الفق

 كثيرين من مناحي الحياه، والله المستعان.

                                                 

 ، وغيره.43-42ينظر: أصول الإفتاء ص (1)

  .4٧٧ ( شرح عقود رسم المفتي ص2)



 ـ 370ـ  

عابدين أطلق مصطل  العرف ولم يقصد به العرف فحسب، بل  ابن   وينتبه أن  

ة وتغير الزمان، ويظهنر هنذا الضّورة والتيسير والمصلحمن  قصد قواعد رسم المفتي

رف في بناء بعض الأ»لم ن يطالع رسالته:  جلياً  رفنشر الع   «.حكام على الع 

الرسم ت راعى في الفتوى والت طبيق هي الن ظر  إلى عرف  منوإن  أكثر قاعدة 

مكان  إلى مكان  وزمان  إلى زمان  على ما حسب ما يقتضيه من  المجتمع، فيختلف الحكم

ن لم يمزج العرف في المعاملات بفقهها، لم يكن على »: (1)عرف الناّس، قال الجوينيّ  وم 

الجانب  منالجانب الت طبيقيّ للفقه، وليس  منالعرف ، ؛ لأن  «كامل  فيها ح   

ه إلى أمرين: دُّ ر   الاستنباطيّ للحكم كما يظنهّ عامّة المعاصرين، وم 

.فهم  مراد المتكل م من كلامِه، فنحن نستخدم ألفاظ ونريد بها معاني معيّنة 1

اً يشمل غيرها، مثل: اللحم يشمل لحم تعارفنا في إطلاقها عليها، وإن كان اللّف  عامّ 

سائر الحيوانات من الطّيور والبقر والغنم وغيرها، ولكن تعارفنا عند إطلاقها على 

إرادة لحم البقر والغنم لا الطيور مثلًا، فإذا قال شخص: والله لا آكل لحمًا،  مّ أكل 

ف معرفة مقصود المتكلّم دجاجاً لا يحنث؛ لأن ه لا يعتبر لحمًا عرفاً، فاستفدنا من العر

 من كلامه، وقس عليه.

.معرفة صلاحيّة المحلّ لعلّة الحكم، فالحكم في نفسه  ابت من الشّارع الحكم، 2

والعرف لا يغيّر الحكم، لكن الحكم مبنيّ على علّة، وهذه العلّة تحتاج إلى محلّ في 

قبول إلا شهادة  تطبيقها، فالعرف يساعدنا على تطبيق ذلك، مثاله: أن  الحكم عدم

والعرف ي ساعدنا في ، 2٨2البقرة:  چگ  گ  ڳ  ڳچالعدل، كما شهد القرآن: 

تج للتّزكية في العدالة؛ لأن  الناّس عدول،  معرفةِ العدل، ففي زمن أبي حنيفة  لم يح 

ق علّة الحكم من العدالة  احبين تغيّرت أحوال الناّس، فنحتاج لتحقُّ وفي زمن الص 

ف على بالت زكية،  ن لم يكن عدلاً لا ت قبل شهادته، هذا هو الحكم، ولكن كيف نتعر  فم 

 العدالة، حيث أمكن ذلك بالعرف.

                                                 

 .3٨2: 11( في نهاية المطلب في دراية المذهب 1)
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وبالتالي لا يخرج العرف عن هذين المعنيين البتّة، فلا يكون مغيّراً للحكم 

الشرعيّ أبداً، ولا تستنب  به الأحكام أيضاً، وإن ما هو معرّف للحكم ببيان مقصود 

 م من كلامه، ومعرفة صلاحيّة المحلّ لعلّة الحكم.المتكلّ 

وت بينُّ أن  المحلّ صال  للحكم أمر مهم جداً؛ إذ نحتاج قبل تطبيق كل  حكنم 

لاً  مّ ننظر هل المحلّ مناسب لها أم لا؟ فإن لم يكنن مناسنباً لهنا  أن نتعرّف على علّته أو 

 فإن  الحكم لا يطبق هنا.

 ولا يجوز بالضعيف العمل

 

نننن جنننا يسنننأل   ولا بنننه يجننناب م 

 إلا لعامنننننننل لنننننننه اوره 

 

ننننن لننننه معرفننننة  مشننننهورة   أو م 

أقوال وروايات ضعيفة صّرح أصحاب من  ما يوجد في كتب الفقه معناه: إن   

فلا يجوز العمل عليها  ،التّجي  بضعفها أو علم ضعفها بعباراتهم ضمناً والتزاماً 

 .(1)«الحكم والفتيا بما هو مرجوح خلاف الإجماع إن  »والإفتاء بها، قال ابن ق ط لوب غا: 

ه قد يجوز العمل أو الإفتاء برواية ضعيفة أو الفقهاء بأن   منولكن صّرح عدة 

ه لا يجوز وحاصل كلامهم أن  »: (2)لضّورة اقتضت ذلك، قال العثماني ؛قول مرجوح

 ملحّة وسع له أن ولكن إذا ابتع الرجل بضّورة ،بالتشهي الضعيفة  بأقواله  الأخذ 

 .«يعمل لنفسه بقول ضعيف أو رواية مرجوحة
ن  من  وكذلك يستثنى كان فقيهناً مجتهنداً، وهنو  عدم جواز العمل بالضعيف م 

 لما اتفق لنه ؛أهل  للتّجي  بين الأقوال في المذهب، فيتمكن أن يرج  القول الضعيف

 مصلحة  أو عرف  أو حاجة  أو تيسير  أو اورة .من 

لعمل بقول المذهب المخالف إن حصلت حاجة واورة لذلك، وقند ويجوز ا

ح   فقد  ، (3)المسائل  بعض   في    ذلك  على  المذهب  علماء  نص    الحنفية من  جمع    صر 

                                                 

 ، وغيره.40٨: 5ينظر: رد المحتار  (1)

 .42في أصول الإفتاء ص (2)

 .52ينظر: أصول الإفتاء ص (3)
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ستاني  ه  حنفنيٌّ في هنذه بأنّنه لنو أفتنى »وابن عابدين وغنيرهم:   (2)والحصكفيّ  (1)كالق 

 .«بأس به عند الضّورة لا بقول مالك المسألة

لات وكثرت فيها حاجات الناس، وقد تعقدت في عصرنا المعام»: (3)قال العثمانيّ 

سيما بعد حدوث الصناعات الكبيرة وشيوع التجارة فيما بنين البلندان والأقناليم، ولا

فينبغي للمفتي أن يسهل على الناس في الأخذ بما هو أرفق فيما تعم بنه البلنوى، سنواء 

المذاهب الأربعة، وقد أوصى بذلك شيخ مشايخنا العلامة رشيد كان في غير مذهبه من 

أحمد الكنكوهي صناحبه الشنيخ العلامنة أشرف عنع التهنانوي وقند عمنل بنذلك 

 .«إمداد الفتاوى»المسائل في  منالتهانوي في كثير 

ولكن يجب لجواز الإفتاء بمذهب الغير بسبب الحاجة أو عموم البلوى أن 

 تتحقق الشروط الآتية: 

 .أن تكون الحاجة شديدة والبلوى عامة في نفس الأمر لا مجرد الوهم بذلك.1

أصحاب الفتوى بمسيس الحاجة، والأحسن من  .أن يتأكد المفتي برراء غيره2

العلماء؛  منأن لا يتبادر بالإفتاء منفرداً عن غيره، بل يجتهد أن يضمّ معه فتوى غيره 

 لتكون الفتوى جماعياً لا انفرادياً. 

أن يتأكد ويتثبت في تحقيق المذهب الذي يريد أن يفتي به تحقيقاً بالغاً، .3

والأحسن أن يراجع في ذلك علماء ذلك المذهب ولا يكتفي برنية مسألة في كتاب أو 

كتابين؛ لأن كل مذهب له مصطلحات جصه وأساليب ينفرد بها، وربّما لا يصل إلى 

ن    ات والأساليب.مارس هذه المصطلح مرادها الحقيقي إلا م 

.أن يؤخذ ذلك المذهب بجميع شروطه المعتبرة عنده؛ لأن لا يؤدي ذلك إلى 4

 «.التلفيق في مسألة واحدة

                                                 

 .21٧: 2جامعِ الرّموز في  (1)

 .٧14-٧13: 1في الدر  المنتقى شرح الملتقى  (2)

 .53-52أصول الإفتاء ص( في 3)



 ـ 373ـ  

 لكنما      القاضي    به     لا     يقضي

 

ه      لا   يمضي   وإن    قضى          فحكم 

 لا سننننيما قضنننناتنا إذ قينننندوا 

 

 بننننراج  المننننذهب حننننين قلنننندوا 

نعي معناه: أن    ف، ولنو قضىن بنه لا ينفنذ قضنانه، القاضي لا يحكم بالقول الض 

قيّندون عنند تنوليتهم القضناء أن يلتزمنوا لا سيما القضاة في العصور المتأخرة حينث ي 

 براج  المذهب.

ولا يجنوز  ،القاضي لا يقضي إلا بالراج  في مذهب إمامه ونص  الفقهاء على أن  

ف المذهب، فإن قضى برواية ضعيفة أو بقول غنير له أن يحكم برواية ضعيفة أو بما خال

الإمام لم ينفذ قضانه، ولكن هذا مختص بالقاضي الذي قلّده الإمنام بشرنط أن يحكنم 

بمذهب أبي حنيفة؛ لأنه معزول في القضاء بغير مذهبه، فأما إذا لم يقيده الإمنام المقلّند 

 .(1)ألة مجتهداً فيهابمذهب بعينه فقضى بما خالف المذهب نفذ قضانه ما دامت المس

منن  ه لنيسلأن ن ;وليس للقاضي المقلد أن يحكم بالضنعيف»قال ابن ق ط لوب غا: 

 لأن   ;أهل التّجي  فلا يعدل عن الصحي  إلا لقصد غنير جمينل ولنو حكنم لا ينفنذ

القنول الضنعيف  أن  منن  الحق هو الصحي  ومنا وقنع لأن   ;قضاءه قضاء  بغير الحق

 .(2)«د به قضاء المجتهد كما بين في موضعهيتقوى بالقضاء المرا

وأمننا المقل نند المحننض فننلا يقضينن إلا بننما عليننه العمننل »وقننال ابننن الغننرس: 

 .(3)«والفتوى

أما القاضي المقلد فليس له الحكم إلا بالصحي  المفتنى بنه في »وقال ابن نجيم: 

 .(4)«مذهبه ولا ينفذ قضانه بالقول الضعيف

 وتنننمّ منننا نظمتنننه في سنننلك

 

 لحمنننننند لله ختننننننام مسننننننكوا 

                                                  

 ، وغيره.44ينظر: أصول الإفتاء ص (1)

 ، وغيرهما.52: 1ح عقود رسم المفتي ، وشر40٨: 5ينظر: رد المحتار  (2)

 ، وغيره.40٨: 5ينظر: رد المحتار  (3)

 ، وغيره.40٨: 5ينظر: رد المحتار  (4)
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تِ  فوائد فيمن  ما جمعه ابن عابدين تم   مجموعاً  ب  أ صول الإفتاء، وهي أوسع ما ك 

 يسيرفي رسم المفتي، ولكن  
 
سم، فعمله فيها كما يلاح من  ها عبارة  عن جزء  علم الر 

عرفةِ ه جمع فيه فوائد متنا رة، ونظمها هاهنا، فدراست ها هي البداية  في مشرحه أن  من 

 هذا العلم لا الن هاية.

 

 :الفصل ناقشةم

 أولاً: أجب عن الأسئلة الآتية مع الشَّح الوافي:

ن  يكن آخذاً للعلم عن صحف فعلمه عند أهل العلم كالعدم، ماذا تستنج .1 هذا من  وم 

 ؟البيت

ه في  .2 التطبيقِ ما هي النواحي التي يحتاجها المتفقه لتكوين الملكة  الفقهيّة التامّة التي تساعد 

دّ   والاجتهادِ فيما ج 
ِ
 مسائل  والتّجيِ  بين أقوالِ أئمّةِ المذهب؟من  والفتوى والقضاء

 .الكتب المقبولة في المذهب من كيفية الاستفادة بين   .3

 ما المقصود بالمصطلحات الآتية:  .4

 في المذهب الحنفي: ينبغي، قالوا، المتأخرون. . أ

 المحمدان.في المذهب المالكي: المغاربة، الأستاذ،  . ب

 في المذهب الشافعي: القاضيين، الأصحاب المتقدمون، فيه نظر. . ت

 في المذهب الحنبع: الشيخان، الشرح، الأ رم. . ث

 . طريقة معرفة القول الراج  في المذهببين   .5

ينبغي العدول عن دراية أتى بوفقها رواية، اشرح البيت شرحاً وافياً مع بيان الاعتّاض  .6

 .الذي ورد عليه

 .ر التّجي  الالتزامي في المذهب الحنفي، مع التمثيلد صوعد   .٧

 .الجانب الاستنباطيّ للحكم، وض  ذلك منالجانب الت طبيقيّ للفقه، وليس  منالعرف  .٨

 كيف يفعل المفتي المقلد في الحالات الآتية: .9
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 إذا وقعت له مسألة مستحد ة. . أ

 إذا اختلفت الروايات في كتب ظاهر الرواية. . ب

 بي حنيفة في مسألة.إن لم يجد قولاً لأ . ت

 إن لم يجد حكم في المسألة عن المجتهدين المستقلين أبي حنيفة وتلامذته. . ث

 إذا تعارض الاستحسان مع القياس. . ج

 إذا تعارض الأص  مع الصحي . . ح

حات. منقول مصحّ ، ولم يظهر له شيء  من  إن وجد في مسألة أكثر . خ  المرج 

 حيحة مما يأتي: ( أمام كل عبارة ص √ثانياً: ضع هذه العلامة ) 

 .ب وابن نافعهخوان في المذهب المالكي يقصد به أشمصطل  الإ .1

ق جمهور الحنفية بين ظاهر الرواية والأصول. .2  فر 

 إذا اتفق أبو حنيفة وصاحباه على جواب لم يجز العدول عنه. .3

 الرّاج  قول أبي حنيفة في أبواب القضاء المختلفة. .4

 تية بالكلمة المناسبة:ثالثاً: أكمل الفراغ في العبارات الآ

 أ.... ب.... ج....د..... :الكتب مِن  أسباب تفاوت درجات وطبقات .1

 أ.... ب.... ج....د..... الكتب المردودة: منيشتّط للأخذ  .2

تبِ  فيها .................. .3 عِ  في قواعد رسم المفتي، وأشهر ما ك   أوسع ما جم 

 ................................................... كتب النوازل والواقعات هي: .4

 ، و..........، و.................. الحنفية على المتون الثلا ة: مناعتمد المتأخرين  .5

 ................ يشتّط لجواز الإفتاء بمذهب الغير بسبب الحاجة أو عموم البلوى: .6

 رابعاً: علل ما يلي:

 ؟ي تواجه الباحثين والمفتين والمدرسينأهم القضايا التمن  إن  معرفة طبقات الكتب .1

 ؟المسائل منأل ف كبار العلماء متوناً وشروحاً معتمدة، وفتاوى خالفتها في كثير  .2

ي كتاب س   .3  ؟«الأصل»لمحمد بن الحسن بن« المبسوط»م 
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 ؟أقوال أصحاب أبي حنيفةمن  المجتهدين في المذهب الحنفي كثيراً ترجي   .4

 ؟وإن ما يرج  بالقائل والكتاب المذكور فيه لف  التّّجي  الأولى عدم التّجي  بالألفاظ، .5

 ؟ق الحنفية في الأخذ بمفهوم المخالفة بين النصوص الشرعية والعبارات الفقهيةفر   .6

 ؟ليس للقاضي المقلد أن يحكم بالقول الضعيف .٧
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 الفصل الرابع

 تدوين الفقه

 أهداف الفصل الرابع:

 لب بعد دراسة هذا الفصل أن يكون قادراً على:الطا منيتوقع 

 أولاً: الأهداف المعرفية:

 والصحابة والتابعين.  كيفية تدوين الفقه في  عصر الرسول أن يبين   .1

  كيفية تدوين الفقه في عصر الأئمة المجتهدين المستقلين.أن يبين   .2

تسلسل يبين  ، ويوض  كيفية تدوين الفقه في عصر الأئمة المجتهدين في المذاهب أن .3

 وعناية العلماء بها. ،كتبها

 ثانياً: الأهداف المهارية:

المذاهب الفقهية الأربعة،  منأن يحف  أسماء أبرز الكتب المعول عليها في كل مذهب 

 ويجيد التمييز بينها فلا يخل  بينها.

 ثالثاً: الأهداف الوجدانية:

 رحمة للأمة.ن م ر أهمية الاختلاف بين الفقهاء وما فيهقد  أن ي   .1

إلى عصر المجتهدين في  ن عصر الرسول ر الجهود الضخمة التي بذلت مِ قد  أن ي   .2

 المذهب حتى وصل الفقه إلى هذه الصورة البديعة.
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 المبحث الأول

 تدوين الفقه في  عصر

 الرسول والصحابة والتابعين

 : المطلب الأول: تدوين الفقه في عصر الرسول 

بكتابة كتاب الله على  ين الفقه منذ العصر النبوي؛ إذ أمر رسول الله ابتدأ تدو

كالصندقات والو نائق والرسنائل،  :السعف والرقاع وغيرها، وكتابة بعض الأحكام

ذكنر مننهم الندكتور محمند  ،تّاباً يقومون بذلك سنموا بكتّناب النوحيك   وكان له 

مننهم: زيند بنن  ،ربعين واحنداً  مان وأ «تّاب النبي ك  »مصطفى الأعظمي في كتابه 

 وحذيفة بن اليمان،وأبو أيوب الأنصاري،وأبو بكر الصديق،بن أبي طالب وععّ ، ابت

 .(1)وعمرو بن العاص  ،وعمر بن الخطاب ،والزبير بن العوام ،وخالد بن الوليد

والقرآن محفوظ في الصدور، مدوّن في الرقاع ونحوها، إلا  وتوفي رسول الله 

 ما كان مفرقاً. كن مجموعاً في مصحف واحد، وإن  ه لم يأن  

ن منها شيء يسير كنت »، قال:  كالذي كتبه عبد الله بن عمرو ،والسنة دو 

ك تكتب : إن  وافنهتني قريش، فقال ،رسول الله أريد حفظهمن  أكتب كل شيء أسمعه

، بشر، يتكلم في الغضب والرضا ورسول الله  رسول الله من  كل شيء سمعته

بيده نفسي فقال: اكتب، فوالذي  فأمسكت عن الكتابة، فذكرت ذلك لرسول الله 

 .(2)«ما خرج منيّ إلا حقّ 
                                                 

 ، وغيره.115-113ص ينظر: كتاب النبي  (1)

 .162: 2في مسند أحمد  (2)
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: هو نهيه عن ذلك، إذ قال  نة كاملة في عصره وكان سبب عدم تدوين السُّ 

نن   ،كتب عنيّ غير القرآن فليمحه، وحدّ وا عننّي ولا حنرج ن  وم   ،)لا تكتبوا عنيّ  وم 

ن(1)النار( منتعمداً فليتبوأ مقعده كذب ععّ م نة ، وهذا النهي عنن التندوين لكنل السُّ

 يرجع لأسباب منها:

كان يأمر بكتابة القنرآن، فلنو حنرص  ه خشية اختلاط السنة بالقرآن؛ لأن  .1

القرآن أو  منشك هل هي  نة مثله؛ لوقع في بعض المواضع للصحابة على كتابة السُّ 

 نة.السُّ 

يعايشونه لحظة بلحظة وكنانوا  الصحابة  حاجة للتدوين؛ إذ أن   ه لم تكنن  إ.2

شديدي الحرص على متابعته في سكناته وحركاته، فكلّ أحواله محفوظنة في أذهنانهم؛ 

 لحبهم العظيم له.

ه يمكننهم ه لا يعقل أن نعسة وكلفة شديدة؛ إذ أن   في تدوينها في عصره  ن  إ.3

ذلك يحتناج إلى أن يتابعنه  ؛ لأن  أو همسة تصدر عنه كتابة كل فعل أو قول أو إشارة 

أفراد يحملون كراريس في كل أوقاته حتى عند منامه، وهذا يتناع منع طبيعنة الندعوة 

 .والسيرة التي كان عليها رسول الله 

 :اني: تدوين الفقه في عصر  الصحابة المطلب الث  

بعند إلحناح عمنر بنن  بجمع القرآن في مجمنوع واحند قام أبو بكر الصديق 

في حنروب النردة، وخشنية ضنياعه؛  قنراء القنرآن من  لكثرة ما قتل ؛الخطاب 

 لحفظه في صدورهم وفي رقاع مفرقة عندهم.

الصنحابة في ذلنك،  وإن شاور عمر بن الخطاب  ،نة فلم يتمّ تدوينهاا السُّ أمّ 

، واستشنار فيهنا عمر بن الخطاب أراد أن يكتب السننن إن  »: قال عروة بن الزبير 
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شهراً يسنتخير الله في  فأشار إليه عامتهم بذلك، فلبث عمر  أصحاب رسول الله 

منن  ، فقال : إني كننت ذكنرت لكنمأصب   يوماً  وقد  عزم  الله له ذلك شاكاً فيه،  م 

قنبلكم قند منن  أهنل الكتنابمن  كتاب السنن ما قد علمتم،  م تذكرت، فإذا أناس

كتباً، فأكبوا عليها، وتركوا كتناب الله، وإنّي والله لا ألنبس بكتناب كتبوا مع كتاب الله 

 .(1)«الله بشّء، فتّ  كتابة السنن

نمن  ويمكن استخراج فوائد عديدة  ،نة في عصرن الصنحابة عندم كتابنة السُّ

 منها:

 خشية تضنييع كتناب الله تعنالى وإهمالنه بالإقبنال عنلى سننة رسنول الله .1

 .وهذا ما ذكره عمر  والانكباب عليها فحسب،

في صندور  ه لم تكنن حاجنة إلى هنذا التندوين لحفن  سننة رسنول الله ن  إ.2

وسنيلان  لسنعة حفظهنم »في ذلك:  (2)كما سبق، قال الحاف  ابن حجر الصحابة 

 .«أكثرهم كانوا لا يعرفون الكتابة ذهنهم، ولأن  

 في الأحكنام؛ إذ أن  لكان على الأمة كلفة شديدة  ه لو دونت في عصرهم ن  إ.3

المتفرقين في جميع الأمصار بعد اتساع الفتوحات أمنر محنال، فكتابنة  جمع الصحابة 

أمنر الكتابنة  فسنيكون  ،  للغاينة عس   أمر فعله وقوله من  كلّ ما رآه الصحابة 

 حاله وما رآه بعضهم. من  مقتصراً على ما اشتهر

جاء بعدهم، الأمر الذي سيقلل الخلاف وفي هذه الكتابة إلزام للكلّ منهم ولمن 

في الأحكام الفقهية التني فيهنا الرحمنة للمنؤمنين والرأفنة بحنالهم، والسنبب لحفن  

في كثننرة الاخنتلاف والآراء حفن  للفقننه ورفنع لهمنم أهلننه  الأحكنام بيننهم؛ إذ أن  

 والمشتغلين به، كما هو معلوم لمن دقق النظر.
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  التابعين:المطلب الثالث: تدوين الفقه في عصر

، فلنم على ما كان عليه في عهند الصنحابة  استمر الحال في عصر التابعين 

 ين صنحف نة في كتب تشتهر بين الناس، وهذا لا يمننع أن يكنون للمحند   تدوّن السُّ 

الحديث، ولكن جلّ اعتمادهم كان على حفظهم؛  منخاصة بهم يجمعون بها ما سمعوا 

ه تنوفي  هن( أمر بجمع السنن في كتاب واحد، لكن ن101تعمر بن عبد العزيز ) إلا أن  

 قبل أن يتمّ الأمر.

ما لم يكن الصنحابة ولا التنابعون يكتبنون الحنديث، إن ن»قال عبد الله بن دينار: 

كانوا يؤدونها لفظاً، ويأخذونها حفظاً إلا كتاب الصدقات، والشّء اليسير الذي يقف 

عليه الندروس، وأعع في العلنماء المنوت، عليه الباحث بعد الاستقصاء حتى خيف 

مي فيما كتب إليه أن أنظر ما كان أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيزفأمر  من  أبا بكر الح ز 

 . (1)«فاكتبه سنة أو حديث عمر 

الكتب حاد ة بعند سننة عشرنين أو  منهذه المصنفات »: قال أبو طالب المكي

في الآ ار وحروف  في الإسلام كتاب ابن جريجما صنف أول   لا ين وم ة، ويقال: إن  

باليمن، جمع فيه سنناً منثنورة مبوّبنة،  ،  م كتاب معمر بن راشد الصنعانيالتفاسير من

 من،  م جمع ابن عيينة كتاب الجامع والتفسير في أحرف بالمدينة لمالك «الموطأ» م كتاب 

 .(2)«ه أيضاً في هذه المدةالقرآن وفي الأحاديث المتفرّقة، وجامع سفيان الثوري صنف
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 المبحث الثاني

 تدوين الفقه في عصر

 الأئمة المجتهدين المستقلين

 :ول: تدوين فقه الإمام أبي حنيفةالمطلب الأ

م كنانوا ، فنإنه  الفقنه في حلقنة الإمنام أبي حنيفنة كيفينة تندوين معنا سابقاً  مر  

ومنها الشهر والشنهرين حتنى يسنتبين لهنم يتناولون المسألة اليوم واليومين والثلا ة، 

كنان »الإمام أبو حنيفة يأمر أصحابه بكتابتها، قال أسد بن الفنرات:  الحكم فيها، فإن  

نوا الكتب أربعين رجلًا، فكان في العشرة المتقدمين، أبنو  أصحاب أبي حنيفة الذين دو 

السنمتي  يوسف وزفر بن الهذيل وداود الطائي وأسد بن عمنرو ويوسنف بنن خالند

. وروى (1)«ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة، وهنو النذي كنان يكتبهنا لهنم  لا نين سننة

ن   أن  »: (2)الصيمري ت ب الإمام أبي حنيفة أسد بن عمرو النبجع أول م  ت ب ك  . وقنال «ك 

 .(3)«صن ف الكتب بالكوفة يحيى بن زكريا ن  أول م  »عبد الرحمن الرازي: 

في  فاق جميع أصنحاب الإمنام أبي حنيفنة يبانيسن الش  د بن الحالإمام محمّ  ن  لك

التدوين؛ لشدة تحريه وفقهه وحفظه وتفريقه، حتى عادت كتبه المعتمندة في نقنل رأي 

المنذهب  أبي حنيفة وأبي يوسف، وجميع كتب ظاهر الرواية التي عليها التعويل في نقل

عدّ منادّة التندوين في كتبه ت ، وليس هذا فحسب، بل إن  كتب محمد بن الحسنمن  هي

 .كما سبق ن ن المذاهب المقلّدة
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فنة في منذاهب الكتنب المؤلّ  تاريخ الفقه يشهد بنأن   إن  »: (1)قال الإمام الكو ري

عنلى ضنوء  تفنما أل  ، وما بعدها إن ن«الأم»، و«الحجة»و «المدونة» منالأئمة المتبوعين 

، ولم تنزل كتبنه بأيندي الشيباني عبد الله محمد بن الحسنكتب ذلك الإمام العظيم أبي 

، كل مذهب قبل حلول قرون التقليد البحت يتداولونها ويستفيدون منهنامن  الفقهاء

رصنانة في التعبنير، ووضنوح في البينان، من  سبقها ن  على م   تقديراً منهم لما امتازت به

ا عنن مع التدليل على مسائل ربما تعزب أدلتهن ،وإحكام في التأصيل، ودقة في التفريع

أهل طبقته فضلًا عمن بعدهم، على توسعها في توليد المسائل من  الفقهاء منعلم كثير 

في الأبواب بحيث ينبئ عن تغلغل مؤلفها في أعار العربية ويده البيضاء في اكتشناف 

 أعار التشريع.

غير أن تظهر عنلى كلامنه شنهوة الانفنراد والشنذوذ عنن الفقهناء عنندما  ن  مِ 

 ،هم، ولا التحيل والتشنغيب في سنبيل الندعوة إلى آراء اسنتبانت لنهيناقشهم في آرائ

ويسنجل  ،بخلاف ما ابتع به كثير ممن ينتمي إلى الفقه، بل ينوه بفضنل شنيوخه علينه

بنل زاده إخلاصناً إلى  ،ولم يغره اتساع علمنه ،عرفاناً منه لجميلهم ؛أقوالهم في مؤلفاته

ار  في علمه حتنى أصنبحت كتبنه لحمنة فكافأه الله سبحانه على ذلك بأن ب ،إخلاص

 الكتب المدونة في جميع المذاهب بدون مغالاة، وأدام الانتفاع بكتبه مدى القرون.

أي فقينه في طبقتنه أو في طبقنة تقنارب طبقتنه، من  ه لم يصل إليناوأنت ترى أن  

 .«يشاء ن  مؤلفاته، وذلك فضل الله يؤتيه م  من  كتب في الفقه قدر ما وصل إلينا

 :ب الثاني: تدوين فقه الإمام مالكطلالم

نميذ الذين تلقوا على الإمنام مالنكمعنا سابقاً كثرة التلا مر   كنان  ن  ، ومننهم م 

يندوّن بعضنهم منا  في المسائل الفقهية، وكنان مه بسماع وجمع أجوبة الإمام مالكاهتما

 بنن لنفسه، وممن كانت لهم أسمعة مدوننة: عنع الأجوبة عن الإمام مالك منيسمعه 
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زياد، وزياد بن عبد الرحمن الملقب بشبطون، وعبند الله بنن وهنب، وأشنهب، وابنن 

القاسم، وابن الماجشون، وعيسى بن دينار، وعبد الله بن عبد الحكم، وغيرهم، وهذه 

 .(1)المدونات منالأسمعة هي أصل ما بعدها 

 «وطنأالم»وكان التدوين الفعع في المذهب على يد أسد بن الفرات النذي سنمع 

، بن زياد بتونس، وتلقى عنه العلم، وارتحنل إلى المشرنق فجناء إلى مالنك  ععّ من 

، وانضم إلى تلاميذه، وصار يسأله عن المسائل كما يسألون، ويسمع «الموطأ»فسمع منه 

الزيادة في توجيه  منه وجد حائلًا يحول بينه وبين ما كان يشتهي منه ما يسمعون، إلا أن  

التفريع، فوجهه الإمام مالك إلى العراق ليجد رغبته كما يريد، ولم يكن الأس لة وكثرة 

ما كان توجيه نص  وإرشاد إلى البي ة التي تصل  توجيهه إياه توجيه كراهية وطرد، وإن  

 مع نزعته وميله.

وح   رحاله بالكوفة، فلقي فيها أصحاب الإمام أبي  ،فتوجه أسد إلى العراق

ه بهم، بن الحسن وغيرهما، فسمع منهم ودارسهم وتفقّ حنيفة: أبا يوسف ومحمد 

سيما محمد بن الحسن الذي لازمه مدة لقي فيها ترحاباً منه وإكراماً، ووجد عنده لا

طرح الأس لة، ومنحه محمد بن الحسن وقتاً كبيراً،  ن  السماع عليه ومِ  منبغيته، فأكثر 

النهار، فجعل له ليله كله فقد شكا إليه أسد قلة السماع في حلقات درسه العامة ب

 .(2)أصحابهمن  المناظرين منخاصاً به، فجمع منه علمًا كثيراً حتى صار 

ئل عن المسا نة المنورة ليسأل بها أصحاب مالكالعراق إلى المدي من م انصرف 

ولم يجد عندهم ما يطلبه، بل أشاروا إليه بالرحيل إلى  ،محمد بن الحسنمن  التي تلقاها

هب، وقال مصر فارتحل، ولما وصل إلى مصر قدم إلى عبد الله بن وأصحاب مالك ب

فتورع ابن وهب  ،وسأله أن يجيب فيها على مذهب مالك له: هذه كتب أبي حنيفة،

 .(3)وأبى
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لى منا طلنب وقريب منه حصل له مع أشهب، فذهب إلى ابن القاسنم فأجابنه إ

الأسن لة وانقطنع،  منلديه السؤال تلو السؤال، حتى نفد ما  وصار يجيبه على أس لته،

، ومنا شنك فينه قنال: أظننه، وأخالنه، أكثر ذلك على الإجابة بقول مالك مقتصراً في

ذلك ستين كتاباً، من  ، حتى صار ما لديهفي بعضها برأيه على أصل قول مالكوأجاب 

، «الأسدية»، و«كتب أسد»، و«المدونة»مجموعة عنده ومدونه، فصار يطلق عليها اسم 

تلِطنة»رتبة الأبواب والمسائل، فصار يطلق عليها أيضاً ولم تكن م ، وبعند اكنتمال «الم خ 

جمعها انتسخها منه أهل مصر،  م حملها أسد راجعاً بها إلى القيروان، فنشرنها  هننا ، 

 .(1)وأخذها عنه الناس، وحصلت له بسبب ذلك رئاسة، وانتشر علمه في الآفاق

فقند  بد وأن يأبى، وأمنا ابنن القاسنم لافمثله  ،يغلب عليه الرواية وابن وهب

لازم مالكاً نحو عشرين سنة بيقظة وانتباه يسمع منه ويتفقه عليه، ومثلنه يكنون أكثنر 

 .(2)في الفقه كية يفضلونه على باقي أصحاب مالكإقداماً على مثل ذلك، والمال

 سحنون الذي كان صاحباً لأسد في التلمذة على ععّ  «الأسدية»وكان ممن كتب 

ابن القاسنم، فنتم لنه منا أراده، فسنمع من  وارتحل بها إلى المشرق ليسمعها ن زياد،اب

منه مرّة أخرى، وقد اقتّح على ابن القاسم عند إرادة سماعها منه أن يتّ  ما  «المدونة»

فوافقه عنلى منا طلنب، فأسنق  منهنا: نفسه، من  شك فيه عن مالك، ويجيب هو عنه

ه كنان فغيّر أشياء، واستدر  أشياء؛ لأن   أشياء، وأظنّ وأحسب، وزاد على ذلكخال أ

التهذيب على يد ابن  منفي هذه المرحلة  «المدونة»حفظه، فصار في من  أملاها على أسد

 القاسم ما لم يكن في سابقتها.

الأمصار ما زار  م رجنع إلى القنيروان،  منأتم سحنون رحلته بعد أن زار فيها 

 تها الثانية المهذبة،  م لم يقف هو بها عند حد ما جناء بنهبرواي «المدونة»يحمل إلى أهلها 
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 مننالتهذيب، وأدخنل فيهنا شني اً  منابن القاسم، بل أضاف إليها أنواعاً أخرى من 

 الزيادات، ومما صنعه فيها: 

ه رت ب أبوابها ومسائلها بضنم الجننس إلى جنسنه، فأدرجهنا تحنت أسنماء ن  أ.1

ل الفقه: ككتاب الصلاة وكتاب الزكناة وكتناب الكتب التي أصبحت كالأعلام لمسائ

 الحج.. إلخ.

 مما يخالف قوله. فيها بعض أقوال كبار أصحاب مالك ه أدخلن  أ.2

 .والآ ار مما سمعه عن أصحاب مالك حتج لبعض مسائلها بالأحاديثاه ن  أ.3

 الحلة التي أخرجها بها أسد، فراقت لأنظنار النناس، ير  وبهذه الأعمال مجتمعة غ  

، فصنارت هني المعنوّل عليهنا، «مدونة أسند»وأبهجت نفوسهم، فمالوا إليها وتركوا 

دون  «المدوننة»والمعمول بها فيها، وحتى صنارت هني المعنينة عنند الإطنلاق باسنم 

 .(1)«مدونة أسد»

محمد في فقه أبي حنيفة وقدمها من  ه لولا الكتب التي تلقاها أسدولا يخفى أن  

من  سائلها على مذهب مالك عن ظهر قلب لما تمكن أسدلابن القاسم ليجيبه عن م

أبواب الفقه على من  الجواب عن كل مسألة منالإجادة في السؤال ولا ابن القاسم 

فعلى ضوء كتب محمد تم تدوين أسد لتلك المسائل التي هي  ترتيب أهل العراق،

 أصل مدونة سحنون.

 م اقتصر على نشر  بإفريقية، وأسد هذا هو ناصر مذهب أبي حنيفة ومالك

فانتشر في ديار المغرب لحد الأندلس حتى أصب  الأكثرون في  ،مذهب أبي حنيفة

 أفريقية على هذا المذهب إلى عهد ابن باديس.

هن(، ولهذه 213وأسد هذا هو فات  صقلية وناشر الإسلام بها، وبها توفي سنة )

حنرين ومنا سنواهما سناقية غرب يعتبرونهما بالصلة الأكيدة بين المذهبين ترى أهل الم
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مع إخاء صادق بين الفريقين المتمذهبين بالمذهبين، وكذلك ترى بعض  ،يستغنى عنها

المالكية يقول: إذا لم تكن في مسألة رواية عن مالنك يؤخنذ بقنول أبي  منكبار الفقهاء 

 .(1)حنيفة فيها

 :لثالث: تدوين فقه الإمام الشافعيالمطلب ا

، التهمنة منفي العراق وبراءته مما وجه إليه  الإمام الشافعي ه بعد محنةعنا أن  م مر  

واستنسنخ  ،محمد بن الحسنن حتنى اتصنل بنه ولازمنه ملازمنة كلينة أ لهم التفقه على

وانصرف إلى التفقه عنده انصرافاً تاماً إلى أن سنمع  ،مصنفاته بصرف نحو ستين دينار

وأصنبحت هنذه  ،عتع شنأنهخذ يأالكتب ليس عليها إلا سماعه، و منمنه حمل بختي 

 المحنة منحة كبرى في حقّه؛ لكونها مبدأ اعتلاء قدره.

 محمد بن الحسن: من  ومما كتبه إليه في أول قدومه يستبطئ إعارة كتاب كان طلبه

 قننننننل للننننننذي لم ترعيننننننن

 

 ن مننننننننننن رآه مثلننننننننننه 

 حتنننننننى كنننننننان منننننننن رآ 

 

 قبلننننننهمننننننن  ىآه قنننننند ر 

 العلنننننننم ينهنننننننى أهلنننننننه  

 

 أن يمنعننننننننننوا أهلننننننننننه 

 ه يبذلنننننننننننننهلعلننننننننننننن 

 

 لأهلننننننننننننه لعلننننننننننننه 

 .(2)فوجه به إليه في الحال هدية لا عارية 

لنو أنصنف »حتى قال فينه:  ،وكان إعجاب الشافعي بشيخه محمد أيما إعجاب

م لم يروا مثل محمد بن الحسن، ما جالست فقيهاً ق  أفقنه مننه، ولا الفقهاء لعلموا أنه  

، «سنبابه شني اً يعجنز عننه الأكنابرالفقه وأ منفتق لساني بالفقه مثله، لقد كان يحسن 

 .(3)«ما رأت عيناي مثل محمد بن الحسن، ولم تلد النساء في زمانه مثله»وقال: 

                                                 

 ، وغيرها.66، وقمع أهل الزي  والإلحاد للشنقيطي المالكي ص20-19ينظر: بلوغ الأماني ص (1)

 ، وغيره.21-20ينظر: بلوغ الأماني ص (2)

 ، وغيره.16٨ينظر: المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي ص (3)
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ب محمد بن الحسن لا بدّ أن يكون لها الأ ر الأكبر في تدوين الشافعي لفقهه ت  وك  

 جنزأ اللينل  لا نة أجنزاء: الأول يكتنب، والثناني: يصنع،»ه الذي كتبه بنفسه؛ إذ أن  

 .(1)«والثالث: ينام

 الفروع والأصول مع بندء وكان بدء تصنيفه الكتب التي يعرض فيها مذهبه في

هنن(،  وتسنمّى بالمصننفات العراقينة، أو الكتنب 195الثانية إلى بغداد  سنة  )زيارته 

 وهي تمثل ما عرف بالمذهب القديم له. القديمة،

مصنفاته المصرنية، المسنمّاة هن( بعد انصرافه إلى مصر بدأ بتأليف 200وفي سنة )

 بالكتب الجديدة، وهي تمثل ما عرف بالمذهب الجديد له.

مصنفاته المصرية احتوت كتباً لم يكن الإمام الشافعي قد صننفّها في  ويلاح  أن  

مصنفاته المصرنية هني تنقني  وإحكنام  اختلاف مالك والشافعي، وأن   :مثل ،العراق

ه في مسائلها وتغيّر اجتهاده في جل هنا، فكتناب الأم للمصنفات العراقية بعد إعادة نظر

في مصر كان مقابلًا لكتاب الحجة في العراق، وكتاب الرسالة الجديندة في مصرن كنان 

عبند النرحمن بنن مهندي  تنقي  للرسالة القديمة في العراق التي أرسلها الشنافعي إلى

 . (2)وهو في البصرة إجابة لطلبه

فكان راوية مذهبه الجديد الربيع المرادي  ،تلاميذه مصنفاته على وأملى الشافعي

الربينع »أبرز تلاميذ الشافعي ن من  حتى قال عنه البويطي ن وهو ،المشهور بقوّة الحف 

أقطار الأرض في سماع كتنب من  ، وصارت الرواحل تشد إليه«في الشافعي أ بت مني

هن(، قال 2٧0سنة )( سنة، وتوفي 66، وقد عمّر وعاش بعد موت الشافعي )الشافعي

حضّت الربيع يوماً، وقد ح  على باب داره تسعم ة راحلة في سماع كتب »الطرائفي: 

 .(3)«الشافعي

                                                 

 ، وغيره.199ينظر: المصدر السابق ص (1)

 ، وغيره.204-203ينظر: المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي ص (2)

 ، وغيره.209المصدر السابق ص ينظر: (3)
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كتنب منن  صننف»وقام المزني ن تلميذ الشافعي ن باختصار كتبه، قال البيهقني: 

الذي سار في  «المختصر الصغير»،  م صنف «المختصر الكبير»الشافعي ومما أخذه عنه 

 .(1)«لمسلمين وانتفعوا بهبلاد ا

  :ب الرابع: تدوين فقه الإمام أحمدالمطل

كتب من  واستفادته في مبدأ أمره على أبي يوسف  معنا تفقه الإمام أحمد مر  

، وحفظه  لفقه ، ومتابعته له  في  أقوالهوملازمته للإمام الشافعي  محمد بن الحسن

 الأ ر البال  في فقهه.له كل هذا كان  فقهاء الأمصار، ولا شكّ أن  

كان شديد الكراهية لتصنيف الكتب، وكان يحب تجريند  ،ه رغم كلّ ذلكإلا أن  

رتبه ابنه عبد الله، وكان يكره أن يكتنب كلامنه؛ ولنذلك لم  «مسنده» الحديث، حتى أن  

 .(2)أصحابه لِ ب  قِ من  يدوّن مذهبه إلا فيما بعد

هنن(، وإبنراهيم الحنربي 260رم )تالأ  :نقل روايات أحمد عنه ن  ومن أشهر م  

هن(، وقد انتشرت هذه المسائل والفتاوى في الآفاق، حتى جاء أحمد بن محمد 2٨5)ت

الآفاق، وكتب ما روي عن أحمد  منبن هارون أبو بكر الخلال فانصرف إليها وجمعها 

ع ، فكان الجام«الجامع»بالإسناد، وتتبع ذلك من أصحابه وطرقه، وجمع أكثرها في كتابه 

أصنحابه منن  حيث تناوله المجتهندون ،هو الأصل في الروايات المنقولة عن أحمد 

 .(3)الروايات منبالتّجي  والاختيار لما نقل 

   

 

 

                                                 

 ، وغيره.20٧ينظر: نفس المصدر ص (1)

 ، وغيره.٧0٧، 54ينظر: أصول مذهب الإمام أحمد ص (2)

 ، وغيره.٧0٨ينظر: المصدر السابق ص (3)
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 المبحث الثالث

 تدوين الفقه في عصر

 الأئمة المجتهدين في المذاهب

 تمهيد:

تلاف الأصول السبب الرئيسي في الخلاف في الفروع بين الفقهاء هو اخ سبق أن  

، ولا يمكن للفقيه أن يكون مجتهداً إلا إذا كان (1)والقواعد التي بنوا عليها هذه الفروع

 له أصول.

ومن بين هؤلاء المجتهدين الكثيرين تل قت الأمّة اجتهاد الأئمة الأربعة 

 ،واشتهار تقواهم وورعهم ،كدقّة أصولهم :؛ لأسباب كثيرة(2)المتبوعين دون سواهم

م  لنا عصارة وخلاصة ما في القرآن  ،لاميذهموكثرة ت وغير ذلك، وكلُّ واحد منهم قد 

ة المرتكزة على قواعده، والخالصة عن نة وآ ار الصحابة من الأحكام الفقهيّ والسُّ 

التعارض والاضطراب الظاهري الذي يرد على الآيات والأحاديث والآ ار فيما بينها، 

يراً في انفصاله عن مورده واستقلاله في مسائل ففي هذا الدور قطع الفقه شوطاً كب

 وفتاوى شاملة لجميع أبوابه.
                                                 

ره كثير من العلماء الكبار، منهم: اللكننوي في 1) ( كون الخلاف الفقهي بين المذاهب راجعاً إلى الأصول قر 

م الكلام في القراءة خلف الإمام، والكشميري في نيل الفرقدين في رفع اليدين، فكلٌّ منهم بعندما كتاب إما

ر ذلك.   أفاض في عرض المسألة وبيان أدلة كل طرف، قر 

ا انتشرت حتى ظهر فيها تقييند مطلقهنا وجصنيص 2) ( قال الخطاب المالكي: إن ما وقع الإجماع عليها؛ لأنه 

ها، فإذا أطلقوا حكمًا في موضع وجد مكملًا في موضع آخر، وأما غيرهم فتنقل عننهم عامّها وشروط فروع

الفتاوى مجرّدة، فلعلّ لها مكملًا أو مقيّداً أو مخصصاً لو انضب  كلام قائله لظهر فيصنير الإنسنان في تقلينده 

صار كأن لم يدون على غير  قة، ومن دوّن مذهبه كالثوري والأوزاعي وداود الظاهري فقد انقرض مذهبه و

، وقمنع 3-2ولم يدون مذهب عالم من علماء السنة غير مذاهب هذه السبعة. ينظر: لزوم طلاق الثلاث ص

 ، وغيرهما.41-40أهل الزيع والإلحاد ص
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ن    تبعهم أن يكملوا ما بدأه هنؤلاء الأئمنة،  مما حدى بتلاميذ الأئمة الأربعة وم 

موا بناءه، لا أن يعودوا ويفعلوا كما فعلوا  إذ فيه إعادة لم ا ت م وانتهى، فكلٌّ مننهم ،ويتم 

ع عليها الفروع الكثيرة المتّفقة مع أصنول كلام إمامه أص  من  ل القواعد وشي دها، وفر 

إمامه، وكان يتعامل مع كلام إمامه في الاجتهاد والاستنباط كما يتعامنل المجتهند منع 

، واهتموا كثيراً بتحرينر كلامهنم في كنل  مسنألة، وأل فنوا المختصرنات (1)كلام الشارع

 المذاهب الأربعة: منفي كل  والمطولات في ذلك، وإليك تفصيل ذلك 

 المطلب الأول: تدوين الفقه في المذهب الحنفي:

 وبيان ذلك مفصلًا في كل قرن عر حدة كالآتي: 

تلامينذ الإمنام أبي حنيفنة صننفّوا العديند منن  سبق أن قلننا: إن  القرن الثاني: 

هنن( فاقنت عليهنا، وصنارت هني 1٨9كتب محمد بن الحسنن )ت المؤلفات، إلا أن  

ر يعتن ون بها حفظناً وتدريسناً وشرحناً المعتمدة دون سواها، وكان الفقهاء لزمن متأخ 

ومنذهب  «المبسنوط»حف    ن   م  »: (2)، حتى قال بعضهم«المبسوط»و «الجامعين»سيما لا

 الشروح عليها: من. و«أهل الاجتهادمن  المتقدمين، فهو

ن :«المبسوط».1  ،ئمنة الحلنوانيوشنمس الأ ،واهر زادهشرحه شيخ الإسنلام خ 

 .(3)غيرهما

 ،والخلاطي ،وابن الساج ،والقونوي ،شرحه الحصري :«الجامع الكبير».2

 ،وسب  ابن الجوزي ،والكردري ،والضّير ،وافتخار الدين  الهاشمي ،والآب كرمي

 ،والكرماني ،والمارديني ،والبزدوي ،والعتابي ،والطحاوي ،وسليمان الصدر

 . (4)وغيرهم ،والقباوي
                                                 

: لا شك أن  حجتنا عنلى الأحكنام أقنوال 23٧-236( قال الخادمي في  رسالته في مسنونية السوا  ص1)

 نصوص هو مذهب الاجتهاد.فقهائنا؛ إذ الاحتجاج بال

 ، وغيره.1٧6: 4( ينظر: التبيين 2)

 ، وغيره.15٨1: 2ينظر: كشف الظنون  (3)

 ، وغيره.622: 5ينظر: الجواهر المضية  (4)
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وابنن  ،والجصناص ،والتمرتناشي ،شرحنه الكنردري :(1)«الجامع الصنغير».3

 ،والعتننابي ،والضّننير ،والظهننير البلخنني ،والطحنناوي ،والعقننيع ،حسننكا الفننزي

 ،والحسننامي ،والنننجم ،وأبننو الليننث ،وصنندر القضنناة ،وقنناضي خننان ،والبننزدوي

 . (2)وغيرهم ،واللكنوي ،والصدر الشهيد ،والبرهاني

 ،وابننن نجننيم ،وعاج النندين الهننندي ،قنناضي خننان شرحننه :«الزيننادات».4

 . (3)وغيرهم ،والعتابي ،خسيوالس   ،زدويالب  و

 ،والسخسي ،وشيخ الإسلام السغدي ،شرحه الحصريّ  :«ير الكبيرالسّ ».5

 .(4)وغيرهم ،وبرهان الأئمة

، «النفقات»منها:  ،الكتب منهن( كثيراً 261)ت ف الخصّافألّ  القرن الثالث:

 :«أدب القاضي»شراح  ن  ، وقد اهتمّ العلماء بها شرحاً وتدريساً، ومِ «اضيأدب الق»و

وخواهر  ،والحلواني ،والسخسي ،والسغدي ،والقدوري ،والهندواني ،الجصاص

 . (5)وغيرهم ،وقاضي خان ،والصدر الشهيد ،زاده

ظهرت في المذهب الحنفي عدّة مختصرات نافست كتب محمد بن  القرن الرابع:

 التدريس والحف  والشرح، منها:الحسن في 

الذي جمع فيه مسائل كتب محمد بن  ،هن(334)ت  للحاكم الشهيد «الكافي».1

 للسخسّي  «المبسوط» :ظاهر الرواية، مع إسقاط المتكرر، وأبرز شروحه الحسن

 المشهور والمتداول إلى هذا الزمان.

، صوالجصنا ،أبنو بكنر النوراقشرحنه  :هن(321)ت «مختصر الطحاويّ ».2

 . (6)وغيرهم ،سبيجابيوالإ

                                                 

 ، وغيرهما.256: 2، ومفتاح السعادة 622-621: 5( ينظر: الجواهر 1)

 غيرهما.، و622-621: 5، والجواهر المضية 256: 2ينظر: مفتاح السعادة  (2)

 ، وغيره.963-962: 2ينظر: كشف الظنون  (3)

 ، وغيرهما.1014-1013: 2، وكشف الظنون 631: 5ينظر: الجواهر المضية  (4)

 ، وغيره.4٧-46: 1ينظر: شرح أدب القاضي  (5)

 ، وغيرها.632: 5ينظر: الجواهر المضية  (6)
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خي».3 ر   ،وأبو عبند الله الضّنير ،شرحه الجصاص ،هن(340)ت «مختصر الك 

 .(1)وغيرهم ،والقدوري

وفي هذا القرن جمعت الفتاوى والنوازل في المسائل الفقهية التي أفتى بهنا كبنار 

ن دِيّ )ت ق  ر  م  مي الحنفية، وقام بذلك أبو الليث الس  مختنارات »تابنه هن( في ك3٧5متقد 

ها كثير   «مقدمة»يضاً ، وأل ف أ  «النوازل  منمشهورةً في أحكام الصلاة والطهارة شرح 

وابن عنرب  ،والكنجاني ،والولوني ،والعلقمي ،والقرماني ،منهم: السماري ،العلماء

 .(2)وغيرهم ،شاه

وريّ  القرن الخامس: د   المشهور، والذي ننافس   «مختصره»هن( 42٨)ت أل ف الق 

منافسنةً  «مختصرن الكرخني»و «مختصر الطحناوي»و «الكافي»كتب  محمّد بن الحسن و

كبيرةً في اهتمام العلماء به حفظاً وتدريساً وشرحاً؛ لسهولة عبارته، والتزامنه بنذكر منا 

 ،والرسغي ،والسوجي ،والخلخالي ،شراحه: الخبازي ن  عليه الاعتماد في المذهب. ومِ 

 ،والكادوري ،والحدادي ،والزاهدي ،سبيجابي، والإطعوالأق ،والنوري ،والنصروي

 . (3)وغيرهم ،والميداني ،ومحمد بن رمضان الرومي

 ،ظهر فيه مؤلفات كثنيرة خطفنت الأبصنار بروعتهنا ودقتهنا القرن السادس:

 منها:

هنا تلمينذه الكاسناني ،هن(539)ت لعلاء السمرقنديّ  «تحفة الفقهاء».1  شرح 

، وقام باختصاره محمند بنن أحمند «ع في ترتيب الشرائعبدائع الصنائ»في  هن(5٨٧)ت

 .(4)«مجرد البدائع وملخص الشرائع»المناستّي في 

                                                 

 ، وغيرها.633: 5ينظر: المصدر السابق  (1)

 ، وغيره.1٧96-1٧95: 2نون ينظر: كشف الظ (2)

 ، ،غيرها.633-632: 5ينظر: الجواهر المضية  (3)

 ، وغيره.3٧1: 1ينظر: كشف الظنون  (4)
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شرحها حاف  الندين  ،هن(53٧)ت لأبي حفص النسفي «منظومة الخلاف».2

 ،والأسننمندي ،والقننره حصنناري ،والافشنننجي ،والحمننوي ،والموصننع ،النسننفي

 . (1)وغيرهم ،حنةوابن الش ،والقيصري ،والحدادي ،والسديدي

شرحه حناف  الندين  ،هن(556)ت لأبي القاسم السمرقندي «الفقه النافع».3

 (سلطانن)محمد بن جلال الدين المعروف ب :وغيرهما، وممن نظمه ،امشّوالرّ  ،النسفي

 . (2)هن(٧40)ت

منها:  ،هن(، وله مؤلفات أخرى536للصدر الشهيد )ت «الفتاوى الكبرى».4

 . (3)«عمدة المفتي والمستفتي»، و«المنتقى»، و«الواقعات»، و«الفتاوى الصغرى»

أعظم الفتاوى من  وهي ،هن(592لقاضي خان )ت «الفتاوى الخانية».5

 تصحي  صاحبه مقدم على تصحي  غيره. وأشهرها وأكثرها اعتماداً في المذهب؛ لأن  

ممن شرحها: أحمد بن محمد بن الضياء القرشي  ،(593)ت«مقدمة الغزنوي».6

 .(4)غيرهو

غينانّي )ت «الهداية».٧ ر  له، جمع فيه ما  «بداية المبتدي»هن(، وهو شرح لن593للم 

وريّ »بين  ند  التأصنيل  منن «الهداينة»في  ر  كث نللشنيباني، وأ   «الجنامع الصنغير»و «منتن الق 

والاستدلال للمسائل عقلًا وشرعاً، فشاعت في البلاد وذاعت، وأصبحت محّ  نظنر 

سنوه  ،والضّنير ،والقوننوي ،ا وشرحوهنا، وممنن شرحهنا: الصنغناقيالعلماء، فدر 

 ،والكنرلاني ،والبنابرتي ،وابنن الهنمام ،والإتقناني ،والخبازي ،والسوجي ،والكاكي

 ، ومما قيل فيها:(5)وغيرهم ممن لا يحصى عدداً  ،واللكنوي ،والعيني ،والغزنوي

                                                 

 ، وغيره.1٨6٨-1٨6٧: 2ينظر: كشف الظنون  (1)

 ، وغيرهما.1922: 2، وكشف الظنون 4٧1: 2ينظر: المذهب الحنفي  (2)

، 269-26٨: 5، والنجنوم الزاهنرة 242البيهنة ص، والفوائد 650-649: 2ينظر: الجواهر المضية  (3)

 ، وغيرها.210: 5والأعلام  ،122٨: 1كشف الظنون ، و124: 4وإيضاح المكنون 

 ، وغيره.٨5-٨4: ٧ينظر: الضوء اللامع  (4)

 ، وغيره.2040-2032: 2ينظر: كشف الظنون  (5)
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 إلى حافظينننننه ويجلنننننو العمنننننى

 

 كتننناب الهداينننة يهننندي الهننندى

 لنننه ننننال أقصىننن المننننىفمنننن نا 

 

 فلازمننه واحفظننه يننا ذا الحجننى

 وقيل:  

 الشرنع منن كتنب في  قبلها  ما صنفوا 

 

 سنننخت الهداينننة كنننالقرآن قننند ن   إن  

 (1)يسلم مقالك من زي  ومنن كنذب 

 

 فننناحف  قراءتهنننا والنننزم تلاوتهنننا

لم تنبرز  «الهداينة»ومع جد الفضلاء وسعيهم على شرح »: (2)قال طاشكبرى زاده 

جلباب التمتع والاحتجاب، ولم تذلل صعاب دلائلنه للطنلاب، بنل بقني  من  فهلطائ

بعد خبايا في الزوايا، ولله در مصنفّ لا تنتهي لطائفنه ودقائقنه، ولا تنكشنف معانينه 

 .  «وحقائقه

وهو عصر الاهتمام بتدوين العلوم في متون في مختلف الفنون؛ إذ  القرن السابع:

الفضلى في التعلُّم، فالطالب يحف  المتن، وهو الأساس ا الطريقة رأى العلماء أنه  

كثر استحضاره في أي وقت وزمان،  م ي  من  والقواعد لكلّ علم يكون فيه، فيتمكّن

ن ملكةً في هذا العلم، وفي هذا القرن أ    ف  في المذهب ل  قراءة الشروح عليه حتى يكو 

هن(، 6٨3هان الشريعة )ت نحو لبر «الوقاية» :الحنفي المتون الأربعة المعتمدة، وهي

فيّ  «الكنز»و  «المختار»هن(، و694لابن الساعاتي)ت «المجمع»هن(، و٧01)ت (3)للن س 

 هن(. 6٨3للموصع )ت

انفردت باهتمام العلماء  «مختصر القدوري»، و«الهداية»وهذه المتون الأربعة مع 

، فشروحها لا «الكنز»، و«الوقاية»سيما ، إذ وجدت عنايةً كبيرةً منهم، لاما سواها على

 تحصى عدداً.

شراحه السنيد  ن  ومِ  ،هن(٧4٧شرح صدر الشريعة )ت «الوقاية»وأبرز شروح 

هنن(، ومصننفّك ٨٧2) ت بعند الخليفنة  وابنن  هنن(، ٨16)ت الجرجاني  الشريف 

                                                 

 ، وغيره.239: 2( ينظر: مفتاح السعادة 1)

 .246: 2( في مفتاح السعادة 2)

ه الوافي، وشرحه بالكافي.3)  ( وللنسفي أيضاً متن آخر مشهور سما 
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هن(، وابنن ٨00هن(، وعلاء الدين الأسود )ت٧٨9هن(، وابن قطلوبغا )ت٨٧5)ت

هنن(، 921هنن(، وابنن الشنحنة)ت900سني )ت نحو هن(، والكِرما٨01ملك )ت

 هنن(.وفصي  الندين الهنرويّ، وقاسنم بنن سنليمان النيكنننديّ 950وشنيخ زاده )ت

والكنواكبي  هن(، 1069)ت والشرنبلالي هن(، 1004هن(، والتُّمرتاشّي )ت9٧0)ت

هن(. وعلاء الدين عع الطرابلسّي، وحسام الدين الكوسنج، والتومنناتّي، 1096)ت 

افعِِيّ، وزين ال دين جنيد بن سندل، وأبو اليمن محمد بن المحب، وعزّ الدين طاهر الش 

فِي، ومحمد الطبيب المهتدي الموصع، وقره سنان،  ك  وابن الشيخ، ومحمد بن عع الح ص 

هن(، ولها نظم للكواكبي 9٨٨)ت بالتّكية الوزير شمس باشا الرومي «الوقاية» م  ظ  ن  و  

 هن(.1096)ت 

ى «الكن ز»وأبرز شروح  ل عِيّ المسم  ي  وشرح ابن نجيم  «تبيين الحقائق» :شرح الز 

ى وملا  ،ومحيي الدين الخوارزمي ،شراحه أيضاً: العيني ن  ، ومِ «البحر الرائق» :المسم 

 ،والعيسي ،وعز الدين الرازي ،وابن الغانم ، والقره حصاري،وابن الشحنة ،مسكين

ابن  «الكن ز»وغيرهم، ونظم  ،ر ابن نجيموعم ،وإبراهيم القاري ،والضياء المكي

 .(1)الفصي  وغيره

ي نتابِي شرح مؤلفه و «المجمع»وأبرز شروح  شرح ابن ملك، وشرحه أيضاً: الع 

 . (2)وغيره

ى  «المختار»وأبرز شروح   .«الاختيار»شرح  مؤل فه المسم 

العديدة على  فوا عليها الحواشيفأل   ،وقد اعتنى العلماء بهذه الشروح عناية فائقة

حسب اعتماد الشرح والإقبال عليه، ولا يمكننا هاهنا أن نستفيض بذكر حواشي هذه 

فت على أحد هذه الشروح الحواشي التي أل   منما نذكر نموذجاً الشروح وغيرها، وإن  

                                                 

 ، وغيره.151٧-1515: 2ينظر: كشف الظنون  (1)

 ، وغيره.302: 2ينظر: الوفيات للسلامي  (2)
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لصدر الشريعة؛ ليعرف منها مدى الجهود التي بذلها الفقهاء في  «شرح الوقاية»وهو 

 تمام به وتنميته وضبطه. حف  الفقه والاه

ين على  هن(، ٨٧1مثلًا: مصن فك )ت «شرح صدر الشريعة للوقاية»فمن المحش 

هن(، ويعقوب باشا ٨٨6هن(، وحسن جلبي الفناري )ت٨٨5وملّا خسو )ت

هن(، وشيخ 901هن(، وخطيب زاده )ت901هن(، والنكساريّ )ت٨91)ت

هن(، ومحمد بن عع 905هن(، ويوسف جلبي )ت916الإسلام التفتازاني )ت

هن(، ومصطفى بن خليل 935هن(، وقطب الدين المرزيفونّي )ت929الفناري )ت

هن(، وللقره باغي 940هن(، ومحيي الدين محمّد بن الخطيب قاسم )ت935)ت

هن(، 951هن(، وعصام الدين الإسفرائيني )ت950هن(، وعرب جلبي )ت942)ت

هن(، 96٧كرماسنيّ )تهن(، وخسو من أحفاد ال966وطورسون بن مراد )ت

هن(، والحميدي 9٧1هن(، ومحمد بن إبراهيم الح ل بي )ت969وعرب زاده )ت

كِعّ )ت9٧3هن(، وصال  بن جلال )ت9٧3)ت هن(، وعلم شاه بن 9٨1هن(، والبِر 

هن(، ووجيه الدين العلويّ 9٨٨هن(، وقاضي زاده الرومي )ت9٨٧عبد الرحمن )ت

هن(، وحسام الدين المنتشّ 1010م )تهن(، وزكريا بن بيرا99٨الكجراتّي )ت

هن(، عبد 12٧1هن(، وخادم أحمد )ت1155هن(، وأحمد آباديّ)ت1010الحنفي )ت

هن، وعبد الحي 12٨6هن(، ويوسف اللكنوي )ت12٨5الحليم اللكنوي )ت

هن(، والبريلوي 1305هن(، وحسن السنبهع )ت1304اللكنوي )ت

وعبد العزيز اللكنوي هن(، 133٧هن(، وعبد الرزاق اللكنوي )ت1326)ت

هن(، ومحمد وارث بن عناية الله 1353هن(، وعبد الحميد اللكنوي )ت133٨)ت

البنارسي، ويحيى بن يخشى، والقصوري اللاهوري، وأحمد الخيالي، وشاه لطف الله 

المعروف بملا زان بن أورنك زيب، والقرامانّي، والقوجوي، المعروف بشيخ زاده، 

الكجراتي، والسيد مهدي، وبالى باشا بن محمّد الشهير ونور الله بن محمد صال  

بمولانا يكان، وحسام الدين حسين، وحسام زاده، وسعيد خان، وسنان الدين 
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يوسف الروميّ، وسنان الدين يوسف الشاعر، وشرف الدّين يحيى بن قره جا 

 .(1)الرهاوي، وعبد الله بن صديق الهرويّ، وغيرها

المحني  » :أشنهرها  ،الكتب  غنير المتنون  من  وفي هذا القرن  وضعت العديد

 هن(.666كلاهما لبرهان الدين ابن مازه )ت «الذخيرة»و  «البرهاني

استمر الحال فيه في تنأليف الفتناوى والشرنوح والحنواشي عنلى  القرن الثامن:

 ف فيه:الكتب السالفة وغيرها، ومما ألّ 

 هن(.٧49للكاكي)ت «عيون المذاهب».1

وقند اهنتم  «مختصرن الوقاينة»هنن( وهني ٧4٧ر الشريعة )تلصد «النقاية».2

هنن(، وابنن ٨٧2العلماء بتحفيظها وتدريسها وشرحها فمنن شراحهنا: الشنمني )ت

هنن(، ٨٧5هنن(، ومصنن فك )ت٨3٨هن(، والمشهدي العجمني )ت٨93العيني )ت

نندي )ت٨٧9وابن قطلوبغا )ت ج  هنن(، والقهسنتاني )ت 932هن(، وعبد العع البِر 

هنن(، ٨9٨هن(، وننور الندين الجنامي )ت90٧، وأبو المكارم )ت بعد هن(950نحو

هن(، ومحمنود ابنن إليناس 1014(، وعع بن سلطان القاري )ت1003والباقاني)ت

 .(2)الرومي، وعبد الشكور الجونفوري

هنن( وقند اهنتمّ العلنماء ٧6٨لابن وهبنان )ت «قيد الشرائد ونظم الفرائد».3

 . (3)وغيرهما ،بن الشحنة، وعع بن غانم المقدسيبشرحها وتدريسها، ومن شراحها: ا

، «لطنائف الإشنارات»هنن( ٨1٨ألف ابنن قناضي سنماونة )ت القرن التاسع:

التني مشنى  «درر الحكنام»وشرحه بن «غرر الأحكام» هن(٨٨5وأل ف  ملا خسو )ت

ه في بعض المسنائل يعنتّض وشرحها لصدر الشريعة، إلا  أن   «الوقاية»فيها على منوال 

                                                 

ن  أراد الاستفاضة بمعرفة تراجم هؤلاء المحشين وأسماء مؤلفاتهم، فليراجع مقدمتي لمنتهى النقاينة  (1) وم 

 .49-45الوقاية صعلى شرح 

 .31-30ينظر: تفصيل أحوال هؤلاء الشراح في مقدمة منتهى النقاية ص (2)

 ، وغيره.1٨66-1٨65: 2ينظر: كشف الظنون  (3)
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ر في كتب الكتاب، واعتنى العلماء كثنيراً بتندريس  م ويؤخ  ق  ويرج  ، ويقد  درر »ويحق 

وتحشيتها، فممن حشّاه: انقولي، وعزمي زاده، وفنوزي، وقننالي زاده، وابنن  «الحكام

كمال باشا، والأنقروي، ومعمار زاده، وابن القرماني، والحميدي، وإسماعيل النابلسي، 

 . (1)، وعبد الحليم والخادمي وغيرهملحموي، والشرنبلاليّ ونوح الرومي، وعع ا

تابع العلماء فيه مسيرة أسلافهم في أداء الواجب عليهم اتجاه هذا  القرن العاشر:

 ،وبيننان المقصننودات ،وشرح المننبهمات ،بتفريننع المسننائل وتوضنني  النندلائل ،النندين

ن  من  فشرحوا كثيراً   نها:م ،فوا متوناً جديدةسبقهم وأل   كتب م 

ه بن922للطرابلسيُّ )ت «مواهب الرحمن».1  .(2)«البرهان»هن( وشرح 

 هن(. 93٨للأماسي )ت «مخزن الفقه».2

، وحشّى (3)«الإيضاح»هن( وشرحه بن940لابن كمال باشا)ت «الإصلاح».3

 ،وبالي الطويل ،وصال  بن جلال ،و محمد بن خرم ،عليه العلماء منهم: محمد شاه

 . (4)وغيرهم ،والبركع ،دين الأصغروتاج ال ،وغزالي زاده

 «الوقاية»هن( الذي جمع فيه بين 956)ت لإبراهيم الحلبيّ  «ملتقى الأبحر».4

، «الهداية» منونبذة  «المجمع»مع بعض مسائل  «الكنز»، و«المختار»، و«القدوري»و

أقاويلهم ما هو الأرج ، وأخّر غيره، واجتهد في التنبيه على الأص  من  موقد  

مسائل الكتب الأربعة، ومشى فيه على نسق من  قوى وفي عدم تر  شيءوالأ

؛ ولهذا ذاع صيته في الآفاق ووقع على قبوله بين الحنفية اتفاق، واهتم العلماء «الوقاية»

شراحه: عع الحلبي وعيشّ والبهنسي والباقاني والسيواسي  ن  بتدريسه وشرحه، ومِ 

صكفي وحلب والسيد الحلبي والسنوبي والطرابلسي والمناستّي وشيخي زاده والح

 . (5)والأدرنوي وقاضي زاده وظريفي وطورون وغيرهم

                                                 

 ، وغيره.1200-1199: 2ينظر: كشف الظنون  (1)

 ، وغيرهما.1٨95: 2، وكشف الظنون 104ينظر: النور السافر ص (2)

 ، وغيرهما.44-42، والفوائد البهية ص22٨-226ينظر: الشقائق النعمانية ص (3)

 ، وغيرهما.109: 1ينظر: كشف الظنون  (4)

 ، وغيره.1٨16: 2ينظر: كشف الظنون  (5)
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الشرنوح  مننهنن(، وعلينه العديند 9٧0لابن نجيم )ت «الأشباه والنظار».5

هنن(، 99٧هنن(، وقننالي زاده )ت995العلنماء كجنوي زاده )ت منوالحواشي لكثير 

هنن( وعزمنني زاده 1015تهنن( وأبي الميننامن )1013وزينر  زادة وأخنني زاده )ت

هنن(، وابنن حبينب )ت 1004هن(، وخويشّ خليل وابن غانم المقدسي )103٧)ت

هننن(، وخننير النندين الننرمع 1055هننن( وصننال  التمرتنناشي )ت1034بعنند 

هنن(، 109٨هن(، وجلب مصل  الدين وقنره جلبني زاده والحمنوي )ت10٨1)ت

هن(، وعبد الغنني 1130هن(، وخير الدين إلياء زاده والكفيري )1099والبيري )ت

هن(، وأبي الفت  1252هن( وابن عابدين )1224هن(، والتاجي )ت1143النابلسي )

 .(1)هن(، وغيرهم12٧5الحنفي )ت بعد 

أبرز  ن  وع  علمانه الأمانة بالتأليف والتخريج والإفتاء، ومِ  القرن الحادي عشَّ:

 كتبهم:

رتاشّي )ت «تنوير الأبصار وجامع البحار».1 هن( جمع  فينه مسنائل 1004للتُّم 

شرحاً وتدريسناً منع منا  تّجي ، واعتنى العلماء به كثيراً المتون المعتمدة مع الزيادة وال

 المتون، ومن شراحه: مؤلفه التمرتاشي والحصكفي وغيرهما. منسبق 

هنن( وشرحنه 1051لعبد الرحمن بن محمد العنمادي )ت «هداية ابن العماد».2

 .هن(1143عبد الغني النابلسي )ت

هن( وشرحه بشرح مطول سمّاه 1069لحسن الشرنبلالي )ت «نور الإيضاح».3

 .«مراقي الفلاح»، واختصره بن«إمداد الفتاح»

 .«بالفوائد السمية»هن( وشرحه 1096للكواكبي ) «الفرائد السنية».4

 .(2)هن(10٨1)ت لخير الدين الرمع «الفتاوي الخيرية لنفع البرية».5

                                                 

 ، وغيره.14-10ص الخواطرينظر: مقدمة نزهة  (1)

 ، وغيرهما.3٧5-3٧4: 2، والأعلام 134: 2ينظر: خلاصة الأ ر  (2)
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م العلماء فيه عنلى تنأليف الفتناوى والشرنوح وادالرابع: القرن الثاني والثالث و

أشنهر  ن  الانندراس، ومِن مننوحفاظناً عنلى العلنم  ،إيفاءً بحاجة زمانهم ؛والحواشي

 مؤلفاتهم:

محي الدين محمد أورنك أمر بتأليفها  ،المشهورة بالعالمكرية «الفتاوى الهندية».1

ية في عهده وجعلها تحت سنيطرته )ت البلاد الهند منعالمكير، الذي افتت  كثيراً  زيب

مننهم: الشنيخ  ،كبار علماء الهند زادوا عنلى الأربعنينمن  مجموعة لِ ب  قِ من  هن(111٨

أكنبر  والشنيخ عنعّ  ،والقناضي محمند حسنين الجونفنوري ،نظام الدين البرهانفوري

 .(1)وغيرهم ،والشيخ حامد بن أبي الحامد الجونفوري ،الحسيني

حاشية مراقي »هن(، وله 1231)ت « الدر المختارحاشية الطحطاوي على».2

 .(2)أيضاً  «الفلاح

رد المحتار على الدر المختار »هن( المسمّاة بن1252)ت «حاشية ابن عابدين».3

لكثرة  ؛ولو لم يكن في العصور المتأخرة سوى هذه الحاشية لكفت «على تنوير الأبصار

لطيفة، حتى عدّ مؤلفها خاتم الفروع والتحقيقات والنكات ال منما اشتملت عليه 

ل عليها في الفتاوى عند الأحناف.  المحققين، وهي المعو 

 هن(.129٨لعبد الغني الميداني )ت «اللباب شرح الكتاب».4

هن(، 1304لعبد الحي اللكنوي )ت «عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية».5

 وغيرها. «موطأ محمد»، و«الهداية»وله شرح على 

 .(3)هن(1306لعلاء الدين ابن عابدين ) «ئيةالهدية العلا».6

 . (4)هن(1315لمحمد العباسي المهدي ) «الفتاوى المهدية في الوقائع المصرية».٧

 هن(.1394لظفر أحمد التهانوي )ت «إعلاء السنن».٨
                                                 

 يره.، وغ212-211: 9ينظر: نزهة الخواطر  (1)

 ، وغيرهما.2٧1: 1، ومعجم المؤلفين 233-232: 1ينظر: الأعلام  (2)

، ومعجنم 255: 2، وإيضناح المكننون 3٨٨: 2، وهدينة العنارفين 32٨-32٧ينظر: أعيان دمشنق  (3)

 ، وغيرها.62٨: 3المؤلفين 

 ، وغيرهما.3٨1: 3، ومعجم المؤلفين 15٨: 2ينظر: إيضاح المكنون  (4)
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 المطلب الثاني: تدوين الفقه في المذهب المالكي:

، وبالمختلطنة، «الأم»، ويسنمى بنن«المدونة»الكتب في مذهب مالك  مناشتهر 

 المسائل دونها سحنون بن سعيد في القنرن الثالنث الهجنري، منوهو كتاب جمع ألوفًا 

رواية عبد الرحمن بن القاسم عن الإمام مالك، وابنن القاسنم هنو تلمينذ الإمنام من 

 عشرين سنة، ومن الأحكام التي بلغت ابن القاسم مماّ لم يسنمعهمن  الذي لازمه أكثر

أضاف سحنون إلى ذلك ما قاسه ابن القاسم عع أصول الإمنام، واحنتج و إمامه،من 

 موطأ ابن وهب وغيره ، وألحق بذلك ما اختنارهمن  سحنون لمسائل المدونة بمروياته

 خلاف أصحابه.من 

وعكف أهل القيروان عليها، وتركوا الأسدية التي كان دونها القاضي أسد بنن 

أحكامها، وكتنب من  اسم كان قد رجع عن كثيرابن الق الفرات عن ابن القاسم؛ لأن  

إلى أسد بأن يعتمد على ما دونه عنه سحنون، فأصبحت مدونة سحنون إمامناً لكتنب 

 المذهب.

ا جماعة منهم: اللخمي، وابنن محنرز، وقام العلماء بشرحها وتلخيصها، فشرحه

ح  ابن يونس جامع  لما في أمهات كتب المذهب.وابن بصير، وابن يونس  ، وشر 

منهم: ابن أبي زيد القيرواني، وابن أبى زمنين،  م أبو سنعيد  ،واختصرها جماعة

 ، وعليه اعتماد أهل إفريقية.«التهذيب»البرادعي في كتاب 

ن  عبد الملك بن حبيب كتاب  و  ، وقد جمعنه منن رواياتنه «الواضحة»وكذلك د 

وعنلى  رشند،وانتشرت في الأندلس، وممن شرحها: ابنن  عن ابن القاسم، وأصحابه،

 الواضحة اعتمد أهل الأندلس.

، مما جمعه منن سنماع ابنن «العتبية»ف العتبى تلميذ ابن حبيب كتاب وكذلك أل  

، ما سنمعه منن يحينى بنن يحينى، وأصنب القاسم ، وأشهب ، وابن نافع عن مالك، و
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وسننحنون وغننيرهم عننن ابننن القاسننم، فحننازت القبننول عننند العلننماء ، فهجننروا 

 ، وقاموا بشرحها، والكتابة عليها.«العتبية»دوا ، واعتم«الواضحة»

زيند  ، العنالم الكبنير ابنن أبيوجاء القرن الرابع الهجري ومالكه الصغير حين ذ

تبِ «العتبية»، وما في «الواضحة»، وما في «المدونة»القيرواني، فقام بجمع ما في  ، وما ك 

 والفروع. جامعاً للأصول ، فجاء«النوادر»بن على هذه الأصول، وضمّنه كتابه المسمى 

وبقيت الحال على دراسة هذه الكتب إلى منتصف القرن السابع، وفيه حلّ محلها 

، وبالمختصر الفرعي، وقد جمع فيه مؤلفه «جامع الأمهات»ابن الحاجب المسمى بن

كتب الأمهات، فزاحم المؤلفات المنتشرة في ذلك الوقت، من  الطرق في المذهب

إفريقية، وأكثر أهل الأمصار، وشرحه ابن راشد القفه، وابن ية وواعتمده أهل بجا

وشرحه العلامة خليل في القرن الثامن في شرحه المسمى بالتوضي  في  عبد السلام،

ست مجلدات، اعتمد فيه على اختيارات ابن عبد السلام، وزاد عليه القول في كثير من 

روعًا وفوائد، كما قاله الفروع، وحلّ مشكلاته، فكان أحسن الشروح، وأكثرها ف

 الحطاب. 

المشهور ، ومن « مختصره»في « مختصر ابن الحاجب» م اختصر العلامة خليل 

موضع العناية في التدريس، والإفتاء، وأصب  حجة « مختصر خليل»ذلك الحين أصب  

 المالكيين إلى وقتنا هذا، وما ذلك إلا لجمعه، واستيعابه، وتحريره، واعتماده، حتى إن  

إذا عورض كلام خليل بكلام غيره، »لناصر اللقاني من شدة متابعة مؤلفه كان يقول: ا

 «.نحن خليليون: إن ضل ضللنا

ث ر »وع هذا المختصر يقول أبو محمد الحطاب:  غر حجمه، وك  هو كتاب ص 

علمه، وجمع فأوعى، وفاق أاابه جنسًا ونوعًا، واختص بتبيين ما به الفتوى. وما هو 

 «.لأقوى، لم ت سم  قريحة بمثاله، ولم ي نسج ناسج على منوالهالأرج ، وا

 ، كما سيأتي.(1)ولذلك كثرت الشروح والحواشي عليه حتى زادت على مائة

                                                 

 .165-162لى دراسة المذاهب الفقهية لعع جمعة ص( ينظر: المدخل إ1)
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 :الآتيواختصار ما سبق في مشاهير كتب المالكية على النحو 

 فالأمهات عندهم أربعة، وهي: 

هن( عن عبد الرحمن 213كتبها أولاً أسد بن الفرات بن سنان )ت :«المدونة».1

بنن سنعيد، الملقنب بسنحنون هن(، وكتبها  انياً عنه عبد السلام 191ابن القاسم )ت

 .ن كما سبقن  هن(240)ت

هنن(، 23٨)ت الأندلسين   السنلمي  حبينب  بن  الملك  لعبد  :«الواضحة».2

هنن(، وزيناد بنن عبند النرحمن الملقّنب 199سمع بالأندلس من الغازي بن قيس )ت

منن  ،  نم رحنل إلى المشرنق فسنمعتلاميذ مالك من  هن(، وهما193تبشبطون )

 .(1)تلاميذ الإمام مالك المصريين والمدنيين

لمحمد بنن أحمند بنن عبند العزينز،  :«المستخرجة من الأسمعة»أو  «العتبية».3

تبي الأندلسي )ت  هن(، والكتاب قائم في معظمه على أسنمعة  لا نة255المعروف بالع 

رواينات منن  وابنن ننافع ،م مالك عنه، هم: ابن القاسم، وأشهبأصحاب الإمامن 

 متعددة عنهم.

ازية».4 لمحمد بن إبراهيم بن زيناد الإسنكندري، المعنروف بنابن المنوّاز  :«الم و 

 .(2)هن(، قصد صاحبه فيه بناء فروع أصحاب المذهب على أصولهم في تصنيفه269)ت

 ا تسمى بالدواوين، وهي:ية فإنه  وإذا أضيف لهذه الأمهات الكتب الثلا ة التال

لعبد الله بن عبد  «المختصر الكبير»والمقصود  :«مختصر ابن عبد الحكم».1

، «المختصر الأوس »و «المختصر الصغير»هن(، وله 214الحكم ابن أعين المصري )ت

القاسم  أشهب  وابن وهب وابن من  وخاصة  سماعه ، ومبنى  كتابه  على  الأسمعة

 .(3)«شرح المختصر الكبير»ولأبي بكر الأبهري  ،عن مالك 

                                                 

 ، وغيره.9٧ينظر: منهج كتابة الفقه المالكي ص  (1)

 ، وغيره.102ينظر: المصدر السابق ص (2)

 ، وغيره.104ينظر: منهج كتابة الفقه المالكي ص (3)
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لمحمنند بننن إبننراهيم بننن عبنندوس بننن بشننير القننيرواني  :«المجموعننة».2

 .(1)هن(260)ت

 .(2)هن(2٨2للقاضي إسماعيل بن إسحاق )ت :«المبسوط».3

ل عليها المتأخرين  منها: ،وللمالكية كتب مشهورة عو 

بن عبد الرحمن المشهور بابن أبي زيد  لعبد الله :«رسالة ابن أبي زيد القيرواني».1

منن  النوادر والزينادات عنلى منا في المدوننة»هن(، وله كتاب اسمه 3٨6القيرواني )ت

الرواينات عنن الإمنام مالنك  مننفهو جامع للأشتات المتفرقة  «الأمهات منغيرها 

، «ةالمدون»ولأقوال أصحابه التي احتوت عليها الأمهات التي تقدم ذكرها مما زاد على 

 .(3)«المدونة»ونقل ابن يونس معظمه في كتابه على 

هن(، وجلال الدين التباني، 51٨ومن شراح الرسالة: عبد الله بن طلحة )ت

 ، وغيرهم.(4)هن(٧31وعمر ابن عع اللخمي الشهير بابن الفاكهاني )ت

لعبد الله بن نجم بن شاش الج ذامي  :«ة في مذهب عالم المدينةمينالجواهر الث».2

عدي، المعروف بابن شاش )تا هن(، وهو أحد الكتب الخمسة التي اعتمدها 616لس 

. والأربعة «المالكيين عكفوا عليها شرقاً وغرباً  إن  »، وقال: «الذخيرة»القرافي في كتابه 

، وقال حاجي (5)«الرسالة»، و«الجلاب»، و«التلقين»، و«المدونة»الأخرى هي: 

 .«لكثرة فوائده ؛للغزالي، والمالكية عاكفة عليه «جيزالو»وضعه على ترتيب »: (6)خليفة
لعثمان بن عمر بن أبي بكر بن ينونس الندويني المعنروف  :«جامع الأمهات».3

بالمختصر الفرعي في مقابل المختصر الأصنع   هن(، ويعرف 646)ت  الحاجب   بابن 

                                                 

 ، وغيره.94-93ينظر: المصدر السابق ص (1)

 ، وغيره.211، 1٧3ينظر: نفس المصدر ص (2)

 ، وغيره.112-111ينظر: المصدر نفسه ص (3)

 ، وغيره.٨41ينظر: كشف الظنون ص (4)

 ، وغيره.115-114ينظر: منهج كتابة الفقه المالكي ص (5)

 ، وغيره.613: 1في كشف الظنون  (6)
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ذا، ممنا الذي اهتم به الأصوليون، وكان لابن الحاجب مصطلحات خاصة في كتابه هن

كشف النقاب الحاجب من مصنطل  ابنن »دعا ابن فرحون إلى إفرادها بمؤلف سماه: 

الفنروع  مننشند فينه ا ح  ، وكان اختصاره أشد من اختصار ابن شناش؛ لمنِ«الحاجب

وشرحنه محمند ابنن حسنن المنالقي  ،(1)رت مسائله بعشرات الألنوفالكثيرة حتى قدّ 

 وغيره. (2)هن(٧٧1)ت

  المصرني     الجندي    إسحاق    بن     خليل   الضياء     لأبي  :«مختصر خليل».4

حتنى  ،هن(، وهو العمدة في المذهب المالكي، وقد جمع مؤلفه فيه علنمًا كثنيراً ٧٧6)ت

المسائل م ة ألف منطوقاً ومثلها مفهوماً، وقند أودعنه صناحبه منا  منه حوى إن   :قيل

لم يح  مؤل ف في المذهب المالكي بنما عليه الفتوى، وله مصطلحات بي نها في مقدمته، و

الشروح والحنواشي والتقرينرات حتنى زادت عنن م نة  من «مختصر خليل»حظي به 

 :(4)شروحه على ما ذكره حاجي خليفة ن  . ومِ (3)كتاب

مند المعنروف بنابن الناسنخ لكنمال الندين مح :«الدرر في توضي  المختصرن»أ.

 .الطرابلسي

 هن(.٨05ي الدميرى )تشرح بهرام بن عبد الله المالكب.

 : لمحمند بنن أحمند البسناطي«شفاء العليل في شرح مختصر الشنيخ خلينل»ج.

 هن(، ولم يكمله وبقى منه اليسير جداً فأكمله أبو القاسم النويرى.٨42المالكي )ت

 شرح ديباجته الشيخ الامام ناصر الدين اللقانى المالكي.د.

 شرح الشيخ بدر الدين القراع المالكي.هن.

 حاشية على مختصر الشيخ خليل للمكناسى.و.
                                                 

 ، وغيره.121-11٨ينظر: منهج كتابة الفقه المالكي ص (1)

 ، وغيره.1625: 2ينظر: كشف الظنون  (2)

 ، وغيره.123-112منهج كتابة الفقه المالكي ص ينظر: (3)

 ، وغيره.1629-162٨: 2في كشف الظنون  (4)
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 هن(.942فت  الجليل في شرح مختصر الخليل لمحمد بن إبراهيم التتائى )تز.

 شرح محمد بن يوسف الغرناطي الشهير بالواق.ح.

لمحمنننند بننننن مننننرزوق «المنننننزع الجليننننل شرح مختصرنننن خليننننل»ط.

 هن(.٨42التلمساني)ت

الخطنننناب لمحمنننند «مواهننننب الجليننننل في شرح مختصرنننن الخليننننل»ي.

 هن(.954الرعيني)ت

 هن(.1015شرح سالم بن محمد السنهورى )ت  .

 هن(.1099شرح عبد الباقى الزرقانى )تل.

 هن(.1102لمحمد بن عبداه الخرشى )ت :«شرح الخرشي على مختصر خليل»م.

لشنيخ الإسنلام عنلى بنن  :«مواهب الجليل في تحرير ما حواه مختصر خليل»ن.

 هن(.1066محمد الأجهورى )ت

هنن( 1201للشيخ الدردير )ت :«أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك»س.

 .(1)«مختصر خليل»اختصره من 

 المطلب الثالث: تدوين الفقه في المذهب الشافعي:

، «الأم»فبعد أن مر  معنا كتابة الشافعي مذهبه الجديند بمصرن بنفسنه في كتابنه 

ا نذكر كلمة جامعة لكبنار علنماء ، فإنن(2)هن(264قبل تلميذه المزني )تمن  واختصاره

المذهب الشافعي وهو ابن حجر الهيتمي في تسلسل كتبه وعناية العلنماء بهنا، إذ قنال: 

النذي  هنو   «النهاينة»ن  كتابه  (3)هن(4٧٨صنف الإمام   ن إمام الحرمين الجويني  )ت»

                                                 

 ، وغيره.٧6-٧5ينظر: منهج كتابة الفقه المالكي ص (1)

، ومعجنم 109، وطبقنات الشنيرازي ص2٨5: 2، وتهنذيب الأسنماء واللغنات 2٨: 2ينظر: العبر  (2)

 ، وغيرها.3٨3: 1المؤلفين 

 .1٧6-1٧4، وطبقات ابن هداية الله ص291: 3، والعبر 19٨: 1لأسنوي طبقات اينظر:  (3)
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وينة، لم ، وهي في  مانية أسنفار حاكلام الشافعيمن  الذي رواه «مختصر المزني»لن شرح

 «النهاينة» اختصرن (1)هن(505)ت تلميذه الغزالي يشتغل الناس إلا بكلام الإمام؛ لأن  

، واختصرنه في أقنل مننه وسنماه «البسني »المذكورة في مختصر مطوّل حافنل، وسنماه 

 .«الوجيز»، واختصره في أقل منه وسماه «الوسي »

 نم شرحناً  شرحناً مختصرناً، «النوجيز»وشرح  (2)هنن(623)ت فجاء الرافعني

 مبسوطاً ما صنف في مذهب الشافعي مثله، وأسفاره نحو العشرين غالباً.

ره واسنتدر   (3)هن(6٧6 م جاء النووي )ت حه وحر  واختصر هذا الشرح ونق 

روضنة »كلامنه ممنا وجنده محنلًا للاسنتدرا ، وسنمى هنذا المختصرن: من  على كثير

 وأسفاره نحو أربعة غالباً. «الطالبين

 تأخرون بعده فاختلفت أغراضهم: م جاء الم

حتى بلغت حاشية  ،في ذلك س  ف  فمنهم: المحشون، وهم كثيرون أطالوا الن  

إلى فوق الثلا ين سفراً.  «التوس  بين الروضة والشرح»الإمام الأذرعي التي سماها 

، وهؤلاء (4)هن(٨05هن( حشى وابن العماد والبلقيني )ت٧٧2وكذلك الأسنوي )ت

 رين بالمحل الأسنى.هم فحول المتأخ

ن:   (5)هنن(٧94 م جاء تلميذ هؤلاء الأربعنة ن محمند بنن بهنادر الزركشّن )ت 

فجمع  ملخنص  حواشنيهم  في كتابنه  ،والبلقيني، وابن العماد، والأذرعي ،الأسنوي

 ، وهو في نحو العشرين سفراً.«خادم الروضة»وسماه   المشهور

                                                 

، وطبقنات ابنن هداينة الله 113-111: 2، وطبقات الأسنوي 9٨: 1، 219-216: 4وفيات ينظر:  (1)

 ، وغيرها.24٧: ٧، والأعلام 243، والتعليقات السنية ص 23: 1، وكشف الظنون195-192ص

، ومعجنم 56: 4، ومنرآة الجننان 264: 2، وتهذيب الأسماء 2٨2-2٨1: 1طبقات الأسنوي ينظر:  (2)

 ، وغيرها.210: 2المؤلفين 

، ومنرآة 26٧-266: 2، وطبقنات الأسننوي 13-9: 3طبقات الشافعية لابنن قناضي شنهبة ينظر:  (3)
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ن هم المطنول، ومننهم المختصرن ، ومنن«الروضنة»م اختصرنوا ووقع لجماعة أنه 

 «الروض»للشرف المقري، فأقبل الناس على تلك المختصرات، فلما ظهر  «الروض»كن

 رجع أكثر الناس إليه لمزيد اختصاره وتحرير عبارته.

ن فشرنحه  (1)هنن(926 م جاء شيخنا شنيخ الإسنلام ن زكرينا الأنصناري )ت 

س علينه إلى أن جناء صناحب ال الننا، فانهنشرحاً حسناً جنداً وآ نر فينه الاختصنار

 وضنم إليهنا منن فنروع  «الروضنة»أحمد بن عمر الزجد الزبيدي فاختصر  «العباب»

لا يحصى،  م شرحته شرحاً مبيناً محاسنه، وقد وصلت فيه إلى باب الوكالة  ما  المذهب 

 فأقبل عليه الذي تيست لهم تلك القطعة من الشرح.

ن للرافعني ن  «شرنح  الكبنيرال» «الحناوي الصنغير»وكذلك اختصرن صناحب 

منن  ه جمع حاصل المقصود منه في ورقات نحنو  منن جنزءاختصاراً لم يسبق إليه، فإن  

فأكنب النناس علينه  ،ه في بابه ما صنف مثلنهفأذعن له أهل عصره أن   ،أجزائه العشرة

هنن( في خمسنة ٧49ن ابنن النوردي )ت «البهجنة»حفظاً وشروحاً،  م نظمه صاحب 

 فأكبوا عليها حفظاً وشروحاً. ن (2)الآف بيت

، فاختصره في أقلّ منه «الروض»الشرف المقري صاحب جاء كذلك إلى أن 

فأكب الناس عليه حفظاً وشرحاً، وبحمد الله لي عليه  «الإرشاد» :وسمّاه ،بكثير

 .(3)«شرحان

 للشافعي اختصر «الأم»كتب الشافعية كالآتي:  ترتيب  على  سبق  مما  فتحصّل 

، «النهاية شرح مختصر المزني»الذي شرحه إمام الحرمين في  «مختصره»منها المزني 

،  م اختصره إلى «الوسي »إلى  ،  م اختصره«البسي »فاختصرها الغزالي إلى 

 . «الخلاصة»اختصره إلى  ،  م«الوجيز»
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منن  ه غنير مختصرن، وقيل: إن  «الوجيز» منه مختصر للرافعي قيل: إن   «المحرر»و

،  م اختصره شيخ الإسلام زكريا «المنهاج»إلى  «المحرر»واختصر النووي  ،كتاب بعينه

 . «النهج»،  م اختصره الجوهري إلى «المنهج»إلى 

، «العزينز» :بشرنحين صنغير لم يسنمه وكبنير سنماه «النوجيز»وشرح الرافعي 

، واختصرنها ابنن مقنري إلى «روضة الطنالبين»إلى  «العزيز»فاختصر الإمام النووي 

، واختصرن ابنن حجنر «الأسننى»فشرحه شيخ الإسلام زكريا شرحاً سماه  «ضالرو»

د علينه في حياتنه، قِنه ف  غنير أن ن ،اً في بابهجاء نفيس «النعيم» :هإلى كتاب سمّا  «الروض»

، فشرحه ابن حجر شرحاً جمع فيه «العباب»أيضاً المزجد في كتاب  «الروضة»واختصر 

 لم يتم.ه غير أن    «الإيعاب» :هفأوعى سمّا 

فنظمنه  «الحاوي الصغير»إلى  «العزيز شرح الوجيز»وكذلك اختصر القزويني 

، فشرحها شيخ الإسلام بشرحين، فأتى ابن المقنري فاختصرن «بهجته»ابن الوردي في 

 .(1)فشرحه ابن حجر بشرحين «الإرشاد»إلى  «الحاوي الصغير»

 أما المرج  في الفتوى عند الاختلاف: 

هذه الكتب وغيرها قد لاقت  إلا أن   ،سانيين والعراقيينكتب العلماء الخرا

واسعاً عند الإمامين النووي والرافعي إلى أن قال الإمام ابن حجر الهيتمي  اً تحقيق

الكتب المتقدمة على الشيخين ن يعني  قد أجمع المحققون على أن  المتأخرين:  منوغيره 

، حتى يغلب على مال البحث والتحريرنها إلا بعد كالرافعي والنووي ن لا يعتد بشّء م

 ه راج  مذهب الشافعي.الظن أن  

فالذي ، ، فإن تعرضا لهم لم يتعرض له الشيخان أو أحدهماقالوا: هذا في حك

المعتمد في المذهب ما اتفقا عليه، فإن اختلفا ولم يوجد لهما  أن   :أطبق عليه المحققون

، وإن وجد لأحدهما دون قاله النووي ، فالمعتمد ما، أو وجد ولكن على السواءمرج 
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، فلا يكون ما قالاه سهوًا ، فإن اتفق المتأخرون على أن  ، فالمعتمد ذو التّجي الآخر

 ه نادر جداً.لكن   ،حين ذ معتمدًا

 اً فا في المذهب كثير، وألّ  م بعد ذلك جاء ابن حجر والرمع وشرحا المنهاج

رافعي والنووي ن بعدهما ن المن  عتمدالم ن  : إبطريقة محررة، ويقول متأخرو الشافعية

، بل بما يخالف تحفة ابن حجر الهيتمي، ومحمد الرمع، فلا تجوز الفتوى بما يخالفهما

المحققين والعلماء قد قرأوهما على  ، ذلك أن  حجر، ونهاية المحتاج للرمع المحتاج لابن

العلماء فنقدوها  منفي أربعمائة النهاية قرئت على الرمع إلى آخرها  مصنفيهما حتى إن  

 .(1)أما التحفة فلا يحصون كثرة وصححوها، فبلغت بذلك حد التواتر،

ذهب علماء مصر أو أكثرهم إلى اعتماد ما قاله الشيخ محمد الرمع و

ا قرئت على ؛ لأنه  «نهاية المحتاج شرح المنهاج» :هن( في كتبه خصوصاً في1004)ت

 العلماء فنقدوها وصححوها، فبلغت حد التواتر. منئة المؤلف إلى آخرها في أربعما

ذهب علماء حضّموت والشام والأكراد وداغستان وأكثر اليمن والحجاز إلى و

تحفة المحتاج شرح »هن( في كتبه، بل في 9٧4المعتمد ما قاله الشيخ ابن حجر )ت أن  

ا، ولقراءة إحاطة نصوص الإمام مع مزيد تتبع المؤلف فيهمن  ؛ لما فيها«المنهاج

شرح »،  م «الإمداد»،  م «فت  الجواد»المحققين لها عليه الذين لا يحصون عدداً،  م 

 .«فتاويه»،  م «العباب

 «التحفنة»وعندي لا تجوز الفتوى  بما يخنالفهما، بنل بنما يخنالف »قال الكردي: 

 نم  ،إلا إذا لم يتعرضا له، فيفتى بكلام شيخ الإسلام،  م بكنلام الخطينب «النهاية»و

بكلام حاشية الزيادي،  م بكلام حاشية ابنن قاسنم،  نم بكنلام عمنيرة،  نم بكنلام 

حاشية الشبراملسي،  م بكلام حاشية الحلبي،  م بكلام حاشية الشوبري،  نم بكنلام 

 هؤلاء الأئمنة المنذكورين حاشية العناني، ما لم يخالفوا أصل المذهب، والذي يتعين أن  
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بعنض يجنوز منن  كلهم أئمة في المذهب يستمد بعضهمأرباب الشروح والحواشي من 

ما لم يكن سهواً أو غلطاً  ،سواه ن  العلم والإفتاء والقضاء بقول كل منهم وإن خالف م  

 .(1)«أو ضعيفاً ظاهر الضعف

 المطلب الرابع: تدوين الفقه في المذهب الحنبلي:

 أ هر كتب الحنابلة:

اب في المذهب مثل ما خدم هذا ، لم يخدم كت(2)هن(334)ت «مختصر الخرقي».1

ضبطت »حتى قال عز الدين المصري:  ،ولا اعتني بكتاب مثل ما اعتني به «المختصر»

. وقال أبو «عشرين شرحاً من  للخرقي   لا م ة  شرح  وقد  اطلعنا له  على  ما  يقرب

 . (3)«عدد مسائل الخرقي ألفان و لا مائة مسألة»إسحاق البرمكي: 

وبالجملة فهو مختصر بديع لم يشتهر متن عند المتقدمين »: (4)قال ابن بدران

للإمام موفق الدين المقدسي  «المغني» :وأعظم شروحه وأشهرها ،اشتهاره

الخرقي ويجعلها كالتّجمة،  منه يكتب المسألة ، وطريقته في هذا الشرح أن  (5)هن(620)

مفهومها ومضمونها،  م  م يأتي على شرحها وتبيينها ببيان ما دلّت عليه بمنطوقها و

فتحصل المسائل كتّاجم الأبواب،  ،يتبع ذلك ما يشبهها مما ليس بمذكور في الكتاب

 ،ويذكر لكل إمام ما ذهب إليه ،المسائل ما اختلف فيه مما أجمع عليه منويبين في كثير 

 ؛أهل الحديثمن  ويعزو الأخبار إلى كتب الأئمة ،ويشير إلى دليل بعض أقوالهم

لتفقه بمدلولها والتمييز بين صحيحها ومعلولها، فيعتمد الناظر على معروفها ليحصل ا

شروح الخرقي شرح القاضي أبي يعلى محمد بن الحسين  ن  ، ومِ …ويعرض عن مجهولها

 .«ابن الفراء البغدادي
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: يحيى بن يوسف الأنصاري الصرصري الزريراني الضّنير «الخرقي»وقد نظم 

 . (1)وسبعين بيتاً هن( في ألفين وسبعم ة 656)ت

ري، وهو كتاب مختصر الألفاظ كثنير  :«الم ست وعِب».2 لمحمد بن عبد الله السام 

للخنلال  «التنبيه»و «مختصر الخرقي»ه جمع فيه ذكر مؤلفه في خطبته أن   ،الفوائد والمعاني

للقنناضي أبي يعننلى  «الخصننال»و «الجننامع الصننغير»لابننن أبي موسننى و «الإرشنناد»و

لابن عقيل،  م قال:  «التذكرة»لأبي الخطاب و «كتاب الهداية»ن البنا ولاب «الخصال»و

ل كتابي هذا أغناه عن جميع هذه الكتب المذكورة ن حص  إذ لم أخل بمسألة منها إلا  ؛فم 

الروايات وأقاوينل أصنحابنا التني تضنمنتها هنذه  منوقد ضمنته حكمها، وما فيها 

ايات لم تذكر في هنذه الكتنب نقلتهنا  م زدت على ذلك مسائل ورو …الكتب اللهم 

كتنب منن  غيرهما ن  ومِ  «كفاية المفتي» ن  ومِ  «المجرد» منلغلام الخلال و «الشافي» من

وبالجملة فهو أحسن متن صننف في منذهب »: (2)هذا كلامه. قال ابن بدران ،أصحابنا

 .«الإمام أحمد وأجمعه

ر فيه الفروع الفقهية يذك ،«المغني»لموفق الدين المقدسي صاحب  :«الكافي».3

توسطت فيه بين الإطالة »ذكر الأدلة والروايات، قال مصنفه في خطبته: من  ولا يخلو

وعزوت أحاديثه إلى كتب أئمة  ،والاختصار وأومأت إلى أدلة المسائل مع الاقتصار

 .(3)هن(643ج أحاديثه الضياء المقدسي )ت. وخر  «الأمصار

 ،جرى فيه على قول واحد مماّ اختاره ،أيضاً  «المغني»لصاحب  :«العمدة».4

 منه يصدر الباب بحديث أن   :وهو سهل العبارة يصل  للمبتدئين، وطريقته فيه

ذلك من  الفروع ما إذا دققت النظر وجدتها مستنبطة منالصحاح،  م يذكر 

 .(4)الحديث
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 اجتهدت في جمعنه وترتيبنه»لموفق الدين المقدسي، وقال في خطبته:  :«المقنع».5

وإيجازه وتقريبه وسطاً بين القصير والطويل، وجامعاً لأكثر الأحكام عرية عن الدليل 

. وشرحه عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامنة المقندسي شرحنا «والتعليل

هن(، وسيف ٨٨4، وبرهان الدين إبراهيم بن محمد ابن مفل  )ت«الشافي» :هوافياً سمّا 

، وعنع ابنن سنليمان السنعدي المنرداوي  نم «متع شرح المقنعالم»الدين ابن الم نجا في 

 . (1)«الخلاف منالإنصاف في معرفة الراج  » :الصالحي في

 ،موفق الدين راعى في مؤلفاته أربع طبقات وذلك أن  »: (2)قال ابن بدران

لمن ارتقى عن درجتهم ولم يصل إلى  «المقنع»ف للمبتدئين،  م ألّ  «العمدة»فصنف 

ه يذكر الروايات عن غير أن   ،فلذلك جعله عرياً عن الدليل والتعليل ،وسطيندرجة المت

ليتمرن على التصحي ،  م صنف  ،ليجعل لقارئه مجالاً إلى كد ذهنه ؛الإمام

الأدلة لتسمو نفس قارئه إلى درجة الاجتهاد  منوذكر فيه كثيراً  «الكافي»للمتوسطين 

 م  ،ولم يجعلها قضية مسلمة ،ه إلى مناقشتهاحينما يرى الأدلة وترتفع نفس ،في المذهب

وهنا  يطلع قارئه على الروايات،  ،لمن ارتقى درجة عن المتوسطين «المغني»ف أل  

الأخذ والرد،  منأدلتهم وعلى ما لهم وما عليهم من  وعلى خلاف الأئمة وعلى كثير

إن كان أهلًا فمن كان فقيه النفس حين ذ مرن نفسه على السمو إلى الاجتهاد المطلق 

فهذه هي مقاصد ذلك  ،وإلا بقي على أخذه بالتقليد ،لذلك وتوفرت فيه شروطه

 .«مسالكه لمن تدبرهامن  الإمام في مؤلفاته الأربع، وذلك ظاهر

، ذكر فيه الروايات عن الإمام أحمد وخنلاف الأصنحاب :«مختصر ابن تميم».6

هو كتاب ننافع جنداً لمنن يريند وآونة إلى التّجي ، و ويذهب فيه تارة مذهب التفريع

، بنل وصنل فينه إلى أ نناء كتناب هه لم يكملنلكن   ،الاطلاع على اختيارات الأصحاب

 .(3)الزكاة
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ه ينذكر أن ن :لعبد الخالق بن عيسى الهاشمي، وطريقته فيه :«رنوس المسائل».٧

صرناً الأئمة أو أكثنر،  نم ينذكر الأدلنة منت منالمسائل التي خالف فيها الإمام واحداً 

 .(1)للإمام ويذكر الموافق له في تلك المسألة

لأبي الخطاب الكلوذاني، يذكر فيه المسائل الفقهية والرواينات عنن  «الهداية».٨

الإمام أحمد بها، فتارة يجعلها مرسلة، وتارة يبين اختياره، وإذا قال فيه: قال شنيخنا أو 

ه حنذا فينه حنذو الجملنة فإن نعند شيخنا. فمراده به القاضي أبو يعلى ابنن الفنراء، وب

 . (2)المجتهدين في المذهب المصححين لروايات الإمام

 «الهداينة»لمجد الدين عبد السلام بن تيمية الحراني حذا فيه حنذو  :«المحرر».9

يذكر الروايات، فتارة يرسلها، وتارة يبين اختياره فيها، وقد شرحه عبد  لأبي الخطاب 

 :هن( شرحاً سمّاه٧39لبغدادي الملقب بصفي الدين )تالمؤمن بن عبد الحق القطيعي ا

، ولابنن  الدين بن قندس حاشنية عنلى المحنرر ولتقي ،«تحرير المقرر في شرح المحرر»

النكنت والفوائند » :ولابن مفل   حاشية عنلى المحنرر سنماها، نصر الله حواشي  عليه

 .(3)«السنية على المحرر لمجد الدين ابن تيمية

 «المقننع» مناقتضبه عع المرداوي  :«شبع في تحرير أحكام المقنعالتنقي  الم».10

الوجهين أو الأوجه وقيند  منوما أطلق فيه  ،«المقنع»  فيه الروايات المطلقة في فصحّ 

عمومه ما هو من  حكم أو لف  واستثنىمن   ما أبهم فيهوفس   ،الشروط منما أخل به 

د منا يحتناج إلينه ممنا فينه إطلاقنه، وقي   ،مستثنى على المذهب حتى خصائص النبي 

فصنار كتابنه  ،ويحمل على بعض فروعه ما هو مرتب  بها وزاد مسائل محررة مصحّحة

 .(4)تصحيحاً لغالب كتب المذهب

                                                 

 ، وغيره.434ينظر: المصدر السابق ص (1)

 ، وغيره.435-434: المصدر نفسه صينظر (2)

 ، وغيره.435ينظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص (3)

 ، وغيره.43٨ينظر: المصدر السابق ص (4)
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ه أن   :، وطريقته في هذا الكتاب(1)هن(٧63لمحمد بن مفل  )ت :«الفروع».11

ختلف التّجي  أطلق فإن ا ،ويقدم الراج  في المذهب ،دليله وتعليلهمن  جرده

فمراده أص  الروايتين، وبالجملة فقد ذكر اصطلاحه  في الأص ،وإذا قال:  ،الخلاف

في أول كتابه، ولا يقتصر على مذهب أحمد بل يذكر المجمع عليه والمتفق مع الإمام 

الأئمة الثلا ة وغيرهم، وشرحه: ابن العماد  منأحمد في  المسألة  والمخالف له  فيها  

، ومحب الدين أحمد بن نصر «المقصد المنج  لفروع ابن مفل » :هشرحاً سمّا  الحموي

 .(2) هن(.٨44الله البغدادي  م المصري )ت

ليوسف بن حسن،  :«مغنى ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام».12

كتبت »الشهير بابن المبرد الصالحي، وسلك في الفقه مسلكاً غريباً فقال في أول كتابه: 

ه القول المختار وأشير إلى المسألة المجمع عليها بأن أجعل حكمها اسم فاعل أو في

 .(3)«.…مفعول ومع ذلك )ع( وما اتفق عليه الأئمة الأربعة بصيغة المضارع

 ،هو كتاب مشهور :«منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقي  وزيادات».13

لمحمد بن أحمد الفتوحي  ،ينهموعليه الفتوى فيما ب ،عمدة المتأخرين في المذهب

وغالب استمداده  ،هن(، وشرحه شرحاً مفيداً 9٧2المصري الشهير بابن النجار )ت

هن(، كتب 1051لابن مفل ، وشرحه منصور بن يونس البهوتي )ت «الفروع» منفيه 

هن( تحريرات على هامش 10٨٨محمد بن أحمد البهوتي الشهير بالخلوتي المصري )ت

 . (4)فجردت بعد موته فبلغت أربعين كراساً  «هىالمنت»نسخته متن 

لموسى بن أحمد الحجاوي المقدسي  م الدمشقي  :«الإقناع لطالب الانتفاع».14

والمعنول علينه في منذهب أحمند في النديار الشنامية )ت  ،بقينة المجتهندين ،الصالحي

 .(5)هن( وشرحه منصور البهوتي96٨

                                                 

 .٧30-٧29: 3، ومعجم المؤلفين 1256: 2، وكشف الظنون 262-261: 4ينظر: الدرر الكامنة  (1)

 .، وغيره440-439ينظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص (2)

 ، وغيره.441-440ينظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص (3)

 ، وغيره.443-442ينظر: المصدر السابق ص (4)

 ، وغيره.444-443ينظر: نفس المصدر ص (5)
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لمقدسي أحد أكنابر علنماء هنذا لمرعي بن يوسف الكرمي ا «دليل الطالب».15

هن( وعليه حاشية لأحمند بنن عنوض بنن محمند المنرداوي 1033المذهب بمصر )ت

المقدسي ومصطفى الدومي المعروف بالدوماني  م الصالحي، وشرحه عبد القنادر بنن 

عمر التغلبي الشيباني الصوفي الدمشقي، وإسماعيل بن عبد الكريم ابنن محيني الندين 

 .(1)هن( ومحمد بن أحمد السفاريني وغيرهم1202راعي )تالدمشقي الشهير بالج

وسلك فيه  «المنتهى»و «الإقناع»لمرعي الكرمي جمع فيه بين  :«غاية المنتهى».16

ه جناء فأورد فيه اتجاهات له كثيرة يعنونهنا بلفن : ويتجنه؛ ولكن ن ،مسالك المجتهدين

أفكنارهم، فلنم منن  قليندعلماء هذا المذهب، وقد تمكنن التمن  متأخراً على حين فتّة

ينتشر انتشار غيره، وقد تصدى لشرحه عبد الحي بن محمد ابن العماد فشرنحه شرحناً 

 نم زينن عنلى شرحنه هنذا العلامنة  ،ه لم يتمنهعلى فقهه وجودة قلمه، لكن ن لطيفاً دل  

 م تلاهما مصنطفى السنيوطي  ، م اختّمته المنية ،الجراعي فوصل فيه إلى باب الوكالة

 . (2)هن(1243ني )تالرحيبا

لمنصور البهوتي وضعه للمبتندئين، وشرحنه عنثمان بنن  :«عمدة الراغب».1٧

 .(3)أحمد النجدي، ونظمها الشيخ صال  بن حسن البهوتي

هذه المتون  :«مختصر الإفادات»و «أخصر المختصرات»و «كافي المبتدي».1٨

مشقي الصالحي الثلا ة لمحمد بن بدر الدين بن بلبان البلباني البعع  م الد

فقد شرحه أحمد بن عبد الله الحلبي البعع  «كافي المبتدي»هن(، فأما 10٨3)ت

 «أخصر المختصرات»، وأما «الروض الندي شرح كافي المبتدي»هن( في 11٨9)ت

وشرحه عبد الرحمن بن عبد الله البعع  «كافي المبتدي»فهو متن مختصر جداً اختصر فيه 

 .(4)هن(1192)ت 

                                                 

 ، وغيره.445-444ينظر: المصدر نفسه ص (1)

 ، وغيره.446-445ينظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص (2)

 ، وغيره.446ينظر: المصدر السابق ص (3)

 ، وغيره.44٨-44٧ينظر: نفس المصدر ص (4)
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 صل:مناقشة الف

 أولاً: أجب عن الأسئلة الآتية مع الشَّح الوافي:

 لو دونت السنة في عصر الصحابة لكان على الأمة كلفة شديدة في الأحكام، وض  ذلك. .1

 الحلة التي أخرجها أسد بن ، بحيث غيّر أضاف سحنون زيادات لمدونة الإمام مالك  .2

 فرات، اذكرها.

 .نفي بكتب محمد بن الحسن وض  كيف كانت عناية المجتهدين في المذهب الح .3

 وض  كيف كانت عناية المجتهدين في المذهب المالكي بالمدونة. .4

 تسلسل كتب المذهب الشافعي وعناية العلماء بها.تكلم بالتفصيل عن  .5

 ( أمام كل عبارة صحيحة مما يأتي:  √ثانياً: ضع هذه العلامة ) 

نة في عصر التابعين في كتب تشتهر بين  .1  .الناس، وجلّ اعتمادهم كان على حفظهملم تدوّن السُّ

 كان التدوين الفعع في المذهب المالكي على يد أسد بن الفرات. .2

ت ب محمد بن الحسن الأ ر الأكبر في تدوين الشافعي لفقهه الذي كتبه بنفسه. .3  كان لك 

ذهب علماء حضّموت والشام والأكراد وداغستان وأكثر اليمن والحجاز من الشافعية إلى  .4

 محمد الرمع. المعتمد ما قاله الشيخأن  

 ثالثاً: أكمل الفراغ في العبارات الآتية بالكلمة المناسبة:

 .................... ناصر مذهب أبي حنيفة ومالك بإفريقية هو: .1

 .........، و.........، و............. :مام مالكعن الإ ممن كانت لهم أسمعة مدونة .2

 ...................... هو: راوية مذهب الشافعي الجديد .3

 الآفاق. من قام ............... بجمع مسائل وفتاوى الإمام أحمد بن حنبل  .4

ظهرت في المذهب الحنفي في القرن الرابع عدّة .......... نافست كتب محمد بن الحسن في  .5

 التدريس والحف  والشرح.

ل عليها المتأخرين .6  أ.... ب...... ج......:مِن  كتب المالكية المشهورة التي عو 

الشافعية على أن  الكتب المتقدمة على الشيخين ..........، و  منجمع المحققون أ   .٧

 ................  لا يعتد بشّء منها إلا بعد كمال البحث والتحرير

 .............. دم كتاب في المذهب الحنبع مثل ما خدملم يخ   .٨
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 رابعاً: علل ما يلي:

 ؟نة كاملة في عصر النبي عدم تدوين السُّ  .1

 ؟للقرآن الكريم في مجموع واحد جمع أبو بكر الصديق  .2

 ؟في التدوين اني جميع أصحاب الإمام أبي حنيفةفاق الإمام محمد بن الحسن الشيب .3

عكف أهل القيروان عع مدونة سحنون، وتركوا الأسدية التي كان دونها القاضي أسد بن  .4

 ؟الفرات عن ابن القاسم

 ؟قِب لِ أصحابهمن  إلا فيما بعد ن مذهب الإمام أحمد بن حنبليدوّ  لم .5
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 الخاتمة

أنهي الكلام في هذا الكتاب بكلام جامع للعلامة ابن بدران الحنبع فنيما ينبغني 

كتنابي  وحينث إن  »: (1)الكتب، إذ قنال منعلى المتفقه على أحد المذاهب الأربعة قراءته 

فأقول: لا  ،النصائ  ما يتعلق بذلك العلم منأحببت أن أذكر  ،م الفقههذا مدخل لعل

 النصيحة كالفرض وخصوصاً على العلماء. جرم أن  

لاً كتناب ن يقنرئهم أوّ م إذا أراد إقنراء المبتندئين أ  فالواجب النديني عنلى المعل ن

لأبي  «ايةالغ»، أو للشيخ منصور متناً إن كان حنبلياً  «العمدة»أو  «أخصر المختصرات»

ننور »أو  «منينة المصنع»إن كنان مالكيناً، أو  «العشنماوية»شجاع إن كان شنافعياً، أو 

 إن كان حنفياً. «الإيضاح

بحينث يفهنم منا اشنتمل  ،زيادة ولا نقصنان ن يشرح له المتن بلاأ ويجب عليه

ن فلا ينبغي لم ن …صوّر مسائله في ذهنه، ولا يشغله بما زاد على ذلكويأمره أن ي   ،عليه

هذا التصوّر يمنعه عنن فهنم جمينع  ه يريد قراءته مرة  انية؛ لأن  يقرأ كتاباً أن يتصوّر أن  

وكل كتاب يشتمل على مسنائل  …ه لا يعود إليه مرة  انية أبداً، الكتاب، بل يتصوّر أن  

 لتوفّر جدّ  على فهم الزيادة. ؛فحقق مسائل ما دونه ،ما دونه وزيادة

، «دلينل الطالنب»نقلنه الحننبع إلى  ،هنم تلنك المتنونفمنن  فإذا فرغ الطالنب

مختصرن »والمنالكي إلى  ،«ملتقنى الأبحنر»والحنفني إلى  ،«شرح الغاية»والشافعي إلى 

 فنلا يتعندّاه إلى غنيره؛ لأن   ،، وليشرح له تلك الكتب على النم  الذي أسلفناه«خليل

 ذهن الطالب لم يزل كليلًا ووهمه لم يزل عنه بالكلية.

                                                 

 .490-4٨٨في المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص (1)
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ذا شرح له  تلك  الكتب  وكنان  قند  اشنتغل بفننّ العربينة أوقفنه هنالنك  م إ

لإمنام  «الورقنات»كنن :وأشغله بشرح أدنى مختصرن في مذهبنه في فنن أصنول الفقنه

وشرحها للمحلى دون مالها من شرح الشرح لابن قاسم العبادي والحنواشي  ،الحرمين

من  ويتخيّر له ،ن كان حنبلياً مثلاً التي على شرحها، فإذا أتمها نقله إلى مختصر التحرير إ

 وشرحها. «الورقات» منأصول مذهبه ما هو أعلى 

والحنفي  ،«الروض المربع بشرح زاد المستنقع»أقرأه الحنبع  ،فإذا أتم شرح ذلك

، والشنافعي «منتن خلينل المختصرنة»للطائي، والمنالكي أحند شروح  «شرح الكنز»

اوز الشروح إلى حواشيها ولا يقرئها إياه إلا ولا يتج «شرح الخطيب الشربيني للغاية»

 فن أصول الفقه.من  بعد اطلاعه على طرف

ه لا يمكن للطالب أن يصير متفقهاً ما لم تكن له دراية بالأصول، ولنو واعلم أن  

كابرة، فنإذا ا م  ا جهلًا وإمّ ادّعى غير ذلك كان كلامه إمّ  ن  وم   ،قرأ الفقه سنيناً وأعواماً 

يفهم العبنارات ويندر  بعنض الإشنارات  ن  الكتب وشرحها شرح م  هذه من  انتهى

في  «روضنة النناظر وجننة المنناظر»للشنيخ منصنور و «شرح المنتهى»نقله الحنبع إلى 

 «شرح الأسنوي على منهاج البيضناوي»في الفقه، و «التحفة»الأصول، والشافعي إلى 

شرح أقننرب »و «شرح مختصرنن ابننن الحاجننب الأصننولي»في الأصننول، والمننالكي إلى 

من  في الأصول، فإذا فرغ «شرح المنار»و «الهداية»، والحنفي إلى «المسالك لمذهب مالك

فنلا حجنر علينه بعند  ،قرأ ما شاء وطالع منا أراد ،هذه الكتب وشرحها بفهم واتقان

 هذا.

وإننا نثبنت هننا منا أخنذناه  ،للمطالعة وللتعليم طرقاً ذكرها العلماء واعلم أن  

فاعلم أننا اهتدينا بفضله تعالى أ ناء الطلب إلى قاعدة: وهي أننا كننا ننأتي  …بالتجربة

غير نظنر من  إلى المتن أولاً فنأخذ منه جملة كافية للدرس،  م نشتغل بحل تلك الجملة

إلى شرحها ونزاولها حتى نظن أننا فهمنا،  م نقبل على الشرح فنطالعه المطالعنة الأولى 

نا فيما فهمناه غلطاً صحّحناه،  م أقبلنا على تفهم الشرح على امتحاناً لفهمنا، فإن وجد
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نم  ما فعلناه في المتن،  م إذا ظننا أنننا فهمنناه راجعننا حاشنيته إن كنان لنه حاشنية 

لفكرنا، فإذا علمنا أننا فهمنا الدرس تركنا الكتاب واشتغلنا بتصنوير  اً مراجعة امتحان

 لا حف  تراكيب وألفاظ. فحفظناه حف  فهم وتصوّر ،مسألة في ذهننا

 نم  ،عندنا غير ملتزمين تراكيب المؤلّنفمن   م نجتهد على أداء معناه بعبارات

م ما عسناه أن و  ق  ن  نذهب إلى الأستاذ للقراءة، وهنالك نمتحن فكرنا في حلّ الدرس و  

ونوفر الهمة على منا ينورده الأسنتاذ ممنا هنو زائند عنلى المنتن  ،اعوجاجمن  يكون به

 والشرح.

ن    وكناّ نرى أن   فن على هذه الطريقة سهل عليه جميع كتب من  قرأ كتاباً واحداً  م 

 .«هذا مختصراتها ومطولاتها، و بتت قواعده في ذهنه وكان الأمر على ذلك
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 المراجع
، 1هن(، دار ابن حزم، ط130٧أبجد العلوم: لأبي الطيب محمد صديق خان القِن وجي )ت:  .1

 م. 2002 -هن 1423

 هن. 1404. 3أبغض الحلال: للدكتور نور الدين عتّ . مؤسسة الرسالة. ط .2

 ابن حنبل: حياته وعصره آرانه الفقهية وفقهه: للإمام محمد أبو زهرة. دار الفكر العربي.  .3

الإبهاج في شرح المنهاج على منهناج الوصنول إلى علنم الأصنول: لعنع بنن عبند الكنافي،  .4

 م، مكتبة الكليات الأزهرية.19٨1، ،1شعبان محمد إسماعيل(، طالسبكي،  ت: 

أبو حنيفة النعمان بن  ابت: طبقته، تو يقه،  ناء العلماء عليه: للإمام اللكنوي، جمع وترتينب  .5

 وتعليق الدكتور صلاح أبو الحاج. تحت الطبع.

 العربي. أبو حنيفة حياته وعصره آرانه الفقهية: للإمام محمد أبو زهرة. دار الفكر  .6

إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين: لمحمد بن محمد الحسيني الزبيدي الشهير  .٧

 بمرتضى، دار الفكر.

هنن(. ت. أبنو الوفنا. 1٨2آ ار أبي يوسف: لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري )ت .٨

 هن.1355دار الكتب العلمية. بيروت. 

هن(، ت: أبو 1304-1264لعبد الحي اللكنوي )  الآ ار المرفوعة في الأخبار الموضوعة: .9

 هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول، مكتبة الشرق الجديد، بغداد.

أ ر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء: للندكتور مصنطفى سنعيد الخنن.  .10

 هن.1406. 4مؤسسة الرسالة. ط

عوامنة. دار البشنائر الإسنلامية  : لمحمدأ ر الحديث الشريف في اختلاف الأئمة الفقهاء  .11

 هن.141٨. 4بيروت. ط

-930)لأبي الحسن عع بن سلطان محمد القاري الهروي   الأ مار الجنية في طبقات الحنفية: .12

 ، من مخطوطات مكتبة الأوقاف العراقية.هن(114

. 1الاجتهاد المطلق: لمحمد البكري الصنديق. ت: سنليم شنعبان. دار المعرفنة. دمشنق. ط .13

 .م1992ت
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الاجتهاد في علم الحديث وأ ره في الفقه الإسلامي: للدكتور عع نايف بقاعي. دار البشنائر  .14

 هن.1419. 1الإسلامية. ط

 كبار علماء الديار الشامية.من  الاجتهاد: لمجموعة .15

هن(. ت: عبد الملنك عبند 643-56٧الأحاديث المختارة: لمحمد بن عبد الواحد المقدسي) .16

 هن.1410. 1يثة. مكة المكرمة. طالله. مكتبة النهضة الحد

أحكام القرآن: لأبي بكر محمد بن عبد الله الأندلسي المالكي المعروف بن)ابن  .1٧

 هن(، دار الكتب العلمية.543العربي()

 هن(، دار الفكر.3٧0-305أحكام القرآن: لأحمد بن عع الرازي الجصاص ) .1٨

آن والعلنوم الإسنلامية، هنن(، إدارة القنر1394أحكام القرآن: لظفر أحمند التهنانوي )ت .19

 هن.140٧، 1باكستان، ط

هن(، مطبع  جشمة 1304-1264إحكام القنطرة في أحكام البسملة: لعبد الحي اللكنوي ) .20

هن، وأيضاً: بتحقيق: الدكتور صلاح محمد سالم أبنو الحناج، مؤسسنة 1305فيض، لكنو،  

 من.2001الرسالة، 

هن(، ت: 631-551مد الآمدي )الإحكام في أصول الأحكام: لأبي الحسن عع بن مح .21

 هن، دار الكتاب العربي، بيروت.1404، 1الدكتور سيد الجميع، ط

هن(، دار إحياء 505-450) لأبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي إحياء علوم الدين: .22

 الكتب العربية، القاهرة.

وفناء هنن(. ت: أبنو ال426أخبار أبي حنيفة وأصحابه: للحسنين بنن عنع الصنيمري )ت .23

 هن. لجنة إحياء المعارف النعمانية. حيدرآباد الهند. 1394الأفغاني. 

هنن(. مؤسسنة 6٧3الآداب الشرعية والمن  المرعية: لمحمد بن مفل  المقدسنى الحننبع )ت .24

 قرطبة.

. 2أدب الاختلاف في مسائل العلم والدين: لمحمد عوامة.دار البشائر الإسلامية بيروت.ط .25

 هن.141٨

هنن(. دار الكتنب 562لاستملاء: لعبند الكنريم بنن محمند السنمعاني )تأدب الإملاء وا .26

 هن. 1401. 1العلمية. بيروت. ط

أدب المفتننني: لمحمننند عمنننيم الإحسنننان المجنننددي البركتننني. لجننننة النقابنننة والنشرننن  .2٧

 هن.13٨1. 1والتأليف.دكه.ط

هنن(، تحقينق: 446الإرشاد في معرفة علوم الحديث: للخليل بن عبد الله الخلنيع )ت .2٨

 .1409، 1محمد سعيد، مكتبة الرشد، الرياض، ط.د
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إرشاد الساري لشرح صحي  البخاري: لأحمد بن محمد القسنطلاني، دار الكتناب العنربي،  .29

 هن.1323بيروت، 

-11٧3محمد بن عع الشوكاني )إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول:  .30

 ، دار الفكر.هن(1250

حمد بخيت المطيعي، طبعة كردستان العلمية، مصر، إرشاد الملة إلى إ بات الأهلة: لم .31

 هن.1329

الاستصلاح والمصال  المرسلة في الشريعة الإسلامية وأصول فقهها: لمصطفى الزرقاء، دار  .32

 هن.140٨، 1القلم، دمشق، ط

هن(، ت: عع محمد 463ليوسف ابن عبد البر   المالكي )ت  الاستيعاب في معرفة الأصحاب: .33

 هن، دار الجيل، بيروت.1412، 1البجاوي، ط

هن(، ت: محمد مطيع 9٧0لإبراهيم ابن نجيم المصري زين الدين )ت الأشباه والنظائر: .34

دار الكتب العلمية، بيروت، هن، وأيضاً: طبعة 1403، 2الحاف ، دار الفكر، دمشق، ط

 هن.1405

اهرة. هن(.المكتبة الأزهرية.الق13٧1الإشفاق في أحكام الطلاق لمحمد زاهد الكو ري )ت .35

 هن.1415

لاني )ت .36 ق  س  ر الع  ج  هن(، تحقيق: عع ٨52الإصابة في تمييز الصحابة: لأحمد بن عع ابن ح 

 هن، دار الجيل، بيروت.1412، 1الباجوري، ط

هن(، ت: د. محمد بوينوكالن، وزارة الأوقاف 1٨9الأصل: لمحمد بن الحسن الشياني )ت .3٧

 م.2012: 1القطرية، ط

حمد تقي الدين العثماني، طبعة مكتبة معارف القرآن، كراتشّ، أصول الإفتاء وآدابه: لم .3٨

 هن.1432باكستان، 

هنن(، دار الكتناب 4٨2-400أصول البزدوي: لعنع بنن محمند بنن حسنين البنزدوي ) .39

 الإسلامي، مطبوع مع شرحه  كشف الأعار.

امعة الج -أصول الحديث عند الإمام أبي حنيفة: لأحمد يوسف أبو حلبية، كلية أصول الدين  .40

 غزة. –الإسلامية 

هن(، ت: أبو الوفاء الأفغاني، دار 590أصول السخسي: لمحمد بن أحمد السخسي )ت  .41

 هن.1342المعرفة، بيروت. 

. 1أصنول الفقنه الإسننلامي تاريخنه ورجالننه: للندكتور شننعبان إسنماعيل. دار المننريخ. ط .42

 هن. 1401
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 م.19٨6، 1ر، طللدكتور وهبة الزحيع، دار الفك  أصول الفقه الإسلامي: .43

أصول الفقه الإسلامي: لشاكر بك الحنبع، اعتنى به رفعت ناصر، المكتبة المكية، مكة  .44

 م.2002، 1المكرمة، ط

 أصول الفقه الإسلامي: للدكتور بدران أبو العينين. مؤسسة شباب الجامعة.  .45

 م.19٨٧، 1أصول الفقه الإسلامي: لمحمد الخضّي بك، دار القلم، بيروت، ط .46

 فقه: لمحمد الطاهر النيفر. دار بو سلامة للطباعة والنشر. تونس.أصول ال .4٧

، 3أصول منذهب الإمنام أحمند: للندكتور عبند الله التّكني، مكتبنة الريناض الحديثنة، ط .4٨

 هن.1400

 . المطبعة الأدبية. مصر.1الأصول: لأبي الحسين الكرخي. ط .49

المختنار الجكنني الشننقيطي أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: لمحمد الأمين بن محمد  .50

 هن. 1403هن، طبع رئاسة البحوث العلمية، السعودية، 1393ت

هن(. ت. د. أحمد سعد. دار طيبة. 41٨اعتقاد أهل السنة: لهبة الله بن الحسين اللالكائي )ت .51

 هن.1402الرياض. 

هن، ت: حنازم القناضي، دارالكتنب العلمينة، 1394إعلاء السنن: لظفر أحمد التهانوي ت .52

 هن.141٨ ،1ط

ركع. بدون دار طبع. وتاريخ طبع. .53  الأعلام: لخير الدين الز 

أعيان دمشق في القرن الثالث عشر ونصف القرن الرابع عشرن: لمحمند جمينل الشنطي. دار  .54

 هن.1414. 1البشائر. ط

ين: لمحمد أنور شاه بن معظم شاه الكشميري الهندي  .55 إكفار الملحدين في اوريات الد 

 م.2004 -هن  1424، 3لس العلمي، باكستان، طهن(، المج1353)ت

هنن(. ت.د. عبند المعطني قلعجني. جامعنة ٧65الإكمال: لمحمند بنن عنع الحسنيني )ت .56

 هن.1409الدراسات الإسلامية. كراتشّ. 

 هن.1393. 2هن(. دار المعرفة. بيروت ط204: لمحمد بن إدريس الشافعي )ت الأم .5٧

ريّ وأ ره في السنة: للدكت .5٨ ه   هن.1405ور حارث سليمان الضاري. مكتبة بسام. الإمام الزُّ

هنن(. 654الانتصار والتّجي  للمذهب الصحي : ليوسف بن فرغل سب  ابنن الجنوزي ) .59

 هن.1415ت. محمد زاهد الكو ري. المكتبة الأزهرية للتّاث. 

هن(. ت. عبد الفتاح 462الانتقاء في فضائل الأئمة الثلا ة الفقهاء: ليوسف بن عبد البر )ت .60

 هن.141٧. 1غدة. مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب. ط أبو
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اني )ت .61 ع  م  هن(، ت: 562الأنساب: لأبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي الس 

 هن.19٨٨، 1عبد الله بن عمر البارودي، مؤسسة الكتب الثقافية، ط

ل   .62 ه  هن(. 11٧6وِيّ )تالإنصاف في بيان أسباب الاختلاف لولي الدين أحمد عبد الرحيم الد 

 من.1993. ٨ت: عبد الفتاح أ ب و غدة. دار النفائس. ط

هنن(. دار ٨٨5الإنصاف في معرفة الراج  من الخلاف لأبي الحسن بن سليمان المرداوي )ت .63

 إحياء التّاث العربي.

هن(، ت: الدكتور حسام الدين بن  9٨1إنقاذ الهالكين: لتقي الدين محمد البركوي )ت .64

 م. 2002 -هن 1423، 1فلسطين، ط –دس موسى عفانه، الق

أنوار البروق في أنواء الفروق: لأبي العباس أحمد بن إدريس المالكي شهاب الدين الشهير  .65

 هن(، عالم الكتب، بدون طبعة وبدون تاريخ.6٨4بالقرافي )ت: 

هنن(، 9٧1لمحمد بنن إبنراهيم ابنن الحلبني )ت  أنوار الحلك على شرح المنار لابن ملك: .66

 هن.1315مانية، در سعادت، مطبعة عث

الأنوار القدسية في الأحوال الشخصية: لعبند الكنريم المندرس. مطبعنة الجناح . بغنداد.  .6٧

 هن.1410

أهل الزي  والإلحاد عن الطعن في تقليد أئمّة الاجتهاد: لمحمد الخضّن بنن سنيدي عبند الله  .6٨

ي. مصرن. الشنقيطي. مطبع دار إحياء الكتنب العربينة. مصنورة عنن طبعنة عيسنى الحلبن

 هن.1345

هنن(.دار 1339إيضاح المكنون في النذيل عنلى كشنف الظننون: لإسنماعيل بنن محمند)ت .69

 هن.1410الفكر.

ن ز الدقائق: لإبراهيم بن محمند ابنن نجنيم)ت .٧0 هنن(. دار المعرفنة. 9٧0البحر الرائق شرح ك 

 بيروت.

 ي.هن(. دار الكتب٧94البحر المحي  في أصول الفقه: لمحمد بن بهادر الزركشّ )ت .٧1

هن(. دار الكتناب 5٨٧بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: لأبي بكر بن مسعود الكاساني)ت .٧2

 هن. وأيضاً طبعة دار الكتب العلمية.1402. 2العربي. بيروت. ط.

 هن(. مكتبة المعارف. بيروت.٧٧4البداية والنهاية: لإسماعيل بن عمر بن كثير )ت .٧3

كام )نهاية الوصول إلى علم الأصول(: لأحمد بن عنع الجامع بين كتاب البزدوي والاح بديع النظام .٧4

هن(، تحقينق: الندكتور سنعد السنلمي، جامعنة أم القنرى، مكنة 694ابن تغلب بن الساعاتي، )ت

 هن.1419المكرمة، 

 بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية: لأبي سعيد الخادمي. دار إحياء الكتب العربية. .٧5
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-٨49نحناة: لعبند النرحمن بنن أبي بكنر السنيوطي )بغية الوعاة في طبقنات اللغنويين وال .٧6

 هن(. ت: محمد أبو الفضل. المكتبة العصرية . بيروت.911

هن( 13٧1بلوغ الأماني في سيرة الإمام محمد بن الحسن الشيباني: لمحمد زاهد الكو ري )ت .٧٧

 من.199٨. المكتبة الأزهرية للتّاث. 

وف المالكي. ت: حسنين مخلنوف. بلوغ السول في مدخل علم الأصول: لمحمد حسنين مخل .٧٨

 هن.13٨6. 2مصطفى البابي. ط

ا )ت .٧9 غ  ل وب  . 1هن(. ت: محمند خنير. دار القلنم. دمشنق. ط٨٧9تاج التّاجم: لقاسم بن ق ط 

 من.1992

تاريخ أبي زرعة الدمشقي: لعبد الرحمن بن عمرو المشهور بأبي زرعة الدمشقي الملقب بشيخ  .٨0

 دمشق. –مة الله القوجاني، مجمع اللغة العربية هن(ن ت: شكر الله نع2٨1الشباب )ت: 

هن(، تحقيق: 911-٨49لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي جلال الدين ) تاريخ الخلفاء:  .٨1

 هن. 13٧1محمد محيي الدين عبد الحميد، مطبعة السعادة، مصر، 

ارِيّ )ت .٨2 . دار هن(. ت: هاشم الندوي256التاريخ الكبير: لمحمد بن إسماعيل الجعفي الب خ 

 الفكر.

يندروسي  .٨3 تاريخ الننور السنافر عنن أخبنار القنرن العناشر: لمحيني الندين عبند القنادر الع 

 هن.1405. 1م(. دار الكتب العلمية . بيروت. ط162٨)ت

 هن(. دار الكتب العلمية. بيروت.463تاريخ بغداد: لأحمد بن عع الخطيب )ت .٨4

. 3محمد عبد معيد خنان.طهن(.ت:د.345تاريخ جرجان: لحمزة بن يوسف الجرجاني )ت .٨5

 هن. عالم الكتب. بيروت.1401

-499لعع بن الحسن أبي محمد بن هبة الله، المعروف بن)ابن عساكر()  تاريخ دمشق: .٨6

 هن(، دار الفكر، دمشق.5٧1

تاريخ علماء الأندلس: لعبد الله بن محمد بن يوسف أبو الوليد، المعروف بابن الفرضي )ت:  .٨٧

 -هن  140٨، 2طار الحسيني، مكتبة الخانجي، القاهرة، طهن(، ت: السيد عزت الع403

 م. 19٨٨

هنن(. ت: د. أحمند محمند. دار المنأمون. دمشنق. 233تاريخ يحيى بن معين: أبي زكرينا )ت .٨٨

 هن.1400

الأكاذيب: لمحمد زاهد بن الحسن  منتأنيب الخطيب على ما ساقه في ترجمة أبي حنيفة  .٨9

 هن.1419. 1للتّاث. القاهرة. ط.هن(. المكتبة الأزهرية 13٧1الكو ري )ت
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هن(. ت: محمد زهري النجنار. 2٧6تأويل مختلف الحديث: لعبد الله بن مسلم بن قتيبة )ت .90

 هن.1393دار الجيل. بيروت. 

هن( 911تبييض الصحيفة في مناقب الإمام أبي حنيفة: لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي)ت .91

 .. دار إحياء العلوم . ضمن الرسائل التسعة له

ن ز الدقائق: لعثمان بن عع الزيلعني. المطبعنة الأميرينة بمصرن. ط. .92 . 1تبيين الحقائق شرح ك 

 هن.1313

التجريد: لأحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القدوري، ت: مركز الدراسات الفقهية  .93

 .2004، 1والاقتصادية، دار السلام، ط

 تغرير: لمحمد أمين ابن عابدين تحبير التحرير في إبطال القضاء بالفسخ بالغبن الفاحش بلا .94

الحنفي، مسودة مصفوفة عن المطبوعة القديمة )دار الفكر(، ت: الدكتور صلاح أبو الحاج، 

 مركز أنوار العلماء الدولي للدراسات.

، مكتبنة 1النرحمن الجنبرين، ط التحبير شرح التحرير في أصول الفقه: للمرداوي، ت: عبد  .95

  الرشد، الرياض.

لمحمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد السكندري السيواسي كمال  ول الفقه:التحرير في أص .96

 هن.1351هن(، مطبعة الحلبي، ٨61-٧90الدين الشهير بن)ابن الهمام()

هن(. ت: عبند الفتناح 1304تحفة الأخيار بإحياء سنة سيد الأبرار  لعبد الحي اللكنوي )ت .9٧

ة. مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب. ط  م.1992. 1أبو غد 

هن(، المطبع 1304-1264تحفة الكملة بتحشية مس  الرقبة: لعبد الحي اللكنوي ) .9٨

 هن.1301المصطفائي، لكنو، 

افعِِيّ شمس التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة: لم .99 اوِيّ القاهريّ الش  خ  حمد بن عبد الرحمن الس 

ين )  م.1993، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، طهن(902-٨31الد 

لعبند النرحمن بنن أبي بكنر السنيوطي  ب النراوي في شرح تقرينب الننواويتدري .100

 هن(. ت: صلاح عويضة. دار الكتب العلمية. 911)ت

التدوين في أخبار قزوين: لعبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني، ت: عزيز الله  .101

 من.19٨٧العطاردي، دار الكتب العلمية، بيروت، 

هنن(. ت: حمندي السنلفي. دار 50٧لقيسناني )تتذكرة الحفاظ لمحمد بنن طناهر بنن ا .102

 هن.1415. 1الصميعي. الرياض. ط

هنن(.مطبع أننوار محمند. 1304تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد لعبد الحني اللكننوي)ت .103

 هن 1301لكنو.
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هن(، تحقيق: محمد بن 1145ترتيب العلوم: لمحمد بن أبي بكر المرعشّ ساجقع زاده )ت .104

 هن.140٨، 1البشائر الإسلامية، طاسماعيل السيد أحمد، دار 

ترتيب المدار  وتقريب المسالك: لأبي الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصبي )ت:  .105

 المحمدية، المغرب. -، مطبعة فضالة 1هن(، ت: ابن تاويت الطنجي ورفقائه، ط544

هن(. ت: محمنود إبنراهيم. دار 303تسمية فقهاء الأمصار: لأحمد بن شعيب النسائي )ت .106

 هن. 1369. 1ي. حلب. طالوع

 هن، دار الفكر.٧93-٧41التسهيل لعلوم التنزيل: لمحمد بن أحمد بن جزيء الكلبي  .10٧

هنن(، ت: ضنياء ٨٧9التصحي  والتّجي  على مختصر القدوري لقاسم بن قطلوبغنا )ت .10٨

م. وأيضننناً: منننن مخطوطنننات دار صننندام 2002، 1ينننونس، دار الكتنننب العلمينننة، ط

 للمخطوطات.

. 1لإسلامي: للدكتور محمد فوزي فيض الله. دار البشائر الإسنلامية. طالتعريف بالفقه ا .109

 هن.141٨

التعريف بأوهام من قسم السنن إلى صحي  وضعيف: لمحمود سعيد ممدوح. دار البحوث  .110

 هن.1421. 1للدراسات الإسلامية وإحياء التّاث. دبي. ط

جانّي الح ن فِي )ت .111 هن(. مطبعة مصطفى البابي. ٨16التعريفات: لعع بن محمد الحسيني الج ر 

 م. 193٨

هنن(. ت: الندكتور تقني 1304التعليق الممجد على موطأ محمد: لعبد الحي اللكنوي )ت .112

 من.1991. 1الدين الندوي. دار السنة والسيرة بومباي ودار القلم دمشق. ط

هنن(. ت: أحمند 1304التعليقات السنية على الفوائند البهينة: لعبند الحني اللكننوي )ت .113

 م.199٨. 1دار الأرقم. بيروت. ط. الزعبي.

تفسير الرازي )مفاتي  الغيب()التفسير الكبير(: لفخر الدين محمد بن عمر الرازي  .114

 هن.1412، 1هن(، دار الغد العربي، القاهرة، ط544-606)

 هن.1405هن(. دار الفكر. بيروت. 310تفسير الطبري: لمحمد بن جرير الطبري )ت .115

لاني )ت تقريب التهذيب: لأحمد بن عع .116 نق  س  ر الع  ج  هنن(. ت: عنادل مرشند. ٨52ابن ح 

 من.1996. 1مؤسسة الرسالة. ط

-٨25التقرير والتحبير شرح التحرير: لمحمند بنن محمند. المعنروف بنابن أمنير الحناج ) .11٧

 من.1996. 1هن(. دار الفكر. بيروت. ط٨٧9

العلنوم  تكملة فت  الملهم بشرح صحي  الإمام مسلم: لمحمند تقني العنثماني. مكتبنة دار .11٨

 هن.1422. 1كراتشّ.ط
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هنن(. ٧92التلوي  في حل غوامض التنقي : لسعد الدين مسعود بن عمنر التفتنازاني )ت .119

 هن. وأيضاً: مطبعة صبي  بمصر.1324. 1المطبعة الخيرية. مصر. ط

 م.2006، 1التمذهب: لعبد الفتاح بن صال  اليافعي، مؤسسة الرسالة، ناشرون، ط .120

هن(. ت: مصطفى العلوي ومحمند البكنري. وزارة 463 )تالتمهيد ليوسف بن عبد البر .121

 هن.13٨٧الأوقاف. المغرب. 

هنن(. مطبنع أننوار محمند. لكننو. 1304تنبيه أرباب الخنبرة: لعبند الحني اللكننوي )ت .122

 هن.1301

تنبيه الولاة و الحكام على أحكام شاتم خير الأنام أو أحد أصحابه الكرام: لمحمد أمين ابن  .123

الدكتور صلاح أبو الحاج، ت: فة عن المطبوعة القديمة )دار الفكر(، عابدين، مسودة مصفو

 ، مركز أنوار العلماء الدولي للدراسات.1الإصدار: 

ي الح ن في   تنوير الأبصار وجامع البحار: .124 ز  تاشي الغ  ر  لمحمد بن عبد الله الخطيب التُّم 

 هن.1332هن(، مطبعة التّقي بحارة الكفارة، 1004)ت

هنن(. دار الكتنب 911ك شرح موطنأ مالنك: لجنلال الندين السنيوطي )تتنوير الحوال .125

 العلمية. بيروت. 

نافعِِيّ )ت .126 وِيّ الش  هنن(. 6٧6تهذيب الأسماء واللغات: لمحيي الدين يحيى بنن شرف الن نو 

 المطبعة المنيرية.

. 1هنن(. دار الفكنر. بنيروت. ط٨52تهذيب التهذيب: لأحمد بن حجنر العسنقلاني )ت .12٧

 هن.1404

ب الفروق والقواعند السننية في الأعار الفقهينة لمحمند بنن عنع بنن حسنين تهذي .12٨

 هن(، عالم الكتب.136٧المالكي، )ت

هن( . ت: بشنار ٧42-654تهذيب الكمال في أسماء الرجال: لأبي الحجاج يوسف المزي ) .129

 م.1992. 1عواد. مؤسسة الرسالة. ط

هنن(. دار ٧4٧المحبنوبي )ت التوضي  شرح التنقي : لصدر الشريعة عبيد الله بن مسنعود .130

 هن. 132٧الكتب العربية الكبرى. 

هنن( ت: السنيد شرف الندين، دار الفكنر، 354الثقات: لمحمند بنن حبنان البسنتي )ت .131

 هن. 1395

هن(. ت: حمدي السلفي. عالم ٧61جامع التحصيل: لأبي سعيد بن خليل بن كيكلدي )ت .132

 هن.140٧. 2الكتب. بيروت. ط
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هنن(.المطبعة 950ية: لشمس الدين محمد القهستاني)ت نحنو: جامع الرموز في شرح النقا .133

 هن.1291المعصومية.استانبول. 

هننن(. دار الكتننب العلميننة. 463جننامع بيننان العلننم: ليوسننف بننن عبنند الننبر )ت .134

 هن.139٨بيروت.

هن(، دار 665-593جامع مسانيد أبي حنيفة: لأبي المؤيد محمد بن محمود الخوارزمي ) .135

 الكتب العلمية، بيروت.

هنن(، دار إحيناء النتّاث، 32٧الجرح والتعديل: لعبد الرحمن بن أبي حاتم التميمني )ت .136

 هن.13٧2، 1بيروت، ط

، 1هن(، دار الأ ار، ط204جماع العلم: لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي )ت:  .13٧

 م.2002-هن1423

هن(. ٧٧5شي)تالجواهر المضية في طبقات الحنفية: لعبد القادر بن محمد بن أبي الوفاء القر .13٨

 .1413. 2ت: عبد الفتاح الحلو. مؤسسة الرسالة. بيروت. ط

كشف رموز غرر الأحكام وتننوير درر الحكنام: لعبند الحلنيم، مطبعنة عثمانينة، در  .139

 هن.1311سعادت، 

 لسليمان بن عمر البيجرمي، المكتبة الإسلامية، ديار بكر، تركيا.  حاشية البيجرمي: .140

د بنن مصنطفى الخنادمي. مطبعنة عثمانينة.در سنعادت. حاشية الدرر على الغنرر: لمحمن .141

 هن.1310

 هن.1315ليحيى الرهاوي، مطبعة عثمانية، در سعادت،   حاشية الرهاوي على شرح المنار: .142

ط اوي على مراقي الفلاح: .143 ط اوِيّ الحنفي )ت حاشية الط ح  هن(، 1231لأحمد بن محمد الط ح 

 هن.141٨، 1لمية، طت: محمد عبد العزيز الخالدي، دار الكتب الع

حاشية العطار على شرح المحع على جمع الجوامع: لحسن بن محمد بن محمنود العطنار. دار  .144

 الكتب العلمية.

 هن(، دار إحياء التّاث العربي.992لأحمد بن قاسم العبادي )ت حاشية تحفة المحتاج: .145

وِيّ المقدسي االحاوي القدسي:  .146 ن  ز  لح ن فِيّ جمال الدين لأحمد بن محمد بن نوح القابسّي الغ 

من مخطوطات جامعة أم القرى، مكتبة الملك عبد الله بن عبد العزيز   هن(،593)ت

 (.4230، برقم )الجامعية

الحاوي في سيرة الإمام أبي جعفر الطحاوي: لمحمد زاهد بنن الحسنن الكنو ري. المكتبنة  .14٧

 هن.1419الأزهرية للتّاث. القاهرة. 
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هن(. ت: عادل أحمد عبند ٨٧5نفك عع بن مجد الدين )تالحدود والأحكام الفقهية: لمص .14٨

 هن. 1411. 1الموجود وعع محمد معوض. دار الكتب العلمية. بيروت. ط

الحديقننة النديننة شرح الطريقننة المحمديننة: لعبنند الغننني بننن إسننماعيل النابلسينن الحنفنني  .149

 هن(. طبعة بولاق. مصر.1143)ت

عقلة الإبراهيم. مجلنة الشرنيعة والدراسنات  الحركة الفقهية في بلاد الشام: للدكتور محمد .150

 هن.1410. 14الإسلامية. السنة السادسة. العدد 

حسنننن التقننناضي في سنننيرة الإمنننام أبي يوسنننف القننناضي: لمحمننند بنننن زاهننند  .151

 هن. 136٨هن(. دار الأنوار للطباعة والنشر. مصر. 13٧1الكو ري)ت

هن(. مطبعة دار 911ي )تحسن المحااة في أخبار مصر والقاهرة: لعبد الرحمن السيوط .152

 الوطن. القاهرة.

. 4هنن(. دار الكتناب العنربي. بنيروت. ط430حلية الأولياء: لأبي نعيم الأصنبهاني )ت .153

 هن.1405

خصائص التشريع الإسلامي في السياسنة والحكنم: للندكتور فتحني الندريني. مؤسسنة  .154

 هن.140٧. 2الرسالة. ط

 م(. دار صادر.1699أمين المحبي )ت خلاصة الأ ر في أعيان القرن الحادي عشر: لمحمد .155

ا )ت .156 غ  ب  ل و  هن(، ت: حاف   نناء الله ٨٧9خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار: لقاسم بن ق ط 

 م. 2003، 1الزاهدي، دار ابن حزم، ط

ن  .15٧ افعِِي: لعمر بن عع بن الم ل ق  خلاصة البدر المنير في جريج كتاب الشرح الكبير للر 

 هن.1410، 1السلفي، مكتبة الرشد، الرياض، طهن(، ت: حمدي ٨04-٧23)

هن(. ت: 1143خلاصة التحقيق في بيان حكم التقليد والتلفيق: لعبد الغني النابلسي )ت .15٨

 هن.1420محمد نبهان الهيتي. رسالة ماجستير في كلية العلوم الإسلامية. جامعة بغداد. 

لأحمد بنن محمند ابنن حجنر الخيرات الحسان في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان:  .159

 م.19٨9هن(. بغداد.9٧4الهيتمي )

النندر المختننار شرح تنننوير الأبصننار: لمحمنند بننن عننع بننن محمنند الحصننكفي الحنفنني  .160

ت ار. دار إحياء التّاث العربي. بيروت. 10٨٨)ت دّ الم ح   هن(. مطبوع في حاشية ر 

ك   الدر المنتقى في شرح الملتقى: .161  بهامش  هن(،10٨٨في )تلعلاء الدين محمد بن عع الح ص 

 هن.1316مجمع الأنهر، دار الطباعة العامرة، 

 م.1993هن(. دار الفكر. بيروت. 911الدر المنثور: لعبد الرحمن السيوطي )ت .162
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هن(. ت: 13٨0درء الضعف عن حديث من عشق فعفّ: لأحمد بن الصديق الغماري )ت .163

 ن.ه1416. 1إياد الغوج. دار المصطفى. دار الإمام التّمذي. ط

النندراري المضننية شرح النندرر البهيننة في المسننائل الفقهيننة: لمحمنند بننن عننع الشننوكاني  .164

 هن(، مكتب التّاث الإسلامي. 1250)ت

لاني) .165 نق  س  نر الع  ج  هنن(. دار ٨52-٧٧3الدراية في جريج أحاديث الهداينة: لأحمند ابنن ح 

 المعرفة . بيروت.

وز بن عع درر الحكام شرح غرر الأحكام: .166  الحنفي المعروف بن)م لا لمحمد بن فرام 

وأيضاً: طبعة در سعادت،  هن،1310، الشركة الصحفية العثمانية، هن(٨٨5خسو()ت

 هن. 130٨

هنن(. دار ٨52لأحمد بن عع بن حجنر العسنقلاني)ت الدرر الكامنة في أعيان الم ة الثامنة: .16٧

 الجيل.

المطبعة العلمية، دمشق،  الدرر المباحة في الحظر والإباحة: لخليل بن عبد القادر النحلاوي، .16٨

 هن.140٧، 3ط

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات: لمنصنور بنن ينونس بنن  .169

 هن(، عالم الكتب. 1051إدريس البهوتي )ت

هن(. ت: محمند 921الذخائر الأشرفية في ألغاز الحنفية: لعبد البر بن محمد بن الشحنة )ت .1٧0

  هن.141٨. 1لعلمية. بيروت. طحسن الشافعي. دار الكتب ا

الذخيرة: لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير  .1٧1

، 1بيروت، ط -هن(، ت: محمد حجي، وآخرون، دار الغرب الإسلامي6٨4بالقرافي )ت 

 .م1994

هنن(. ت: بنوران 3٨5ذكر أسماء التابعين ومن بعندهم: لعنع بنن عمنر الندارقطني )ت .1٧2

 هن.19٨5. 1ناري وكمال الحوت. مؤسسة الكتب الثقافية. بيروت. طالض

هن(. مطبعنة السننة المحمدينة. مصرن. ٧95ذيل طبقات الحنابلة: لابن رجب الحنبع )ت .1٧3

 هن.13٧2

هن(. ت: عبند الله الليثني. دار المعرفنة. 42٨رجال مسلم: لأحمد بن عع بن منجويه )ت .1٧4

 هن.140٧. 1بيروت. ط

هنن(. دار إحيناء 1252ر المختار: لمحمد أمين بن عمر ابن عابندين )تردّ المحتار على الد .1٧5

 التّاث العربي. بيروت.
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ن اتبع غير المذاهب الأربعة: لعبد الرحمن بن رجب الحنبع )ت .1٧6 هنن(. ت: ٧95الرد على م 

 هن.141٨. 1د. الوليد آل قربان. دار عالم الفوائد. ط

فة: لمحمند بنن جعفنر الكتناني. مكتبنة الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرن .1٧٧

  الكليات الأزهرية. القاهرة.

، مكتنب المطبوعنات الإسنلامية : لعبد الفتاح أبو غدةوأساليبه في التعليم الرسول المعل م .1٧٨

 هن.141٧، 1بحلب، ط

هن(. ت: عبد الفتناح 1304الرفع والتكميل في الجرح والتعديل: لعبد الحي الكنوي )ت .1٧9

 هن.140٧. 3طبوعات الإسلامية بحلب. طأبو غدة. مكتب الم

ي نيِ بدر الدين ) رمز الحقائق شرح كن ز الدقائق: .1٨0 -٧62لأبي محمد محمود بن أحمد الع 

مطبعة الصفدي في المنبئ، هن، وأيضاً: 1299مطبعة وادي النيل، مصر،  هن(،٨55

 هن.130٧

هن(. ت: سيد ٨15)روض المناظر في علم الأوائل والأ واخر: لمحمد بن محمد ابن الشحنة  .1٨1

 هن.141٧. 1محمد مهنى. دار الكتب العلمية. ط

هنن(. المكتنب 59٧زاد المسير في علم التفسير: لعبند النرحمن بنن عنع ابنن الجنوزي )ت .1٨2

 هن.1404. 3الإسلامي. بيروت. ط

هن(. ت: حبيب الله الأعظمي. دار الكتنب العلمينة. 1٨1الزهد: لعبد الله بن المبار  )ت .1٨3

 بيروت. 

صول إلى علم الأصول: للدكتور صلاح أبو الحاج، دار الفاروق، عمان، الأردن، سبيل الو .1٨4

 م.2006

السلفية مرحلة زمنية مباركة لا مذهب إسلامي: للدكتور محمد سعيد البوطي. دار الفكنر  .1٨5

 هن.1421المعاصر. بيروت. دار الفكر. دمشق. 

لثقافينة. بنيروت. هن(. ت: سالم أحمد. مؤسسنة الكتنب ا294السنة: لمحمد المروزي )ت .1٨6

 هن.140٨. 1ط

هن(. ت. خليل المنيس. دار 1014سند الأنام شرح مسند الإمام أبي حنيفة: لعع القاري ) .1٨٧

 الكتب العلمية. بيروت.

هنن(. ت: محمند فنؤاد عبند 2٧3سنن ابن ماجه: لمحمد بن يزيد بن ماجه القزوينني )ت .1٨٨

 الباقي. دار الفكر. بيروت.

هن( .ت: محمد محيني الندين عبند 2٧5السجستاني )ت سنن أبي داود: لسليمان بن أشعث .1٨9

 الحميد. دار الفكر. بيروت.
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قِي)ت .190 قِي الكبير: لأحمد بن الحسين بن عع الب ي ه  هن(. ت: محمد عبد القادر 45٨سنن الب ي ه 

 هن. مكتبة دار الباز. مكة المكرمة.1414عطا. 

ر وآخنرون. دار هن(. ت: أحمند شناك2٧9سنن التّمذي: لمحمد بن عيسى التّمذي )ت .191

 إحياء التّاث العربي. بيروت. 

ق ط نيِ )ت .192 ار  ق ط نيِ: لعع بن عمر  الد  ار  هن(. ت: السيد عبند الله هاشنم. دار 3٨5سنن الد 

 هن.13٨6المعرفة. بيروت. 

هنن(. ت: فنواز أحمند 255سنن الدارمي: لعبد الله بن عبد الرحمن أبي محمد الدارمي )ت .193

 . دار التّاث العربي . بيروت.هن140٧. 1وخالد العلمي. ط

نائِي )ت .194 نائيّ الكنبرى: لأحمند بنن شنعيب الن س  هنن(. ت: د.عبند الغفنار 303سنن الن س 

 هن. دار الكتب العلمية . بيروت.1411. 1البنداوي وسيد كسوي حسن .ط

هن(، ت: 444-3٧1لأبي عمر عثمان بن سعيد المقرئ الداني ) السنن الواردة في الفتن: .195

 هن.1416، 1اء الله المباركفوري، دار العاصمة، الرياض، طالدكتور ضي

(. ت: د.سننعد أل حمينند. دار 22٧سنننن سننعيد بننن منصننور: لسننعيد بننن منصننور )ت .196

 هن.1414. 1العصيمي. الرياض. ط

هن(، ت: مجموعة من العلماء، مؤسسنة ٧4٨سير أعلام النبلاء: لشمس الدين الذهبي)ت .19٧

 هن. 1422، 11الرسالة، ط

إلى الطلاق النثلاث: للحناف  جمنال الندين بنن عبند الهنادي الحننبع منن  السير الحثيث .19٨

 . 99محفوظات الظاهرية بدمشق برقم 

هن(، ت: مصطفى السقا وإبراهيم 213السيرة النبوية: لابن هشام الحميري )ت:  .199

الأبياري وعبد الحفي  الشلبي، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، 

 م.1955 -هن 13٧5، ، 1ط

 م.19٨٧الشافعي حياته وعصر، آرانه وفقه: للإمام محمد أبو زهرة. دار الفكر العربي.  .200

ن  ذهب: .201 هن(، دار 10٨9لعبد الحي بن أحمد العكري )ت  شذرات الذهب في أخبار م 

 الكتب العلمية، بيروت.

ي هنن(. ت: د. محين536شرح أدب القاضي: لعمر بن عبد العزيز بن منازه البخناري )ت .202

 هن. 139٧. مطبعة الإرشاد. بغداد. 1هلال السحان. ط

 شرح الألفية: لزين الدين عبد الرحيم العراقي. دار الكتب العلمية. بيروت.  .203

هن(، ت: الدكتور صلاح المنجد، 590شرح السير الكبير: لمحمد بن أحمد السخسي )ت  .204

 هن.19٧1مطبعة شركة الإعلانات الشرقية، 
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هن(، ت: محمد مطيع الحاف  129٨لعبد الغني الميداني )ت شرح العقيدة الطحاوية: .205

 هن.1421، 2ومحمد رياض المال ، دار الفكر، دمشق، ط

شرح القواعد الفقهية لأحمد الزرقاء. ت: د. عبد الستار أبو غدة. دار الغرب الإسنلامي.  .206

 هن.1403. 1ط

 نة المحمدية.هن(. مطبعة الس9٧2شرح الكوكب المنير: لمحمد ابن النجار الحنبع )ت .20٧

، 1شرح اللمع في أصول الفقه: لأبي إسحاق إبرايهم الشيرازي، ت: عبد المجيد تركي، ط .20٨

 م.19٨٨دار الغرب الإسلامي، بيروت، 

انِيّ توفي بعد ) شرح الوقاية: .209 م  هن(، من ٨06لمحمد بن عبد اللطيف ابن ملك الكرِ 

 (.962مخطوطات وزارة الأوقاف العراقية، برقم )

هن(، 1252-119٨م المفتي: لمحمد أمين بن عمر ابن عابدين الحنفي )شرح عقود رس .210

 دار إحياء التّاث العربي، بيروت، ضمن مجموع رسائله.

شرح مختصر الروضة: لسليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصري، أبو الربيع،  .211

، 1لة، طهن(، ت: عبد الله بن عبد المحسن التّكي، مؤسسة الرسا٧16نجم الدين )ت : 

 م.19٨٧هن / 140٧

هن(، ت: د. سائد بكداش 3٧0شرح مختصر الطحاوي: لأبي بكر الجصاص )ت .212

 هن.2010، 1وآخرون، طبعة دار البشائر، ط

ناوي ) .213 هنن(. ت: محمند 321-229شرح معاني الآ ار: لأحمد بن محمد بنن سنلامة الط ح 

 هن. 1399. 1زهري النجار. دار الكتب العلمية. بيروت.  ط.

 هن(. المكتبة العلمية. المدينة المنورة. ٨52خبة الفكر: لابن حجر العسقلاني )تشرح ن .214

شروط الأئمة الخمسة: لمحمد بن موسنى الحنازمي. ت: محمند زاهند الكنو ري. مكتبنة  .215

 الشرق الجديدة. بغداد.

هن(، ت: محمد بسيوني 45٨-3٨4لأبي بكر أحمد بن الحسن البيهقي ) شعب الإيمان: .216

 هن.1410، 1العلمية، بيروت، ط زغلول، دار الكتب

شفاء العليل في الرد على من أنكر وقوع الطلقات الثلاث المجموعة بمرّة أو بمرات بدون  .21٧

 هن.13٧6رجعة بينها: للملا محمد بن عبد الله أبي عبيدي، مكتبة ملا صافي، السليمانية، 

كبرى زاده الشننقائق النعمانيننة في علننماء الدولننة العثمانيننة: لأحمنند بننن مصننطفى. طاشنن .21٨

 م.19٧5هن(. دار الكتاب العربي . بيروت . 96٨)ت

افضِِ: لعع بن سلطان القاري، أبو الحسن )ت:  .219 و  وارِضِ في ذم  الرُّ مُّ الع  هن(، ت: 1014ش 

 م. 2004 -هن  1425، 1د. مجيد الخليفة، مركز الفرقان للدراسات الإسلامية، ط
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هنن(. ت: شنعيب 354حِب نان التميمني) صحي  ابن حب ان بتّتيب ابن بلبان: لمحمد بنن .220

 هن.1414. 2الأرنانوط. مؤسسة الرسالة. بيروت. ط.

هنن(.ت: د.محمند 311صحي  ابن خزيمة: لمحمد بن إسحاق بنن خزيمنة السنلمي )ت .221

 هن. المكتب الإسلامي. بيروت.1390مصطفى الأعظمي. 

نارِيّ )ت .222 .مصنطفى هنن(. ت: د256صحي  البخاري: لمحمد بن إسماعيل الجعفني الب خ 

 هن. دار ابن كثير واليمامة . بيروت.140٧. 3البغا. ط

ابوريّ )ت .223 يّ الن ي س  ير  ش  هن(. ت: محمد فؤاد عبد 261صحي  مسلم: لمسلم بن الحجاج الق 

 الباقي. دار إحياء التّاث العربي. بيروت.

هن(، ت: محمود فاخوري، 59٧لعبد الرحمن بن عع ابن الجوزي )ت صفوة الصفوة: .224

 هن. 1399، 2ر محمد رواس، دار المعرفة، بيروت، طوالدكتو

هن(، تحقينق: عبند المعطني قعلجني، دار 322ضعفاء العقيع: لأحمد بن عمر العقيع )ت .225

 هن1404، 1الكتب العلمية، بيروت، ط

اويّ  .226 نخ  الضوء اللامع لأهل القرن التاسنع: لشنمس الندين محمند بنن عبند النرحمن الس 

 بدون تاريخ طبع. هن(. دار الكتب العلمية.902)ت

ضننواب  المصننلحة في الشرننيعة الإسننلامية: للنندكتور محمنند سننعيد البوطي.مؤسسننة  .22٧

 هن1402. 4الرسالة.ط

هنن(، دار الكتنب العلمينة، 911طبقات الحفاظ: لعبد الرحمن بن أبي بكر السنيوطي )ت .22٨

 هن.1403، 1بيروت، ط

هن(. منن مخطوطنات دار 9٧9طبقات الحنفية: لعع بن أمر الله قنالي زاده. ابن الحنائي )ت .229

 صدام للمخطوطات.

الطبقات السنية في تراجم الحنفية: لتقي الدين بن عبد القادر التميمي. ت: د. عبد الفتناح  .230

 هن.1403الحلو. دار الرفاعي. الرياض. 

هنن(. دار المعرفنة. ٧٧1-٧2٧طبقات الشافعية الكبرى: لعبد الوهاب بن عع السنبكي) .231

 .2ط.

هن(. ت: عادل نويهض. دار 1014بكر بن هداية الله الحسيني )ت طبقات الشافعية: لأبي .232

 هن.1402. 3الآفاق الجديدة. بيروت. ط

هن(. ت: كمال الحوت. ٧٧2-٧04طبقات الشافعية: لعبد الرحيم بن الحسين الأسنوي ) .233

 هن.140٧. 1دار الكتب العلمية. بيروت. ط
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المنيس. دار القلنم.  هنن(. ت: خلينل4٧6طبقات الفقهاء: لأبي إسنحاق الشنيرازي )ت .234

 بيروت.

هن(، تحقينق: زيناد محمنود منصنور، 230الطبقات الكبرى: لمحمد بن سعد بن منيع )ت .235

 هن.140٨، 2مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ط

بيِ شمس الدين )طبقات المحد ين:  .236 ه  ، ت: هن(٧4٨-6٧3لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذ 

 هن.1404، 1ان، عمان، طالدكتور همام سعيد، دار الفرق

هن(، ت: عع محمد، مكتبة وهبة، 945طبقات المفسين: لمحمد بن عع الداودي )ت .23٧

 هن.1392، 1مصر، ط

ت: أحمد هن(، 1304-1264طرب الأما ل بتّاجم الأفاضل: لعبد الحي اللكنوي ) .23٨

مطبع دبدبة أحمدي، لكنو، م، وأيضاً: طبعة 199٨، 1الزعبي، دار الأرقم، بيروت، ط

 هن.1303

 هن( . طبعة بولاق. مصر.9٨1الطريقة المحمدية: لمحمد بن بير عع البركع )ت .239

هن(، 1304-1264لعبد الحي اللكنوي )  ظفر الأماني بشرح مختصر الشريف الجرجاني: .240

 هن.1416، 3ت: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب، ط

ير فقهاء الإسلام: لعبد الستار الشيخ، دار القلم، عبد الله بن مسعود عميد حملة القرآن وكب .241

 هن.1410. 2دمشق، ط

بيِ) .242 ه  هنن(.ت:د. صنلاح الندين المنجند. ٧4٨العبر في خبر من غبر: لمحمد بن أحمند النذ 

 من.1963مطبعة حكومة الكويت. 

العرف الشذي شرح سنن التّمذي: لمحمد أنور شاه بن معظم شاه الكشميري الهندي  .243

هن 1425، 1حي : محمود شاكر، دار التّاث العربي، بيروت، لبنان، طهن(، تص1353)ت

 م.2004 -

هن(، دار الكتاب العربي، 992العقد المنظوم في ذكر أفاضل الروم: لعع بن بالي )ت .244

 هن.1395بيروت، 

عقود الجمان في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان: لمحمد بن يوسف الصالحي  .245

 يمان، المدينة المنورة.هن(، مكتبة الإ942)ت

العقود الدرية في تنقي  الفتاوى الحامدية: لمحمند أمنين بنن عمنر. ابنن عابندين الحنفني  .246

 هن.1300هن(. الطبعة الميرية ببولاق. مصر. 1252-119٨)

هن(، ت: الدكتور محفوظ 3٨5-306علل الدارقطني:  لعع بن عمر بن أحمد الدارقطني ) .24٧

 هن.1405، 1لرياض، طالرحمن زين الله، دار طيبة، ا
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هنن(.ت:خليل المنيس.دار الكتنب 59٧العلل المتناهية: لعبد الرحمن بن عع الجوزي )ت .24٨

 هن.1403. 1العلمية.بيروت.ط

هن(، تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي، المكتب 234علل المديني: لعع بن عبد الله المديني ) .249

 م. 19٨0الإسلامي، بيروت، 

 هن.139٨. 2ف.  دار العلم. طعلم أصول الفقه: لعبد الوهاب خلا .250

في شبه القارة الهندية ليونس السامرائي، من مطبوعات الأوقاف العراقية،  علماء العرب .251

 هن.19٨6بغداد، 

ي نيِ بدر الدين عمدة القاري شرح صحي  البخاري:  .252 لأبي محمد محمود بن أحمد الع 

 ربي، بيروت.هن(، مصورة عن الطبعة المنيرية، دار إحياء التّاث الع٨55-٧62)

تي)ت .253 هن(. بهامش فت  ٧٨6العناية على الهداية: لأكمل الدين محمد بن محمد الرومي الب اب ر 

 القدير للعاجز الفقير . دار إحياء التّاث العربي. بيروت.

العين: للخليل بن أحمد الفراهيندي ت:الندكتور. مهندي المخزومني والندكتور إبنراهيم  .254

 .19٨1اد السامرائي، دار الرشيد للنشر بغد

هنن(. ت: ٧٧3الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة: لعمنر الغزننوي )ت .255

 هن.1419محمد زاهد الكو ري. المكتبة الأزهرية للتّاث. مصر. 

هن(، دار 109٨غمز عيون البصائر على الأشباه والنظائر: لأحمد بن محمد الحموي )ت .256

 هن.1290الطباعة العامرة، مصر، 

:غنية الم .25٧ هن(، 956لإبراهيم بن محمد بن إبراهيم الح ل بي )ت  ستمع شرح منية المصع 

 هن.1295مطبعة سنده، 

غنية ذوي الأحكام في بغية درر الحكام المشهورة بنالشرنبلالية: لحسن بنن عنمار بنن عنع  .25٨

  هن.130٨هن(. در سعادت. 1069الشرنبلالي )ت

هن(. المطبع العلوي. 1304ي اللكنوي )تغيث الغمام على حواشي إمام الكلام: لعبد الح .259

 هن.1304لكنو. 

هنن(. المكتبنة 9٧4الفتاوى الفقهينة الكنبرى: لأحمند ابنن حجنر الهيتمني الشنافعي )ت .260

 الإسلامية.

للشيخ نظام الندين البرهنانفوري والقناضي محمند حسنين الجونفنوري  الفتاوي الهندية:  .261

د الجونفنوري وغنيرهم . المطبعنة والشيخ عع أكبر الحسيني والشيخ حامند بنن أبي الحامن

  هن.1310الأميرية ببولاق. 
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ن ندِيّ )ت .262 ج  نن بنن منصنور بنن محمنود الأ وز  هنن(. الطبعنة 592فتاوى قاضي خان: لحس 

 هن. بهامش الفتاوي الهندية.1310الأميرية ببولاق. مصر. 

لانِي )ت .263 ق  س  ر الع  ج  اري: لأحمد بن عع ابن ح  (. ت: هن٨52فت  الباري شرح صحي  الب خ 

 هن. دار المعرفة. بيروت.13٧9محمد فؤاد عبد الباقي ومحب الدين الخطيب. 

 فت  العع المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك: لمحمد بن أحمد عليش،   دار المعرفة. .264

-930)لأبي الحسن عع بن سلطان محمد القاري الهروي   فت  العناية بشرح النقاية: .265

 هن.141٨، 1يثم نزار، دار الأرقم، طت: محمد نزار وه هن(،114

هن(، مطبعة 9٧0فت  الغفار بشرح المنار: لإبراهيم ابن نجيم المصري زين الدين )ت .266

 هن.1355، 1مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط

هنن(. دار ٨61فت  القدير للعاجز الفقير على الهداية لمحمد بن عبد الواحد ابن الهنمام )ت .26٧

 وأيضاً: طبعة دار الفكر. إحياء التّاث العربي. بيروت.

فتوحات الوهاب بتوضي  شرح منهج الطلاب وهنو حاشنية الجمنل عنلى شرح المننهج  .26٨

 لسليمان الجمل. دار الفكر.

هن(، ت: حازم القاضي، دار الكتب ٧62-٧1٧الفروع: لمحمد بن مفل  المقدسي ) .269

 هن، وأيضاً: طبعة عالم الكتب.141٨، 1العلمية، بيروت، ط

لمحمد بن حمزة الفناري، مطبعة يحيى أفندي،   أصول الشرائع: فصول البدائع في .2٧0

 هن.12٨9

هن(. الطبعة الثانية لنوزارة 3٧0الفصول في الأصول لأحمد بن عع الرازي الجصاص )ت .2٧1

 الأوقاف الكويتية.

. 1فضائل الصحابة: لعبد الله بن أحمد بنن حنبنل. ت: د. وصي الندين محمند عبناس. ط .2٧2

 وت.. مؤسسة الرسالة. بير1403

 .4الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور: وهبه الزحيع. دار الفكر. ط .2٧3

فقه أهل العراق وحديثهم: لمحمد زاهد الكو ري. ضمن مقدمات الكو ري. دار الثرينا.  .2٧4

 م.199٧.  1دمشق. ط

ي ب: للدكتور هاشم جميل. وزارة الأوقاف العراقية.  .2٧5  هن.19٧4فقه سعيد بن الم س 

هنن(. دار الكتنب العلمينة. بنيروت. 463بنن عنع الخطينب )تالفقيه والمتفقه: لأحمند  .2٧6

 هن.1395

هنن(. 13٧6الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي: لمحمد الحسن الحجوي الفاسي )ت .2٧٧

 هن.1416. 1دار الكتب العلمية. ط
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هن(.ت:أحمد الزعبي. دار 2304الفوائد البهية في تراجم الحنفية: لعبد الحي اللكنوي )ت .2٧٨

 م.199٨. 1ت. طالأرقم. بيرو

الفوائد المكية فيما يحتاج طلبة الشافعية من المسائل والضنواب  والقواعند الكلينة: للسنيد  .2٧9

 علوي بن محمد السقاف. طبعة مصطفى الحلبي.

نارِيّ. دار  .2٨0 ين الأ ن ص  ل م الثُّب وت: لعبد العع محمد بنن نظنام الند  س  فوات  الرحموت بشرح م 

 العلوم الحديثة. بيروت.

باري شرح البخاري: محمد أنور شاه بن معظم شاه الكشميري الهندي )ت: فيض ال .2٨1

 (، مكتبة مشكاة الإسلامية.1352-1292هن(، )1353

فيض القدير شرح الجامع الصغير: لعبد الرنوف المناوي، المكتبة التجارية الكبرى، مصر،  .2٨2

 هن.1356، 1ط

لأبي طاهر  العرب شماطي :القاموس المحي  والقابوس الوسي  الجامع لما ذهب من كلام  .2٨3

 هن.  140٧، 2هن(، مؤسسة الرسالة، ط٨1٧محمد بن يعقوب الفيروزآبادي مجد الدين )ت

ن نوِيّ )ت .2٨4 ند عبندالحليم الل ك  هنن(. 12٨5قمر الأقمار على كشف الأعار على المنار: لمحم 

 . 1316المطبعة الأميرية ببولاق. 

اهِدي ) .2٨5 هن(. من مخطوطنات مكتبنة وزارة الأقناف 65٨تقنية المنية: لمختار بن محمود الز 

 (.٧434العراقية برقم )

 هن.1420، 5القواعد الفقهية: لعع أحمد الندوي، دمشق، دار القلم، ط .2٨6

 هن(، دار المعرفة.٧95القواعد: لعبد الرحمن بن أحمد ابن رجب الحنبع )ت .2٨٧

م المكي الرومي القول السديد في بعض مسائل الاجتهاد والتقليد: لمحمد بن عبد العظي .2٨٨

وخ()ت رُّ لّا ف  هن(، تحقيق: جاسم مهلهل الياسين، 1061الموروي الحنفي الملقب بن)ابن م 

 م.19٨٨، 1وعدنان سالم الرومي، دار الدعوة، الكويت، ط

هنن(. ٧4٨الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة: لمحمد بن أحمند النذهبي )ت .2٨9

 بلة للثقافة الإسلامية. مؤسسة علو. جدة. هن. دار الق1413. 2ت: محمد عوامة. ط

 هن(. دار الكتاب العربي.630الكامل في التاريخ: لعع بن محمد ابن الأ ير الجزري )ت .290

جناني ) .291 هنن(. ت: 365-2٧٧الكامل في ضعفاء الرجال: لعبد الله بن عدي أبو أحمند الج ر 

 هن. دار الفكر . بيروت.1409. 3يحيى مختار غزاوي. ط

الأخيار من فقهاء مذهب النعمان: المختار لمحمود بن سنليمان الكفنوي )ت  كتائب أعلام .292

 (.1242هن(. من مخطوطات المكتبة القادرية. بغداد. برقم )990نحو

 هن.139٨. 2: للدكتور محمد مصطفى الأعظمي. المكتب الإسلامي. طكتّاب النبي  .293
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هن(، ت: 115٨بعد )كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم: لمحمد بن عع التهانوي توفي  .294

 م.1996، 1الدكتور عع دحروج، مكتبة لبنان، ناشرون، ط

هنن(، دار الكتنب 1051كشاف القناع عن متن الإقناع: لمنصور بنن ينونس البهنوتي )ت .295

 العلمية. 

هنن(. دار ٧30كشف الأعار شرح أصول البزدوي: لعبد العزيز بن أحمند البخناري )ت .296

 الكتاب الإسلامي. 

الإلباس عما اشتهر من الأحاديث: لإسنماعيل بنن محمند العجلنوني  كشف الخفاء ومزيل .29٧

 هن. 1405. 4هن(. ت: أحمد القلاش. مؤسسة الرسالة. بيروت. ط.1162)ت

لمصطفى بن عبد الله القسطنطيني الحنفي  كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: .29٨

 (، دار الفكر.106٧-101٧)

هنن(. ت: د.عندنان دروينش 1094ي )تالكليات: لأبي البقاء أيوب بن موسى الكفنو .299

د المصِريّ. مؤسسة دار المعارف. ط  م.1993. 2ومحم 

فِي حاف  الدين )ت .300 هن(، اعتنى به: ٧01كن ز الدقائق: لأبي البركات عبد الله بن أحمد الن س 

 هن.132٨إبراهيم الحنفي الأزهري، طبع بالمطبعة الحميدية المصرية بالمناصرة بمصر، 

ث دفعه بما لا يستطيع العالم دفعنه: لمحمند الخضّن بنن سنيدي عبند الله لزوم طلاق الثلا .301

 الشنقيطي. المطبعة الوطنية. مصر.

هنن(. ت: عبند الله الكبنير ٧11لسان العرب: لمحمد الأفريقي المصرني ابنن منظنور)ت .302

 ومحمد حسب الله وهاشم الشاذلي. دار المعارف .

ؤسسنة الأعلمني للمطبوعنات، هنن(، م٨52لسان الميزان: لابنن حجنر العسنقلاني )ت .303

 هن.1406، 3بيروت، ط

هن(. المكتبة الأزهرينة 13٧1لمحات النظر في سيرة الإمام زفر: لمحمد زاهد الكو ري )ت .304

 للتّاث. مصر.

م ننة دليننل ودليننل عننلى وقننوع الطننلاق الننثلاث بالنندليل: للدكتورصننلاح محمنند أبننو  .305

 هن2003الحاج.مصور.

 حمد أبو زهرة. دار الفكر العربي. مالك حياته وعصره، آرانه الفقهية: لم .306

هن، دار 1406هن(، 500لأبي بكر محمد بن أبي سهل السخسي توع بحدود ) المبسوط: .30٧

 المعرفة، بيروت.

(، ت: عبد الفتاح 303-215لأبي عبد الله أحمد بن شعيب النسائي ) المجتبى من السنن:  .30٨

 هن.1406، 2أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، ط
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لة الأحكام العدلية: لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانية، ت: نجيب مج .309

 هواويني، نور محمد، كارخانه تجارتِ كتب، آرام باغ، كراتشّ.

حمنِ بنِ محمد )ت  .310 ومي عبدِ الر  هن(. 10٧٨مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر: لشيخِ زاده الرُّ

 . 1316دار الطباعة العامرة. 

هن. دار الريان 140٧هن(. ٨0٧الزوائد ومنبع الفوائد: لعع بن أبي بكر الهيثمي )ت مجمع .311

 للتّاث ودار الكتاب العربي. بيروت.

 مجمع الضمانات: لغانم بن محمد البغدادي، دار الكتاب الإسلامي. .312

هنن(.ت: محمنود مطرحني. 6٧6المجموع شرح المهذب: ليحينى بنن شرف الننووي)ت .313

 هن. 141٧. 1بيروت. دار الفكر.ط

 محااات في أصول الفقه: لفاضل شاكر. طبع مكتب بابل. الباب المعظم. بغداد.  .314

محااات في الفقه المقارن: للدكتور محمد سنعيد رمضنان البنوطي. دار الفكنر المعناصر،  .315

 هن.1420. 2بيروت. دار الفكر، دمشق. ط

هنن(. 360ي )تالمحدث الفاصل بين الراوي والواعي: لحسن بن عبد الرحمن الرامهرمز .316

 هن.1404ت: د. محمد عجاج. دار الفكر. بيروت. بيروت. 

هن، ت: عبد السلام عبد الشافي، دار 546المحرر الوجيز: لعبد الحق بن غالب بن عطية ت .31٧

 هن.1413. 1الكتب العلمية.  بيروت. ط

: لعع بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري )ت .31٨ لى   هن(. دار الفكر. 456الم ح 

هاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة: لأبي المعالي برهان الدين محمود بن المحي  البر .319

ة  البخاري الحنفي )ت:  از  هن(، ت: عبد الكريم 616أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن م 

 م. 2004 -هن  1424، 1لبنان، ط –سامي الجندي، دار الكتب العلمية، بيروت 

(، ت: حمزة فت  الله، 666ر بن عبد القادر الرازي )تلمحمد بن أبي بك مختار الصحاح: .320

 هن.141٧مؤسسة الرسالة، 

هن(، ت: د. عبد الله 321مختصر اختلاف العلماء: لأحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي )ت .321

 هن.141٧، 2بيروت، ط -نذير أحمد، دار البشائر الإسلامية 

 لمعرفة. بيروت. هن(. دار ا264مختصر المزني: لإسماعيل بن يحيى المزني)ت .322

لعلل الجامع الصغير وشرحني المنناوي لأحمند بنن محمند بنن الصنديق الغنماري المداوي  .323

 م.1996، 1هن(، دار الكتبي، ط13٨0)ت

 هن.13٨٧. 10المدخل الفقهي العام: لمصطفى أحمد الزرقاء. دار الفكر. ط .324
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عنمار. عنمان.  المدخل إلى أصول الفقه وتاريخ التشريع الإسلامي: لموسى الإبنراهيم. دار .325

 م.19٨9

القاهرة،   ،المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية: لعلى جمعة محمد عبد الوهاب، دار السلام .326

 م. 2001 -هن  1422،  2ط

المدخل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان: للندكتور أحمند سنعيد حنوى. دار الأنندلس  .32٧

 هن.1423. 1الخضّاء. جدة. ط

بن حنبل: لعبد القادر بن بندران، ت: د.عبند الله التّكني،  المدخل إلى مذهب الإمام أحمد .32٨

 .4هن، ط1411مؤسسة الرسالة، 

. 1المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي: للدكتور أكرم القواسمي. دار النفنائس. عنمان. ط .329

 هن.1423

المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية: للدكتور عبد الكريم زيدان. مؤسسة الرسالة. مكتبنة  .330

 هن.1410. 11القدس. ط

المدخل للتشريع الإسلامي: للدكتور محمد فاروق النبهان. وكالة المطبوعنات. الكوينت.  .331

 م.19٨1. 2دار القلم. بيروت. ط

 هن(، دار التّاث. ٧3٧المدخل: لمحمد العبدري المالكي الفاسي ابن الحاج )ت .332

 هن.1422، 1لأحمد بن محمد نصير النقيب، مكتبة الرشد، الرياض، ط  المذهب الحنفي: .333

مرآة الجنان وعبر اليقظان في ما يعتبر من حنوادث الزمنان: لعبند الله بنن أسنعد الينافعي  .334

 م.19٧0. 1هن(. مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. ط.٧6٨)ت

 م.1٨94مرآة المجلة: ليوسف آصاف. المطبعة العمومية. مصر. .335

عبد  هن(، ت:1069مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح: لحسن بن عمار الشرنبلالي )ت .336

 م.1990. 1الجليل عطا البكري، دار النعمان للعوم، دمشق، ط

هنن(. ت: مصنطفى عبند 405المستدر  على الصحيحين: لمحمد بن عبد الله الحناكم )ت .33٧

 هن. 1411. 1القادر. دار الكتب العلمية . بيروت. ط

 .هن( . دار العلوم الحديثة. بيروت505المستصفى: لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي )ت .33٨

لم الثبوت: لمحنب الله بنن عبند الشنكور البهناري )ت .339 هنن(.المطبعة الحسنينية 1119مس 

 هن.1326المصرية. 

 هن(. دار المعرفة. بيروت.204مسند أبي داود الطيالسي: لسليمان بن داود )ت .340

هن(.ت: أيمنن بنن 216مسند أبي عوانة: ليعقوب بن إسحاق الاسفرائيني.أبي عوانة)ت .341

 .1يروت. ط.عارف. دار المعرفة. ب
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هن(. ت: حسين سليم أسند. دار 30٧مسند أبي يعلى: لأحمد بن عع أبي يعلى الموصع )ت .342

 هن.1404. 1المأمون للتّاث. دمشق. ط.

 هن(. مؤسسة قرطبة. مصر.241مسند أحمد بن حنبل: لأحمد بن حنبل )ت .343

ار)ت .344 ار )البحر الزخار(: لأبي بكر أحمد بن عمرو الب ز  : د.محفنوظ هنن(.ت292مسند الب ز 

 هن. مؤسسة علوم القرآن. مكتبة العلوم والحكم. بيروت . المدينة.1409. 1الرحمن. ط

مسند الربيع: للربيع بن حبيب بنن عمنر الأزدي. ت: محمند بنن إدرينس. وعاشنور بنن  .345

مان. ط  هن.1415. 1يوسف. دار الحكمة. مكتبة الإستقامة. بيروت. ع 

هنن(. ت: د. محمنود النرحمن. مكتبنة 335مسند الشاشي: للهيثم بن كليب الشناشي )ت .346

 هن.1410. 1العلوم والحكم. المدينة المنورة. ط

هنن(. دار الكتنب العلمينة . 204-150مسند الشافعي: لمحمد بنن إدرينس الشنافعي ) .34٧

 بيروت.

هن(، 430المسند المستخرج على صحي  مسلم: لأبي نعيم محمد بن عبد الله الأصبهاني )ت .34٨

 هن.1996، 1ر الكتب العلمية، بيروت، طت: محمد حسن الشافعي، دا

هن(، ت: صبحي السامرائي 249مسند عبد بن حميد: لعبد بن حميد بن نصر الكسي )ت .349

 هن.140٨، 1ومحمود الصعيدي، مكتبة السنة، القاهرة، ط

مسنونية السوا : لأبي سنعيد الخنادمي، مطبنوع ضنمن رسنائله. دار الطباعنة العنامرة.  .350

 هن.135٧

هنن(. ت: فلايشنهمر. دار الكتنب 354مصنار :لمحمند بنن حبنان )تمشاهير علماء الأ .351

 من.1959العلمية. بيروت. 

هن(. مجلس دائرة النظامينة. 321مشكل الآ ار: لأحمد بن محمد  بن سلامة الطحاوي )ت .352

 هن1333. 1الهند. حيدر آباد. ط

 .هن1410المصال  المرسلة: لمحمد الأمين الشنقيطي، مركز شؤون الدعوة، السعودية،  .353

. 2هن(المطبعة الأميرية. ط.٧٧0المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: لأحمد الفيومي )ت .354

 م. 1909

 هن.1422: 1مصطلحات المذاهب الفقهية: لمريم محمد صال  الظفيري. دار ابن حزم. ط .355

ي ب ة  ) .356 هن( ت: كنمال 235-159المصنف في الأحاديث والآ ار: لعبد الله بن محمد بن أبي ش 

 هن.1409. مكتبة الرشد. الرياض. 1ط.الحوت. 

هن(. ت: حبيب الرحمن الأعظمي. 211-126المصنف: لعبد الرزاق بن همام الصنعاني ) .35٧

 هن.1403. المكتب الإسلامي. بيروت. 2ط.
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هنن، 1243مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهنى: لمصنطفى السنيوطي الرحيبناني ت .35٨

 المكتب الإسلامي.

العلننوم والمعننارف: لعبنند الحنني بننن فخننر النندين الحسننني  معننارف العننوارف في أنننواع .359

هن(. راجعه: أبو الحسن الندوي. من مطبوعات مجمنع اللغنة العربينة بدمشنق. 1341)ت

  . وهو مطبوع باسم الثقافة الإسلامية في الهند.19٨3

 معالم القربة في معالم الحسبة: لمحمد ابن الأخوة الشافعي. دار الفنون. كمبردج. .360

 هن.141٨. 2المالية المعاصرة: للدكتور محمد عثمان شبير. دار النفائس. ط المعاملات .361

لأبي عبد الله شهاب الدين ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي البغدادي  معجم الأدباء: .362

 هن(، مكتبة عيسى البابي الحلبي، الطبعة الأخيرة.626)ت

ق بنن عنوض الله. دار هن(. ت: طنار360المعجم الأوس : لسليمان بن أحمد الطبراني)ت .363

 هن. 1415الحرمين. القاهرة. 

اني )ت .364 هننن(.ت: حمنندي 360المعجننم الكبننير: لأبي القاسننم سننليمان بننن أحمنند الط ننبر  

 هن مكتبة العلوم والحكم .الموصل.1404. 2السلفي.ط

عالم  هن(،1424معجم اللغة العربية المعاصرة: للدكتور أحمد مختار عبد الحميد عمر )ت:  .365

 م. 200٨ -هن  1429 ،1الكتب، ط

  هن.1414. 1معجم المؤلفين: لعمر كحالة. مؤسسة الرسالة. بيروت.ط .366

للدكتور إبرهيم أنيس والدكتور عبد الحلنيم متنصرن وعطينة الصنوالحي  المعجم الوسي : .36٧

 ومحمد خلف، دار إحياء التّاث العربي، بيروت.

د صنادق، مؤسسنة معجم لغة الفقهاء: للدكتور محمد رواس قلعه جي، والندكتور حامن .36٨

 هن.140٨، 2الرسالة، بيروت، ط

آن: لأبي القاسنم بنن محمند بنن المفضنل المعنروف بالراغنب  .369 نر  معجم مفردات ألفاظ الق 

 هن(. ت: نديم مرعشع. دار الفكر.502الأصفهاني )

ة: لأحمد بن فارس بن زكريا )ت .3٧0 هن(. ت: عبد السنلام هنارون. 395معجم مقاييس اللُّغ 

 .دار الكتب العلمية 

هن(. ت: عبد العليم البسنتوي. مكتبنة 261معرفة الثقات: لأحمد بن عبد الله العجع )ت .3٧1

 هن.1405. 1الدار. المدينة المنورة. ط

هن(، ت: شعيب الأرنانوط،  ٧4٨معرفة القراء الكبار على الطبقات والأمصار: للذهبي ) .3٧2

 هن.1404، 1مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
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هنن(. ت: عنع ننايف ٧56 بن عبند الكنافي السنبكي)تمعنى قول الإمام المطلبي: لعع .3٧3

  هن.1413. 1بقاعي. دار البشائر الإسلامية.بيروت. ط

هنن(. دار 9٧٧مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: لمحمد الخطيب الشرنبيني)ت .3٧4

 الفكر.

هن(، ت: الدكتور محمد 691-629المغني في أصول الفقه:  لعمر بن محمد الخبازي ) .3٧5

 هن.1403، 1بقا، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، ط مظهر

هن(، دار إحياء التّاث  620المغني: لموفق الدين عبد الله بن أحمد المعروف بابن قدامة )ت .3٧6

 العربي. 

هنن(. دار 96٨لأحمد بن مصنطفى طاشنكبرى زاده )ت مفتاح السعادة ومصباح السيادة: .3٧٧

 . 1405. 1الكتب العلمية. بيروت. ط

 بن عاشور، دار الكتاب اللبناني للطباعة والنشر.المقاصد: لا .3٧٨

هن(. المكتبة الأزهرية للتّاث. مصر. 13٧٨مقالات الكو ري: لمحمد زاهد الكو ري)ت .3٧9

 هن.1414

هنن(. ت: محمند صنال . مطنابع ٧4٨المقتنى في عد الكنى: لمحمد بن أحمد الذهبي )ت .3٨0

 هن.140٨الجامعة الإسلامية. المدينة المنورة. 

هن، دار الكتب العلمية، ت: حنازم 1394ء السنن: لظفر أحمد التهانوي تمقدمات إعلا .3٨1

 هن.141٨، 1القاضي، دارالكتب العلمية، ط

هنن( دار الثرينا. 13٧1مقدمات الِإمام الكو ري: محمد زاهد بنن الحسنن الكنو ري )ت .3٨2

 م.199٧.  1دمشق. ط

هن(، دار ٨0٨)ت للعلامة عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الأشبيع  مقدمة ابن خلدون: .3٨3

 ابن خلدون.

هن( . ت: الدكتور 1304مقدمة التعليق الممجد على موطأ محمد: لعبد الحي اللكنوي )ت .3٨4

 من. 1991. 1تقي الدين الندوي. دار السنة والسيرة بومباي ودار القلم دمشق. ط

اية في كشف ما في شرح الوقاية: لعبد الحي اللكنوي )ت .3٨5 ع  مة الس  ن. هن(. باكستا1304مقد 

 م.19٧6

 هن.1401هن(. ديوبند سهارنيور. 1304مقدمة الهداية: لعبد الحي اللكنوي )ت .3٨6

مة عمدة الرعاية حاشية شرح الوقاية: لعبد الحني اللكننوي )ت .3٨٧ هنن(. المطبنع 1304مقد 

 هن .1340المجتبائي. دهع. 
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هن(، ضمن مقدمات 13٧1مقدمة نصب الراية: لمحمد زاهد بن الحسن الكو ري )ت .3٨٨

 م.199٧، 1، دار الثريا، دمشق، طالكو ري

هن(، ت: مجدي السيد، مكتبة دار 2٨1-20٨مكارم الأخلاق: لعبد الله بن محمد القرشي ) .3٨9

 هن.1411القرآن، القاهرة، 

مكانة الإجماع وحجيته في الفقه الإسلامي: محمد رفيع العثماني، ترجمة عبد الحفي  قريشّ،  .390

 .هن(1422، )1كراتشّ، مكتبة دار العلوم، ط

مكانة الإمام أبي حنيفة في الحديث: لمحمد عبد الرشيد النعماني. ت: عبد الفتاح أبو غندة.  .391

 هن.1416. 4مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب. ط

 هن. 1291هن(. مطبعة عع بك. 956ملتقى الأبحر: لإبراهيم بن محمد الحلبي )ت .392

ت: عع حسن. الوكالة هن( . ٨41من رمي بالاختلاط: لإبراهيم بن محمد الطرابلسي )ت .393

 العربية. الزرقاء. 

هنن(. ت: محمند زاهند ٧4٨مناقب أبي حنيفة وصناحبيه: لمحمند بنن أحمند النذهبي )ت .394

 هن.1416الكو ري. المكتبة الأزهرية للتّاث. مصر. 

هن(. مطبوع في نهاية الجنواهر المضنية. 1014مناقب أبي حنيفة: لعع بن سلطان القاري ) .395

 هن.1332حيدر آباد. 

هن(، 363ي السجستاني )ت: قب الإمام الشافعي: لمحمد بن الحسين، أبو الحسن الآبرمنا .396

 م. 2009 -هن  1430، 1جمال عزون، الدار الأ رية، ط .ت: د

هننن(. دار الكتنناب 4٧4المنتقننى شرح الموطننأ: لسننليمان بننن خلننف البنناجي الأندلسينن ) .39٧

 الإسلامي.

ار في شرح تنوير الأبصار: لمحمد بن عب .39٨ ي الح ن فني من  الغف  نز  تاشي الغ  ر  د الله الخطيب التُّم 

  (.4099هن(. من مخطوطات وزارة الأوقاف العراقية برقم )1004)ت

-119٨لمحمد أمين بن عمر ابن عابدين الحنفي )منحة الخالق على البحر الرائق:  .399

 ، دار المعرفة.2ط هن(،1252

يتو، دمشق، دار الفكر، المنخول من تعليقات الأ صول: للغزالي، ت: د. محمد حسن ه .400

 .3هن، ط1419بيروت، دار الفكر المعاصر، 

منهج السلف في السؤال عن العلم: لعبد الفتاح أبو غدة. مكتنب المطبوعنات الإسنلامية  .401

 هن.1412. 1بحلب. ط

المنهج الفقهي للإمام اللكنوي: للدكتور صنلاح محمند أبنو الحناج.دار النفنائس. عنمان.  .402

 هن.1422
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المالكي بين التجريد والتندليل: للندكتور بندوي الطناهر، دار البحنوث  منهج كتابة الفقه .403

 هن.1423، 1للدراسات الإسلامية وإحياء التّاث، دبي، ط

ه(، ٧90الموافقات: لإبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي )ت .404

 م.199٧ -ه 141٧، 2ت: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، ط

مواهب الجليل شرح مختصر خليل: لمحمد بن محمد بن عبند النرحمن المعنروف بالحطناب  .405

 هن. 139٨. 2هن(. دار الفكر. بيروت. ط954)ت

موسوعة الفقه الإسلامي المصرية: أصدرها المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. القاهرة.  .406

 هن.13٨6

 ا وزارة الأوقاف الكويتية.الموسوعة الفقهية الكويتية: لجماعة من العلماء. تصدره .40٧

هن(. ت: محمند فنؤاد عبند البناقي. دار 1٧9-93موطأ مالك: لمالك بن أنس الصبحي ) .40٨

 إحياء التّاث العربي . مصر. 

بيِ شمس الدين الموقظة في علم مصطل  الحديث:  .409 ه  لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذ 

، 1سلامية بحلب، طت: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإهن(، ٧4٨-6٧3)

 هن.1405

لمحمد بن أحمد السمرقندي   ميزان الأصول في نتائج العقول في أصول الفقه: .410

، 1هن(، ت: الدكتور عبد الملك السعدي، طباعة وزارة الأوقاف العراقية، ط539)ت

 هن.140٧

هن(. ت: د. عبند الفتناح ٧4٨ميزان الاعتدال في نقد الرجال: لمحمد بن أحمد الذهبي)ت .411

 هن.1416. 1سنة. دار الكتب العلمية. بيروت. ط. أبو

 .1الميزان الكبرى: لعبد الوهاب بن أحمد الشعراني. دار العلم للجميع. ط .412

ناظورة الحق في فرضية العشناء وإن لم يغنب الشنفق: لشنهاب بنن بهناء الندين المرجناني  .413

 هن.12٨٧هن(. طبعة قازان. 1306)ت

هننن(عالم 1304: لعبنند الحنني اللكنننوي)تالنننافع الكبننير لمننن يطننالع الجننامع الصننغير .414

 هن1406. 1الكتب.ط

نتائج الأفكار في كشف الرموز والأعار تكملة فت  القدير على الهداينة: لشنمس الندين  .415

 هن(. دار إحياء التّاث العربي. بيروت.  9٨٨أحمد. قاضي زاده )ت

(. ٨٧4-٨13النجوم الزاهرة في ملو  مصر والقاهرة: ليوسف بن تغرة بردة الأتنابكي ) .416

 وزارة الثقافة والإرشاد القومي. المؤسسة المصرية العامة. 
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نداء للجنس اللطيف في حقوق النساء في الإسلام وحظهن من الإصلاح المحمدي العام:  .41٧

 لمحمد رشيد رضا، دار الحديث، القاهرة.

هن(. 1341نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر: لعبد الحي بن فخر الدين الحسني )ت .41٨

 م. 19٧2. 1ائرة المعارف العثمانية. الهند. راجعه أبو الحسن الندوي. طد

نسمات الأسحار على شرح إفاضة الأنوار على المنار: لمحمد أمنين بنن عمنر ابنن عابندين  .419

 م.19٧9. 2هن(. مطبعة مصطفى البابي. ط1250)ت

مسودة  نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف: لمحمد أمين ابن عابدين الحنفي، .420

مصفوفة ومصححة ومعلق عليها عن المطبوعة القديمة )دار الفكر(، اعتنى بها وعلق عليها 

 الدكتور صلاح أبو الحاج.

ل عِني )ت .421 ي  هنن(. ٧62نصب الراية في جنريج أحادينث الهداينة: لعبند الله بنن يوسنف الز 

 هن.135٧ت:محمد يوسف البنوري. دار الحديث. مصر. 

هن(، ت: أبو 4٨3ن أبي سهل شمس الأئمة السخسي )ت: النكت: لمحمد بن أحمد ب .422

 هن.1406، 1بيروت، ط –الوفا الأفغاني، عالم الكتب 

 نهاية السول مع حاشيته: لجمال الدين الآسنوي الشافعي. عالم الكتب. .423

نهاية المطلب في دراية المذهب: لعبد الملك بن محمد الجويني، أبو المعالي، ركن الدين،  .424

 هن(، ت: أ. د/ عبد العظيم محمود الدّيب، دار المنهاج.4٧٨لحرمين )ت: الملقب بإمام ا

هن(، ت: 1005النهر الفائق شرح كن ز الدقائق: لعمر بن إبراهيم ابن نجيم الحنفي )ت .425

 هن.1422، 1أحمد عزو عناية، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

لحنفي المعروف بن)ملا نور الأنوار شرح المنار: لأحمد بن أبي سعيد الصديقي الميهوي ا .426

 هن.1316هن(، المطبعة الأميرية ببولاق، مصر، 1130جيون()ت

 هن(. مطبعة مصطفى البابي.  593الهداية شرح بداية المبتدي: لعع بن أبي بكر المرغيناني)ت .42٧

لانِي )ت .42٨ ق  س  ر الع  ج  هن(. ت: محمد فنؤاد عبند البناقي ومحنب ٨52هدي الساري: لابن ح 

 . دار المعرفة. بيروت.هن13٧9الدين الخطيب. 

  هن.1402هن( . دار الفكر . 1339هدية العارفين: لإسماعيل باشا البغدادي )ت .429

 هن.1416، 5الهدية العلائية: لعلاء الدين ابن عابدين، ت: محمد سعيد البرهاني، ط .430

هن(.ت:د.صلاح أبو الحناج. 1304الهسهسة بنقض الوضوء بالقهقهة: للإمام اللكنوي ) .431

 تحت الطبع.

هن(، ت: أحمد ٧14وافي في أصول الفقه: لحسام الدين حسين بن عع السغناقي )تال .432

 م.2003اليماني، دار القاهرة، 
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، 3الوجيز في أصول التشريع الإسلامي: لمحمد حسن هيتو، مؤسسة الرسالة، ط .433

 م.1990

 الوجيز في أصول الفقه: للدكتور عبد الكريم زيدان، مؤسسة الرسالة، مكتبة البشائر. .434

جيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية: الشيخ الدكتور محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل الو .435

 م.1996 -هن 1416، 4لبنان، ط –بورنو أبو الحارث الغزي، مؤسسة الرسالة، بيروت 

لكنان )ت .436 هنن(. ت: 6٨1وفيات الأعيان وأنباء أبنناء الزمنان: لأحمند بنن محمند ابنن خ 

 . د.إحسان عباس. دار الثقافة . بيروت

هن(. ت: صال  مهدي عبناس. مؤسسنة ٧٧4-٧04الوفيات: لمحمد بن رافع السلامي) .43٧

 هن.1402. 1الرسالة.بيروت. ط

الوقاية لبرهان الشريعة، وشرح الوقاية لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود المحبوبي  .43٨

هن( ومنتهى النقاية للدكتور صلاح محمد أبو الحاج، ت: الدكتور صلاح أبو ٧4٧)ت

 م.2005دار الوراق، عمان، الأردن، الحاج، 

هنن(. مخطنوط في المكتبنة 940وقف أولاد البنات لأحمد بن سنليمان بنن كنمال باشنا )ت .439

 (.1500القادرية ضمن مجموع )
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